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ويقول ... ويعمل صالحا .... إلى  كل من يدعو  إلى االله على بصيرة 

  إنني من المسلمين

   إلى الصابرين  الصادقين  القانتين  المنفقين  المستغفرين بالأسحار

 ويسعى نورهم بين أيديهم.... إلى من  يجري الإسلام في عروقهم  

 وبأيمانهم

 .ن صدقوا ما عاهدوا االله عليه م إلى

 بل أقول أمتي أمتي . ..لا أقول نفسي  نفسي : فكانت دعوتهم 
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   

 
واحـد مـن أعـلام الفكـر الإسـلامي المعـاصر، ، العلامة إسماعيل راجي الفاروقي

، وتلقـى تعليمـه الأولي في ١٩٨٧، واستـشهد عـام١٩٢١ولد في يافا بفلـسطين عـام 
يافا، ثم أكمل تعليمه بالجامعة الأمريكية ببـيروت، حيـث تخـرج فيهـا ببكـالوريوس 

ن كلية الآداب والعلوم، ثم حصل عـلى درجـة الماجـستير في الفلـسفة مـن الفلسفة م
جامعة أنديانا الأمريكية، ثم حصل على درجة ماجستير أخرى من جامعة هارفـارد، 

 .ثم حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة أنديانا

جامعــة ماكجيــل، والمعهــد العــام للبحــوث :  وعمــل بجامعــات عديــدة شــملت
بكراتشي، وجامعة شـيكاغو، وجامعـة سراكـواس وجامعـة تمبـل، وكـان الإسلامية 

عــضو مجــالس تحريــر العديــد مــن المجــلات العلميــة في باكــستان والهنــد والولايــات 
المتحدة، كما حصل على العديـد مـن المـنح الدراسـية مـن مراكـز ومؤسـسات علميـة 

 . أمريكية، ومن مؤسسة الشباب بالرياض

 حتى فجر السابع والعـشرين ١٩٢١اركة من أول يناير  وامتدت مسيرة حياته المب
 التي انصهر فيها في بوتقة الابتلاء بالـسراء والـضراء، فكـان فـضل ،١٩٨٦من مايو 

ًاالله عليه عظيما، بأن جعله مـن الراشـدين الـذين حبـب إلـيهم الإيـمان مـسيرة حياتـه 
ــه المباركــة،المباركــة ــه في قلــوبهم مــسيرة حيات ــيهم ا، وزين لكفــر والفــسوق  وكــره إل

ًوالعصيان، فعاش باحثا عن الحقيقة العليا، معلـما لهـا بعـد أن صـار قلبـه عـامرا بهـا،  ً ً

صاحب نفس مطمئنة مسيرة حياته المباركـة رجعـت إلى ) بإذن االله(ًولقي ربه شهيدا 
 . ربها راضية مرضية، سلام االله عليها إلى يوم أن يرث الأرض ومن عليها

سلام تربى فيه، وامتلك مناعة حـضارية، جعلـت أبويـه فمن واحة بيت عامر بالإ
ًيلقيان به صغيرا في يم الدراسة بمؤسسات تعليمية غربية، شاء االله أن تكـون قراءتـه 

 من تربيتـه في بيـت لها من داخلها، مناظرة للخبرة التي استقاها كليم االله موسى 
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لهـم تـاريخ الإنـسانية فرعون، إلى الابتلاء بالتهجير من وطنـه عـلى يـد مـن لم يعـرف 

!  ﴿: ًنظيرا في البغـي والتحريـف والعـدوان عـلى الحرمـات، كـان قـول االله تعـالى
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 . ~ ، يتحقق على نحو باهر في حياته]٢١٦: البقرة[ ﴾ 6 7 8 9 : ; >

ه في الحقـارة  الـذي لا يدانيـالمهـاجر المرتـزق ودعونا نستمع إليـه، وهـو يميـز بـين 
 الـذي لا يرتقـي المهـاجر صـاحب الرؤيـة الإسـلاميةمخلوق على ظهر البسيطة، وبين 

يقول الفاروقي في وصف بليـغ لمـشاعره فـيما قـدره االله لـه . لمقامه مخلوق بالكون كله
 : من الحياة بالغرب، ولرسالته بالإسلام وللإسلام، ولحلمه الإسلامي الإنساني

ــدب ــة وت ــه حكم ــلى أن الله في خلق ــادر ع ــاالله ق ــو، ف ــه إلا ه ــوأ ير لا يعلم ــسخر أس ي
: يقـول االله تعـالى. غالـب عـلى أمـرهووعد االله تعالى هو أنه  ،الأحوال في خدمة إرادته

﴿î í ì ë ê é è ç æ å ﴾ ]ويقـول]٢١: المجادلة ،: ﴿  Æ Å
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾ ]٥٦: المائدة[ . 

هـاجر هـو إحـساسه بالغربـة في  فمما لاريـب فيـه أن مـن أسـوأ مـا يـؤذي حـس الم
الساحات الدينية والثقافية والعاطفية والاجتماعية، ومعاناته من الانفصال عن بلـده 
الأصــلي، وعــن عــشيرته، فــالهجرة هــي أصــعب مــصير يمكــن أن يلحــق بالإنــسان، 
ًوتأثيرها المدمر ليس بدنيا واقتـصاديا وحـسب، بـل نفـسيا أيـضا، إلا أنـه في ظلامهـا  ً ً ً

 في نفــس المهــاجر المــسلم، فيمتلــئ بــالقوة بنــور الإســلامقــذف االله تعــالى الحالــك، ي
 . والتفاؤل والثقة

ً طلبـا للمعرفـة الغربيـة مـسيرة حياتـه المباركـة ؛وقد يكون ذلـك المهـاجر قـد جـاء
، تعــصف بأزمــة هويــةوللارتقــاء المهنــي، أو لحيــاة طيبــة، إلا أنــه سرعــان مــا يــشعر 

ت الجذرية في وضعه كمهاجر في بلـد غريـب، ويجـد بصورته الذاتية، نتيجة التحولا
هل هو نفـس الـشخص الـذي كـان ببلـده الأصـلي؟ هـل : أسئلة من قبيلنفسه أمام 
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 خان دينه وثقافته وبلده وأعراف وتقاليد عائلته؟ ماذا يقول فيما لـو قـدر لـه الالتقـاء
 مرة أخرى بأبويه وبأسلافه؟

: سئلة، غير السير في طريق مـن اثنـينولا يجد المهاجر، في مواجهة كربات تلك الأ
أن يــستأصل مــن ذاكرتــه كــل مــا يتــصل ببلــده الأصــلي، ويــنغمس في عمــق : أولهــما

التحول الجـذري الـذي دخـل سـاحته، وقـد يجـد في الغالـب أن ذلـك مـن الـصعوبة 
 . بمكان، ومؤلم لضميره على الدوام، إلا أن البعض ينجح في تحقيق ذلك

ًجـرة وعيـا أكـبر بإسـلامه، وبتقاليـده الثقافيـة، فيـستعيد  أن تحـدث لـه اله:ثانيهماو
ًميلادا جديدا لهالرؤية الإسلامية بكل ضيائها وتألقها، فيما يمثل  ً، وتحولا جوهريـا، ً ً

 . بعد انغماسه في المأساة

، فيرى بها، ويزدهر بها، ويزهرها بكل بصره وبصيرتهوتعود الرؤية الإسلامية إلى 
رفة ومن خبرات عالمه الجديد، ولا عبرة لكون تلك اليقظـة ثمرات ما يكتسبه من مع

َّتأتيه في شـيبته، أو ردا عـلى تحـدي الثقافـة الجديـدة، فهـي كاشـفة عـما أصـالة  بـه مـن ً
ً، ويكتسب المرء بمجرد استعادته لتلك الرؤية الإسلامية، تصورا جديدا بكـل كامنة

، وتنفـتح أمامـه آفـاق حيـاة معنى الكلمة، لحياته وهجرته وعالمـه الجديـد ودوره فيـه
جديدة، بشمس أصيلة جديدة، ومركز للنور، تطلق فيه طاقـات لا عهـد لـه بهـا مـن 

ً لتحويله ولإعادة تشكيله، تمامـا كـما ؛ للنفاد في عمق الغرب؛قبل، وتفسح له المجال
 . ًإنسانا صاحب قضية: تحول هو وأعيد تشكيله، عندئذ يصير

؟ ســمة كيــف يحقــق الــوعي الإســلامي ذلــك :والــسؤال الجــدير بــالطرح هنــا هــو
أسباب ستة لتحقيق الوعي الإسلامي مثل هذا التحول في المهاجر الذي يواجه كربة 

 :المهجر باستعادة وعيه بإسلامه

 الذي قد يعتري تزيل الإحساس بالذنبإن الرؤية الإسلامية الجديدة : أولها 
ا ăيجعله يشعر بأنه مسؤول شخصيالمهاجر، لهجرته من البلد الذي ولد فيه، فالإسلام 
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ًعن تغيير الظروف غير المواتية المؤقتة التي دفعته إلى الهجرة، وتجعله ملوما فيما لو 
ًواصل الاستسلام لها ولم يحرك ساكنا، أو لم يسع إلى تغييرها بالهجرة فيما لو كان 

ًالطريق لتغييرها جذريا في داخل بلده موصدا، ويعطي الإسلام بذلك للم هاجر ً
إحساس بأنه أداة للهداية، وحلقة في سلسلة الأسباب الإلهية للتغيير العمراني، 

 :يقول االله تعالى في سورة النساء. فيتحرر من إحساسه بالخبرة المأسوية لعبء الهجرة

﴿  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
o n m l k j i h g f e d c  r q p

| { z y x w v u t s  � ~ } ¤ £ ¢ ¡
© ¨ § ¦ ¥  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾ . 

تزيـل الرؤيـة الإسـلامية كـل إحـساس المهـاجر بالـذنب تجـاه نجاحـه في : ثانيها و
موقعه الجديد، فكثير من المهاجرين النـاجحين يـستبد بهـم الـشعور بالامتنـان للبلـد 

لى رد جميله، بالمبالغة في الـصدقات، ومـع نبـل هـذا الـشعور الذي تبناهم، ويسعون إ
 . فإنه يخفي وراءه عقدة ذنب، وإحساس بسمو فضل البلد المضيف على مجمل خبرته

وتزيل الرؤية الإسلامية هذا الإحساس بما له من مضامين سلبية، بإقناع المهاجر 
؛ و بذا فإن ما يحققه من له، إنما هو بتوفيق من االله تعالى بأن نجاحه في موطنه الجديد

نجاح هو من قبيل الطيبات التي أحلها االله، ومن حقه أن يحوز ثمرته وينفقها 

_ ` g f e d c b a  ﴿ : يقول االله تعالى،ويتمتع بها
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 لتحقيق نجاحات آفاق جديدة للفرصوتفتح الرؤية الإسلامية عقل المهاجر على 
بسد الضروريات والحاجيات، بل أكبر، بتعليمه أن الإسلام يدعوه لعدم الاكتفاء 

! " # $  ﴿ :يقول االله تعالى في سورة الأنفال. بتحقيق الكماليات
 0 / . - , + * ) ( ' & %

4 5 6 7 8 9  ﴿ :قول في سورة الملك وي،﴾1 2 3 
 B A @ ? > = < ; :﴾ . 

، بفرضـها  جديـد ووعـد جديـدٍتحـد تضع الرؤية الإسلامية المهاجر أمـام :ثالثهاو
ًشـهيدا بقولـه عليه دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وتذكيره بأنه مسؤول بأن يكون 

لافته في الأرض بالسعي ً، مستحضرا لمعية االله ومراقبته، فهو مطالب بحكم خوفعله
إلى أن تكون كلمة االله هـي العليـا، وهـو في البيئـة الغربيـة وفي أمريكـا الـشمالية، يجـد 
نفــسه في وســط يغلــب عليــه الإلحــاد ونزعــة الــشك، والــتخلي عــن الحقيقــة الدينيــة، 

 .ورفض معظم مبادئ اليهودية والمسيحية

 يملــك أن يراقــب هــذا ً وعليــه أن يحــرك الــضمير الــديني، فهــو بوصــفه مــسلما لا
ًالوضع بنوع من اللامبالاة، ولابـد أن يـدرك عـاجلا أو آجـلا، أن هجرتـه مـن بلـده  ً
الأصلي أمر قد يسره االله تعالى، وهيأ له النجاح في الوطن الجديد، ضمن سلـسلة مـن 
ًالأسباب التي قدرها جـل وعـلا، لجعلـه داعيـا إلى االله، وهـي مهمـة جديـدة، تحمـل 

ًم دينه، والقيام بأقدس واجـب دينـي، وميثـاق لـصنعه مجـددا للتـاريخ، الوعد له بإتما
وهو يستعيد بذلك نموذج الأسوة الحسنة في المهاجرين إلى المدينـة المنـورة، في دعـوة 

 . كل البشر إلى التوحيد والدين القيم

بمعيار يستطيع به أن يفهم، وأن يحكـم، ، أن الرؤية الإسلامية تمد المهاجر رابعهاو
، حيـث توجـد  يسعى إلى تغيير الأوضاع المؤسفة في أمريكـا الـشمالية وفي الغـربوأن

قارات بأكملها تحت رحمة المخدرات، والزنا، والفرديـة، وتـدمير الأسرة والتـشاؤم، 
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والعنصرية، والتمييز، والجشع البالغ المنافي للفضيلة وللعدالة، واسـتنزاف الطبيعـة، 
 .تصادي ضد بقية البشريةوممارسة الاستعمار السياسي والاق

 وتئن تلك القـارات دون شـك مـن الألم، وتـستغيث طالبـة أن يعينهـا معـين عـلى 
الخروج من سوء ما هي فيه، ولا يقدر على مد يد العـون إليهـا غـير المـسلم صـاحب 

ًقاطعـة لكـل تلـك الموبقـات قـولا ) لا(: الرؤية الإسـلامية، لكونـه هـو الـذي يقـول

لدامغة على صحة موقفه، وله تـاريخ طويـل مـن الإنجـاز في ًوعملا، ولديه الحجج ا
 . وضع القيم الأخلاقية المقابلة لها موضع التطبيق في الواقع الإنساني

أن الرؤية الإسلامية تمد المهاجر بأعمق الحب والارتباط والتطلعات، خامسها،  و
 بمنهجـه، الحامـل العائد إلى نـور االله، المنـصلح حالـهتجاه أمريكا الشمالية أو الغرب، 

، فلا أعظم في منظور ذلك المهاجر من لرسالته وشريعته إلى البشرية في كل المجالات
أن تتحول القدرات الغربية الفتية عن ماضيها الشرير، وتنـتظم تحـت لـواء الإسـلام 

ً، ولن يكون أحد شغوفا بتحقيق مثل ذلك التحول، وعلى اسـتعداد الله أكبرا: وشعار

 .  من أجله، إلا المسلم صاحب الرؤية الإسلاميةلبذل قصارى جهده

وعلاوة على ذلك، فإن الرؤية الكلية الإسلامية هي التي تـزود مثـل هـذا التوجـه 
، بحيـث تنـتظم حيـاة بمتطلبات الـصحة والاسـتقامةالغربي حال السير على طريقه، 

لسلام الشعوب الغربية بالقانون الأخلاقي، وينتظم سلوكهم السياسي والمجتمعي با
 . والعدل، وبالتعاون الدولي مع ضحايا الظلم والفقر في كل أرجاء المعمورة

الانتفــاع بــالموارد الطبيعيــة وترشــد  وتعــزز الرؤيــة الإســلامية قــدرة الغــرب عــلى 
، باستحضار المسؤولية عنها أمام االله، باعتبارها هبة ربانية لكـل الأجيـال استعماله لها

 . ل، على قدم المساواةالبشرية في الحاضر والمستقب

، بتجديـد نفـسه لتحقيـق حـسن العاقبـة وتعطي الرؤية الإسلامية فرصة للغـرب 
وروحه، وباستعادة اكتشافه لعلاقة الإنسان بربه، وبرسالته في الأرض، والقيام بهـا، 
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، للمهاجر صاحب الرؤيـة الإسـلامية فـضل كبـير لا ينكـر عـلى الغـربومن ثم فإن 
، آن الأوان منحة إلهية ورحمة من االلهلى مجيئه إلى بلاده، على أنه وعلى الغرب أن ينظر إ

 .لأن يتعرض لنسماتها، ويبتغيها

ً وسيجد الغرب في المسلم صاحب الرؤية الدينية ابنا بـارا بـه، رغـم كونـه مولـودا  ً ً
فيما وراء البحار، تتطابق معطيات روحه مع روح فريق من المؤسسين الأوائل للعـالم 

ين فروا من الطغيان والاضطهاد، باحثين عن مـلاذ يعيـدون فيـه تـشكيل الجديد الذ
 . حياتهم في رعاية االله وتحت ظلال شرعه، ويسعون إلى فضله، ويرفعون رايته

، أن الرؤية الإسلامية تمد المهاجر، ومن يعتنـق الإسـلام مـن أهـالي بلـد سادسها و
عن النفس ومن اللامبالاة  ينتشله من الرضا بإحساس رسالي، وبنداء جديدالمهجر، 

ًالروحية، ويبعث معنى جديدا في حياته، ويجعل لها دلالة كونية، وبتعبير موجز، فإن 
 المهاجرين يكونون قبل أن تستولي الرؤية الإسلامية عـلى وجـدانهم وعقـولهم، مجـرد

أمــا .  لعمليــات تاريخيــة، لا يفهمونهــا، ناهيــك عــن أن يتحكمــوا فيهــاماديــة أدوات
ً لتلـك العمليـات وموجهـا لهـا صـوب ً فـاعلاالإسـلامية فـإن المهـاجر يـصيربالرؤية 

 لا تـضارعها في أصـحاب قـضيةأهداف أسمى وأعظم، ويـصبح المهـاجرون بـذلك 
نبلها أية قضية أخـرى، وهـم جـديرون بـصفتهم تلـك بـالاحترام الـذاتي، وبـاحترام 

 .  لما لهم من دور رسالي في الحياة؛مضيفيهم لهم

وسـيلة للتغيـير لنفـسه الرؤية الإسلامية نفسية المهاجر، وتحوله إلى  وهكذا تصهر 
، في الاتجاه الذي يريده االله تعالى، بحيـث تكـون الـدعوة إلى االله هـي المـسوغ ولمحيطه

الوحيد المقبول للهجرة، سواء بنية الإقامة المؤقتة أو الدائمـة، وتكـون غايـة المهـاجر 
 مـن المهـاجر مهـما كـان نجاحـه  أخـسفـلا، الإسـلام: ومن يسلم مـن الغـربيين هـي

 . المادي، حالة تجرده عن الإسلام
                                                 

) ١( Ismail Raji Al- Faruqi, Dawah in the west: Promise and Trial, 
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ولم يكن الفـاروقي وحرمـه شخـصين عـاديين، فلقـد كانـا يجيـدان أكثـر مـن لغـة، 
ويعرفان أكثر من ثقافة، وينخرطان في عمليـة أنـسنة وإضـفاء سـمت حـضاري عـلى 

 . عالم تعشش الوحشية في سويداء قلبه

هو العثور على حلول للمآسي الوجودية لعالم حولته الحماقات وكان هم الفاروقي 
إلى غابــة وجوديــة، وبموتــه هــو وزوجتــه فقــد العــالم اثنــين مــن العلــماء الــساعين إلى 
التقريب بين الثقافـات، وتـؤشر الكيفيـة التـي استـشهدا بهـا عـلى تهديـد بـالغ للعلـم 

 . وللحضارة ذاتها

 العربية، والفرنسية، والإنجليزيـة، مـن : وتمكن الفاروقي بفضل إجادته لكل من
الحديث بطلاقة وحيوية، بأسـلوب واضـح وعميـق ومـؤثر، إلا أن نوعيـة اهتماماتـه 
الأكاديمية بالغة التخصص، وكون البيئة الأمريكية غير إسلامية، حرمـه مـن تحقيـق 
شهرة شعبية واسعة النطاق، بالقياس بما لو كان قد ظل في وطنـه فلـسطين أو في بلـد 

 . مسلم ناطق باللغة العربية

ــلامية و ــات الإس ــالم الدراس ــيرا في ع ــا كب ــين فراغ ــذين العلم ــشهاد ه ــف است ًخل ً
والإنـسانية، فلقـد كانــا رائـدين لتلــك الدراسـات، وعـلى يــديهما أرسـيت مرتكــزات 
منهاجيــة إســلامية للتعلــيم، لبــت واحــدة مــن أهــم احتياجــات الأمــة الإســلامية في 

لم رؤيـة إسـلامية كليـة للوجـود، وسـنام أهميـة دراسـاتهما العصر الحديث، برسم معا
بالنــسبة لعــالم غــير المــسلمين، أنهــا اســتطاعت تحــصيل تقــدير غــير المــسلمين لــدور 
ًالإسلام في الحضارة الإنسانية، جنبا إلى جنب مع المساهمة في تشكيل وعي البـاحثين 

                                                 
The International Conference of the 15 th centuryHijrah, 
Kuala lampur, Maalysia, 24 november- 4 december1981.  

 : وأعيد نشر هذه الدراسة في الدراسة التالية التي اعتمدنا عليها هنا 
Ismail Raji Al- Faruqi, Islam and Other Faiths, edited by: 
Ataullah Siddiqui, Herndon: The International Institute Of 
Islamic Thought, The Islamic Foundation, 1998, PP. 338-343.  
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ة العويـصة، عـلى المسلمين، ومساعدتهم على معالجـة العديـد مـن التحـديات الفكريـ
 . نحو يبرهن على عالمية الإسلام

والغاية من هذه الحقيبة المعرفية هي أن نتحـول مـن سـؤال عـن العلامـة إسـماعيل 
َمن يعرف هذا العلم(راجي الفاروقي  ، فلقـد )؟مـن لا يعـرف هـذا العلـم( إلى )؟َ

َطرح ميرزا وائل السؤال الأول بعد وفاة ذلك العلم الذي وصـفه المفكـر  الأمريكـي َ
ًبأربعـة عـشر عامـا، ) المجاهـد الأكـبر(ـالشهير جون اسبوسيتو الـذي تتلمـذ عـلى يديـه بـ

ٌبمناسبة عقد مؤتمر عنه في جامعة ويستمنستر في لندن بالتعاون مع مركز الوليد بن طلال 
 .للتفاهم الإسلامي المسيحي في جامعة جورج تاون والمعهد العالمي للفكر الإسلامي

ِ بعـد مـرور سـبعة أعـوام أخـرى، بعـد أن تـرجم إلى الـسؤال الثـاني ونطرح نحـن  ُ
التوحيـد ومـضامينه عـلى الفكـر والحيـاة، وأطلـس : العربية اثنـان مـن أهـم مؤلفاتـه

ًالحــضارة الإســلامية، ولفيــف مــن الدراســات والمقــالات المهمــة، فــضلا عــن هــذه 
 الوصـول إليـه مـن الحقيبة المعرفية، التي ضمناها خلاصة معرفية لكـل مـا تيـسر لنـا

إنتاجه الفكري، مع الحـرص عـلى التوسـع في طـرح لبـاب مـا لم يـترجم منـه بعـد إلى 
 . لساننا العربي

 من عدم إعطاء المؤسسات الأكاديمية والعلمية العربية، وائل ميرزا ولقد اشتكى 
والجمعيات والنوادي الثقافية العربية، هذا الرجل حقه، وتلـك في اعتقـادي مفارقـة 

، مــن الواجــب الــسعي إلى نــشرها صــناعات فكريــة ثقيلــةة، فالفــاروقي يقــدم مريــر
وهضمها والبنـاء عليهـا، وتكـوين مدرسـة معرفيـة ملهمـة عـلى مرتكزاتهـا، لـصالح 

 . الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء

 قائمة بالإنتـاج المعـرفي للفـاروقي ومـا كتـب عنـه، فتحي ملكاوي وأعد الدكتور 
                                                 

 صــحيفة المدينــة الــسعودية، مــن لا يعــرف هــذا العلــم؟: إســماعيل الفــاروقي. مــيرزا، وائــل )١(
 . ٢٠/٦/٢٠١٠وصحيفة الغرب القطرية، 
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 صــفحة، اســتهلها أربــع عــشرةية المعرفــة، ســودت عناوينهــا نــشرها بمجلــة إســلام
بالإفصاح عن الصعوبة التي واجهته في إعدادها، ومناشدته للباحثين بإعلام المجلـة 
بما عسى أن يكون بجعبتهم من معرفة بمؤلفات أخرى له، أو ترجمات لأعمال لـه إلى 

 . لغات مختلفة

اثنــين : ودون دخــول في تفــصيلات تلــك القائمــة، نكتفــي بالإشــارة إلى تــضمنها
ً كتابــا باللغــة الإنجليزيــة، بعــضها قــام الفــاروقي بترجمتــه مــن العربيــة إلى وعــشرين

 لمحمـد الغـزالي، ومن هنا نعلـم لخالد محمد خالد، من هنا نبدأ: الإنجليزية، من قبيل
 . لمحمد بن عبد الوهابتوحيدوكتاب ال لمحمد حسين هيكل، وحياة محمد

 دراسـة بكتـب منـشورة وخمـس عـشرةمقالة باللغة الإنجليزيـة، ستين  كما تضمنت 
أما عن إنتاجه الفكري المؤلف باللغة العربية والمترجم إليها، فقد شـمل . جماعية محررة

 أطروحــات للماجــستير ســبع كتــب، وســبع وعــشرين مقالــة، وأحــصت القائمــة ســتة
،  في كتـبفصول عنـهثمانية بعضها بالعربية وبعضها بالإنجليزية، ووالدكتوراه عنه 

وتتضمن هذه الحقيبة رحيق كل ما تيسر لي الحصول عليـه بالفعـل مـن هـذا الإنتـاج 
 . الثري، بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي

ثمانيـة بهـذه الحقيبـة المعرفيـة، وفي التعريف مقدمة : ويقوم معمار هذه الدراسة على
ــصول،  ــدم ف ــة، و يق ــصل الأولوخاتم ــا الف ــصية  منه ــة لشخ ــصورة القلمي ــالم ال مع

، حيث يبين سمات شخصيته كما حددها مـن عرفـوه عـن الفاروقي ولمسيرته في الحياة
 التأسـيس مرحلـة:  لحياتـهالـثلاثكثب من طلابه وزملائه، ثم يحـدد معـالم المراحـل 

ًلما ومعلما، والمعرفي له متع الحفـر المعـرفي المتعمـق في جـوهر الـدين، وفي علـة مرحلـة ً
ــاء المفــاهيم  ــة التفكيــك وإعــادة بن الأمــة خاصــة والبــشرية عامــة، وصــياغة منهاجي

                                                 
قائمــة مؤلفــات إســماعيل الفــاروقي وبعــض مــا كتــب عنــه باللغــة .  حــسن ملكــاوي، فتحــي)١(

 . ٢٥٤-٢٣٩، ص ٢٠١٣/ ـ ه١٤٣٤، خريف ٧٤، مجلة إسلامية المعرفة، العدد الإنجليزية
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للعتـق مـن نظـام الدولـة القوميـة،  الإسـلامي رسم معالم الطريـقمرحلة المفتاحية، و
 . الظالمين العلماني والنظام العالمي الغربي

خطهــا قلــم  فيلقــي الــضوء عــلى المعــالم الرئيــسة لأهــم دراســةا الفــصل الثــاني  أمــ
الفاروقي، والتي تمثل العمود الفقري لمشروعه المعرفي كله، وتسري روحها في كل كلمة 

 ،)التوحيـد ومـضامينه في الفكـر والحيـاة(كتبها أو نطق بها، تلك هي الدراسة الموسومة 
، واسـتقامة الوجـود الإنـساني كلـه رهـن بمعرفتهـا فمفهوم التوحيد لديه هو كلمة السر

حق المعرفة، وفـساده هـو عاقبـة الجهـل أو التجهيـل، أو العبـث بهـا، وسـؤال الإنـسانية 
 .  بمضامينهكيفية تخلية الفكر والحياة مما يناقض التوحيد، وكيفية تحليتهما: برمتها هو

ــا  ــث أم ــصل الثال ــة الف ــاحة عملي ــيلج س ــة( ف ــلامية المعرف ــفها ضرورة ) إس بوص
وجودية، ويسلط الضوء على رؤيتهـا ورسـالتها، ومبادئهـا العامـة، وخطـة تفعيلهـا، 
وآفــاق مــستقبل الأمــة مــن منظورهــا، ويــضم هــذا الفــصل عــصارة ســبع دراســات 
للفاروقي، يقيم الحجة فيها على سقم التعلل بسوء حال الأمـة للإبقـاء عـلى وضـعية 

 بحوزتها حين خرجت إلى النـاس أول مـرة غـير تبعيتها ووهنها الراهنة، فهي لم يكن
ــران  ــد في العم ــصل جدي ــة ف ــلامها، إلى كتاب ــالعودة إلى إس ــادرة ب ــي ق ــلامها، وه إس

 ؛الحضاري، ولا خيار أمامها بحكم الأمر التكليفي الرباني لها، غير السعي بالإسلام
 .لتقويض المدنية الغربية الخبيثة اللاإنسانية المتغولة الراهنة

 هو تشخيص الداء والـدواء عـلى محـك الإيـمان، فبالتوحيـد يمكـن ، ذلك ومفتاح
للأمة أن تفكك التراث الإنساني كله، وتعيد بناءه عـلى جـادة الاسـتقامة، وكـما كـان 
الشرق هو محضن تهيئة خير أمة أخرجت للناس، فإنـه يتعـين اسـتعادة تهيئتـه ليكـون 

ًشع نور الإسلام عـلى العـالم مجـددا ًمحضنا للبعث الإسلامي الموعود، فلا أمل في أن ي
ــأمول هــم  إلا مــن مهــد الإســلام، والمــسؤول الأول عــن إحــداث هــذا التحــول الم

 .الجامعيون المسلمون
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العبـادة والاجتهـاد :  ومفتاح إسلامية المعرفة هو إعادة بناء مفاهيم ثلاثة مترابطـة
المعرفـة وخطـة والإجماع، ويرسم الفاروقي بعد هذا الطرح خريطة مبـادئ إسـلامية 

ًالعمل، ويقدم هذا الفصل تحليلا معمقا للصلة بين حالة المعرفة والعلـم وبـين حالـة  ً
 . وهن الأمة، ومعالم طريق بناء المعرفة من النبع التوحيدي الصافي

 فيدور بمباحثه الـستة، حـول تجليـة بلـوى افتتـان العقـل المـسلم الفصل الرابعأما 
د، ويحفـر في جـذور الرؤيـة الكليـة الغربيـة، ويعـري بالنموذج المعـرفي الغـربي الـسائ

خبث بذورها وثمارها، والطامة الكبرى التي تمخضت عنها على مدى قرون بالنـسبة 
ًللإنسان وللطبيعـة معـا، ولا يقـف هـذا الفـصل عنـد حـد تحريـر العقـل المـسلم مـن 

رية، الاســتعمار الغــربي للمعرفــة، بــل يأخــذ بيــده عــلى الطريــق لبنــاء جامعتــه الحــضا
وصياغة علومه صياغة إسلامية، وبناء مقياسـه لنهـضته، مـع تطبيقـه عـلى الحركـات 
الإسلامية في العصر الحديث، وبيان معالم الطريق إلى إعادة البناء الإسلامي، وإعادة 
ًتشكيل اللغة الإنجليزية على نحـو يغلـق واحـدا مـن أخطـر الثغـرات التـي يـتم مـن 

ية، وتجفيـف منـابع الـوعي لـدي المـسلمين النـاطقين خلالها تشويه المفاهيم الإسـلام
بالإنجليزية، و من يتخذونها من المسلمين لغة للقراءة والكتابة والبحـث العلمـي في 

 . ربوع المعمورة

ــة الإســلامية للحفــر المعــرفي في :  فموضــوعه هــوالفــصل الخــامس وأمــا  المعياري
المعـالم الكـبرى لمراحـل الأديان، ويسلط هذا الفصل الضوء في خمـسة مباحـث، عـلى 

دراسة الدين عبر التاريخ، وأبرز ما ابتكـره العقـل الإنـساني مـن منهجيـات لدراسـة 
الدين، مع بيان مزايا ونقائص كل منها، ووضع نـواة لبنـاء نظريـة إسـلامية للتعـرف 
على جوهر الدين، واستخدامها في رصد سيرة هذا البعـد وصـيرورته عـبر التـاريخ، 

 .  ببيان مرتكزات المنهاجية النقدية الإسلامية للأديانويتوج هذا الفصل

، فيغوص في التشريح المعرفي للملل المعاصرة في الدين الفصل السادس وأما 
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ًاليهودي، ثم يحفر معرفيا في سيرة تحول الدين العبري المنزل من عند االله، إلى الدين 
اصة بعد الأسر البابلي، اليهودي، الذي كتبه كثير من الأحبار على مدى التاريخ، خ

بأيديهم زاعمين أنه من عند االله، وما هو من عند االله، يقول االله تعالى في بيان سوء 

B A @ ? > = < ; : 9 8 7  ﴿ :صنيعهم هذا
 O N N M L K J I H G F E D C﴾ ]٧٩: البقرة[ ،

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7  ﴿ :ويقول
 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

 J IR Q P O N M L K﴾  ]٤٦: النساء[ . 

ًويقدم هذا الفصل مقياسا لفرز ما يعرف بالعهد القـديم، وبيـان أنـواع مـا أضـافه 
البشر إليه، وملابسات كل نـوع منهـا، والاعتبـارات التاريخيـة التـي قـادت إلى ذلـك 
ًالتحريف، بـدءا مـن الأسر البـابلي، الـذي تولـدت منـه الـصهيونية الدينيـة، وانتهـاء 

تشكل الصهيونية السياسية في العصر الحديث، ودمجها في الدين اليهودي، في سياق ب
معــضلة الجيتــو اليهــودي، في ظــل ســيادة نظــام الدولــة القوميــة في أوربــا في العــصر 

 . الحديث، وتعميمه منها إلى بقية أرجاء المعمورة

يره لهـا،  عصارة رؤية الفاروقي للحضارة الإسلامية، وتفسالفصل السابع ويقدم 
بما يعرف بمنهاجية التحليل السياقي للجغرافيا الثقافية الدينية، حيث يتناول جوهر 
الإسلام في سياقه الحي من فجـر التـاريخ حتـى الحلقـة الأخـيرة مـن الـوحي الربـاني 
المنــزل، وإكــمال االله تعــالى الــدين وإتمــام النعمــة، ونــشأة خــير أمــة أخرجــت للنــاس، 

تلك الحضارة وأركانهـا ومؤسـساتها وتجلياتهـا في الواقـع ويسلط الضوء على مصادر 
ًالإنساني على مدى أربعة عشر قرنا، ويـبرز هـذا الفـصل طبيعـة الرابطـة الأبديـة بـين 
العروبة والإسلام، واحتضان بلاد ما بين الرافدين لجوهر دين الفطرة ولمبـدأ وحـدة 

 . على جزيرة العربالجنس البشري المصاحب له، وانفتاحها على مدى ألوف السنين
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 كما يؤكد عبر منهاجية مقارنة على الطـابع الفريـد اللازمـاني واللامكـاني للقـرآن، 
المبرهن على أنه هو كلمة االله المطلقة الثابتة، وكـل مـا عـداها في الوجـود فهـو نـسبي، 
ويتــضمن هــذا الفــصل خريطــة حــضارية لجدليــة الجــوهر الإســلامي مــع معطيــات 

 أفرزته من معارف وعلـوم، ومـا لحـق بـه مـن دخـن نتيجـة التـأثر الزمان والمكان، بما
ــاق في  ــسيحية، والإخف ــة والم ــية واليهودي ــية الفارس ــة وبالغنوص ــسفة الإغريقي بالفل

الـشريعة الإسـلامية، والفلـسفة الإغريقيـة، مـن : التوفيق بما يستحيل التوفيـق بيـنهما
 . ماحيث نظرة كل منهما إلى مفهومي الإنسان والطبيعة ونظامه

في ) إقامـة الهجـرة( إطلالة على مفهـوم نحتـه الفـاروقي هـو الفصل الثامن ويقدم 
 .الواقع المعاصر فيقوم على ركيزتين مترابطتين

 . بيان خصائص الدعوة الإسلامية:أولاهما 

رســم خريطــة للواقــع الغــربي المعــاصر، مــن حيــث حاجتــه إلى الــدعوة : ثــانيهما و
 ســبع المبحــث الأولويرصــد . ســلامية كليــة ســديدةالإســلامية القائمــة عــلى رؤيــة إ

الانتـشار :  حول ستة محـاور هـيالمبحث الثانيويدور . خصائص للدعوة الإسلامية
ــلام،  ــة للإس ــة الإيجابي ــرب، والجاذبي ــي للغ ــلاس الروح ــلام، والإف ــب للإس العجي
 ًوتحليل ظاهرة الهجرة الإسلامية إلى الغرب في العصر الحديث، بوصفها نتاجا لسوء

حال العالم الإسلامي، والثمن الرهيب الذي تتكبده أمتنا نتيجة هجرة أبنائهـا سـواء 
كانوا من الموهوبين أم من اليد العاملة إلى الغرب، وحاجة تلك الهجرة إلى ضـوابط، 
تكفل عدم الافتتان بعائد مادي مؤقت قد تسفر عنه، والغفلـة عـن الخـسارة الكبـيرة 

 في ظل معطيات الواقع الراهن، ما لم يسبقها تحـصين بعيدة المدى التي تتمخض عنها
بالإســلام، ويكــون الهــدف الوحيــد منهــا هــو الــدعوة في ســبيل االله، وهدايــة العقــل 
الغــربي إلى الخــروج مــن طغيانــه، بفــتح أفقــه عــلى معــالم النظــام العــالمي الــذي أقامــه 

حرك على الطريق إلى ًالإسلام في نموذج دولة المدينة المنورة من أربعة عشر قرنا، والت
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كلمة سواء تدخل البشرية بها في أحضان السلام الإسلامي الجـامع، أو القيـام بـدور 
الذي يتطابق هدفـه الشخـصي مـع الغايـة التـي ) المبتعث الأخير(من أسماه الفاروقي 

تسعى إليها أمته، ويكون صاحب قضية، هـي أن يكـون آخـر المبتعثـين لنقـل جـوهر 
 إطلالـة عـلى الحقـوق الدينيـة المبحث الثالـثويقدم . مجاله إلى أمتهالمعرفة الغربية في 

 . والاجتماعية والثقافية لغير المسلمين في الدولة الإسلامية

إسهام الفاروقي في علم الجمال  ووجدت أن خير ختام لهذه الحقيبة هو قطوف من 
حيـد، ، فمع التطـرق مـرتين فيهـا مـن قبـل، في عـرض عـصارة كتابيـه التوالإسلامي

وأطلس الحضارة الإسلامية، للفن الإسلامي، فإن من يعرف الفاروقي لا يمـل مـن 
تلمس رحيق إعادته الاعتبار للفن الإسلامي، وتعريـة مفتريـات روجهـا خـصومه، 

 رائـدان بـلا منـازع - رحمهـما االله -وابتلعها كثـير مـن تابعيـه بجهالـة، فهـو وزوجتـه 
راب التوحيـد، وعـلى تحليـق الفنـان المـسلم للبرهنة على تبتـل الفـن الإسـلامي في محـ

بإلهام التوحيد وروحه، إلى آفاق لم يسبق إليهـا، ولم يباريـه فيهـا أحـد مـن البـشر عـلى 
 . مدى التاريخ

 ولا يفوتني هنا الإشارة إلى أن القارئ المتعجل للفاروقي، قد يتوهم وجـود نـوع 
ت بالغة الكثرة، فيدرك حقيقتـين أما من يتدبر في تلك المؤلفا. من التكرار في مؤلفاته

 :بالغتي الأهمية

: عبــارة واحــدة هــيًيمكــن تلخيــصه معرفيــا في  ~ هــي أن كــل إنتاجــه الأولى 
 .البرهنة على نحو غير مسبوق على قيام الكون كله على التوحيد

ً تكرارا ليس من التكـرار في شيء، بـل هـو البيـان  أن ما قد يبدو في ظاهرهالثانيةو 
تكـاد تكـون ) لا إله إلا االله، محمـد رسـول االله(ذلك أن عبارة . جة الدامغةالمقيم للح

هي صلب كل دراسة، بل كل فصل في دراسة، بل كل جملة في دراسـة، سـطرها قلـم 
الفاروقي، فهـي المنـوال الـذي ينـسج بـه، وهـي الغايـة التـي يجليهـا ويـبرهن عليهـا، 
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ــة لــسبر غورهــا، لا ــات مقارن ــد منهاجي ــل العقــل ويتفــنن في تولي  مــن مــدخل تحمي
الإنساني ما لا طاقة له بـه، ولا طائـل مـن ورائـه بـالخوض في الغيـب المطلـق، بـل في 

 . ًرسم خرائط نظم حياة الإنسان فردا وجماعة ودولة وأمة بها

وهنا تصير دعوى التكـرار مـن قبيـل المماحكـات مـن سـدنة العقـم المعـرفي، فكـل 

 جوهر، والجـوهر الوحيـد في عـالم الخليقـة دراسة معرفية أصيلة تقوم بالضرورة على

 . هو التوحيد، واستدعاء الجوهر عند كل بيان ضرورة معرفية

 هل تتضمن دراسات الفاروقي: ومن هنا يصير السؤال المعرفي الأولى بالطرح هو

وإجابة العدو له قبـل . ؟تناقض معرفي أي -  على كثرتها، وبنائها على جوهر واحد-

 ).  مغلظةلا(ذا السؤال، في تقديري هي المنصف له، على ه

ًيكــون خاليــا مــن الاخــتلاف يكــاد وشــهادتي كباحــث قــرأ فكــره، وتــدبر فيــه أنــه 
والتناقض، وسر ذلك ليس عظمته كمفكر، ومن الخطأ البـين في حقـه تـصويره عـلى 

أنه من طراز فريد من نوعه غـير قابـل للتكـرار، فلقـد كـان حلمـه هـو أن يـصير كـل 

لى الغرب آخر المبتعثين، وأن يتفـوق عـلى معلميـه، ويتربـى عـلى يديـه مبتعث مسلم إ

 . من يحققون لأمتنا أبد الدهر، حد الكفاية في كافة التخصصات المعرفية

 بل السر في يقيني هو أنه أخلص في الإمساك بالمفتاح التوحيـدي بـالميزان القـرآني 

ًقولا وعملا، فجاءت النتيجة على هذا النحو، وبوسـع أي  -  باحـث يـسلك مـسلكهً

ً أن ينتج إنتاجا معرفيا متناغما، جوهره واحد، مهما تعددت -بإذن االله تعالى وبفضله  ً ً
مسالك بيانه، ذلك أن المصدر الوحيد المتاح للبشر الخالي من الاخـتلاف لكونـه مـن 

S R Q P O N M L K  ﴿ :عند االله، هو القرآن، الذي قـال االله تعـالى عنـه

 X W V U T﴾  ]٨٢: النساء[ . 
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 وما قيمة الأعمال المعرفية عند الوزن الصحيح لهـا، إلا بقـدر المنبـع الـذي تـستقي 
منه، فالدراسات التي لا ترتـوي إلا مـن نبـع القـرآن الـصافي، يطيـب أكلهـا، لطيـب 

أما تلك التي تتغذى على الزبد وعلى زخرف القول، فقد يكـون لهـا بريـق في . معدنها
غرر بهم، يحتاج فحسب إلى أن يفعل بها باحـث يبتغـي وجـه االله، أعين المغرورين والم

 . ما فعلته دابة الأرض بعصا سليمان

 وعلى كل باحث يريد الوصول إلى الحقيقة والتعريف بها، أن يلتزم باتخـاذ القـرآن 
ًميزانا، واعتبار كل ما عداه موزونا به، عندها يكون القرآن له إماما يهديه إلى الجامع،  ً ً

 . مه من الفرقة، ومن ابتغاء الفتنة، فلا مخرج من الاختلاف والفرقة إلا القرآنويعص

 ولا أملك في نهاية هذا التمهيد، إلا أن أدعـو االله تعـالى، بـأن ينفـع أمتـي، بـما قـدم 

¯ °  ﴿ :الفاروقي وبما أخر، وأن يجعله في ميزان حسناته، فهو القائـل جـل وعـلا

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ﴾ ]١٢: سي[ . 

 وعلى أي حال فهذا رحيق صورة ناضرة للإسـلام، بالتوحيـد نـسجت خيوطهـا، 
ــاظرة، ويتــشكل  ــد يتــشكل وعــدها، لأصــحاب وجــوه نــاضرة إلى ربهــا ن وبالتوحي
وعيدها لأصحاب وجوه باسرة تظن أن يفعـل بهـا فـاقرة، مـن هـواة التيـه في حبائـل 

كــل بهتانهــا المنــاظر لبيــت الفلــسفة الغربيــة بكــل صــورها، وفي شراك العلمانيــة ب
العنكبوت، وفي دهاليز الغنوصـية الـصوفية بكـل سرابهـا الـذي يحـسبه الظمـآن مـاء 

: ًحتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إنها دعوة إلى العودة من جديد إلى النبـع الربـاني الـصافي
إلى القرآن الكريم، فهل يلتقط شباب أمتي هذا الخـيط الفـاروقي الفـارق، لينـسجوا 

ًمنواله فجرا جديدا لأمتهم؟ أم يكونون ممن حق علـيهم القـول وقامـت علـيهم على  ً
  سبيل االله اثاقلوا إلى الأرض؟ لهم انفروا في:الحجة، ممن إذا قيل

َّجد لزاما علي وأ  أن أشكر كل الإخوة والأخوات القائمين والقـائمات عـلى مركـز ً



  

د عبـد المـنعم، وشـيخي الدراسات المعرفية، وفي الصدارة مـنهم أخـي الفاضـل خالـ
ًالجليل الدكتور عبد الرحمن النقيب، على ما قدموه جميعا، لي مـن عـون، أسـأل االله أن 

 . يجزيهم عليه خير الجزاء، في توفير المادة العلمية لهذه الحقيبة، وتحفيزي على إنجازها

 يحبـه ، وأن يخـتم لنـا بـما واالله أسأل أن يتقبل منا صالح عملنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا
  .ويرضاه

 السيد عمر

 جمهورية مصر العربية-طحا نوب      

 م٢٠٢٠/هـ ١٤٤١               
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فلقـد  تسبيحة فريـدة بحمـد االله تعـالى،، تمثل حياة الفاروقي من بدايتها إلى نهايتها

، أن كـل شيء فيـه يـسبح بحمـد االله في كون مـن يقينياتـه، ذاب كيانه كله في الإسلام

التسبيح بـالأمر الإلهـي : تعالى، مع فارق مفتاحي أوسع مما بين السماء والأرض، بين

التكويني الذي لا يملك أي مخلوق، بما فيه الإنسان، إلا أن يمتثل له، وبين التـسبيح 

صـاحبها بالتبتل في ساحة الأمر الإلهي التكليفي، الذي تؤب بها الجبـال والطـير مـع 

 . بأمر االله تعالى، ويلين االله له الحديد

ً وتلك التسبيحة نعمة، شكرها هو أن يخر صـاحبها سـاجدا الله وينيـب، يقـول االله 

o n m l k j i h g f e d c b  ﴿ :الإسراءتعالى في سورة 

 w v u t s r q p﴾ ]ويقول في جـزاء مـن أمـرهم بـأن ،]٤٤: الإسراء 

Z Y X W V U T ] \ [ ^ _ `  ﴿: اللهيعملوا شكرا، فلبـوا أمـر ا

 a﴾ ]١٠: سبأ[.  

والمتدبر في سيرة الحياة المعرفية للفاروقي يدرك بكل يسر ويقين، أنها كانت بمثابة 

سجدة معرفية خالصة لوجه االله تعـالى، سنـسعى في هـذا الفـصل التمهيـدي لرحيـق 

 . حقيبته المعرفية، إلى رسم صورة قلمية أولية لها

، الـضوء المبحـث الأول، في أولاهمـا، تلقـي ركيزتين هذا الفصل على ويقوم معمار
على القسمات الكـبرى لشخـصية الفـاروقي المـسلم المفكـر المعلـم العامـل الإنـسان، 

معـالم سـيرة الحيـاة المعرفيـة للفـاروقي وصـيرورتها، : المبحـث الثـاني في  الثانيـةوتبين
ات إقامـة نظـام عـالمي إسـلامي، والفضاء الكوني لمشروعه العلمي، ولتصوره لمقومـ
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 الإسلامية، وتلتقي فيهـا أمـة الإجابـة الإسـلامية مـع كافـة كلمة التقوىتتجسد فيه 
 عـلى الحريـة التوحيديـة المحققـة للـسلام، والأمـن، ؛كلمة سـواءالأمم الأخرى على 

 . والفضيلة، والكرامة لكل البشر على قدم المساواة
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مفهـوم الـدين : الإسـلام والمعرفـة(دار القسم الأول من دراسـة تذكاريـة بعنـوان 
حول تعريف ثلة من تلاميـذ الفـاروقي ورفاقـه ) لدى الفاروقي في الفكر الإسلامي

له، على ضوء احتكاكهم الأكاديمي به، ومعايشتهم له ومعرفته عن قـرب، كبـاحثين 
. و زملاء لـه في محافـل علميـة، نقـدم إطلالـة عليهـابالدراسات العليا تحت إشرافه، أ

:  رئيسة لتلك الشخصية، من تلك الشهادات، هـيعشر سماتويمكننا استخلاص 
الموسوعية المعرفية المنفتحة، والريـادة في التجديـد مـع ربـط العلـم بالعمـل، والحـس 

نبـع الرسالي، والتنقيب الدائم عن الأحـسن برؤيـة إسـلامية صـافية، والـوعي بـأن م
كرامــة الــنفس الإنــسانية وأســاس هويتهــا هــو إســلامها، والإيــمان بعبثيــة محــاولات 
التغيير بغير المفتاح الإسلامي، والإيمان بضرورة تحصين جهاز المناعة الحضاري قبل 
طلــب المعرفــة الغربيــة، والنــضال ضــد اســتعمار المعرفــة، والرعايــة الأبويــة الــشاملة 

الأمر بالعرف، والإعـراض عـن الجـاهلين، إجمـال للطلاب، والتحلي بأخذ العفو، و
 : فيما يليبحاجة إلى قدر من التفصيل، 

 الــذي درس متيــاز يوســفإالفــاروقي بــشهادة : المنفتحــة الموســوعية المعرفيــة -١
الدكتوراه لمدة عامين تحت إشرافه حتى وافته المنيـة، عـالم إسـلامي مرمـوق، وواحـد 

ًإنتاجـا حـول الإسـلام بوجـه خـاص والـدين من أغزر الباحثين في العـصر الحـديث 
بوجه عام، قدم مساهمة معرفية خالدة في دراسة الإسلام والأديان المعاصرة، وغطى 

تـاريخ : مشروعه الفكري الدراسات الإسلامية والدين بعقليـة موسـوعية، شـملت
ة، الظاهرة الدينية، والفكر الإسلامي، ومناهج المعرفة، والتاريخ، والثقافـة، والتربيـ

ـــسياسة،  ـــان، والعلـــم، والجـــمال، والأخـــلاق، وال ـــين الأدي ـــيم، والحـــوار ب والتعل
ً مسلما معاصرا نادرا بل فريدااًوالاقتصاد، على نحو يجعل منه مفكر ً ًً . 

الفـاروقي واحـد مـن أوائـل مـن : الريادة في التجديد مـع ربـط العلـم بالعمـل -٢
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حــدة الأمريكيــة، منــذ التحاقــه  بالولايــات المتللدراســة الأكاديميــة للإســلامأســسوا 
 . ١٩٦٨ًأستاذا للدراسات الإسلامية بجامعة تمبل عام 

ــشأ  ــما أن ــةك ــلامية المعرف ــة إس ــالم مدرس ــي بالع ــام التعليم ــلاح النظ ــة بإص ، المعني
ًالإسلامي، وبأسلمة المناهج الدراسية، ولعب دورا نشطا في السعي إلى إثراء التعليم 

نحــو أكــاديمي عقــلاني منفــتح، بمنهاجيــة نقديــة والبحــث المعــرفي الإســلامي، عــلى 
شاملة، وعرف مفهومه لإسلامية المعرفة التبلور والتجسد العمـلي في المعهـد العـالمي 

 . للفكر الإسلامي، والجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا

وقدم خطة مفصلة لأسلمة المعرفة والارتقاء بالتعليم في العالم الإسلامي، في وقـت 
ً غيره عند حد التباكي على حـال ذلـك التعلـيم، وكـان رائـدا نـشطا في حـوار وقف فيه ً

الأديان، خاصة الحوار بين الإسلام والمسيحية، وصـاغ معـالم منهاجيـة مـستوحاة مـن 
 .  روح الإسلام ومبادئه، للبحث عن الحقيقة الدينية الواحدة المتعالية

إسـلامي يكـرس نفـسه  إن الفـاروقي هـو أول باحـث :سـيد حـسين نـصرويقول 
ًللدراسات الإسلامية في الولايات المتحدة، ويفتح فصلا فريـدا في تلـك الدراسـات  ً
خارج العالم الإسلامي، وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهـذا العـصر، فـإن هـذا الفـصل 

 في تاريخ الدراسات الإسلامية في العالم المعـاصر، لا يـزال لـه تـأثيره ًمهماًيمثل جزءا 
 . على العالم الإسلامي نفسهالكبير 

 فالفاروقي رائد لحركة لا تزال تثمر الكثير، وتزدهر حتى الآن، جمـع بـين الإيـمان 
                                                 

 )١( Imtiyaz Yusuf(editor)  , Islam  And Knowledge  : Al- Faruqis 
Conceptof Religion In Islamic Thought , London , New York: 
I.B.Tauris &Co ltd, International Institute of Islamic Thought , 
2012,P.1-9..  

 Seyyed Hosein Nasr,The Essence of Dr. Fauqis Lifes Work , 
In :  Imtiyaz Yusuf(editor)  , Islam  And Knowledge  : Al- 
Faruqis Conceptof Religion In Islamic Thought , London , New 
York: I.B.Tauris &Co ltd, International Institute of Islamic 
Thought , 2012,P.43- 45. 
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العميق بهويته الإسلامية وعروبته، وتمكنه من الفلـسفة الغربيـة، وانتهـى بـه المطـاف 
ًمتبتلا في محراب الذود عن حمـى الإسـلام، ونبـذ العلمانيـة بكـل صـورها وأشـكالها، 

، والـدفاع عـن حـصونه، ولـيس مجـرد اسـتعادة مجـد الإسـلام: ان همـه الـدائم هـووك
السعي إلى تفاهم ديني وفكري متبادل بينه وبـين الأديـان الأخـرى، وأسـدى خدمـة 

 . جليلة للإسلام بالتأكيد على إسلامية المعرفة، وعلى تطوير التعليم

لريـادي الـذي قـام بـه ، خريج جامعة نيويورك، عن الدور اريشارد مارتنويحكي 
الفاروقي في إنشاء قسم الدراسات الإسلامية بالأكاديمية الأمريكية للدين، كما تبين 

ًعضوا خارجيا باللجنـة التـي كلفـت بمراجعـة ذلـك القـسمله لدى عمله  ، في العـام ً
التــالي لاستــشهاد الفــاروقي وزوجتــه، حيــث كانــت صــدمة مقــتلهما لا تــزال غــضة 

اسات الإسلام حضور كبير في الأكاديمية الأمريكية للـدين وحاضرة، فلم يكن لدر
 . حتى سبعينيات القرن العشرين

وكان الفضل للفاروقي في إنشاء أول وحدة برامجيـة علميـة لدراسـة الإسـلام بهـا 
، وعلى يديه تحولت دراسة الإسلام بتلك الأكاديمية من دراسـته كمنـتج ١٩٧٣عام 

ًتي، إلى دراسة علمية أكاديمية أكثـر ارتكـازا للاهوت استشراقي ومسيحي بروتستان
 . على الدراسات الإنسانية والاجتماعية

مرد احتفائي بتراث الفاروقي، أنني تعلمت منه أن الباحثين يمكـن :  ويختم بقوله
ًيختلفوا حول قضايا جوهرية، على نحو يجعل الجامعة مؤسسة أكثر احتراما ورقيا أن  ً

ن التراث الأهم الـذي تركـه الفـاروقي هـو إلهامـه لعـدد إ: ، ويضيف قولهفي التفكير
كبير من الدارسين الأفارقة والآسيويين بالولايات المتحدة، وجذبهم إلى التخـصص 

                                                 
 )١( Seyyed Hosein Nasr,The Essence of Dr. Fauqis Lifes Work , 
In :  Imtiyaz Yusuf(editor)  , Islam  And Knowledge  : Al- 
Faruqis Conceptof Religion In Islamic Thought , London , New 
York: I.B.Tauris &Co ltd, International Institute of Islamic 
Thought , 2012,P.43- 45. 
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ًمئـة طالـب مـسجلا في الدراسات الإسلامية، ففي العام الذي توفي فيه كان أكثر من 
 مـن مراجعـة ذلـك ، كـما تبـين ليببرنامج دراسة الـدكتوراه في الـدين في جامعـة تمبـل

 . البرنامج

 المدير المؤسس لمركـز الأمـير الوليـد بـن جون اسبوسيتو يقول :الحس الرسالي -٣
طلال للتفاهم الإسـلامي المـسيحي، بجامعـة جـورج تـاون، والأسـتاذ الـشهير عـلى 
المستوى العالمي في مجال الدراسـات الإسـلامية، الـذي كـان أول دارس يحـصل عـلى 

عالم ومجاهد، وصـاحب بـصمة : لفلسفة بإشراف الفاروقي، أن أستاذهالدكتوراه في ا
، فلولاه ما درس الإسلام، ولا استفاد من الخبرة الفريدة تكوينية على مساره العلمي

 . لبرنامجه بجامعة تمبل

 ويـروي ،)ًه جسدا، وأنا أبـاه الفكـرياأنتما أبو (: ويحكي أن الفاروقي قال لأبويه
ا بتعلــيم المنهاجيــة المقارنــة لطلابــه، وحــثهم عــلى الرجــوع ًأن الفــاروقي كــان شــغوف

ًللنصوص الأصلية، والتنقيب في التراث، ويقول إنه لزم الصمت المطبق متعجبا من 
ًتوقع أستاذه منه أن يكـون عارفـا، حـين سـأله ذات مـرة عـن تـاريخ وفـاة أبي حامـد 

 . ًالغزالي، ولم ينسه أبدا بعد ذلك

، وكان شعلة نشاط يحركهـا العلـم  أستاذيته هي رسالتهكانت:  ويقول عن أستاذه
 يكتـب ،ًوالإيمان معـا، وكـان ممـن يـستطيعون القيـام بمهـام متعـددة في وقـت واحـد

ًويتحدث في قضايا محلية وعالمية، ويدير برامج إسلامية، ويـستقطب طلابـا مـن كـل 
 الـصدارة أرجاء العالم الإسلامي، ويؤسس منظمات ومراكز فكر إسـلامية كبـيرة، في

 من العسير معرفة أين هـو ،منها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وكان كثير الأسفار
                                                 

  )١( Richard Martin , Ismail Al Faruqi  and the American 
Academy of Religion  : A Personal Remembrance  , In :  
Imtiyaz Yusuf(editor)  , Islam  And Knowledge  : Al- Faruqis 
Conceptof Religion In Islamic Thought , London , New York: 
I.B.Tauris &Co ltd, International Institute of Islamic Thought , 
2012,P.62-67 . 
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ً فلقد كان يستقل الطـائرة إلى عـمان أو كوالالامبـور ليلقـي خطابـا أو ،في لحظة معينة
 . يقدم مشورة لمسؤول، ويعود في اليوم التالي ليدرس بجامعته

ن تراث الفـاروقي بـرهن عـلى مـدى عـدة إ : ويختتم اسبوسيتو شهادته هذه بقوله
، تراث فكري خالد امتد تأثيره عبر الأجيال، وفي أرجاء المعمورةعقود بعد وفاته أنه 

ًويضرب بنفسه المثل على تأثير الفاروقي، فيقول إنه تبناه طالبـا مـترددا عاقـدا العـزم  ً
ًعلى أن يدرس مقررا دراسيا واحدا عن الإسـلام، ففـتح لـه بـاب عـالم ، قـاده لرحلـة ً

استمرت أربعة عقود حتى الآن من الكشوف والخبرات، وصارت تلك الرحلة هي 
معين مهنته ورسالته، و مفتـاح خبرتـه مـع كثـير مـن المـسلمين في كـل أرجـاء العـالم، 

 . والمؤثر على حياته على نحو يصعب التعبير عنه بالكلمات

 درجــة دكتــوراه - الفــاروقيالتــي نــال بهــا  -ويقــدم عنــوان أطروحــة الــدكتوراه 
ًواحدا مـن مفـاتيح التعـرف عـلى شخـصيته، فلقـد ) حول إثبات الخير(الفلسفة بها، 

قيمــة الخــير، وإزالــة مــا لحــق بمفهــوم الخــير مــن ًمــشغولا بتعريــف  ~كــان عقلــه 
، وتنطلـق منهاجيـة الفـاروقي في هـذا الـصدد مـن نـواة منهجيـة إسـلامية، تشوهات

 معها من معايير منهجية توصل إليها العقل الإنساني، فهـو منفتحة على ما لا يتصادم
ًلا يرفض الفلسفة الإغريقية جملة وتفصيلا، بل ينقدها، ويغربلها، ويرفض مـا حقـه 
الرفض من مقولاتها، وهو لا يطبق تلك القاعدة على التراث الغربي وحده، بل عـلى 

: رافــدين المعــرفيينًالــتراث الإســلامي أيــضا، فلقــد انفــتح عقلــه مــن صــباه عــلى ال
 . الإسلامي، والغربي

 وعلى الدوام كان المكون الإسلامي هو النواة في رؤيته الكلية وفي إطـاره المعـرفي، 

                                                 
 )١( John L. Esposito, Memories of a Scholar and Mugahid , In :  
Imtiyaz Yusuf(editor)  , Islam  And Knowledge  : Al- Faruqis 
Conceptof ReligionIn Islamic Thought , London , New York: 
I.B.Tauris &Co ltd, International Institute of Islamic Thought , 
2012,P.21-29 .  
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ومن هنا كان انشغاله بتعريـف القيمـة الأخلاقيـة كركيـزة، يـستحيل تعريـف الفعـل 
 . ًالأخلاقي دون تعريفها هي أولا

فهــوم الخــير إلا عــبر الرؤيــة الكليــة اســتحالة بنــاء موبــرهن مــن هــذا الخــيط عــلى 
، فكل ما عـداها مـن رؤى يوقـع في النـسبية الأخلاقيـة، وفي التعمـيم غـير الإسلامية

المبرر، وفي تقزيم مفهوم القيمة، بحصره فيما هو حسي ونفعي، وتسمية مـا لا علاقـة 
ملهـا له بالقيمة، باسمها، وحدها الرؤية الإسلامية هي التي لا تخلط بين القيمة وحا

ًعلى نحو عشوائي، ويمثل الخير قـيم الأخـلاق والمنفعـة والجـمال معـا، عـلى نحـو كـلي 
وعالمي، يعرف بالحدس الوجداني، فالقيمة جزء من الفطرة الإنسانية، يمكـن تعلمهـا 

هــا مــن نــماذج القــدوة الحــسنة في المرســلين، بالتــصديق بهــم وطــاعتهم، ويمكــن إدراك
في الضمير، وليس في العقل المجـرد، يلـد الـضمير  بالحدس الوجداني، بوصفها شعور

 .  الخطأالأخلاقي، وهي مطلقة وليست نسبية، وبحدس العاقل يتبين الصواب من

ًلمشروع المعرفي للفـاروقي، الـذي شـهد تطـورا معرفيـا ل كان ذلك هو أول خيط  ً
فلاسـفة ًعميقا فيما بعد، فالرسالة كان نطاقها هو الفلـسفة الغربيـة بـما فيهـا شروح ال

المسلمين عـلى الفلـسفة اليونانيـة، وجمعـت الرسـالة بـين تبنيـه لـبعض جوانـب رؤى 
الغائيـة القائمـة عـلى : فلاسفة غربيين، مع انتقاد البعض الآخر، ومن أبرز مـا انتقـده

الغائية المقاصدية الإسلامية، ومنظومة القيم : الخرافة والخيال، ومن أهم ما أكد عليه
 . المرتبطة بها

 خورشــيد أحمــديقــول : صــافية برؤيـة إســلامية التنقيـب الــدائم عــن الأحــسن -٤
ــاد، والرابطــة الإســلامية  ــسياسية بإســلام أب ــيس معهــد الدراســات ال مؤســس ورئ

، أن التــاريخ يعــرف نــوعين )الفــاروقي كــما عرفتــه(بالمملكــة المتحــدة، تحــت عنــوان 
                                                 

، مجلـة قـراءة في أطروحـة الـدكتوراه لإسـماعيل الفـاروقي حـول إثبـات الخـير. عودة، جـاسر )١(
 . ٢٣٧-٢٢٧، ص ٢٠١٣/ هـ ١٤٣٤، خريف ٧٤إسلامية المعرفة، العدد 
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 .مختلفين من الشخصيات

السابحون مـع تيـار عـصرهم، المتبنـون بالتـالي الراضون بالوضع الراهن، : أولهـما 
 .للنموذج المعرفي السائد للفكر والسياسة والثقافة

ــانيهما و  رواد التغيــير، المتحــدون للوضــع القــائم، الناقــدون للنمــوذج المعــرفي :ث
 العـدد، ولا السائد، الباحثون عن بدائل جديدة له، وقد يكون الصنف الأخير قليـل

ًد يكون مطاردا ومضطهدا، ومع ذلك فإنه يكون هـو في نهايـة قحول له ولا قوة، بل  ً
المطــاف مــن وضــع جــدول أعــمال المــستقبل، و القطــب المبلــور للتغيــير الحــضاري 
ولإعادة تشكيل الفكر الإنساني والمجتمع والثقافـة والتـاريخ، وإسـماعيل الفـاروقي 

 . ينتمي للصنف الأخير

ــضيف :و في الهويــة الإســلاميةالــوعي بــأن جــوهر الكرامــة الإنــسانية هــ -٥    ي
 أن علاقته الفكرية بالفاروقي، بدأت بانضمام الأخـير كباحـث شـاب خورشيد أحمد

، ١٩٦١متألق بالمعهد المركزي للبحوث الإسلامية بكراتشي بـصفة زميـل زائـر عـام 
ًوكان حينها لا يزال موزعا بين عالمين، لم يقرر مرساه الأخير بعد، باحثا عـن الجـامع  ً

 . تطلعه للإحياء الإسلامي، وبين العقلانية والحداثة، والعروبةبين

ًوقطع الفاروقي مـشوارا معرفيـا طـويلا، وعـبر بنفـسه عـن قـصة تحولـه الفكـري  ً ً
لقد أتي علي حين من الدهر، كان كـل مـا يـشغلني هـو أن أبـرهن : (والروحي، بقوله

ولكنني وجـدت . لنفسي بأن بإمكاني أن أحقق وجودي المادي والفكري من الغرب
ــا فلــسطيني؟ : وســألت نفــسي. ذلــك حــين حــصلته عــديم المعنــى مــن أنــا؟ هــل أن

 ). بل أنا مسلم: مفكر إنساني ليبرالي؟ وكانت إجابتيأم فيلسوف؟ 

 ومن المهم الإشارة هنا، إلى أن الفاروقي أعاد التعبير عن ذلك التحول بلغـة أخـرى، 
بعـد : (ً يومـا، بقولـهبستة وعـشرينهاده في خطاب بعث به إلى أحد أصدقائه، قبل استش

 ). الإسلاميحصولي على الدكتوراه في الفلسفة الغربية، أدركت جهلي بالتراث
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 فالتحقت بالأزهر لأتعلم من جديد في برنامج خاص مكثف سريع، كما لو كنت 
أعد لدرجة دكتـوراه أخـرى، خـلال ثـلاث سـنوات قـضيتها في رحابـه، ثـم عملـت 

حركــة الإســلامية بجامعــات متعــددة، وســاعدني انخراطــي في ًأســتاذا للدراســات 
 بالولايات المتحدة في تشكيل رؤية جديدة لغرس الإسلام وتنميته الطلاب المسلمين

في الولايات المتحدة، إلى جانب تـدريب الـشباب المـسلم عـلى الأنـشطة الإسـلامية، 
 ). ًمنخرطا فيهوتعميق وعيهم بالرؤية الإسلامية، وذلك هو النشاط الذي لازلت 

، فهـو لم يقتـل بـسبب عـداوة ًشـهيداومات ًمجتهدا  ويعني هذا أن الفاروقي عاش 
شخــصية أو سياســية، بــل بــسبب الرســالة والمبــدأ اللــذين جــسدهما في حياتــه، وفي 

ً ليست كيانا طبيعيا نشأ بالـصدفة،  الأمةمن الواضح أن: (ممارسته لمهنته، فهو القائل ً
 موجودة من أجل نفسها، ناهيك عن أن تكون موجودة مـن زد على ذلك أنها ليست

: ، والغاية الوحيـدة لوجودهـا هـيأمة أخرجها االله للناسأجل بعض مكوناتها، إنها 
 -، تسعى لتجسيدها في الزمان والمكان، فغاية وجودها أن تكون أداة للمشيئة الإلهية

 ). العلياأن تكون كلمة االله هي : ( هي- هي كما بينها القرآن الكريم

 بوصــفه هــو مفتــاح رؤيــة مــستقبل الــدور المؤســسي للإســلام وهــو القائــل عــن 
إن الإسلام هو الديانة الوحيدة التي تجادلت مع معظم ديانـات العـالم مـن : (البشرية

ًداخلها ومن أرضيتها، وحققت نجاحا ملحوظا وواسع النطاق عـلى الـدوام، سـواء  ً
ــة في مجــال الأفكــار، أو في ســاحة المعــار ــسياسية، عــلى كاف ــة وال ــة الروحي ك التاريخي

الجبهات، من مهد الإسلام حتـى الآن، وهـو الـدين الوحيـد الـذي عبـأ كـل طاقاتـه 
الروحية لمحاربة الاستعمار والإمبريالية في كـل أرجـاء العـالم، حـين رزح كـل أتباعـه 

ًتقريبا تحت نيره، ومزقت دياره، ولا يزال الإسلام حتى الآن يحقـق مكاسـب ، وينمـو اً
أكثر من أي دين آخر، ولا غرابة بالتالي أن يكون هو الـدين الأكثـر في عـدد أعدائـه، 

 ). وفي سوء فهمه
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، بمعنى استلهام الرؤية الإسلامية الكليـة )إقامة الهجرة( وهو الداعي إلى ما سماه 
 ًللنظام العالمي، الذي رسم الإسلام معالمه منذ أربعة عشر قرنا، ليتخلص من النظـام

العالمي الراهن السقيم، القائم على الصراع بين الأمـم وعـلى اسـتنزاف الطبيعـة، بـأن 
ًيوحد المسلمون صـفهم أولا، ثـم يـدعوا بقيـة البـشر إلى مـشاركتهم في البحـث عـن 

 . نظام عالمي جديد قائم على السلام والعدل والتقوى والفضيلة

لم يكن الفـاروقي مجـرد فيلـسوف : الإيمان بعبثية التغيير بغير المفتاح الإسلامي -٦
، انخـرط في العقـدين الأخـيرين مـن صـاحب رؤيـة وبـصر وبـصيرةومنظر، بل كان 

حياته في جهد متعدد الأبعاد، في طرح أفكار مبتكرة، وفي تعبئة التأييد للتغيـير الـذي 
 . ً سعيا لإقامة النظام العالمي الإسلامي؛يتطلع إليه، خاصة في أوساط شباب الأمة

إن الإصلاحات الحديثة التي تقوم بها الحكومـات : (ل الفاروقي بلا مواربة  ويقو
جمهوريـة، أو ًالقومية في العالم الإسلامي سواء كانت تمثـل نظـما ملكيـة دسـتورية، أو 

، فلقد أخفقـت مـساعي التحـديث في معظمها شبيهة بالبناء على رمالديكتاتورية، هي 
 ماضيه، وتجعل منه صورة ممسوخة من الإنسان لكونها غربية الوجهة، تعزل المسلم عن

الـوحي هـو مفتـاح الغربي، ولن تقـوم للأمـة الوسـط قائمـة إلا إذا وعـى المـسلمون أن 
 . )الإسلام :، فأساس وجود تلك الأمة على مدى تاريخها هوالتغيير

إلى متـى ( لأمتـه بقولـه وصـيتهوعبر الفاروقي في أواخر حياته عن ما يعتبر بمثابـة 
انعين بالفتات الذي يلقي به الغرب إلينا؟، لقد آن الأوان لأن نقـدم مـساهمتنا نظل ق

ــا  ــدريبنا وتكوينن ــر في ت ــد النظ ــتماع، أن نعي ــماء اج ــا كعل ــيلة، وعلين ــة الأص الجوهري
، فذاك كان هو السبيل من نور القرآن والـسنةالفكري، ونشكله من جديد على هدي 

ــ ــهامهم الأص ــديم إس ــلفنا في تق ــلكه س ــذي س ــانون، ال ــاريخ، والق ــة الت يل في دراس
ألـيس مـن والثقافة، واستعار الغرب تراثهم، ولكنه أعاد صـياغته في قالـب علـماني، 

 . )؟فروض الساعة أن نحصل المعرفة ونؤسلمها
                                                 

 )١( Kurshid Ahmad,Ismael Al- faruqi: As I Know Him , In :  
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: الإيمان بضرورة تحـصين جهـاز المناعـة الحـضاري قبـل طلـب المعرفـة الغربيـة -٧
ًلمـاليزي سـابقا، الـذي عـرف الفـاروقي،  نائـب رئـيس الـوزراء اأنـور إبـراهيميقول 

ًن اهتمامه كـان منـصبا في المقـام إفي الشؤون السياسية والتعليمية، وتلقى منه المشورة 
قــضايا العدالــة الاجتماعيــة واستئــصال الفقــر، بإعطــاء أولويــة لإصــلاح الأول عــلى 

 ، فهــو كــان يــرى أن مقيــاس حــضارة أيــة أمــة هــو مــستوى نظامهــاالتعلــيم في الأمــة
التعليمي، وأن التعويل على إيفاد الطلبة للتعلم في الغرب لن يحل مشكلة التعلـيم في 
العالم الإسلامي، ما لم يسبقه تعليم جيـد يعـد المبتعثـين لنقـل جـوهر الخـبرة الغربيـة، 

 . وليس قشورها

، موقع الندية بخطـاب منهجـي عقـلانيوكان الفاروقي يحاور نظراءه الغربيين من 
 في سـاحة الاتـصال بـالغرب مـن أرضـية إسـلامية محمـد إقبـالعيـار فهو مفكـر مـن 

راسخة، ولم يكن الفـاروقي مجـرد مفكـر وأسـتاذ جـامعي يكتفـي بكتابـة الدراسـات 
إحيـاء الاجتهـاد الجـامع : والبحوث، ويمكن تلخيص إسهامه الأهم في جملة واحدة

 . بين ما هو دنيوي وروحي

 أنـه لا يتـذكر أنـه التقـى بـأي جـون رينـزي  يحكـ:النضال ضد استعمار المعرفـة -٨
 بــصفة أســتاذ مــساعد متخــصص في ١٩٦٦مــسلم قبــل التحاقــه بجامعــة تمبــل عــام 

الأخلاق الاجتماعية المسيحية، رغم دراسته في أوربا وزيارته لبلدان بوسط إفريقيـا، 
وتغير هذا الوضع بشكل جـذري حـين التحـق الفـاروقي بقـسم الدراسـات الدينيـة 

                                                 
Imtiyaz Yusuf(editor)  , Islam  And Knowledge  : Al- Faruqi,s 
Conceptof Religion In Islamic Thought , London , New York: 
I.B.Tauris &Co ltd, International Institute of Islamic Thought , 
2012,P.31-41 . 
 )١( Anwar Ibrahim ,Ismail Al Faruqi: The Precursor to 
Civilizational Dialogue, In :  Imtiyaz Yusuf(editor)  , Islam  
And Knowledge  : Al- Faruqis Conceptof Religion In Islamic 
Thought , London , New York: I.B.Tauris &Co ltd, International 
Institute of Islamic Thought , 2012,P.47-51.  
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معة، حيث اجتاحها طوفـان مـن الطلبـة المـسلمين الـذين بـدأوا في التوافـد بتلك الجا
 . على تلك الجامعة للدراسة تحت إشرافه

ً إلى أولئــك الطلبــة لكــونهم آتــين مــن بلــدان تحــررت حــديثا مــن رينــزوانجــذب 

الاســتعمار الغــربي، مثــل ماليزيــا، وباكــستان، ونيجيريــا، وإندونيــسيا، وكــان أولئــك 
بذكريات الاضطهاد والنضال والمقاومـة ثـم التحريـر القـومي، وبقـي الطلبة محملين 
 جرسها القـوي الخـاص، في ظـل حقيقـة بقـاء تلـك البلـدان في حالـة لكلمة التحرير

 . تبعية اقتصادية للغرب

هذا هو الوسط الذي بـدأت التعـرف عـلى الإسـلام فيـه، لـيس مـن : رينز ويقول 
ــل  ــة، ب ــة اللاهوتي ــة والمقارن ــلال الدراس ــير في خ ــلال التفك ــن خ ــة م ــضايا العدال ق

، التي يجـب أن تنـافح الأخـلاق الإسـلامية والمـسيحية معـا عنهـا، الاجتماعية العالمية
، وتبـين لي أن الأكاديميـة الغربيـة التحـدي والتغيـير: ومن هنا انصبت مناقشاتنا على

لمي  حركـة دينيـة إسـلامية، تفـضح الظلـم الرأسـمالي العـاةتعاني من شك مزمن في أي
 . المتواصل

عرفت من تلك الخبرة، ما كان يدرسـه الفـاروقي بخـصوص أهميـة : رينز ويقول 
السلطة إسلامية المعرفة، بل ضرورتها للبشرية، فالمعرفة حقل تتعارك فيه على الدوام 

، وتمس الحاجة فيه إلى المنهاجية النقدية، ومن هنـا كـان اهتمامـي بمحاولتـه والمصالح
 . المعرفي الغربي المهيمن ومن مخرجاته الفكريةالتحرر من النموذج

ووعيـت ضرورة الانفتـاح اسـتعمار المعرفـة،  وصرت رفيق درب له في حملته ضد 
على المصادر الإسلامية الأصـلية، ومـساءلة العولمـة، وأدركـت قيمـة تحريـر الباحـث 
لعقله من مراكز القوة العالميـة، والبحـث عـن حـوار مـع شركـاء جـدد، وعلمـت أن 

أس المال عالمي، وأن الأزمة البيئية عالميـة، وأن الظلـم في وسـط كـل أمـة وفـيما بـين ر
الأمــم عــالمي هــو الآخــر، ومــا دام قرابــة نــصف ســكان العــالم ينتمــون إلى الــديانتين 
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ًالمسيحية والإسلامية، فإن عليهم أن يعوا أن تراث الفاروقي ملك لهم جميعا، فهو لا 
 .م أين يقفوا، ومع من يقفونتحده حدود قومية، وهو يبين له

 فالبشرية تحتاج إلى تحليل نقدي عـابر للقوميـات والعرقيـات، وإلى تعبئـة الـتراث 
الأخلاقي للمسلمين والمسيحيين في النضال المشترك من أجل مـستقبل عـالمي عـادل 
وقادر عـلى البقـاء، ولا يمتلـك الـسلطة الأخلاقيـة القـادرة عـلى إنجـاز تلـك المهمـة 

 .  الإسلام والمسيحيةبنجاح غير

ًأشهد بوصفي باحثـا لم أكـن في شـبابي أعـرف مـسلما ولا شـيئا عـن :  ويختم بقوله ً ً
الإسلام، أن إسـماعيل الفـاروقي هـو الـذي فـتح أذهاننـا جميعـا في قـسم الدراسـات 

 وعـلى الإبـداع المؤسـسي الـذي عرفـه ،التوحيد الإسلامي: الدينية بجامعة تمبل، على
 .  الأول، والذي لا يزال يمثل وعده المستقبليالإسلام في عهده

، تحــت عنــوان مــدثر عبــد الــرحمنيقــول : الرعايــة الأبويــة الــشاملة للطــلاب -٩
العوامـل التـي شـكلت شخـصيته، وبعـض ملاحظـات حـول : ذكريات الفـاروقي(

، للانضمام إليه بقسم دراسة الأديان ١٩٨٣نه تلقى دعوة منه في خريف إ، )المنهاجية
الـسياسة الـشرق أوسـطية، والفكـر : عة تمبل، لتدريس مقررين دراسيين حـولبجام

         الـــسياسي الإســـلامي، والمؤســـسات، ولم يكـــن قـــد التقـــاه مـــن قبـــل إلا في مـــؤتمر 
 . علمي بالأردن

واعتذر مدثر عن قبول ذلك العرض، لكونه قد عاد لتوه إلى جامعته بالخرطوم مـن 
لابـد أن تـأتي، وإلا : (ليه الفاروقي ببرقية قال له فيهـامهمة تفرغ بحثي بباريس، فرد ع

 .  الطلبولم يملك إلا تلبية ،)فإن الطلبة المسلمين سيدرسون الإسلام على يد يهود
                                                 

 )١( John Raines, How I Leaned About Islam , In :  Imtiyaz 
Yusuf(editor)  , Islam  And Knowledge  : Al- Faruqi s 
Conceptof Religion In Islamic Thought , London , New York: 
I.B.Tauris &Co ltd, International Institute of Islamic Thought , 
2012,P.53- 59. 
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إيمانـه العميـق، :  ويقرر مدثر أن أبـرز مـا لفـت نظـره في شخـصية الفـاروقي، هـو
ً بهــم اهتمامــا عقليــا ، فلقــد كــان يهــتموموســوعيته المعرفيــة، وحميميــة علاقتــه بطلابــه ً

ًووجدانيا لا نظير لـه، وانتقـى أكثـرهم مـن كـل أرجـاء العـالم الإسـلامي، ومـنحهم 
 .فرادى ومجتمعين كل وقته واهتمامه

 ولم ينشغل بتنمية قدراتهم المعرفية الأكاديمية والثقافية والاجتماعية فحـسب، بـل 
لأسريـة، وشـكل معهـم في بشؤونهم الشخصية بما فيها متطلباتهم الصحية والمالية وا

جامعة تمبل أسرة واحدة هو راعيهـا، متواصـلة فـيما بينهـا ومترابطـة مـع المجتمـع في 
 ونـذر ،)مامـا يـا( وينـادون زوجتـه )بابـا يـا(فيلادلفيا، وكان كثيرون مـنهم ينادونـه 

حياته كلها لإسلامية المعرفة، وللدعوة الإسلامية للمسلمين ولغير المسلمين في كـل 
 . لمعمورة أرجاء ا

وفي ليلة التجلي الإلهي عـلى الفـاروقي وزوجتـه، بنـيلهما الـشهادة، التـي لا يـدرك 
 حتى الحاديـة ~كنهها إلا من كان الإسلام يجري في عروقه مثلهما، ظل الفاروقي 
محمـد يابـار :  همـا-عشرة والنصف مساء، يناقش اثنين من طلبة الدكتوراه الماليزيين 

 .رسالة دكتوراه كانا يعدانها تحت إشرافه، عن الفن الإسلامي في -وزوجته فاطمة 

:  وكان آخر ما نصح به طالبيه، هو تحـري الـوعي بـأن غايـة الفـن الإسـلامي هـي
، وكانــت وصــيته الهدايــة إلى التوحيــد الخــالص، والتعبــير عــن روح القــرآن الكــريم

دان عـما قريـب إلى لقد قلت لكم كل مـا قلتـه الليلـة، لأنكـما سـتعو: (الأخيرة لهم أن
ــاليزي،  ــراب الأدب الم ــين في مح ــدوا العلماني ــيكم أن تجاه ــيكون عل ــدكما، وس ــلا بل ف

                                                 
 )١( Muddathir Abd al- Rahim, Reminiscences of Al Faruqi; 
Factors that Shaped his Personality and Some Observations 
on Terminology  , In :  Imtiyaz Yusuf(editor)  , Islam  And 
Knowledge  : Al- Faruqis Conceptof Religion In Islamic 
Thought , London , New York: I.B.Tauris &Co ltd, International 
Institute of Islamic Thought , 2012,P.75-78 . 
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لستم أكثر من مقلدين للغرب على شـاكلة : ، وقولوا لهمتأخذكما بهم رأفة في دين االله
 . )القردة، وأنتم أسوأ من نموذجكم، وقدرتكم على التقليد بالغة السقم

زية البالغة أن الفاروقي قضى معظم الساعات الأخيرة مـن  ومن الأمور ذات الرم
 من الواحدة إلا الربع، حتى الساعة صلاة التراويححياته مع طلابه، فظل معهم بعد 
، ثم عاد إلى بيتـه، ولقـي هـو وزوجتـه طعنـة ١٩٨٦فجر السابع والعشرين من مايو 

 .  من فجر ذلك اليومالواحدة والنصفسكين الغدر في 

يطـرح مـدثر :  بأخذ العفو والأمر بالعرف والإعراض عـن الجـاهلينالتحلي -١٠
مـا : ًسؤالا يرى أن الإجابة المفصلة والقاطعة عليه، أمـر يفـوق حـدود شـهادته هـذه

الــسبيل لتفــسير تلــك الطاقــة الاســتثنائية الوجدانيــة والمعرفيــة وذلــك النــشاط البــالغ 
 :مفاتيحثلاثة وقي ويجيب بأن لمعرفة شخصية الفار. ؟الاتساع للفاروقي

الموهبة الربانية التي حبـاه االله تعـالى بهـا، مـن ذهـن متوقـد وحـساسية بالغـة : أولها
 .  نابع من إيمانه العميق باالله تعالى،وإحساس عميق بالعدالة وبالحق والباطل

، التـي تمثـل ١٩٤٨النكبة التي حلت بفلسطين على يد الصهاينة منذ عـام : ثانيهاو
ة ثلاثية الأبعاد، فلم يقف أمرها عند حد سلب المستعمر الاستيطاني بالنسبة له مأسا

الصهيوني لوطنه، وقتل شـعبه وتهجـيره، بـل كانـت مأسـاة لأسرتـه العريقـة، حيـث 
 فقـد ،ًفقدت دارها وممتلكاتها في يافـا، ومأسـاة لـه شخـصيا كـشاب في مقتبـل عمـره

لـسانه ينـضحان بـما يعـبر وظيفته كمحافظ للخليل، ولا غرابة بالتالي أن ظل قلمـه و
 . عن الألم العميق من تلك الخسارة

مـن سـبع صـفحات، قـدم ) الإسلام والصهيونية (: ومن نماذج ذلك ورقة بعنوان
، )أصـوات البعـث الإسـلامي(بها لكتـاب حـرره تلميـذه جـون اسبوسـيتو، بعنـوان 

                                                 
 )١( M. Tariq Quraishi, Ismael Al-Faruqi: An Enduring Legacy , 
Indiana: The Muslim Students Association of the United States 
and Canada ,1407,1986 Pp. 28-29 . 
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ًزلا من عند االله تعالى ًبدأها بالتذكير بأن الإسلام ليس ضد اليهودية، بل إنه يعتبرها دينا من

، تلـك الحركـة التـي تزعمهـا الـصهيونية، فـما يعارضـه الإسـلام هـو على نبيه موسـى 
، بهدف تحويل فلسطين والمناطق المتاخمة لها إلى دولة يهودية، حتـى النخـاع، ثيودور هرتزل

هم بقدر ما أن انجلترا إنجليزية، والجرائم الصهيونية ضد كل فلسطيني وفلسطينية، بصفت
 .  الأمةالفردية والجماعية، وضد كل فرد عربي في البلدان المجاورة وفي

مـسلمي فالإسلام يأمر بعدم ظلم بريء بمثقـال ذرة، ومـن هنـا فإنـه يهيـب بكـل 
 لوضع نهاية للظلـم، وإعـادة الأرض والـديار والممتلكـات ةًًالعالم أن يهبوا يدا واحد

وني اللامــشروع للممتلكــات إلى أصــحابها، والتعــويض عــن الاســتغلال الــصهي
 . العقارية والمنقولة منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين

ًولا مناص من موقف إسلامي حازم لا يدع مجالا لغير تفكيك الدولة الـصهيونية 

وإزالتها، ومصادرة ممتلكاتها لدفع ما عليها من تبعات، وقمع الظلم ووقفه وإبطاله، 
وهو فرض عين على كل مسلم ومـسلمة راشـدين هو بمثابة فرض كفاية على الأمة، 

 . ًفي العالم كله، إلى أن تنهض الأمة رسميا بمسؤولية القيام به

 المتـشابك بقـوة مـع سـابقيه، الـذي اسـتولى عـلى الـدوام عـلى قلـب المفتاح الثالـث أما 
 في هذا العصر، فرغم أن عدد المـسلمين يربـو حالة الأمة الإسلاميةالفاروقي وعقله، فهو 

على المليار نسمة، ومع ما تتمتع به تلك الأمة المسلمة من موارد طبيعيـة وبـشرية معتـبرة، 
فإنها في عمومها تعـاني مـن الـوهن ومـن التمـزق ومـن التخلـف، ولا يمـسك المـسلمون 

 . بزمامم مصيرهم، بل هم عرضة لتلاعب أعدائهم بهم واضطهادهم وإذلالهم

، تتكالب عليها  مريضة مطروحة على الأرضببقرة وكثيرا ما شبه الفاروقي الأمة 
سـفينة : (ويقول. الكلاب والذئاب المسعورة، ينهش كل منهم في لحمها تحت نظرها

الأمة المسلمة تهيم في بحر مفتـوح، وأصـاب العطـب الـسفينة ذاتهـا، وهـي في أمـس 
 .ا على الدوام، وتنهش في لحمهحيتان العالم المفترسةالحاجة للإصلاح، وتحوم حولها 
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 أليس هذا هو ما يمكن أن نصف به تلك الأحداث المرعبـة في فلـسطين وقـبرص 
واليونان وألبانيا وكل العالم الشيوعي، وفي إريتريا والصومال وأوغنـدا وأفغانـستان 

 والحـرب الـضروس المتواصـلة بـين العـراق ،وبورما وتايلانـد والفلبـين وإندونيـسيا
 ).وإيران؟

 الأمـل فـيما يتعلـق بحالـة العـالم الإسـلامي، مـا  وعمق إحساس الفاروقي بخيبـة
ــبره  ــااعت ــا مزدوج ًإخفاق ــالم ً ــاء الع ــاصرة في أرج ــلامي المع ــاء الإس ــات الإحي  لحرك

الفكـر الإسلامي، فلقد فقدت تلك الحركـات في عمومهـا، القـدرة عـلى الـربط بـين 
 ة الإسـلامعلاقي، ولم يحاول غير النذر اليسير من أعضائها، مجرد البرهنة على والواقع

بحقائق العالم الإسلامي الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والتعليمية التربويـة، 
 . والجمالية، والأخلاقية

، وحتـى المعاهـد فشلت في التفاعـل مـع الحداثـة ومـع الغـربوهي من جهة أخرى 
 وبالمنــاورات ،ومراكــز البحــوث الإســلامية، انــشغل العــاملون بهــا بالتنــافس والتــآمر

المواءمات السياسية، فيما بينهم أكثر من انشغالهم بتنمية قدراتهم البحثيـة، ولا مخـرج و
كيفيـة : من هذا الوضع المؤسف غير تطوير نظام تعليمي نابع من الإسلام، سؤاله هـو

وهـو مـا  ،معالجة مـشكلات حـاضر الأمـة بـه، عـلى ضـوء الفكـر الاجتماعـي الحـديث
 ). إسلامية المعرفة(مي بهدف تحقيقه، عبر برنامج تأسس المعهد العالمي للفكر الإسلا

 ومما نبه إليه الفاروقي، حاجـة المـسلمين النـاطقين باللغـة الإنجليزيـة والدارسـين 
تطوير اللغة الإنجليزية، عـلى نحـو يعـالج التـشوه في المفـاهيم والمـصطلحات بها، إلى 

 . ابلة في اللغات الأخرىالإسلامية غير القابلة للترجمة من العربية بكلمات مفردة مق

وبين الفاروقي أن مفهوم الدين لا ينطبق بدلالته في المجتمعات الغربيـة المعـاصرة 
مـنهج على مفهوم الإسلام، فهو ليس مجرد علاقـة روحيـة بـين الفـرد وربـه، بـل هـو 

، ومن الخطـورة المنهجيـة بمكـان، تـدريس  والدنيوي،الروحي: حياة لا يعرف ثنائية
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ية باسـتخدام المفـاهيم والمـصطلحات الغربيـة، بـما تحملـه مـن كـامن مقررات إسلام
 . معرفي يشوهها ويقزمها

: ، في بيئة أقل ما يمكن أن توصف بـه أنهـا)بوتقة صهر معرفي(ًوأخيرا كان الفاروقي 
أستاذي والمشرف لم يكن الفاروقي : جيمس زغبيعاصفة ومناخها ملبد بالغيوم، يقول 

، فلقد التحقت بجامعة  كان هو ملهمي الذي غير مجري حياتيعلى رسالتي وحسب، بل
 . ١٩٦٧ تمبل، في لحظة تعج باللغط السياسي، مواكبة لنهاية حرب يونيو

اذهـب إلى : (وكان أول ما رأته عيناي هو لافتـة مـدلاة مـن نافـذة مكتـوب عليهـا
ــرب ــر الع ــل واقه ــار،)إسرائي ــدة المث ــسياسية الوحي ــي القــضية ال ــن تلــك ه ة  ولم تك

العنصرية والنضال من أجل المـساواة في : بالجامعة، بل كان بجوارها قضايا من قبيل
ًالحقوق، والحرب الفيتنامية، وكان الحرم الجـامعي مـسرحا لجـدل حـامي الـوطيس، 
وبينما اندمجت في تلك المجادلات السياسية، التي كان مـن الممكـن أن أتـشكل بهـا في 

 مـن ه إلى الجامعة للحصول على درجة الـدكتورانهاية المطاف، كنت أدرك أنني جئت
 . قسم الدين بها

قناعة بالتخـصص في الدراسـات وبعد عام من دراسة أديان عديدة، تولدت لدي 
 التـي  الروح، ليس بسبب طبيعة موضوع الدراسة وحسب، بل تحت تأثيرالإسلامية
ضرة محـافي كـل  الذي درس لي المقرر التمهيـدي، إسماعيل راجي الفاروقيكان يبثها 

ًمن محاضراته، مما جذبني إليها بوصفي شابا عربيا أمريكيا مسيحيا مارونيا، وأتاح لي  ً ً ً ً
 وعلم الإنسان، وأربع سنوات مـن ،فرصة دراسة مقررات معاونة في التاريخ العربي

 . دراسة اللغة العربية، كانت لازمة للتمكن منها بالدرجة اللازمة لإنجاز رسالتي

أوراق تتضمن رؤى مغـايرة  رسالتي تحت إشرافه، درجت على كتابة  ولما سجلت
 عن عمد، وكان الفاروقي يرد بالثناء على ما أتوصـل إليـه مـن أفكـار، ولكنـه لرؤيته

                                                 
 )١( Muddathir Abd al- Rahim, op.cit,,P.78-83. 
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ًيطلب مني إعادة كتابتها، مـصرا عـلى أننـي لم أوثـق حجتـي، وأعرضـها عـلى الوجـه 
 لـه، وأواصـل الصحيح، ولكوني كنـت أعلـم أنـه عـلى حـق، فـإنني كنـت أسـتجيب

 . تجويدها، وأخرج في كل مرة بما هو أجود بالفعل من سابقتها

ًاخترت عنوانا كنـت أظـن أنـه لـن  تلك كانت هي قصة رسالتي للدكتوراه، فلقد 
ً، وتناقشنا حوله طويلا، وصممت على تسجيله، وأمضيت أربع سـنوات يوافق عليه

 لحظة بالندم ولا بالـسأم، فمـن في إعدادها، وقرابة عام خامس في تحريرها، ولم أشعر
خلال الحـوار الـدائم معـه، كنـت أجـود تـوثيقي لبحثـي ولمادتـه العلميـة، وأسـتمتع 

كتابـة مـسودة الرسـالة أربـع بمناقشاتي معه التي دامـت ذات ليلـة معـه بمنزلـه، بعـد 
 .ً، حتى الواحدة صباحامرات

 مناقشته لإحـدى  وجاءت ساعتها زوجته لمياء بالمرطبات، وطلبت منه أن يلين في
ومـن  ،مستمتعين بالحوار، الذي شكلني كباحـثالنقاط، وكان ردي أنني وأستاذي 

َثم فإننا واصلناه، ولم لا؟ وأنا بعد ما يزيد على ربع قـرن، أعـرف حيـثما أحـل في كـل  ُ

ًأرجاء المعمورة، بأنني تتلمذت على يد الفاروقي، وأيا كـان الموضـوع الـذي أتحـدث 
 . يطرحون على أسئلة حول تتلمذي على يديه؟فيه، فإن الحضور 

 ولما استشهد الفاروقي، اتصل مراسل صحفي، بجيمس زغبي، يسأله عنه وعـن 
ًحياته، بوصفه واحدا من طلابه، فألجمته المفاجأة، وطلب منه معاودة الاتـصال فـيما 

ًعقـلا متوقـدًأن الفاروقي كان رجلا يمتلك : (بعد، فلما اتصل به ثانية قال له ًا وحبـا ً
 .ًعميقا للأفكار وللحوار

كما لو كنت قد صهرت في النار، وصرت  وأشعر كطالب تعلم تحت إشرافه، أنني 
، بيـد أن الفـاروقي لم يكـن مجـرد أكـاديمي منهجـي ًفي تلك العمليـة شـبيها بالـصلب

ًرسـاليا مؤسـسيالامع، فذاك مجرد بعد واحد مـن أبعـاد شخـصيته، لقـد كـان  ، أنـشأ ً
 .ت إسلامية، لا تزال تخدم المجتمع بعد وفاته بأربعة عقودمساجد ومنظما
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 وبذات همته في ساحة المحاضرات، كانت همته في بناء أطر تؤمن دور المسلمين في 
ًأمريكا، وكان فلـسطينيا ملتزمـا، فـرغم حـصولي عـلى قـدر مـن المعرفـة عـن القـضية  ً

هيم أبـو لغـد، فإنـه هـو إدوار د سـعيد، وإبـرا: الفلسطينية قبل أن أعرفـه، مـن أمثـال
 .  والعمل من أجلها،الذي ألهمني السعي إلى مزيد من المعرفة عنها

                                                 
 )١( James Zogby, Ismail Al Faruqi: An Intellectual and an 
Inspiration   , In :  Imtiyaz Yusuf(editor)  , Islam  And 
Knowledge  : Al- Faruqis Concept of Religion In Islamic 
Thought , London , New York: I.B.Tauris &Co ltd, International 
Institute of Islamic Thought , 2012,P.87-90 .   

 



  



   

 
 

 لإعادة تعريف نفـسه، ؛شهد العالم الإسلامي في العصر الحديث محاولات متعددة
ها مــستجدات المعلوماتيــة والعولمــة  التــي تفرضــ،والارتقــاء إلى مــستوى التحــديات

 وما بعد الحداثة الغربية، وتحديد المكانة اللائقة بالإسـلام، ،والطفرة التقنية والحداثة
 . في تلك البيئة العالمية السريعة التغير

، إسماعيل راجي الفـاروقيوفي هذا السياق يأتي المشروع الفكري للعلامة الراحل 
 العلاقـة بـين الإسـلام والمعرفـة، وألقـى إضـاءات الذي سهر طوال حياتـه عـلى ثغـر

معرفية بالغة العمق والاتساع عـلى العلاقـة بـين الإسـلام والأديـان الأخـرى، وبينـه 
الفلسفية، والعلميـة، والـسياسية، والاجتماعيـة، والتقنيـة، : وبين كافة مجالات الحياة

 .والعسكرية، والفنية

دية الفاروقي المعرفية من مرحلـة  وسنسلط الضوء في هذا المبحث على متصل سر
ــشهاده، ودوام الأكــل  ــه، وصــولا إلى است ــه في حيات ــة عطائ ــشكيله، مــرورا بمرحل ًت ً

 .  لما خلفه من تراث معرفي ومن نموذج للأسوة الحسنة؛الطيب

أبحرت سفينة الحياة بالفاروقي في بحر لجي، مـن : بسم االله مجراها ومرساها:  ًأولا
على نحو يستدعي إلى الذاكرة العديد من القصص القرآني، طفولته حتى استشهاده، 

 به في اليم، فألقاه اليم بالـساحل، وأخـذه عـدو لـه ولربـه، فكما ألقت أم موسى 
ًورباه وليدا، ثم صار بالوحي المنزل عليه بالوادي المقدس طوى، حجة على فرعـون 

ى الفاروقي في دور علم ًوملئه، وداعيا لهم وللبشرية جمعاء إلى التوحيد الخالص، ترب
غربية تعج بالأفكار الإرسالية المسيحية المحرفة، واقتلـع مـن الأرض المقدسـة، وإذا 

 .لنموذج ذي القرنينبه يتحول إلى نموذج محاك 

ــشارق الأرض  ــرب، في م ــب الغ ــن قل ــوف م ــببا، ويط ــع س ــببا فيتب ــه االله س ً يعطي ً
ًلإسلامي، بانيا للمنهاجية الإسلامية ًومغاربها، جاذبا لمئات النابهين إلى حلقة العلم ا
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ــالميزان  ــويم ب ــرفي، وفي التق ــر المع ــان، وفي الحف ــة الأدي ــير، وفي مقارن ــة في التفك الكلي
ًالقــرآني المــصدق والقــيم والمهــيمن، مــن جهــة، ومبــدعا في إقامــة مؤســسات للعلــم 
 والعمل الإسلامي في المشرق والمغرب مـن جهـة أخـرى، لتكـون الحجـة البالغـة الله،

ولتكون كلمة االله هي العليـا، وكلمـة الـذين كفـروا الـسفلى، وعـلى مـدى عقـدين في 
 . نهاية حياته بلغ بحق، وأشهد االله تعالى على أنه قد بلغ

 وربما وجدنا الفارق الوحيد بين مسعى ذي القرنين، ومسعى الفاروقي بالتوحيد 

°  ﴿ م االله تعـالى بـأنهمًفي أرجاء المعمورة، متمثلا في أن الأول تعامل مع قوم وصـفه
ــف[ ﴾± ² ³  ــأجوج ]٩٣: الكه ــاب ي ــديهم إرادة اجتن ــوفرت ل ــنهم ت ، ولك

ومأجوج، وكف شرهم عن أنفـسهم، فاسـتجابوا لدعوتـه لهـم بـأن يعينـوه بقـوة، في 
توظيف ما كانوا يمتلكونه بالفعل من موارد في إقامة سد منيع، يكـف عـنهم شرهـم 

 بما أن االله كتب الموت على كل مخلوق، ولا يبقى إلا إلى أن يأتيه وعد االله فيجعله دكا،
 . وجه االله

 أما من دعاهم الفاروقي للتوحيد، فكانوا أضل ممن استعانوا بذي القـرنين، فهـم 
اسـتخف بهـا حكامهـا فأطـاعتهم،  ومغلوبـة عـلى أمرهـا، ،أمة مـسلمة مغـرر بهـابين 

ًجهلا أو خوفا، وعششت نفسية العبيد فيهـا، وركنـت إلى ا أمـم لـذين ظلمـوا، وبـين ً
 .  عتت عن أمر ربها ورسله، واستبدت بها نفسية الطغيان في الأرض بغير الحقغربية

 ولئن كانت يد الغدر قد استطاعت أن تقتل هذا العالم الرباني الداعي إلى االله عـلى 
بصيرة، فإن أية قوة على وجه الأرض تعجز عن المساس بـالكنز المعـرفي الـذي تركـه 

القادمة، وإن كان ليتامى، تحت جدار يريد أن يـنقض، نـسأل االله أن يقـيض للأجيال 
 . له من يقيمه، حتى يبلغوا أشدهم، ويستخرجوا كنزهم رحمة من االله تعالى

أسرة فلــسطينية ثريــة، ينتمــي الفــاروقي إلى : ومــا يعلــم جنــود ربــك إلا هــو :ًثانيــا
ً، ومع أن والده كان قاضيا شرعيا، فوبيت علم متفتح إنه أرسـله إلى مدرسـة فرنـسية ً



   

خاصة، ولم يخف على هويته، لكونه كان قد حصن جهاز المناعة الحضارية الإسلامية 
ــست  ــلام لي ــة روح الإس ــم أن قبل ــه، وعل ــاريخ أمت ــه ولت ــتماءه لدين ــق ان ــه، وعم لدي
الانزواء، بل السعي للمعرفة مـن موقـع المبـادرة، واليقـين بقـدرة الـوعي الإسـلامي 

فرز الحق من الباطل، وعلى توظيف المعرفة بالأنفس وبالآفاق إلى زاد، الرصين، على 
 . في استعادة عزة الأمة وصناعتها للتاريخ

ً وتخـــرج الفـــاروقي في الجامعـــة الأمريكيـــة ببـــيروت، وعمـــره عـــشرون عامـــا، 
، ثـم عـين عمل بالجمعيات التعاونيـةًمتخصصا في الفلسفة، وعاد إلى فلسطين حيث 

 لـبلاده، مقاومة المغتصب الـصهيوني، وانخرط بعض الوقت في الجليلًمحافظا لمنطقة 
ثم آثر الهجرة إلى الولايات المتحـدة في أواخـر أربعينيـات القـرن العـشرين ليخـوض 

ًجهادا فكريا وثقافيا منقطع النظير ً ، وبسرعة بالغة حصل على ماجستير الفلـسفة مـن ً
ة هارفارد، ثـم عـلى الـدكتوراه جامعة إنديانا، وعلى درجة ماجستير أخرى من جامع

، ومعنــى هــذا أنــه حــصل عــلى أعــلى مؤهــل جــامعي وعمــره لم يتجــاوز ١٩٥٢عــام 
 . ًالثلاثين عاما إلا بعام واحد

ً وتماما كـما بـدأ بالتأهيـل المعـرفي الإسـلامي في طفولتـه قبـل أن يـدرس بالمـدارس 
لامية بالدراسـة  ليعمـق حـصيلته المعرفيـة الإسـ؛والكليات الأجنبية، عاد الفـاروقي

المنهجية بالأزهر الشريف، فيما يسمى مرحلة ما بعد الدكتوراه، ثم عاد إلى الولايات 
 ليبدأ رحلته المعرفية الفريدة في الدراسات الفلسطينية وفي تحليل ١٩٥٨المتحدة عام 

الظاهرة اليهودية، وعلوم الأمـة، والدراسـات الدينيـة المقارنـة، وفي ترسـيخ الآصرة 
 . بين الإسلام والعروبةالوثقى 

 لإعـادة صـياغة ؛، وابتكـر منهاجيـة كليـة)إسلامية المعرفـة(وصك الرجل مفهوم 
: العلوم الاجتماعيـة والإنـسانية صـياغة علميـة، ووصـل في ابتكـاره حـد التفكـير في

، ودعــا إلى الحــوار بــين الأديــان والحــضارات، وكــان توليــد لغــة إنجليزيــة إســلامية
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ً في تحليلاته، شغوفا بالحفر المعرفي في جـذور القـضايا الفكريـة، ًموسوعيا على الدوام

شــديد الثقــة واليقــين في ســمو الإســلام، وفي حاجــة البــشرية في كــل مكــان وزمــان 
 . لاستعادة البعد الإسلامي

ً تنظيريـا وعمليـا، والتخطـيط مفهـوم الأمـةومن هنا كان حرصه البالغ على إحياء  ً
للمؤسسات التعليمية، على غرار ما كانت عليه في لحظة لاستعادة العافية الإسلامية 

 . الازدهار الإسلامي الأولى

ــل : وخلاصــة القــول  ــا همــا مدرســة الفــاروقي الأولى قب إن البيــت والمــسجد كان
التحاقه بمدرسة فرنسية، واستطاع بهذا الانفتاح المعرفي، أن يحصل من طفولتـه عـلى 

 بـين نوعيـة رفيعـة مـن التعلـيم والانـتماء آفاق للمعرفـة متنوعـة الثقافـات، وبجمعـه
لأسرة عريقة، ذاع صيته، بـما أهلـه مـن شـبابه للـدخول في سـاحة العمـل الـسياسي، 

 . ًفصار محافظا لمنطقة الخليل وهو في الرابعة والعشرين من عمره

إلا أن الريـاح سرعـان مـا أتـت بـما لا تـشتهي الـسفن، فكـان اغتـصاب الــصهاينة 
إلى الرحيل إلى لبنان، ثم إلى الولايات المتحدة، وحصوله عـلى لفلسطين، واضطراره 

الماجــستير في الفلــسفة مــن جامعــة هارفــارد، لكــن القيــود الماليــة اضــطرته إلى عــدم 
 . استكمال دراسته للدكتوراه بها

ولم يكن الفاروقي يعير المال كبير اهتمام، فهـو كـان مـن نوعيـة تعـول عـلى ذكائهـا 
لفذة التي تبرزهـا حيـثما تحـل، إلا أن تجربتـه مـع جامعـة هارفـارد وقابلياتها الفكرية ا

، فعمل لتحصيل احتياجاتـه مـن بأهمية المادي في تحقيق ما هو غير ماديجعلته يوقن 
 .المال اللازمة لإتمام دراسته، بالترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية، وبالمقاولات

 الأمـوال لم تكـن هـي بغيتـه، فعـاد إلى  وكاد يشق طريقه من ذلك إلى الثراء، لكـن
 . التعليم بجامعة أنديانا حيث حصل على درجة دكتوراه في الفلسفة الغربية

ً وأنتج الفـاروقي إنتاجـا معرفيـا ثريـا في الـسنوات الأولى مـن حياتـه الأكاديميـة،  ً ً



   

وبـة يحلل فيه الأفكار الرئيسة للعلاقة بـين العر) العروبة(ً كتابا عن ١٩٦٢فنشر عام 
 . والإسلام في لحظة تألق الوعي

، ثـم ألـف عـام )أصـول الـصهيونية في الـدين اليهـودي( كتابـه ١٩٦٤وألف عام 
، وبتـأليف تلـك المؤلفـات ترسـخت )الأطلس التاريخي لأديان العـالم( كتابه ١٩٦٧

ًمتخصـصا جامعـا بـين مـا هـو أقدامه في الوسط الأكاديمي الغربي بكل قوة، بوصفه  ً
، يرى أن كلا منهما بحاجة إلى إصلاح، فالعالم الإسلامي يعاني إسلاميغربي وما هو 

من الاستبداد والركود المعـرفي، والعـالم الغـربي يعـاني مـن طغيـان المـادة عليـه، ومـن 
 . العداء غير المبرر لما هو إسلامي

التقريـب بـين العـالمين وتجـسير الهـوة بيـنهما، : ومن هنا كانت رسالته رحمه االله هـي
إذا كان العالم على حال غـير مـا : ، وكان سؤاله الأبدي هوة لإعادة السلام بينهماتوطئ

وكـان يعـي أن تلـك المهمـة لـن . يرام، فلم لا نسعى إلى إقامة عـالم إسـلامي جديـد؟
 . تتحقق بين عشية وضحاها، فالتغيير سيحتاج إلى وقت

رفي الفـاروقي عـبر تطـور النمـوذج المعـ: الاستواء المعرفي للفـاروقي مراحل: ًثالثا
 إعـداد عـدة الـسعي المعـرفي والتفاعـل بهـا مـع طلابـه أولاهـاأتـم في : ثلاث مراحـل

ــه، وبنــى في  ــاء المفــاهيم بمنظــور الثانيــةوزملائ ــارا لقيــاس جــوهر الــدين، ولبن  معي
 معـالم بنـاء نظـام إسـلامي بـديل لكـل مـن نظـام الدولـة الثالثـةتوحيدي، ورسـم في 

 . الغربي السائد، المريضين والممرضينالقومية والنظام العالمي

 :  وفيما يلي إطلالة على أهم معالم كل مرحلة من هذه المراحل الثلاثة

 مرحلة إتمـام إعـداد العـدة للـسعي المعـرفي التوحيـدي، وبنـاء الرؤيـة وتحديـد -١ 
بدأت هذه المرحلة بحصوله على الدكتوراه في الفلسفة الغربيـة، الـذي مثـل : الرسالة
: ة لحاجة ملحة وعميقة لديه، للعثور عـلى إجابـات للأسـئلة الكليـة الكـبرىاستجاب

من أنا؟ وما ينبغي علي عمله؟ واعتقد أن الفلسفة سوف تقـوده للخـروج مـن ذلـك 
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النفق، لكنه ما إن دخله حتى تبين لـه عـدم وجـود أي بـصيص نـور في نهايتـه، فقـرر 
 . الغوص في تراثه الإسلامي

ة حياته في الولايات المتحدة تمثل مفارقـة، فهـي مـن جهـة  ومن البداية كانت رحل
سعي منه لتحصيل العلم، وهـي مـن الناحيـة الأخـرى أمـر مفـروض عليـه، بـسبب 

 . العدوان الصهيوني على وطنه

ًومما لاريب فيه أنه أعجب بالبيئة الليبرالية الأمريكية، لكنه لم يشأ مطلقا أن يكون 
أولويـة لعربيـة، بـل رأى وجـوب التأكيـد عـلى ذلك على حساب هويتـه الإسـلامية ا

، وأدرك الفاروقي أن بـضاعته مـسجاة، فـلاذ برحـاب الأزهـر مـن الإسلام وسيادته
 .أجل تحصيل العدة المعرفية الشرعية الكافية بخدمة تلك الغاية

 ومثلــت الدراســة بــالأزهر والعــضوية في اتحــاد الطلبــة المــسلمين نقطــة تحــول في 
 البوتقة التي تشكل فيها وعيه الإسـلامي، وارتقـت مداركـه حياته، حيث كانت هي

 . الإسلامية

 مكانة خاصة في قلبـه، حتـى حيـنما كـان بينـه وبـين لاتحاد الطلبة المسلمين وكانت 
بعض أعضائه مشكلات مفاهيمية في أواخر سبعينيات القـرن العـشرين، فظـل عـلى 

علامـة ًظرا إليـه عـلى أنـه هـو ً، وفيـا لـه، نـا١٩٦٢الدوام من أول احتكاك له به عـام 
 . ، بمفهومها المتخطي لكل الحدود القومية والعرقية الموهومةإعادة بعث الأمة

، ولـدت ١٩٧٠ التـي تأسـست عـام رابطة علـماء الاجـتماع المـسلمينوفي أحضان 
ً وبها حدد هويته بكونه مـسلما، ومـا عـدا ذلـك مـن خـصال ،)إسلامية المعرفة(فكرة 

ًا أو فيلسوفا أو ليبراليا إنسانيا، فهي مجرد أوصـاف فرعيـة لا يليـق ًمثل كونه فلسطيني ً ً
به اعتبارها هوية له، ومن هنا كان عدم ارتياحه لقيام أطر معرفية على أسـاس قـومي 

 . وقطري، فالرابطة الإسلامية الواحدة هي الأولى بالرعاية والإبراز

موعــة الدراســات  وأهــاب الرجــل بكــل مــن رابطــة الــشباب العــربي المــسلم، ومج
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الإســلامية الماليزيــة بجامعــة تمبــل، بــأن يتحــدوا في أحــضان اتحــاد الطلبــة المــسلمين، 
اســتعادة مفهــوم الأمــة : وحــذرهم مــن أن فــرقتهم تهــدد بمــوت فكــرة مبدعــة هــي

ًالإسلامية الواحدة، بوعيها وتراثها وعظمتها وأخلاقيتها، بوصـف ذلـك أمـلا يجـب 
ً، ففي الغد القريب، تطلعا لفجـر جديـد تـصير فيـه أمتنـا السعي إليه، إن لم يكن اليوم
 . صانعة للتاريخ وللحضارة

ــدة،  ــات المتح ــين بالولاي ــسلمين الدارس ــة الم ــه للطلب ــه وقلب ــاروقي بيت ــتح الف  وف
وحرص على حضور اللقاء الأسبوعي لاتحـاد الطلبـة المـسلمين، والمـشاركة النـشطة 

 . لى التفكير المنهجيفيما يدور به من مناقشات، وتدريب طلابه ع

ولم ينظر الفاروقي إلى اتحاد الطلبة المـسلمين عـلى أنـه كيـان متقوقـع ومنغلـق عـلى 
نفسه، بل شكل رؤية إستراتيجية له، تساعده على شرح غاياته للآخـرين وتبديـد مـا 
قد يـساورهم مـن مخـاوف تجاهـه، وربطـه بجمهـور المـسلمين الأمـريكيين، وتفعيـل 

 . نهماالتعاون المتبادل بي

 : أهداف مترابطةخمسة وسعى اتحاد الطلبة الأمريكيين إلى تحقيق 

مساعدة الطلبة المسلمين في الولايات المتحـدة وكنـدا عـلى معرفـة الإسـلام : أولها 
 .ًوالعيش وفقا له

 .مساعدتهم على تنظيم أنشطتهم الإسلامية: ثانيها و

. لمـنظمات الطلابيـة الإسـلاميةتعبئة وتنـسيق المـوارد البـشرية والماديـة ل: ثالثها و
 .إقامة علاقات ودية بين المسلمين وغير المسلمين: رابعهاو

تعزيز فرص التعاون بين المنظمات والحركات الإسلامية، مـع البحـث : خامسها و
المتواصــل عــن أنــسب الــسبل لــربط المــسلمين ببيئــتهم، وممارســة إســلامهم في ظــل 

 . مستجدات الحياة المعاصرة

ًروقي بذلك شهرة واسعة في فيلادلفيـا، نظـرا لتواضـعه البـالغ وكرمـه وحقق الفا
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ًوفــصاحته وقدرتــه الخارقــة عــلى التواصــل مــع الآخــرين، إلى جانــب كونــه مــضيافا 

لطلابه بمنزله، وكان من يأكل في بيته، ولا يكثر من تناول الطعام، يشعر مـن نظرتـه 
 .هو وزوجه إليه، كما لو كان قد آذاهما

 بطلابــه عنايــة الراعــي بقطيــع غنمــه، ويحــرص عــلى مقــابلتهم هــو  وكــان يعتنــي
ــات المتحــدة، ويــساعدهم في  ــه بالمطــار لــدى وصــولهم لأول مــرة إلى الولاي وزوجت
ًالحصول على مسكن، ويعاونهم ماديا وفكريـا، وكانـت مناقـشاته مـع طلابـه تـستمر  ً

بهـم، حتى منتصف الليل، وكان يحرص هو وزوجته على زيارة من يمـرض مـن طلا
 . ًويساعد كثيرا من طلابه على تدبير مصروفاتهم الجامعية من مصادر مختلفة

 وتعــززت قدرتــه عــلى تيــسير المــنح الدراســية بعــد إنــشاء المعهــد العــالمي للفكــر 
الإسلامي، وكان أكثر شيء يمتعض منه رفض طلب طالب منحـة دراسـية، ويقـول 

فـإن كـان لابـد مـن . قلـوبهملا تكـسروا ( يصوغ خطاب الـرفض نعند تحتم ذلك لم
 . )رفض الطلب فليصغ الرفض بلهجة بها طن من السكر

وكان يـستاء مـن عـدم حـرص بعـض الطلبـة عـلى التفـوق الـدراسي، وينتقـد مـن 
انحـراف بعـض يطيلون مدة حصولهم على الدكتوراه، ولكن أكثر ما كان يمقتـه هـو 

امعـات بالعـالم الإسـلامي، ، وتمثلت أعـلى أمانيـه في أن تبعـث الجالطلبة عن الإسلام
ًإليه بطلاب نجباء على وعي عميـق بالإسـلام، ليتعهـدهم ويثـريهم معرفيـا، وكانـت 
تغمره السعادة حـين يوفـق في تـأمين منحـة علميـة لطالـب نجيـب، ولا ينتظـر حتـى 

 . الصباح ليزف إليه ذلك الخبر السعيد

جوهر : ، بل على أنه هو ولم ينظر هو وزوجته إلى تعليم الإسلام على أنه مجرد مهنة
 وكانـا يحتفيـان بجماليـات النظـام القيمـي الإسـلامي، ،وجدانهما في حياتهما وفي بيـتهما

 فالمرء حين يعيش في القرآن، فإنـه ،وبالفن الإسلامي، ويريان أنه وثيق الصلة بالقرآن
 . يفكر بالقرآن
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ًوة، مبينـا أن وليقينه بالإسلام فإنه لم يكن يخشى التحاور مـع الغـرب مـن مركـز قـ
 ليس مجرد معطى جمالي، بل له قيمة وجدانية ومعيارية، والمرء في رأيه الفن الإسلامي

ً تغيره بيئته هو ودينـه معـا، وإما أن يطوع بيئته لدينه، إما أن:  لهماخيارين لا ثالثبين 
وتلك هي المعادلة الحاكمة لقيـام الحـضارات وانهيارهـا، ومـن هنـا كـان الحـرص في 

على تسليط الضوء على القيمة العمرانية والمعرفية للفن ) الحضارة الإسلاميةأطلس (
ًالإسلامي، بوصفه تذكيرا بالتوحيد، جنبا إلى جنب مع قيمته الجمالية ً . 

 وكان الطلبة الذين يترددون على منزله للدراسة يعشقون أسلوبه هـو وزوجتـه في 
 المرهف بدرجة أكبر من ميلهم له، المناقشة، ولكنهم يميلون إلى زوجته بحسها الفني

لما كانت تتسم به مناقشاته من مجابهة وثقة بصحة أفكـاره، بالمقارنـة بلينهـا، وسـهولة 
 . التوصل إلى وئام معها

، ويـرى يعيشه وحسب، بل يعلمه لطلابه ولثقة الفاروقي في إسلامه، فإنه لم يكن 
دمة الإسلام، بـما أن رسـالته أن الموضع المناسب لأستاذيته هو أن تكون في محراب خ

الأساســية في الحيــاة هــي تبليــغ الإســلام والــدفاع عنــه، عــلى بينــة، وبأحــسن الطــرق 
، فهو لم يكن ضد التـصوف التصوف الهيليني المنبعالممكنة، ومن هنا كان امتعاضه من 

الحقيقي النابع من الشريعة والجمع بين القول والفعل، وتطهير النفس، وإنما كان ضد 
ًتصوف السائد حاليا في بعض الدوائر، المثبط للعودة لوحدة الأمة، وللانطـلاق مـن ال

جديد في بناء العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية، والمؤدي إلى الوقوع في التواكل، 
 .  االلهعلى حساب الجمع بين السعي المشكور المصحوب بالتوكل على

 حــق المعرفــة، وتتبــع جــذوره، ووصــف داء الأمــة الإســلامية وعــرف الفــاروقي 
؟ مـاذا دهـاهم: ًعلاجه، وكان الإحباط من حالة العـرب يدفعـه إلى التـساؤل أحيانـا

ًإنهم يكذبون ويخادعون ويحبون المال حبا جما، ثم لا يلبـث أن يطـرح  : تـساؤله الثـانيً
                                                 

 )١( M. Tariq Quraishi,op. cit, Pp. 1-14 . 
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تلك بدون شك رذائل، لكن الأمريكيين يكذبون ويغشون، ومع ذلك فإنهم لا تزال 
 . م مكانتهم الكبيرة على المسرح العالميله

ً، فهــو داء أشــد فتكــا مــن الخــداع فرقتهــا:  ومــن هنــا يــرى أن جــذر داء أمتنــا هــو
فلا سبيل لاستعادة مكانـة المـسلمين عـلى المـسرح العـالمي . والكذب ومن حب المال
 .إلا باستعادة وحدة الأمة

 : ولداء الأمة في منظوره ثلاثة أبعاد

، فانقسام المسلمين بـين مـا يربـو عـلى خمـس وأربعـين دولـة،  السياسيالبعد: أولها 
يضعفهم، وييسر استغلال القوى العظمى لهم، كما أنه يجعـل مـن الـصعب التوصـل 
إلى إجماع بينهم، وإلى حسن إدارة شؤونهم الاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى تفاقم 

ية مثل إسرائيل والهند، إلى تنفيـذ عدم الاستقرار الداخلي، ويفتح المجال لقوى إقليم
مخططاتها، على حساب أراضي الأمة الإسلامية، بما يعرضها لمزيد مـن التجزئـة، وإلى 

 .هيمنة الخارج عليها

، فالعالم الإسلامي مرتع للـسلع البعد الثاني لمرض الأمة فهو البعد الاقتصادي أما 
مما يفـتح البـاب لتبعيتـه ؛ سيةوالخدمات الأجنبية، مع حرمانه من التكنولوجيا الأسا

 .ًولتعجيزه اقتصاديا

، حيــث رســم الغــرب صــورة البعــد الثالــث لــداء الأمــة، فهــو البعــد الثقــافي وأمــا 
إدراكيـة بالغـة التـشوه للمــسلمين ولـتراثهم الإسـلامي، وسـاهمت رداءة التعلــيم في 

عـي تأبيد تلك الصورة، فهو ينتج خريجين يمثلون صورة ممـسوخة مـن الغـرب منقط
 . الصلة بتراث أمتهم وماضيها

لاســتعادة البعــث الحــضاري الإســلامي،  وتاقــت نفــس الفــاروقي طــوال حياتــه 
، ولتحقيـق ذلـك الغـرض كثـرت سـفرياته، وتأسيس نظام عالمي قائم عـلى التوحيـد

 مـن أجـل إقنـاعهم بالحاجـة إلى ؛ومحادثاته مع التربـويين في أرجـاء العـالم الإسـلامي



   

ًومعالجة نقائص التعليم في العالم الإسلامي بربطه مجددا بالإسـلام، إسلامية المعرفة، 
بحيث يكون التوحيد هو الجـسر الـذي يجمـع المـسلمون عـبره بـين العلـوم الـشرعية 

 . والعلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية

ســنلقي هنــا نظــرة :وتطبيقــه مرحلــة بنــاء المقيــاس التوحيــدي لمعــايرة الأديــان -٢
لبنات بناء ذلك المقياس، وعلى تطبيقه على العقيدة المسيحية، وعـلى بنـاء خاطفة على 

 . مفاهيم مفتاحية إسلامية

مـا (ينطلق الفـاروقي في بنـاء مفهـوم : لبنات المقياس التوحيدي لمعايرة الأديان -أ
 افـتراض وحـدة أصـل الـدين :من مرجعية إسلامية جامعة، نواتها هـي) وراء الدين

ًعند االله تعالى، وصحة نسبة الدين الله، ما لم يثبت تاريخيا تلاعـب الصحيح المنزل من 
 . البشر به، أو كونه من الأصل من صناعة البشر

فالإسلام ينفرد بكونه المظلة الباحثة عن الجامع وعن الجذر التأسيسي، وليس عن 
 الفارق، والصالحة بالتالي لرسم معالم نموذج منهجـي للمقارنـة بـين الأديـان، منبثـق

 . التأسيسية -ما قبل المنهج  -من بدهيات 

 الإقـرار ؛والمفتاح الذي بنى به الفاروقي منهجه في نقد الأديان والمقارنة بينهـا هـو
 فالظـاهرة الدينيـة تجمـع بـين الحقـائق المجـردة والقـيم ،)حقيقة الحياة(بأن الدين هو 

عين على غـيره، بـل المعيارية في نظام تركيبي معقد يجب معه عدم فرض معايير دين م
يتعين على الباحث أن يتعاطف مع الظاهرة الدينية التي يـسعى لدراسـتها، وينخـرط 
فيها ليكتشف منطقها من داخلها، ولا يفرض عليها الإطار المرجعي المنهجي الـذي 

 ومـا لم يفهـم الباحـث الظـاهرة الدينيـة مـن داخلهـا ،تشكل لديه مـن دراسـته لدينـه
 فالظـاهرة ،ضة للوقوع في الفهم المشوه والأحكـام المتعجلـةوبمنطقها فإنه يكون عر

 .  وتكشف عن نفسها بنفسها، مع التعاطف معها،الدينية يجب أن تتحدث بنفسها

ــر ــا شيء آخ ــة شيء وتقويمه ــاهرة الديني ــم الظ ــد أن فه ــستجيب ،بي ــالتقويم الم  ف
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ــة التقوي ــادئ المعرفي ــن المب ــة م ــلى منظوم ــوم ع ــذي يق ــو ال ــسابق ه ــب ال ــة للمتطل مي
 . العقلانية، المبرأة من التحيز الذي قد يجره التأسيس العقدي أو الفلسفي

ــومي ــسلحه بمق ــث بت ــتمكن الباح ــسها، :  وي ــتكلم بنف ــة ت ــاهرة الديني ــرك الظ ت
وتقويمها بمبادئ معرفية عقلانية عامة لا زمانية ولا مكانية، من فهم تلـك الظـاهرة 

 . ووصفها ومقارنتها ونقدها وتقويمها

النظريـة الإسـلامية لمـا وراء قًا من هذا الإطـار المرجعـي، أسـس الفـاروقي وانطلا
 :المبادئ العامة، على منظومة من الدين

 . قيام الكون على علاقة ثلاثية بين االله تعالى والمخلوقات والإنسان:  أولها

 وحدة دين االله، وجوهر دين االله هو التوحيد المرتكز على المفارقة المطلقـة: ثانيها و
الخـالق، والمخلـوق، وغائيـة الوجـود، والقـدرة الإنـسانية، وقابليـة : بين نظام عـالمي

الطبيعة لإعادة التشكل بيد الإنسان، ومسؤولية الإنسان عن حفظ الأمانة وإثرائها، 
 . ومحاسبته عليها في دنياه وآخرته

الإنـسان لم يقم الدليل التاريخي الدامغ على عبث الأصل هو صحة الدين ما : ثالثهاو
 . به أو على اختلاقه له، وبالتالي لا يصح اتهام أي دين أو إدانته إلا بدليل نقدي

اليقين بوحدة مصدر كل من الـوحي والعقـل، فـالوحي منـزل مـن عنـد : رابعهاو
، ومـع وحـدة ً أيـضاااللهمـن هو و ومنها العقل ،خالق الإنسان بكل قابلياتههو االله، و

ً، فالتعــارض لا يكــون إلا ظاهريــا، ممــا يفــسح المجــال المــصدر يــستحيل التعــارض بيــنهما
للتسامح والتدبر والبحث عن أدلة جديـدة عـلى الـدوام للوصـول إلى الحقيقـة التـي هـي 

ما هو مطابق لأصل الدين الصحيح واحدة لا تقبل التعدد، فالعقل أداة للاجتهاد في فرز 
 .  اهللاالله وما هو من عندما أضافه إليه البشر، مما يزعم بعض البشر أنه من عند ع

أنه رغم وجـود جوانـب نفـسية واجتماعيـة للظـاهرة الدينيـة قـد تقبـل : خامسهاو
البعــد الغيبــي التحليــل التجريبــي الحــسي، فــإن البعــد الأهــم في تلــك الظــاهرة هــو 
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، الــذي لا ســبيل لتحليلــه إلا بمعايــشة الــدين عــلى أنــه هــو حقيقــة الحيــاة، القيمــي
صدار أحكام متعجلة مبنية على قراءة جزئية لـبعض جوانبـه، وملازمة التوقف عن إ

 وشـبكة العلاقـات بالغـة التركيـب والتعقيـد بـين الحـسي ،لا تستحضر رؤيته الكليـة
 . والغيبي فيه

 أن عـلى الباحـث أن - ًانطلاقا من هذه الفرضـيات التأسيـسية - ويرى الفاروقي 
، دراسـة ديـن الآخـرتحرك نحو  عند ما لا يفهمه، ويالتوقفيسعى إلى تجاوز موقف 

 : مبادئخمسةًكما يعيشه أتباعه، مستندا على 

التناغم الداخلي بين كافة مكونات وعناصر أي دين هي المؤشر الأول عـلى :  أولها
صحته من عدمه، فالحقيقة واحدة، ولا نصيب من معنى النظـام، لكـل مـا لا يتمتـع 

 . بالاتساق الداخلي بين مكوناته

نسجام مع المعرفة الإنسانية المتراكمة، فعلامـة صـحة أي وحـي منـزل الا: ثانيهاو
هي التناغم مع مجمل المعرفة الإنسانية ومع تاريخ الوحي، ومن هنا فإن دراسـة بيئـة 

 . الوحي وتطورها في كل المجالات، ساحة خصبة لفهم الحقيقة الدينية الموحى بها

ينية الإنسانية، فـما دام ديـن االله المنـزل  اتساق الحقيقة الدينية مع الخبرة الد:ثالثهاو
ًالصحيح واحـد، بحكـم وحـدة المـصدر، فإنـه مـن المـستحيل عقـلا تعـارض وحـي 

 . صحيح مع وحي صحيح آخر، فالحقيقة الدينية واحدة بالبداهة

الانسجام والمناسبة للواقع الإنساني، فالدين الذي يقوم على افتراضـات : رابعهاو
ً الذي يعيشه البشر، يحتاج حـتما إلى مراجعـة تحقـق التنـاغم وقيم تتعارض مع الواقع

 . بينه وبين الخبرة الحياتية الإنسانية

مبدأ خدمة الدين للهدف الحق، وهو الأخـلاق والقـيم العليـا والخـير، : خامسها و
فلباب رسالة الدين هي اجتثاث الباطل وإحقاق الحق، ونشر الخير والفضيلة، ودعوة 

 . لك بمثابة مؤشر على كونه من عند البشر، وليس من عند االلهأي دين إلى غير ذ
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 التـي استخلـصها الفـاروقي مـن روح العامـة الخمـسةً وانطلاقا من هـذه المبـادئ 
، يمكن الانتقال بهـا مـن مـستوى فهـم ستة مبادئ تقويمية عقلانيةالإسلام، استنبط 

تجيب لتلك المبادئ الستة ًالأديان، إلى مقام نقدها وتقويمها معرفيا، فكل دين لا يس
يعاني من تناقض مع حقائق الدين المنطقية ومع العقلانية المنطقية، ويواجـه إشـكالية 

 . تبحث عن حل

اسـتحالة تحـول عـالم الخـالق إلى عـالم المخلـوق، ولا العكـس، :  تلك المبادئوأول
عـلى أما نظام المخلوقات فهو حادث وقـائم . فنظام عالم الخالق أبدي سرمدي مطلق

الزوجية وله بداية ونهاية، وهو متعلق بالزمان والمكان، ولا تستجيب المـسيحية لهـذا 
 بين ما هو إلهي وما هو بشري، وهو ما يعني تناقضها  بزعمها جمع المسيح ،المبدأ

 يستحيل المـساس ،مع العقلانية الكونية التي لا تعرف غير عالمين للخالق والمخلوق
 . بالفارق بينهما

ارتباط المثال الأعلى بالواقع، فاالله لم يخلـق الخلـق، ويتركـه لـشأنه ليعمـل : يهاثان و
على نحو آلي، بل هو الراعـي لـه والمهـيمن عليـه في كـل لحظـة مـن لحظـات وجـوده، 

واقعي ناشئ عن فعـل : والمنفرد بزمام وجوده ومآله، وتتسع الحياة الدنيا لنموذجين
 بدرجة أو بأخرى عن النموذج المثـالي المعـبر الإنسان في الأرض، قد يقترب أو يبتعد

عن الأمر التكليفي الإلهي للإنسان، بحمل أمانة الخلافة وفق المـشيئة الإلهيـة، بفعـل 
أخلاقي حر مـسؤول، يـسعى إلى كـل مـا هـو صـالح وخـير وجميـل، ومـن هنـا يلـزم 

 سـلم معايرة الواقع المحسوس بمنظومة القيم العليا، والسعي للارتقاء بالواقع عـلى
 . عالم القيم

التركيز في الربط بين المثال الأعلى والواقع على ما هـو سـلوكي معيـاري، : ثالثها و
أكثر مما هو نظري مجرد، فالكون مبني على سنة االله التي لا تتبدل ولا تتغير، الحاكمـة 

أمـا . بالأمر الإلهي التكويني لكل ما هو طبيعي، بما في ذلك البعد الجـسدي للإنـسان
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بعد القيمي المعياري المتعلق بالأمر الإلهـي التكليفـي، فهـو مـتروك لحريـة الإنـسان ال
ومسؤوليته، نحو تحقيق التطابق بين سعيه في الواقع الفعلي وبين المثـل الأعـلى الـذي 

 .يستلهم منه معياريته القيمية

  والإنسان هو الكائن الوحيد الذي اختاره االله لتحقيق الـشق القيمـي مـن الإرادة
الإلهية بفعل حر أخلاقي مسؤول، فالمثـال الأعـلى يحـض الإنـسان عـلى تغيـير واقعـه 

وجود حقيقي : ًنحو الأفضل دائما، والعلاقة بين المثال الأعلى والواقع هي علاقة بين
 يمثل الإرادة الإلهية، وبين وجود إنساني واقعي متغير تابع لـه ،ثابت وأبدي لا يتغير

 . ستلهم منه سقف ترقيه على الدوامعلى نحو كامن أو فعلي، ي

فالإنسان مفطور عـلى الفطـرة . خيرية الوجود الفعلي الواقعي بحد ذاته: رابعها و
الخيرة التي فطر االله الناس عليها، وهو خير بطبعه، ولديـه قابليـة تمثـل قـيم الـصلاح 

الحـر والفلاح، فلقد زوده االله بقابليات الفهم، وبالقدرة على تـصويب مـساره بفعلـه 
المختار، في طبيعة مطواعة ومنظمة بسنن ثابتة، ومهيئة لعمله ولملئه لها بالقيم، وتمثـل 
مسيرة الإنسان في الأرض مسيرة سعي دائم للاقتراب من النمـوذج القيمـي الربـاني 
المثالي، ولا موضع في ظل هذا المبدأ لعقيدة الخطيئة الموروثة، ولا لتحميـل أحـد وزر 

 . جود خطيئة يستحيل التحرر الإنساني منها إلا بمخلصأحد، ولا لمقولة و

قابلية الوجود لإعادة التشكيل، فالإنسان قابـل لتغيـير نفـسه ولتغيـير : خامسها و
غيره، ولتحويل الأرض إلى ما يحاكي جنـة االله بفعـل إنـساني أخلاقـي حـر مـسؤول، 

نـسان في أحـسن ذلك أن االله تعالى قد أبدع الكون على نحو بـالغ الكـمال، وخلـق الإ
مبدأ ًتقويم، وجعل للخلق سننا ناظمة، وللوجود غاية محددة، يمكن في ظلها تحقيق 

 في كون كل ما فيه يـسبح بحمـد االله، وإن لم يفهـم الإنـسان التسبيح الإنساني المشترك
كيفية تسبيح كثير مما به من مخلوقات لا يعلمها إلا االله، فالإنـسان لم يـؤت مـن العلـم 

، بالقــدر الــذي تتحملــه قابلياتــه النــسبية، وتتعلــق بــه رســالته عــلى الأرض، ًإلا قلــيلا
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 .  الأعلى لإعادة تشكيل الواقع وفق النموذج المعياري؛والكون مهيأ للسعي الإنساني

 الكمال في الكون مسؤولية وعبء على الإنسان، فالإنسان مـسؤول عـن :سادسهاو
 .  بنور الوحي المنزل من عند االله تعالىًإعادة تشكيل العالم مستعينا بالعقل المستنير

جـوهر البعـد  لاستكـشاف ونقـد وتقـويم ؛نظرية إسلاميةوهكذا صاغ الفاروقي 
 صــحيح إلى أن يثبــت العكــس، وتعيــد ، تقــوم عــلى اعتبــار أي ديــنالمتجــاوز الــديني

الوعي بوحدة رسل االله ورسالاته، وبعدم وجود أمة إلا وقد خـلا فيهـا نـذير، وتقـر 
بلية الإنسان الفطرية السوية للبحث عن الحقيقة والمعرفة بهـا والتمييـز بـين الخـير بقا

والشر، وتدعو إلى نبذ الميل والهوى في الحكم على معتقـدات الآخـرين، والـسعي إلى 
تيسير النقد العقلاني والتعاون الإنساني لتجليـة الحقيقـة الإنـسانية الفطريـة الـسوية، 

ي والتفكير العقلاني الرصـين، والاعـتراف بهدفيـة الحيـاة والوعي بالتناغم بين الوح
الدنيا وقيمتها، ومأسسة العلاقة بين الإسلام وغيره من المعتقدات بميـزان المرجعيـة 
القرآنية، القائمة على الانفتاح المنضبط المحقق للتعددية على أساس من الـبلاغ المبـين 

 . مع عدم الإكراه في الدين

، وهـي تمثـل نظريـة مبـدأ التوحيـدة هذه المبادئ مستخلـصة مـن  ولا يخفى أن كاف
إسلامية للمقارنة بـين الأديـان، وللحـوار بـين الحـضارات، وهـي جـوهر العقلانيـة 
ــأ إلا  ــة لا تعب ــة أحادي ــلى رؤي ــة ع ــعية، القائم ــة الوض ــة للعقلاني ــلامية، المفارق الإس

 .ًدين والحياة معابالمحسوس، وتجحد ما هو غيبي وقيمي، رغم كونه هو لب لباب ال
                                                 

، مجلـة إسـلامية المعرفـة، المعهـد النموذج المعرفي لنقد الأديـان عنـد الفـاروقي.  التليدي، بلال)١(
، خريـف ٧٤العالمي للفكر الإسلامي، عدد خـاص عـن إسـماعيل راجـي الفـاروقي، العـدد 

 . ٩٠ -٦٦، ص ٢٠١٣/ هـ١٤٣٤
، مجلة إسـلامية المعرفـة، جهود إسماعيل الفاروقي في علم تاريخ الأديـان.  محمد، خليفة حسن)٢(

، ٧٤المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، عـدد خـاص عـن إسـماعيل راجـي الفـاروقي، العـدد 
 . ١١٥-٩٥، ص ٢٠١٣/ هـ١٤٣٤خريف 
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 وتكشف هذه المنظومة من المقدمات التأسيسية ومن المبـادئ العامـة والتقويميـة، 
عن حقيقة الطابع الفريد للإسلام، بوصفه الدين الخـاتم، بكتابـه المـصدق والمهـيمن 

 . والقيم على كل ما سبقه من الرسالات من لدن آدم حتى قيام الساعة

ًحاميــا لحمــى صب الفــاروقي نفــسه في هــذه المرحلــة ، نــالمرحلــة الثانيــة وفي هــذه 
العقيدة المسيحية بمنهاجية معرفية توحيدية، وإعادة بنـاء المفـاهيم  بتفكيكالإسلام، 

 . التوحيد، والأمة برؤية إسلامية: المفتاحية الإسلامية، وفي الصدارة منها مفهومي

تعـرض : المـسيحيةتطبيق مقيـاس معـايرة البعـد الـدين المتعـالي عـلى العقيـدة  -ب
ً لرياح المسيحية وهو لا يزال فتى يافعا، حيث درس بمدرسة - رحمه االله -الفاروقي 

فرنسية للراهبات، وكانـت فلـسطين في تلـك الآونـة تحـت الانتـداب البريطـاني، ولم 
ًتكن الإرساليات التبـشيرية تـألو جهـدا في نقـل الرؤيـة المـسيحية للخطيئـة الأصـلية 

 .  أذهان الشبابوعقيدة المخلص إلى

 مـن للنقـد المعـرفي للعقيـدة المـسيحية ومع ذلك فإنه تعرض في كثير مـن دراسـاته 
خلال معايشة للبيئة المسيحية، ولم يحدث مـا كـان يتـوق إليـه معلمـوه مـن أن تـؤدي 
معايشته للبيئة المسيحية إلى صرفه عـن تـراث أمتـه الإسـلامي، والميـل إلى المـسيحية، 

 .ًن كثيرا على كسبه لصالح المسيحية، ولكن مسعاهم خابوكان أساتذته يعولو

 فلقــد نقــل مــن خــلال دراســته للمــسيحية، أمــر الحــوار بينهــا وبــين الإســلام مــن 
خطاب متبادل يعيد فيه كل من المـسلم والمـسيحي ذكـر معطيـات ديانتـه، إلى سـؤال 

نهائية، بهدف  وما تقدمانه من إجابات على الأسئلة ال،الرؤية الكلية لكل منهما: حول
 . الوصول إلى الحقيقة الأخيرة

 واعتقد الفاروقي أن البحث عن الحقيقة المطلقة أمر ممكن، فالدين بوصفه حقيقة 
حياة شبيه بالحقيقة العلمية، ومن ثم يمكن اكتشاف الحقيقة الدينية في كل الأحوال، 

 القـوة شريطة سلامة قوى الملاحظـة لـدى الباحـث عنهـا، بمعنـى تحريـره نفـسه مـن
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الآسرة لأفكاره الدينية الذاتية، والرغبة في دخول ساحة الثقافة الدينيـة ومعايـشتها، 
ليس في عزلة عن غيرها، بل في إطار الحياة بكاملها، ففي ظل تلك العلاقة المتعاطفـة 
وحدها تنطق الرموز والظواهر الدينية بأسلوب فصيح، وتكشف عن جمالهـا الخفـي 

 . وعن أسرارها الدفينة

نظـام دينـي وفـق المعـايير النابعـة منـه، ولكنـه  ورأى الفاروقي أنه يلزم معايرة كل 
، أصر على أن تتم المعـايرة في سـياق الحيـاة نفـسها، وبـنفس المنطـق المتأصـل في الحيـاة

وقرر بكل صراحة أن الديانة التي لا تكون صحيحة إلا في نظر أتباعهـا، لا تـستحق 
وبالتالي لابد أن يحكم الحـوار بمجموعـة مـن المبـادئ، أن تكون ديانة على الإطلاق، 

، فمعيار الصحة الأول لأي نظام هو عدم التناقض الاتساق الداخلي: يتصدرها مبدأ
 .بين عناصره

تناغم أي نظـام أو ديـن مـع بنيـة المعرفـة الإنـسانية الأوسـع :  فهوالمعيار الثاني أما 
مكوناتـه، أو مـع المعرفـة في مجـالات الحيـاة منه، أي مع المعرفة المتراكمة المتعلقة بكل 

الأخرى، ومع الحقيقة ومع تـاريخ الـوحي، فالـدين أو النظـام الـذي يؤسـس رؤيتـه 
ته وتاريخه على فرضيات تتناقض مع الحقيقة، يتعرض بالـضرورة االماورائية وأخلاقي

 . لتنقيحات لمقولاته الرئيسة في ضوء الحقائق التي تتعارض معها

ليس كونه دراسة ) الأخلاق المسيحية(ن وجه الابتكار في تحرير كتاب  ومن هنا فإ
لا : نقدية رفيعة للمسيحية، بل التحليل المقارن المزلل لها، الفاضح لحقيقة أن أتباعها

 .يحترمون أصول الحوار العقلاني، ويسيئون إليه باتباع مواقف لاعقلانية

زيمة عـلى الـصدع بتلـك الحقيقـة، وامتلك الفاروقي كل من المعرفة بالحقيقة والع 
، واسـتفاد مـن دراسـته الستة لتحليـل البعـد المـاورائي للأديـانبصياغته للمرتكزات 

للفلسفة في صـياغة تلـك المرتكـزات، ووضـع بهـا أديـان العـالم أمـام محكمـة الحيـاة، 
 . والتاريخ، والمعرفة الإنسانية المتراكمة، ثم أصدر حكمه القيمي عليها
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ًتحديا من المنظور المسيحي، وطرحا نقديا قرآنيـا ) لأخلاق المسيحيةا(ومثل كتاب  ً ً ً
للمسيحية من منظور إسلامي، وربما يكـون الفـاروقي هـو المفكـر الإسـلامي الثـاني 
ًبعد ابن حزم الذي قدم نقدا منهجيا للمسيحية، وتحليلا منهجيـا للبعـد المـاورائي في  ًً ً

 . الدراسة المقارنة للأديان

اروقي قدرة فريدة مـن نوعهـا عـلى المحاججـة، والوصـول بحجـة مـن  وأثبت الف
يناقــشه إلى جــذر منطقهــا المعــرفي، واســتند في مناقــشته لرجــال الــدين المــسيحي عــلى 
حجج دامغة، تتصدرها حقيقة أن الإسلام يعترف بالأديان الأخرى، ومن ثم يدعو 

ة، ويقـر المـسلم لغـير ًأتباعها إلى ساحة النقـد والتمحـيص بحثـا عـن الحقيقـة النهائيـ
صـاحب المسلم بحرية العقيدة، ولا ينظر إليه على أنه وثني عليه لعنة االله، بل على أنه 

 ما مـن قريـة إلا وقـد خـلا :ً، مدعو إلى الحوار مع المسلم لمعرفة دينه، إيمانا بأنهعقيدة

P O N M L K J I H  ﴿ :فيها نذير، لقول االله تعـالى في سـورة فـاطر
 T S R Q﴾ ]٢٤: فاطر[. 

ً وإيمانا بأنه قد بلغه شيء ما من الوحي المنزل من عند االله تعالى، فإن المسلم يلتقـي 
ًمعه، طلبا للمعرفة بدينه، ثم لدعوته للبحث في دينه، ليعرف الرسالة الأساسية التي 

 .  يكون قد لحق بها من تزييف عبر التاريخ أنجاءته من ربه، ويستكشف ما عساه

سلم موقف الرفض المسبق تجاه أية ديانة، إلا بعد أن يتبين لـه بـاليقين  ولا يتخذ الم
ما جـاء بتعرضها للتزييف والتحريف، وهنا فقط يصير من واجبه إبلاغ من يدين بها 

 ليبين الحقيقة للبشرية ويـدعوه لتـدبرها، فـإن أبـى أن - القرآن -به كتاب االله الخاتم 
إمـا :  لهـمالا ثالـثًأن يكون واحـدا مـن اثنـين يستمع إلى القرآن وينصت له، فهو بين 

 . والإسلام هو دين الفطرةا، ً، وإما أحمقاً معانداًحاقد

ومن ثم فإن صحيح كافة الأديان لا يتناقض معه، فعبر التاريخ تعرض ما جاء بـه 
النبيون من الوحي الصحيح المنزل للتزييف، وبالبحث العميق يمكـن فـرز صـحيح 
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 عليهـا حـين مـن الـدهر ىفرسالة كـل مـن الرسـل الـسابقين أتـالأديان من سقيمها، 
كانت معروفة فيه على أصولها، ويمكن التبليغ بها، لكنها مع تقـادم الـزمن نالهـا نـوع 
من التحريف الذي طغى على الصحيح فيها، وذاك كان هو المـصير الـذي آلـت إليـه 

 . كل من الديانة العبرية والمسيحية

اروقي لم يقـف عنـد حـد صـياغة نظريـة معرفيـة في تقـويم ن الفإ :وخلاصة القول
، في دراسة قـام بتحريرهـا عـن الأخـلاق المـسيحية، طبقها على المسيحيةالأديان، بل 

بمعايشتها من داخلها، مع الانطلاق من بدهية كون الوجود المثـالي خـير، والوجـود 
 .الفعلي طيع لتمثله من عدمه

، وتخليـق التحريف العبري للدين المنزل جذر  وأقام معمار البحث على التنقيب في
صر والأغلال التي وضعها  لوضع الأالدين اليهودي العنصري، ومجيء المسيح 

اليهـود عــلى أنفـسهم، واســتعادة روح الـدين الــصحيح، ثـم عــالج التحريـف الــذي 
 بمقــولات الخطيئــة الأصــلية، ودعــوى أدخلــه المــسيحيون عــلى رســالة عيــسى 

ِلأبدي بعدها، وحاجته إلى الخلاص وإلى المخلص، وبعث المـسيح، سقوط الإنسان ا ُ
وشرع في دعوته في مجتمع يهودي عنصري، رأى في دعوته حركة تهـدف إلى إحـداث 

 .تغيير جذري في روحه ونظامه وأخلاقه، فبذل كل ما بوسعه للتخلص منه

 يعتـبروا  فلقد كان اليهود يسعون إلى توظيف الدين لخدمة مـآربهم الـسياسية، ولم
أن للحياة قيمة إلا إذا كانت معبرة عن رؤيتهم العرقية العنصرية، وعلى الـدوام كـان 
تاريخ اليهود هو تاريخ قوم منغلقين على أنفسهم، يكتبون كتبهم عـلى نحـو غـامض 
لأنفسهم، ويزعمون أن إلههم قاصر علـيهم دون سـواهم، وأنهـم وحـدهم هـم مـن 

 . يفهمون ما أوحى به إليهم

مناهــضة الأخــلاق العنــصرية :  هــونــى هــذا أن جــوهر رســالة المــسيح  ومع

                                                 
)١(  M. Tariq Quraishi,op. cit, Pp. 16-22.  
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ً، ولب تلك العنصرية هو الـزعم اليهـودي بـأن االله أعطـى وعـدا لإبـراهيم، اليهودية
ًومن بعده لداود، يرثونه، لمجرد كونهم يهودا، مع عدم ربط ذلك الوعد بأي تكليف 

 . أخلاقي

نية كلها، وما اهتمامه باليهود إلا بقدر  في أصلها هي رسالة للإنسافرسالة المسيح 
 :سماتثلاث  ًكونهم جزءا من تلك الإنسانية، وللأخلاق التي جاء بها المسيح 

 .التركيز على شخصية الفرد: أولها 

 . أنها تحقق القيم السامية:ثانيها و

وهي بذلك استعادة للأخلاق الإبراهيميـة، المركـزة . إنسانية النطاق:  أنهاثالثها و
على ضرورة الأخلاق وعلى الحياة الروحية للإنسان، والتخفـف مـن غلـواء الحرفيـة 
الشكلية المادية التي تردت فيها اليهودية، التـي كرسـت الاهـتمام بـالمجتمع اليهـودي 

 . ل لغيره من البشر والمعتقد بمكانة له أسمى من بقية البشرضالمفا

ضميري للإنـسان، وفي مقابـل ومن هنا ترتكـز تلـك القـيم عـلى البعـد الجـواني الـ
 بكرامــة كــل العقيــدة اليهوديــة العنــصرية الانفــصالية الانتقائيــة، نــادى المــسيح 

إنــسان وبــالأخوة العالميــة بــين كــل البــشر، وعمــل عــلى اســتعادة الــوعي الأخلاقــي 
للإنسان، وبناء الوعي بسمو ما هو قيمي أخلاقي، على ما هو مادي محسوس، فالنية 

 . الأخلاقي، فإن هي صحت، صح العمل، وطابت ثمرتههي أساس العمل 

 سـالفة البيـان، في سـوء  بأصل أخلاق المسيح ويرصد الفاروقي جذر العبث 
 ففـي تلـك المقولـة يكمـن جـذر ،)أحبب االله، وافعل ما تشاء(فهم مقولة أوغسطين 

غ ًتوهم اعتبار أن للسعي لكمال النفس سقفا يمكن بلوغه والثبات عليـه، فحـين تبلـ
النفس الكمال المفترض، فإنها تصير معصومة عن فعل الشر، وبالتالي لا تكون هنـاك 

 . حاجة إلى شريعة

 إليهـا لم تكـن مجـرد أمـر أخلاقـي، بـل وواقع الأمر أن المحبة التي دعا المسيح 
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هي واجب ديني شامل، فاالله هو الحقيقة المطلقـة الجـديرة بحـب الإنـسان لهـا، ومـن 
وجـوب الـتخلي : ًالإنسان بربه أحدا، والكامن في تلك الفكرة هوحقها أن لا يشرك 

ًعن ما عرفه اليهود من عبادة الدولة والشعب والمادة، وإعادة توجيـه الحيـاة توجيهـا 
 . ًأخلاقيا

، عـلى نحـو لا يجعلـه دعـوى )محبة االله( وشمر الفاروقي عن ساعديه لبناء مفهوم 
:  قبل أن يـصيبها التـشويه والتحريـف، هـي-ح كما جاء بها المسي-مجردة، فمحبة االله 

الانطلاق من الوعي بوحدانية االله تعالى كمـصدر للحقيقـة، وتحويـل اليقـين النفـسي 
ــسلوك  ــل ال ــون ك ــث يك ــساني، بحي ــع الإن ــال في أرض الواق ــذلك إلى أفع ــواني ب الج

فًـا ًالإنساني في الحيـاة معـبرا عـن تقـديس الإرادة الإلهيـة؛ و بـذا لا تكـون المحبـة موق
ًزاهدا في الحياة، بل مشاركة فيها ودعوة للعمران، واعتبار ذلـك مـن صـميم مفهـوم 

 .العبادة الله

 فما دعا إليه المسيح هو سـعي كـل إنـسان إلى أن يحـب االله مـن جمـاع قلبـه وروحـه 
وعقله، واعتبار االله تعالى هو المصدر الوحيد للأخلاق الناظمـة للـسعي الإنـساني في 

 في -  ه لا مجال للتمييز بين البشر في المعاملة الأخلاقية القيمية، فاهللالأرض؛ و بذا فإن
ًهو رب البشر جميعا، ولـيس رب اليهـود وحـدهم، وهـم ليـسوا نوعـا  -نظر المسيح  ً

يــوم (أســمى مــن البــشر، بــل هــم بــشر ممــن خلــق، وفي حــين كــان اليهــود يقدســون 
انفـصالهم عـن غـيرهم، ، ويحرصون على عدم الزواج المختلط للحفاظ عـلى )السبت

 ). عمل الخير( كان يقدس فإن المسيح 

ً وترتيبا على ذلك ينتقد الفاروقي مـا تـضمنته بعـض الأناجيـل مـن حـصر رسـالة 
ــسيح  ــم الم ــد حط ــضالة، فلق ــل ال ــي إسرائي ــراف بن ــة خ ــسى في هداي ــس عي  أس

 مملكـة(الأخلاق اليهوديـة الإقـصائية العرقيـة العنـصرية، ودعـاهم إلى البحـث عـن 
 فهم علـيهم لعنـة االله والملائكـة والنـاس ،)مملكة إسرائيل(ً، بدلا من البحث عن)االله
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، ووصــف الفــاروقي )محبــة مملكــة إسرائيــل(هــي عــين ) محبــة االله(أجمعــين، جعلــوا 
بالـسطحية غـير ) دع ما لقيصر لقيصر ومـا الله الله(الروايات المسيحية المتعلقة بمقولة 
 . بي ملهم، ومعلم فذ للأخلاق على مدى التاريخاللائقة بشخص المسيح الذي هو ن

إعادة دين االله إلى نقائـه الأصـلي :  هوويرى الفاروقي أن جوهر رسالة عيسى 
، فالحقيقة أن صر والأغلال التي باتت عليها الشريعة اليهوديةبتحرير الإنسان من الأ

رار بـأي شيء نه ما جاء لينقض الناموس، بل ليكمل، لا تعني بأي حال الإقـإمقولة 
مما استقر في الكتب المحرفة التي كانت بيد اليهود لدى بعثته، ولا يرى الفاروقي أيـة 

ابق البيـان، وبـين حـصر المـسيحيين سـبفـضائه المعـرفي ) محبـة االله(علاقة بين مفهـوم 
 ). وصية الجبل(شريعة المسيح في 

عـلى مائـدة التعلـيم  الـذين تربـوا المسلمين العلمانيين ويقرر الفاروقي زيف مقولة 
 في كــل مــن المــسيحية والإســلام هــو مفتــاح التقريــب بيــنهما، التــصوفأن بــالغــربي، 

فالتصوف دعوة للزهد والانسحاب من الحياة لا يقره الإسلام الـصحيح، والمـصدر 
 . الرئيس للتصوف ليس هو الإسلام، بل التأثير الفارسي على التراث الإسلامي

لإنسان، وتعتـبره قمـة الخلـق، بيـد أن قيمـة الإنـسان في  وتعلي المسيحية من قيمة ا
المــسيحية لم تكــن معطــى لــدى دعــوة المــسيح نفــسه إلى المــسيحية، بــل تــشكلت عــبر 

وأن ) ابـن االله( مـن مقولـة اًالتاريخ، فهي من الإضافات الإنسانية إلى المسيحية، بـدء
ع الإنـساني الخـاسر ًالذي لا يرى، مرورا بمقولـة الـصرا) صورة االله(آدم مخلوق على 

 . ًالأبدي للتخلص من الخطيئة، وصولا لمقولة الفداء والخلاص

صـورة االله (ُوفي صلب تلك المقولات وقع العقل المسيحي في تناقض التخلي عـن 
ًموت المسيح تكفيرا عن خطيئتـه، ثـم إن ربـط : ، من أجل تسويغ مقولة)في الإنسان

 يـستبطن نفـي صـفة الإنـسانية عـن غـير بالـدخول في المـسيحية،) صورة االله(مفهوم 
 . المسيحي، ويفتح الباب لنسبية القيم
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 انفتح الباب أمام تحرير المسيحية من سلطة رومـا وكنيـستها، مارتن لوثر وعلى يد 
بتقرير قدرة المسيحي على تحقيق الخلاص بنفسه دون كنيـسة رومـا، فـالإيمان وحـده 

هـو الاسـتقامة والفـضيلة، ) ة االلهصـور(كاف لتحقيق الخلاص؛ و بذا يكـون معنـى 
التي كان آدم قد حصل عليها ذات مـرة ثـم فقـدها، ولم يحـظ بهـا المـسيحيون إلا مـن 
خلال الإيمان، مع الـزعم بـأن النظريـة المـسيحية للإنـسان لا يمكـن أن يفهمهـا غـير 

 . المسيحي، وبالتالي لا يمكنه نقدها

، فالخطيئة محيطة بالإنـسان، سيحيينلم يوجد إنسان بعد آدم غير الم أنه :ومعنى هذا
ًوهو مليء بالتناقضات التي تمثل جـزءا مـن طبيعتـه، وتنتقـل منـه إلى المجتمـع، وكـل 

ــي  ــيخطئون، وه ــأوا وس ــاس أخط ــور-الن ــذا المنظ ــة - في ه ــة عالمي  ضرورة وجودي
 . متجذرة ومتعمقة في طبيعة الإنسان، ولا سبيل للخلاص منها

شاملة للخلـق وللجـنس البـشري في المـاضي والحـاضر إدانة  ولا يخفى أن في ذلك 
الخطيئــة وتــأثيم (ومعنــى هــذا أن جــوهر اللاهــوت المــسيحي كلــه هــو  ،والمــستقبل

، مـن عـصر يهودية المنبـع، ويبين الفاروقي، في تتبعه لجذر تلك الفكرة، أنها )الإنسان
أمـام النقـد الأسر البابلي، وأنهـا قائمـة عـلى أسـاطير إسرائيليـات خرافيـة، لا تـصمد 

 .العقلاني

فــأخلاق المــسيح في .  فمــن غــير المنطقــي أن تنــسحب خطيئــة آدم عــلى كــل البــشر
أصلها تقوم عـلى قـرار فـردي مـسؤول، ومـن المـستحيل معاقبـة كـل البـشر بجريـرة 

 . شخص واحد، وغلق باب التوبة من الخطأ

ات العقـل  لاهتمامـه بمعالجـة انحرافـالمـسيح لم يـنظم كنيـسة ويؤكد الفاروقي أن 
اليهودي بالأساس، واستعادة المسيحيين للوعي بأصل أخلاقيات المـسيح، وتمييزهـا 
عما تلبث بها من أساطير يهودية، هو مفتاح التقارب بين المسيحية والإسلام، بتحرير 

 . المسيحية من الدوغمائية العقيدية التي أصابتها بعد مجمع نيقيا
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ــلاق ا ــل أخ ــد يمث ــسيحي لم يع ــالفكر الم ــسيحية ف ــدة الم ــررات العقي ــسيح، فمق لم
المصبوغة بـدعوى الخطيئـة وسـقوط الإنـسان، منحرفـة عـن العقيـدة المنـسجمة مـع 

لتحريـف، اتاريخ النبـوات، والانحـراف جـاء مـن تعمـد الـسلطة الكنـسية في رومـا 
حيث ادعت احتكار ملكية حقيقة المسيح وتفسيرها، وتحتاج المـسيحية إلى إصـلاح، 

لتراكمات التاريخية، وإلى إعادة فهم المسيحيين لتراثهم، للتعرف عـلى ينقيها من تلك ا
 . الصورة الحقيقية للمسيحية وإعادة اكتشافها

لم يقـف عطـاء الفـاروقي في هـذه المرحلـة عنـد : بناء مفاهيم مفتاحية إسلامية -ج
ة، حد بناء منهاجية التفكيك النقدي للأديان وفي الـصدارة منهـا اليهوديـة والمـسيحي

بل تجاوز ذلك إلى التحلية ببناء ثلة من أهم المفاهيم المفتاحية الإسلامية، مثل مفهوم 
 .الدين، ومفهوم الإنسان

، وعـرف مفكر إسـلامي توحيـدي وكان يروق له أن يوصف في تلك المرحلة بأنه 
، ونحـت مفهوم الأمةبشغفه بنحت المفاهيم الإسلامية، وله الفضل في إعادة ترويج 

 على نحو فريد لم يسبق إليـه، وهـو لا التوحيد المشتق منه، وبناء مفهوم لأمتيةامفهوم 
يختلف عن غـيره مـن المفكـرين في تحديـد المـضمون اللغـوي لمفهـوم التوحيـد، لكنـه 
يختلف عنهم في أصـالته، وفي عمـق ربطـه بكـل مجـالات الحيـاة، واعتبـاره هـو المبـدأ 

 . الرئيس الناظم لها في السياق الإسلامي

ًويطرح الفاروقي مشروعا معرفيا إسلاميا شاملا، نواته هي ً ً ، ومفتاحه في  التوحيدً
ذلك هو الانفتاح البالغ على كـل مـصادر التأسـيس المعـرفي المنهجـي، عـبر التـاريخ، 
وعبر المكان، من أجل الحفر في إشكالية مفارقة تمكن العلمانية على تهافتها البـالغ مـن 

 وهميــة بينــه وبــين العلــم والقــيم، والبحــث عــن ســبل تنحيــة الــدين، وإقامــة ســدود
                                                 

، مجلـة الأخلاق المسيحية، نحو علم مسيحيات إسلامي: قراءة في كتاب. افي، عامر عدنان الح)١(
إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عدد خاص عن إسماعيل راجي الفاروقي، 

 . ٢٢٦-١٩٥، ص ٢٠١٣/ هـ١٤٣٤، خريف ٧٤العدد 
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التحصين وتعزيز جهاز المناعة لـدى الأمـة الإسـلامية في مواجهـة الحداثـة ومـا بعـد 
 . الحداثة الغربية

 التوظيـف الـسجالي والجديد في الطرح الذي يؤسس له الفاروقي هو التحول من 
 هـو جـوهر ديـن االله الواحـد ، بوصـفهآفاقه المعرفيةإلى استكشاف ) التوحيد(لمفهوم 

، التـي كانـت تتمثـل وظيفة علم الكلامعلى مدى التاريخ، ويمثل ذلك نقلة نوعية من 
في التصدي لمعتقدات الآخرين، وإثبـات زيفهـا مـن منطلـق عقـدي، بـل مـذهبي، إلى 

 على الاستدلال والبرهـان، والبحـث عـن إنتاج المعرفة التوحيدية القائمة: التركيز على
لحضاري للرؤية التوحيدية؛ وبذا صار مفهوم التوحيد فضاء للهوية الحضارية الوجه ا

 . الإسلامية بكل مكوناتها، من حيث منهجها ومحتواها ومقاصدها ومبادئها

 ووضع الفاروقي يده على الفـرق الجـوهري في مفهـوم التوحيـد، بـين النظـر إليـه 
معطـى منـزل، يتحـول بـإيمان بوصفه صفة لذات االله العلية، وبين النظر إليه بوصـفه 

ــة  ــسانية العقلي ــات الإن ــستوعبة للقابلي ــسانية م ــضارية إن ــة ح ــه إلى عملي ــسان ب الإن
والوجدانية والسلوكية، في تغيير الأنفس والآفاق باتجـاه يتنـاغم مـع الإرادة الإلهيـة، 
تقوم على اليقين بأن مركز الكون متجاوز للنسبي الطبيعي التاريخي، بما يفتح المجال 

ًائــما للترقــي والتجــاوز والتواضــع والإبــداع الإنــساني، والاحتكــام إلى نظــام قيمــي د
 .حرأسي ثابت، غير قابل للتأرج

 فاالله تعالى هو خالق الكون بكل ما فيه، وهـو الرقيـب عليـه، وهـو مـصدر توازنـه، 
وأوامره ونواهيه هي مصدر القيمة، وحضورها فاعل ومؤثر عـلى الـدوام، والتوحيـد 

 ، والأخـلاق، والغيب، والمعرفة، والتاريخ، والحضارة،جوهر الخبرة الدينيةبذلك هو 
 .   والنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعالمي، والأسرة،والأمة

                                                 
: الفاروقي، قـراءة تحليليـة في كتابـهالنواة التوحيدية للنظام المعرفي عند إسماعيل .  عمر، السيد)١(

، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، التوحيد ومضامينه في الفكر والحياة
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 والتوحيد في منظوره هو جوهر هوية الحضارة الإسلامية، والرابط بين مكوناتها، 
 . وأساس الأمة، وقوام شخصيتها

 :مبادئوهو يتضمن ستة 

عــالم الخــالق :  تعنــي وجــود عــالمين مفــارقين)لا إلــه إلا االله(أن شــهادة أن : أولهــا 
ومـن المـستحيل تحـول الخـالق إلى مخلـوق أو تحـول . الواحد الأحد وعالم المخلوقات

 .المخلوق إلى خالق

ربط المخلوقات بخالقها، بوصف إرادته هي المنتهـى، وهـي علـة الخلـق : ثانيها و
 . ا هو الذي يعطي للوجود غايته ومعناهالأولى، وهذ

قدرة الإنسان على تغيير نفسه وعلى تغيير بيئته وفق المشيئة الإلهيـة، فالطبيعـة : ثالثهاو
 . لطواعيتها لفعل الإنسان بها؛حقيقية وخيرة، وليست بالساقطة ولا بالشريرة

الحريـة  الإنـسان حـر في سـاحة الأمـر الإلهـي التكليفـي، ويـرتبط بتلـك :رابعها و
 . المسؤولية عن الاختيار الإنساني، التي تعطي للحياة في هذه الدنيا معنى

ــسهاو ــسيد الإرادة :خام ــاريخ لتج ــة وفي الت ــسعي في الطبيع ــف بال ــسان مكل  الإن
ًالإلهية في الأرض، فالإسلام حـضارة، وهـو يحـث عـلى إثـراء العـالم ماديـا وروحيـا،  ً

 .وعلى التمتع بالطيبات

ًلإنـسان والتكـريم الإلهـي لـه، فالإنـسان لـيس مخلوقـا بائـسا ولا نبل ا: سادسها و ً

ًساقطا في معصية لا فكاك له منها بإرادته وسعيه، فهو عبد الله، وبالعبودية الله يتحـرر 

الإنسان من كل صور الاستعباد لغـيره، فلقـد اختـاره االله خليفـة في الأرض، وحملـه 
 .أمانة تجسيد الإرادة الإلهية بعمل أخلاقي حر

                                                 
، ٢٠١٣/ هـــ١٤٣٤خريــف ، ٧٤عــدد خــاص عــن إســماعيل راجــي الفــاروقي، العــدد = 

 .١٧٢-١٥١ص
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 وتلك الوضعية تحفظ للإنـسان إنـسانيته، وتبـين أن بـه نفخـة إلهيـة، وأنـه مخلـوق 
لغاية، وأنه هو المخلوق الكوني الوحيد المحقق للإرادة الإلهية بغير طريـق التـسخير، 
بل بالفعل الأخلاقي، في الزمان والمكان، فالدنيا هي دار العمل مع قدر مـن الجـزاء، 

 . وفى على العمل بالدنياوالآخرة هي دار الجزاء الأ

، إبراز الأساس التوحيدي للفن الإسلامي بكل صـنوفه، عملية التحليةوشملت 
وأن التوحيد هو مبدأ الجمال، والقاسم المشترك بين كل الفنانين المنطلقين من الرؤيـة 

قرآنيــة الفنــون الكليــة الإســلامية مهــما اختلفــت ديــارهم وأعــراقهم، والبرهنــة عــلى 
 .ةالإسلامي

 فالفن الإسلامي يعارض المحاكاة الفوتوغرافية الساذجة للطبيعة، فهو فن النسق 
اللامتناهي، وهو واحد من حيث غايتـه وشـكله، عـلى الـرغم مـن التنـوع الكبـير في 
موضوعاته، ومواده، وأساليبه الفنية المتمايزة بمعياري الجغرافيا والتسلـسل الزمنـي، 

الروحـي المـستمد مـن الـوحي المنـزل، والأسـاس الأساس : ركيزتينوهو يقوم على 
التــاريخي المتمثــل في الوجــدان العــربي، الــذي كــان هــو البيئــة الحيــة المتلقيــة للــوحي 

 . ِوالأداة المبلغة للحقيقة الإلهية المطلقة 

ــة لمعــايرة النمــوذج المعــرفي الغــربي -د ــة توحيدي  مــن الإســهامات :صــياغة منهاجي
ي، صياغته لمنهاجية إسلامية توحيدية لقـراءة النمـوذج المعـرفي المعرفية المهمة للفاروق

الغربي، ويعود الإبداع التنظيري للفاروقي في تحليـل الـتراث الغـربي إلى انفتاحـه عليـه 
 .  وتحيزاتهًأكاديميا ومعايشته له، ومقاربته عبر المنهاجية التوحيدية، الكاشفة لأحاديته

                                                 
)١(  M. Tariq Quraishi,op. cit, Pp. 23-24.  

، مجلـة إسـلامية نظريـة الفـن الإسـلامي عنـد المفكـر إسـماعيل الفـاروقي. هام محمد حنش، إد)٢(
المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عدد خاص عن إسـماعيل راجـي الفـاروقي، العـدد 

 . ١٤٩-١١٨، ص ٢٠١٣/ هـ١٤٣٤، خريف ٧٤
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عــرفي في الفكــر الغــربي، بــما يكــشف نــسبيته  وتقــوم تلــك المنهاجيــة عــلى الحفــر الم
ويشكك في دعوى مركزيته وعالميته، ويجلي الأزمة المتأصلة الكامنـة فيـه لقيامـه عـلى 
ًرؤية علمانية أحادية جاحدة لكل ما هو ليس محسوسا، حاصرة للفكـر الإنـساني فـيما 

 بعـصر النهـضة ً مـرورا،ًأنتجه العقل الغربي بدءا من اللحظتـين اليونانيـة والرومانيـة
 . ًالأوربية، وصولا إلى الفكر الغربي الحديث والمعاصر

هــو مفتــاح صــياغة الفــاروقي لهـذه المنهاجيــة، وهــو بــذلك ينقــب مــن التوحيـد  و
ًالجذور، باحثا عن المبدأ الأول الواحد الذي ترد إليه كل الأشـياء وتنـسب إليـه، ولا 

رجعيـة النهائيـة المتجـاوزة، لرؤيـة يرد هو أو ينسب إليها، والتوحيد هو نواة تلـك الم
الحقيقــة والوجــود بكــل مــا فيــه، والمكــان والزمــان، وتــاريخ الإنــسانية ومــصيرها، 

 حلل الفاروقي السياق الفكري الاجتماعي لنشأة النموذج ،ًوانطلاقا من هذا المحدد
المعرفي الغربي، وبـين المـسلمات التـي يقـوم عليهـا، وفي مقـدمتها النزعـة الـشكوكية، 

 .  عدا الظواهر الطبيعية والرغبة الإنسانيةشيءونفي صفة الحقيقة عن كل 

فالظواهر الأخلاقية لا تمثل حقيقة، وهي محل شك دائم، والرغبـة الإنـسانية هـي 
معيار الخير والشر، ومن هنا عرف الغرب عصبية القـوم عـلى الفـرد وعـصبية القـوم 

يعة، وتوليد علوم اجتماعية متحيزة في ًعلى القوم، فضلا عن المغالاة في استنزاف الطب
ًمنهاجيتها ومضمونها، مفرغة من المضمون الإيماني، تفـتح البـاب واسـعا لاخـتلاف 
المعــايير مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن زمــان إلى آخــر، بــما يقــود إلى نــسبية المعــايير، وإلى 

 . التدهور الأخلاقي الحتمي

ــربي، بتجل ــوذج الغ ــآلات النم ــاروقي م ــع الف ــع ويتتب ــه في أرض الواق ــة إفرازات ي
العدمية، والفوضوية، والوجودية، والليبرالية، والشيوعية، والعلمانية، : الإنساني من

 . والتردد بين تأليه الإنسان وتأليه الطبيعة، وتكريس النزعة الفردية الأنانية
                                                 

 ركـائز معرفيـة، ، مجلـةمنهجية الفـاروقي في قـراءة النمـوذج المعـرفي الغـربي.   عبد االله، حسان)١(
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 ينتهي خـيط الـسعي: مرحلة رسم معالم النظام العالمي الإسلامي والدعوة إليه -٣
المعرفي للفاروقي في المـرحلتين سـالفتي الـذكر، بتجليـة تـضاريس خريطـة المـضامين 
العملية لنظام اجتماعي وسياسي مؤسس على تلك المرتكزات النظرية، الخاصـية الأم 

 . نبذ كل النواظم الحصرية كمعايير للقيمة: له هي

صر، ويرسـم وهو بذلك يفكك كل من نظام الدولة القومية والنظام العـالمي المعـا
معالم منهاجية نقدية لعملية تفكيك معرفية لمفهـومي القبيلـة والقوميـة، تجـلى الطـابع 
الحصري لهما، وحدود التسامح الإسلامي مع الـولاءات الفرعيـة تحـت مظلـة البعـد 
ــد  ــة البع ــه بتعلي ــن تحقيق ــاغم الممك ــين التن ــارن ب ــامع، ويق ــساني الج ــلامي الإن الإس

ق والولاءات التحتية المتحاضنة للأمة، بما فيهـا المجتمـع الإسلامي بين أدوار الأنسا
والدولة، وبين النزعة الغربية التفريقية المؤسسة للولاءات المتنابذة، وللمفاصلة بـين 

 .دوري الدولة والمجتمع، والمحبذة لما يسمى بحكومات الحد الأدنى

لواجبـات  فالمجتمع الإسلامي عالمي التوجه، يرفض تأسيس منظومـة الحقـوق وا
على أية نواظم تخصيـصية حـصرية، وهـو مجتمـع منفـتح بالـضرورة، يـسعى للتوسـع 
ليشمل تحت مظلته الجنس البشرى كله، وهو وفق هذه النظريـة الاجتماعيـة الفريـدة 

 .  مدرسة تربوية كونية

 في :بـأربع مراحـلويرى الفاروقي أن العلاقة بين الحضارة الغربية والـدين مـرت 
 ثم تحولت من مسيحية يهودية توحيديـة، ، كانت المسيحية ديانة عالمية:ولىالمرحلة الأ

 . إلى مسيحية رومانية، مما أجهض أصلها العالمي
                                                 

مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحـوث بـالخرطوم، المجلـد الأول، العـدد الأول، ديـسمبر 
 . ٦٧-٣١، ص٢٠١٣

. ١٨٤-١٦٠، ص التوحيــد مــضامينه عــلى الفكــر والحيــاةالفــاروقي، :  انظــر في التفــصيلات)١(
، ارة الإسـلاميةأطلـس الحـضإسماعيل راجي، الفاروقي، لويس لمياء الفاروقي، : ًوانظر أيضا

 .  ١٠٠-٩٨ص
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 كادت المسيحية أن تستعيد عالميتها بحركـة التنـوير بالإصـلاح :المرحلة الثانيةوفي 
ة الرومانـــسية المـــسيحية المـــضاد: البروتـــستانتي، لـــولا ظهـــور حـــركتين مـــضادتين

ً وكانـت المحـصلة موقفـا ، والقومية الخصوصية المـضادة لعالميـة التنويريـة،للعقلانية

ًرافضا للدين عـلى المـستوى الـسياسي والاقتـصادي والاجتماعـي عـلى يـد مـاركس، 
 . وعلى المستوى النفسي والأخلاقي على يد فرويد ونيتشه

جتمع عالمي، لكنها  تدعو لم، ظهرت حركة اشتراكية وشيوعية:المرحلة الثالثةوفي  
 . سرعان ما تراجعت إلى وضعية دولة لها توابع

 .  تأسس نظام الأمم المتحدة على الدولة القومية وتهميش الدين:المرحلة الرابعةوفي  

 ،ويرد الفاروقي فشل النظام الدولي السائد في ضمان الـسلم والعـدل والاسـتقرار 
فالفصل بين المسيحية والسياسة أفسح  ،عوار الجوهر الحضاري الذي يرتكز عليهإلى 

المجــال لممارســات سياســية خاليــة مــن أي التــزام أخلاقــي، وللتمركــز حــول الــذات 
العرقية، ولفيضان من الاتفاقيات الدولية، التـي لا تحظـى بـأي احـترام حـين يتعلـق 

 . الأمر بشعوب وأمم غير غربية

: خمـسة مبـادئ عـلى  مؤسـسنظـام دولي هـو إقامـة - برأي الفـاروقي -والمخرج  
تحريم كل أشكال الاستعباد، و تقرير حريـة الفكـر والاعتقـاد، وعـدم تقييـد (الحرية 

حريـة التنقـل والإقامـة في كـل ربـوع  (الانفتـاح، و)الحريات إلا بمسوغ قانوني دامغ
 ، والإجــراءات الجمركيــة،المعمــورة، والــتخلص مــن كافــة إجــراءات التجنــيس

بـين البـشر أمـام القـانون، وفي  (والمـساواة ،)والأمـوالوالضريبية على حركـة الـسلع 
العالميـة ، و)فرص التعليم والعمل بـين المتـساوين، وحظـر تكـوين كيانـات عنـصرية

 ومبدأ الأخوة الإنـسانية الـذي لا محـل في ظلـه ،التأكيد على وحدة الأصل الإنساني(
، )ع الـراهنللخصوصيات العرقية التي هي مصدر كل المنازعات الدوليـة في الوضـ

 يتاح لكل مجموعة دينية في ظله سـن قوانينهـا المنظمـة ،قانون دولي تعددي(العدالة و
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لشؤونها الملية والشخصية، مع الفصل في الخصومات بين المجموعات والملل بقانون 
وحريـة ، )مؤسس على القاسم المشترك المستنبط من جوهر الحقيقـة الدينيـة الواحـدة

تخلص مـن الوصـاية الدينيـة والفكريـة، وتمكـين الإنـسان مـن للـ (الإقناع والاقتناع
 وكـل هـذه المبـادئ لا تتـوفر إلا في ،)اختيار ملته وأسـلوب حياتـه بحريتـه المـسؤولة

 . الصيغة العالمية الحضارية ذات الجوهر التوحيدي الإسلامي

ويؤكــد الفــاروقي عــلى أن مفتــاح توصــل البــشرية إلى كلمتــي التقــوى والكلمــة 
السعي إلى تجاوز الدولة القوميـة إلى دولـة تتـسع لتـشمل العـالم كلـه مـن  هو ،اءالسو

 وهـي التعـارف بـين ،زاوية نبذ المحدد العرقـي للهويـة، واسـتعادة وظيفتـه الأصـلية
 . الشعوب والقبائل، وليس الاستعلاء والتمييز العنصري بين البشر

عـيش في سـلام مـع فالمجتمع الإسـلامي مفتـوح لكـل فـرد ولكـل جماعـة تقبـل ال
 ومن هنا يأتي نقده لمحاكاة بلدان العالم الإسلامي للغرب فيما يتعلـق بقـوانين ،أتباعه

ً فالأمة الإسلامية كيان مجتمعي مفتوح لكل البـشر بـما يقـيم نظامـا ،الهجرة والجنسية
 . التعايش بين الشعوب: ًعالميا، لبه هو

 و يرتكـز ،الرؤية والإرادة والعمـل:  فيثلاثية الإجماعوتقوم الأمة الإسلامية على  
 والــدين هــو النــاظم ، والأمتيــة، والعــدل، والمــساواة،الوحــدة: البعــد الــسياسي عــلى

 وتعترف تلك الدولة ،للمجتمع بل لكل جوانب الحياة البشرية في كل أرجاء المعمورة
القوميـة  وفي حين تعتبر الدولـة ،الإسلامية بالتعددية على قاعدة عدم الإكراه في الدين

ًمعيارا ناظما للحياة، فإن الدولة   .  لهاالعالم محكومة بمبادئ الشريعة المتجاوزة/ ً

وفي الصدارة من تلك المبادئ حق المخالف في الدين في تسيير كل شؤونه الخاصـة 
                                                 

قــراءة في منظــور : المحــدد الــديني للحــضارة والــسياسات العالميــة.  عبــد العــال، عبــد القــادر)١(
، مجلة إسـلامية المعرفـة، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، عـدد الفاروقي للعلاقات الدولية

 . ٥٩-٤٩، ص٢٠١٣/ هـ١٤٣٤، خريف ٧٤خاص عن إسماعيل راجي الفاروقي، العدد 
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 فمصدر التسامح الديني إلهي ثابت بعكس الحال في التـسامح العلـماني ،وفق عقيدته
ية لا تعرف الثبات، والمساواة في الحقوق والواجبات الدنيويـة القائم على قوانين بشر

 . بين كافة مواطني تلك الدولة العالمية

ويلتقي الفاروقي في نقده للدولة القومية والنظام الدولي السائد مع رؤى المدرسة  
النقدية وما بعد الحداثة الغربية التي تربط بينهما وبين العنف بوصفه أساسهما وشرط 

ــائ ــم ،همابق ــس للظل ــا تؤس ــبلي فإنه ــي أو ق ــاس عرق ــلى أس ــة ع ــوم الدول ــين تق  وح
 . وللاستعلاء والصراع والأنانية القومية، ومن ثم التصادم بين الدول

ــة إلى الا ــشرية بحاج ــصائية والب ــه الإق ــة وتوابع ــة القومي ــام الدول ــن نظ ــاق م نعت
م لقيامـه عـلى  فنظـام الأمـم المتحـدة قـاصر عـن بنـاء الـسلا،الاستعلائية الاختزاليـة

مبادئ متناقضة وتمكينه للقـوى الكـبرى مـن فـرض إرادتهـا عـلى الـسياسة الدوليـة، 
 . وتهميشه لدور الدين الذي هو جوهر تشكيل الحضارة

 ومن ،تأسيس نظام عالمي يقوم على السلام الإسلاميوالبديل برأي الفاروقي هو  
ربيـة، والانفتـاح بـين كـل التحـرر مـن الهيمنـة الغ: خصائص النظـام البـديل المقـترح

 بصرف النظر عن أي اعتبار غير إنسانيتهم، وترتيب العلاقات بينهم بـالحوار ،البشر
ــة التنقــل للبــشر عــبر الحــدود،  لا بــالإكراه، والتــدفق الحــر للأفكــار والــسلع وحري
والتمكـــين للتعدديـــة الثقافيـــة والحـــضارية وتجفيـــف منـــابع كـــل مظـــاهر التمييـــز 

 . المساواة بين الشعوبوالعنصرية، وإرساء 

ويتخذ الفاروقي من نموذج دولة المدينة المنورة في صدر الإسلام التي قامت عـلى 
ً جوهرها المساواة والتعاون بين مكوناتها الدينية، مثـالا عمليـا عرفـه ،وثيقة تأسيسية ً

 . التاريخ للدولة العالمية التي يدعو لإقامتها

 ثـم ١٩٤٨صهاينة للشطر الأكبر لبلاده عام ولقد عايش الفاروقي مأساة التهام ال
، وشـهد لحظـات الـصعود والأفـول ١٩٦٧ًالإتيان على ما تبقى منها اعتبارا من عام 
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الحضاري، واستقر في وجدانه كدارس للحضارة أن الإسلام حضارة، وأن اسـتعادة 
دينـة بقيام دولة إسلامية محاكية لدولة المالمسلمين لدورهم في صناعة التاريخ مرهونة 

 .المنورة

ولم يكن الفاروقي هو أول من فكر في استعادة فاعليـة الأمـة عـبر دولـة إسـلامية، 
 اللمـسة الفاروقيـة(إلا أن ما يميزه عن غيره في هذا الصدد هو ما يمكن أن نـصفه بــ

، فهو ينطلـق مـن تحليـل وثيقـة )لمعالجة مفهوم الأمة، والدولة المنبثقة منها الخادمة لها
: أولهـانورة، إلى استخلاص ثلة من الاسـتنتاجات بالغـة الحيويـة والأهميـة، المدينة الم

ملاحظة أن تلك الوثيقة لم تؤكـد فحـسب عـلى أبديـة الأمـة الإسـلامية، بـل أرسـت 
ًالأساس لدولة متعددة الأعراق والديانات، مع اعتبار كل منها كيانا فرعيا حرا قائما  ً ً ً

 البرهنة على عبقريته، والتنافس في الخـيرات، ًبذاته، منوطا به، بذل قصارى جهده في
والتعاون مـن أجـل الـصالح الإنـساني المـشترك، وسـد حاجاتـه الجماعيـة بالأصـالة، 
والتعاون مع من يعجز عـن سـد احتياجاتـه بنفـسه، الأمـر الـذي يعظـم دور الأمـة، 

 . ًويجعل دور الدولة قاصرا على العمل كوعاء منظم لسد العجز في دور المجتمع

وتنتظم كل تلك الفصائل تحت مظلة الحكم الإسلامي، وتتناغم هوياتها الفرعيـة 
 . في هوية إنسانية واحدة جامعة

فهو أن الدولة الإسـلامية دولـة عقديـة فـيما يتعلـق بعلاقتهـا بالخـارج، : ثانيها أما 
فهي دولة مفتوحة ذات رسالة عالمية تسعى إلى تحقيقها بكل ما أوتيت من قوة في كل 

لمجالات، فهي تفتح أحـضانها لانـضمام كافـة القبائـل والـشعوب والأمـم والـدول ا
والجماعات إلى الأمة الواحدة القطب، ولا يعني هذا الانضمام دخـول شـعوب تلـك 
الأمـــم في الإســـلام، أو إحـــداث أي تغيـــير في مؤســـساتها القائمـــة، أو في ترتيباتهـــا 

الحكوميـة، فكـل ذلـك لا يمـس، بـل الاقتصادية أو سيادتها السياسية أو مؤسـساتها 
 . يظل على ما هو عليه وتحميه الدولة الإسلامية
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 فمعنى الدخول في الأمة هو على سبيل الحصر أن تصير علاقة تلك الكيانات بهـا 
مفهـوم الدولـة  أن :، ومعنـى ذلـكعلاقة سلم، وتعارف وتواصـل مـع بقيـة البـشرية

تور وجــيش، يــسعى إلى الــسلام  عــالم لــه حكومــة ودســ، مــرادف لمفهــومالإســلامية
 . والتعارف بين كل مكوناته من البشر

العـزم عـلى الـدخول في علاقـة تعـارف وسـلام مـع بقيـة : وشرط الدخول فيه هـو
، وينظر المسلمون إلى رفض هذا الاختيار على البشر، ونبذ الحرب بين الأمم إلى الأبد

وبية، أو في الحـرب والعـدوان، رغبة في الانعزاليـة العرقيـة الـشع: اثنينأنه واحد من 
والدولة الإسلامية مكلفة بالقيام بتلـك الرسـالة، ولا يـستريح لهـا بـال إلى أن تـرسي 

 . دعائم هذا النظام العالمي

 ،بنـاء مفهـومي الـشريعة ولا يخفى أن الفاروقي بمثـل هـذا الطـرح المعـرفي، أعـاد 
ى، وحلـم جديـد، ، على نحو جديد، ووضـع المـسلمين أمـام مهمـة كـبرودار الحرب

حقيقــة أن لبنــات مفهــوم الدولــة . مغــاير بالكليــة لمــا هــم عليــه في واقعهــم الــراهن
الإسلامية في منظور الفاروقي مستقاة من التاريخ، ولكن تصوره له في المستقبل بالغ 
الطموح، ويحتاج إلى قدرة إسلامية خارقـة عـلى تحقيـق التنـاغم بـين مكونـات بالغـة 

تطلبات معالجة ما قد يستعصي على التناغم، والحفاظ على بقائـه التنوع، ناهيك عن م
 .فيما لو تم، على ضوء درس التاريخ وعبرته

 هو أن تكون للدولة الإسلامية اليد الطولى التي تمكنها من ، فما يمكن التطلع إليه
ضبط الأمر الإنساني عـلى نحـو يلبـي متطلبـات ذلـك النظـام العـالمي الجديـد، وبـأن 

سلمون بقدر كاف من الحكمة والكرم في التعامل مع هذا النـسيج الإنـساني يتحلى الم
البالغ التنوع، على نحو يجسد تـراث النبـوة الخاتمـة، وبـدون ذلـك يـستحيل أن يـرى 
وعد قيام مثل تلك الدولة النور، ورأى الفاروقي أن تحقيق هذا الحلم مرهون بـشيء 

 . ة بهإيمان المسلمين والحركات الإسلامي: واحد هو
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ًتجسيدا حيا لروح الإسلام الإنسانية الجامعـة ولقد كان الفاروقي  ، فهـو لم يتحـرك ً
ًأبدا، من موقع رد الفعل والرغبة في الثأر، رغم الجرح الذي أصـابه في سـويداء قلبـه 
تجاه أبشع عدوان عرفته البشرية على مدى تاريخها، وهو الاقـتلاع الـصهيوني لـشعبه 

 . من أرضه

طلع إلى إقامة سلام عالمي بالإسلام، لكل بنـي الإنـسان، تـصير القـدس بل كان يت
 .في رحابه حرة، ومفتوحة للجميع

ن الظلم الـذي تـسعى الـصهيونية إلى تأبيـده فريـد في إ :ومن أقواله في هذا الصدد 
درجة تعقيده وتركيبه وخطورته، إلى درجة العجز عن وجـود تـصور عمـلي لوسـيلة 

، ومـع ذلـك فـإن ممـا يشها ودولتها وكافة مؤسساتها العامةحرب تزيل جلوقفه دون 
، فلــيس في ًنــضالا ضــدها عــلى أســاس قــومييلــزم شــجبه أن يخــوض الفلــسطينيون 

 ). ًالتاريخ مكانا لسماع صوت ضحية قومية صغيرة

، انـدماج الفلـسطينيين في أحـضان التطلعـات الإسـلامية للأمـةومفتاح الحـل هـو 
، لـدعم صـمودهم، واد الحركة القرآنية في العالم العربيرعندها ستتدفق دموع ودماء 

وتعزيز فرص ترقية حياتهم وحياة إخوانهم من العـرب والمـسلمين، وحـسن عـرض 
 أكثر مـن غـيرهم مـن بنـي ثلاثة أديانقضيتهم وحماية مقدساتهم، فالقدس تهم أتباع 

ر دينـي منظـوالمسلمين واليهـود والمـسيحيين، فهـم يهتمـون بفلـسطين مـن : الإنسان
 . منظور مادي نفعيأما غيرهم فيهتمون بها من . عقدي

دعـاوى المـسيحيين وعند التدبر في دعاوى الفرقـاء الثلاثـة الرئيـسيين، سـنجد أن 
 جديرة بصرف النظر عنها، حيـث يجحـد كـل مـن الفـريقين دعـوى الآخـر، واليهود

 وحـده فالمسيحيون يزعمـون أن المـسيح . ويجتمعان على جحد دعوى المسلمين
هو من يملك مفـاتح رحمـة االله والخـلاص، ويـصادرون بـذلك عـلى إمكانيـة وجـود 

 . مخرج آخر
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وعلى الرغم من حقيقة أن المسيحيين عدلوا طقوسهم الدينيـة، لتبرئـة اليهـود مـن 
تهمة دم المسيح، فإن اليهود لم يغيروا موقفهم التقليدي الزاعم بأن عيـسى لـيس هـو 

 .   يواصل اليهود إنكار نبوة النبي الخاتم محمدالمسيح الحقيقي، وبالمثل 

 بالأساس، وأنهم إن آنسوا ّ ويضيف الفاروقي أن اليهود يتحركون بوازع عقيدي
ــة بــين القــدس وكــل مــن المــسلمين  ــر للعلاق ــة كــل أث مــن أنفــسهم قــدرة عــلى إزال

مـن المـسلمين ينفـردون ومن هنا فإن . والمسيحيين، فلن يترددوا لحظة في تحقيق ذلك
 ذلـك أن ؛، بالأهليـة لأن يكونـوا هـم حماتهـابين المـدعين الثلاثـة باسـتحقاق القـدس

الإسلام يفرض على أتباعه عدم التفرقة بين أحد من رسـل االله وأنبيائـه، فالمـسلمون 
 . &يجلون كل أنبياء بني إسرائيل، وعيسى 

كـراه في ولا يقف الأمر عند هذا الحـد، فالإسـلام يعتـبر حريـة العقيـدة وعـدم الإ
الدين بمثابة الركيزة التي تتحقق عليها إنسانية الإنسان، وتتقـرر حقوقـه الإنـسانية، 
فالفلسطينيون المسلمون يجمعون بين وعيهم الإسلامي المتضمن لإقرارهم بالأهميـة 
الدينية للمكـونين اليهـودي والمـسيحي للقـدس، وبـين كـونهم منحـدرين مـن نـسل 

سنين، أو مرت بهـا، وحـاملين لـتراثهم الإنـساني، أجيال عاشت في فلسطين ألوف ال
وليـسوا أحفـاد وهم أحفاد العبريين القـدامى الـذين عاشـوا لحـين مـن الـدهر فيهـا، 

 المنحدر معظمهم من قبائل الخزر، ولا اليهود الأمـريكيين ،اليهود القادمين من أوربا
 .القادمين من أوربا

يًا في ملكيـة فلـسطين والـسيطرة ً وهذه الحقيقة تعطي مسلمي فلسطين حقـا إنـسان
ًعليها، جنبا إلى جنـب مـع الحـق النـابع مـن وعـد االله لهـم، ولكـل الأمـة الإسـلامية، 

 . لتراث كافة الأنبياء والمرسلين على صعيد واحدبوصفهم الحامل الوحيد 

 عرفتـه ، بأن النموذج البديل الـذي يـدعو لـه،ويلح الفاروقي على استعادة الوعي

                                                 
)١(  M. Tariq Quraishi,op. cit, Pp. 26-27.  



  

ــاأرض الواقــع ــل وازدهــر قرون ــة والازدهــار ،ً مــن قب ــه نعــم اليهــود بالحري  وفي ظل
 لثبات مصدره الإلهـي، بعكـس التـسامح الغـربي ؛والتسامح على نحو مستقر وثابت

تجاههم الذي لم تقم له قائمة إلا بعد تخلي الغرب عن مسيحيته، والكـامن خلفـه هـو 
 . التلاعب الصهيوني العلماني بالديانة اليهودية ذاتها
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 في تقديمــه -  فــيما يــراه الــدكتور طــه العلــواني- ترمــي هــذه الدراســة التأسيــسية
) لإعادة بناء الأمـة(وع ، بمشر)العودة إلى الأمر الأول(لترجمتها إلى اللغة العربية إلى 

 لعمرانهـا وحـضارتها، ولـدعائم تجديـدها  الأولوتوحيد كلمتها بالتوحيد، المؤسس
 .بوصفها خير أمة أخرجت للناس

 وبناء الوعي بالذات وبـالآخر، والتنقيـب سؤال الهوية:  وسؤال هذه الدراسة هو
 ،سلامي المعـاصرفي أطر استعادة فاعلية التوحيد ودافعيته، في الضمير والوجدان الإ

 وهــو شرط إعــادة بنــاء أمــة الإجابــة ،فــالوعي بالتوحيــد هــو أعــلى المقاصــد القرآنيــة
 . الوسط القطب، القادرة على حمل رسالة السعي إلى إدخال الناس كافة في السلم

 لكن ما تحتاجه الأمـة هـو إعـادة النظـر في بـرامج ،والتوحيد بفضل االله تعالى قائم
 فبقـاء تلـك الـبرامج عـلى مـا هـي عليـه، لـن يـسمح ببنـاء ،ستدريسه وتقديمـه للنـا

 بما يشكل دوافعها الخيرة، ويعيد دورها ،، ولا بتفعيله في روح الأمة)الإنسان الأمة(
 . في صناعة التاريخ

 نـواة للوجـود كلـه، فهـو  هـو التوحيـدَّ أنويقوم معمار هـذه الدراسـة عـلى اعتبـار
نـسان عـلى الأرض، وهـو لبـاب اللبنـة الخاتمـة جوهر الخبرة الدينية منـذ أن وجـد الإ

لكافة الرسالات السماوية إلى يوم أن يرث االله الأرض ومن عليها، وهو مبدأ كل من 
الأسرة والأمة، والتاريخ والمعرفة والغيب والأخلاق والنظام الاجتماعي والـسياسي 

ليته، في منظومة ًوالاقتصادي والعالمي والجمالي، إجمالا بحاجة إلى إطلالة خاطفة لتج
 .أوليات مقاربة التوحيد:  حول أولهامن المباحث، يدور

                                                 
الـسيد عمـر، . د: ، ترجمـةالتوحيـد ومـضامينه في الفكـر والحيـاة. راجي الفـاروقي، إسـماعيل) ١(

ًوتخفيفــا .  صــفحة٤٥٣دراســة تقــع في . ٢٠١٦المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، : القــاهرة

 . نللهامش سنضع الصفحات المتضمنة لكل معلومة في نهايتها بين قوسين بالمت
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على النقيض من دراسات كثيرة حول التوحيد انـشغلت بـالخوض في صـفات االله 
تعالى وأسمائه الحسنى، وفي غيبيات ليس للعقل الإنساني سبيل إلى قول فـصل فيهـا، 

 هذه الدراسة على التوحيد بوصفه نـاظم حيـاة، منقبـة عـن حـظ الإنـسان بكـل تركز
كيـف تـستعيد أمتنـا وضـعية : أنساقه منه، ساعية إلى الإجابة على سؤال بالغ الأهميـة

خير أمة أخرجت للناس، بعد أن انحدرت إلى وهدة شـبيهة بالقـصعة التـي تتـداعى 
ــة، في كــل المجــالات، رغــم عظــم إمكانا ــة والبــشرية عليهــا الأكل ــة المادي تهــا الكامن

 وهـو جـوهر الخـبرة ، فالتوحيد هو مفتاح التغيير بالنـسبة للأفـراد والأمـم،والمعنوية
 ،الدينية، ولباب الإسلام، ومبـدأ كـل مـن التـاريخ، والمعرفـة، والغيـب، والأخـلاق

 : وتشمل أوليات مقاربة مفهوم التوحيد

ســنة االله الثابتــة التــي لا : للأفــراد والأمــمجوانيــة مفتــاح التغيــير بالنــسبة : ًأولا     
 أن االله لا يغـير مـا بقـوم حتـى يغـيروا مـا بأنفـسهم، وهـذا هـو :تتبدل ولا تتغير هـي

مفتاح تفسير استمرار علـة تلـك الأمـة، فمـع تطـاول الـزمن قلـت فاعليـة حركـات 
 . لكونها اتسمت بالنخبوية، ولم تحرص على تعميم الوعي برسالتها؛الإصلاح

ًنت النتيجة هي الإخفاق النـسبي لهـا جميعـا في تحقيـق مقاصـدها، ومـع تجـذر  وكا
ًنظام الدولة القومية في العـالم الإسـلامي، غـدت حركـات الإصـلاح اسـما عـلى غـير 

 ذلـك أنهـا انـشغلت بـما هـو مـادي ؛مسمى، وبمثابة بناء لصروح على رمال متحركـة
حــدة الأمــة، فابتغــاء  متغافلــة عــن الاحتياجــات الروحيــة، وعــن مبــدأ و،وحــسب

 يـستعيد النزعـة الـشعوبية بكـل بمثابـة فـيروس غـربيالإصلاح من مـدخل القوميـة 
 ). الله أكبرا(سلبياتها، فسياق الأمة لا يحركه غير نظم مفهوم القومية بشعار 

 أنهــا ذات محتــوى تغريبــي ،وسر الإخفــاق المتواصــل لحركــات الإصــلاح القوميــة
وبين ماضيه، ويجافي الرؤية الكليـة الإسـلامية التـي يمسخ المسلم ويصنع جفوة بينه 
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 . لا يمكن تحريك طاقاته الكامنة إلا بها

 الإخـوان :     وبالمثل، لم تفلح حركات الإصلاح الإسـلامية الوجهـة مثـل حركـة
بلـورة رؤيـة كونيـة نتيجة عجزهـا عـن ؛  في مواصلة الزخم الذي بدأت به،المسلمين

لاقية الإسلام بكل مجـالات الحيـاة، وانـشغلت بـما هـو  إسلامية تعمم الوعي بعكلية
عاجل، بوهم إمكانية التغيير من أعلى، عن الثمرة البعيـدة المـدى المتمثلـة في البرهنـة 

 لا سبيل لاستعادة وحدة الأمـة وبنـاء المـسلم الكـوني إلا بالرؤيـة الإسـلامية هعلى أن
 . ة االله تعالى في الكون استجابة لإراد؛السننية، التي يعاد بها بناء التاريخ

 فذاك هو السبيل الوحيـد للإصـلاح الحقيـق للـنفس، بتحـرر الإنـسان مـن آفـات
دعوى القـدرة عـلى قهـر الطبيعـة، والطغيـان حالـة القـوة، والإصـابة باليـأس : ثلاثة

والإحساس بالعجز لدى الفشل، ومفتاح بناء تلك الرؤية هو عمليـة تخليـة تبـين مـا 
ء، وعملية تحلية تجلي مضامينه عـلى الفكـر والحيـاة، كقـاطرة ليس من التوحيد في شي

 ). ٦١-٥٥ص(لتحرك الأمة صوب استيفاء شرط التغيير 

المفهوم المفتاحي الأهم في حياة المـسلم : التوحيد هو جوهر الخبرة الدينية :ًثانيا     
ــة االله ،)االله(هــو  ــه وفكــره وفعلــه في كــل زمــان ومكــان، فمعي  فهــو الحــاضر في وعي

 للكون على أنـه منظومـة متكاملـة تهتستحوذ على المسلم، بكل جلالها، وهو نواة رؤي
 والخليقـة، مـع صـلة الرعايـة ،الخـالق الواحـد: متناغمة لعالمين بينهما مغـايرة مطلقـة

 والمشيئة الإلهية التي لا معقب ،الجامعة بين قيام الوجود على سنن لا تتبدل ولا تتغير
 .لسننعليها، فالكون محكوم با

ً وينفرد الفعل الإنساني الحر المختار المسؤول بكونـه أخلاقيـا، فالإلـه هـو الخـلاق 
الذي يستمد منه كل ما في الوجود كينونته، وعلة وجوده، وبـأمره يحـدث كـل شيء، 
وهو سبحانه وتعالى يجدد العالم في كل لحظة، والمتحكم في نظـام العـالم لـيس الـسببية 

 تعالى، يهدى عباده إلى معرفة الأثر الصحيح الذي سيترتب المحضة، بل الثقة بأن االله
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على سببه الصحيح، بما أنه سبحانه عـادل وعـلى صراط مـستقيم، ولا يـرضى لعبـاده 
 .  السببية محكوم بالإرادة الإلهية الحاضرة على الدوام، ومتكيف معهافمبدأالضلالة، 

المـدبر لكـل مـا بـالوجود، ن االله هو صاحب الأمر والنهـي و إ:وخلاصة القول     
 عنايته بكـل مـا بـالوجود، وأسـاس قيمـة الفعـل الإنـساني هـو :وحقيقة الحقائق هي

مدى موافقته لإرادتـه قـدر الاسـتطاعة، بوصـف تلـك الإرادة هـي جـوهر كـل مـن 
 . الأمر التكويني والتكليفي، وإلى االله المنتهى

وئـل كــل الغايـات الأخــرى،      واالله تعـالى هـو تلــك الغايـة النهائيــة، التـي هــي م
 . وملتقى شبكات نهايات كل الغايات، ومنتهى المراد كله في هذا الكون

    والذات الإلهية بهذا التصور هـي مـصدر الخيريـة في كـل مـا في الوجـود، ومـا لم 
يــضع الإنــسان تلــك الغايــة المطلقــة الأســمى في الحــسبان، فــإن كــل عــرى سلــسلة 

قد وظيفتها، فالأساس القيمي لكـل تلـك الحلقـات العلاقات والغايات تتفكك وتف
والسلاسل العلاقية، هو ارتباطها بالقيمة المطلقة العليا، ويترتـب عـلى هـذا التـصور 
للذات الإلهية الإقرار بوحدانية االله، وبأنه ليس كمثلـه شيء، وبـأن كـل مـا بـالوجود 

 . معتمد عليه وحده لا شريك له

بتخلـيص مفـردات اللغـة  الـديني مـن الـشرك، مفتـاح تطهـير الـوعي     وهذا هو 
الأب والابـن والمخلـص : الدالة على الذات الإلهيـة مـن الألفـاظ الموهمـة بالـشرك، مثـل

لم يولـد، وكـل البـشر ووالشفيع، فـاالله هـو الواحـد الأحـد الفـرد الـصمد، الـذي لم يلـد 
 . ل رضاهسواسية في العلاقة معه، والعمل الصالح وحده هو أساس القرب منه وتحصي

واالله مستكف بذاته عن كل المخلوقات، غني عنهم، إلا أن ذلـك الغنـى بالـذات، 
ًلا يتعارض مع خلق االله تعالى كونا محكومـا بـسنن وأوامـر تكوينيـة وتكليفيـة إلهيـة،  ً
يمكن أن يدركها البشر ويعرفوا مقتضياتها، وبؤرة الخبرة الدينية الإسلامية مـشغولة 

، ليس كمثله شيء، إرادته لا معقـب عليهـا، وهاديـة لكـل بإله واحد أحد فرد صمد
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 . جوانب حياة الإنسان على الأرض

ًمخلوقا حرابوصفه  -       والإنسان  قد يقترف الـسيئات، إلا أن امتثالـه لـلإرادة - ً
ًالإلهية عـن اختيـار، وهـو مـستطيع تمامـا أن لا يمتثـل لهـا، يـشكل بحـد ذاتـه امتثـالا  ً

، أو المشيئة المقدسـة الأمانة وما .لإلهية أسمى، وأجدر بالإجلاللمستوى من الإرادة ا
القـانون الأخلاقـي المؤسـس عـلى التي عجزت السموات والأرض عن تحملهـا، إلا 

بـالأمر أما فيما يتعلق بالسموات والأرض، فإن إرادة االله تعالى تتحقق . حرية الخليفة
 . الطبيعي نونضرورات القا: ، أو بما بتنا نسميهالإلهي التكويني

فالخليقة لا تملك غير السير على النحو الذي فطرها االله عليه، وحـده الإنـسان هـو 
القادر على طاعة الأمر التكليفي أو عصيانه، فهو المخلـوق الوحيـد، الـذي يتـوفر في 

القـيم الأوليـة  أرقى مـن  والقيم الأخلاقية،الفعل الحر: وهوالشرط الأخلاقي، فعله 
يمة الأخلاقية للفعل الحر هي الشق الأسمى مـن الإرادة الإلهيـة التـي الق و،الطبيعية

 . لأجلها خلق االله الإنسان، وأنعم عليه بأن جعله خليفة بأمره في الأرض

 ليتعرف عـلى المـشيئة ؛ االله على الإنسان بتنزل الوحي على الأنبياء والرسلَّ     ومن
 لتصحيح أي انحـراف في الـوعي ؛ممِالإلهية على نحو مباشر، وتتابعت الرسل في الأ

 . نتيجة للتحريف أو النسيان، إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة،بالإرادة الإلهية

 كما أنعم االله على الإنسان بالفطرة السوية وبالقابليات الحسية والعقلية والحدسـية 
التي تعينـه عـلى حمـل أمانـة الفعـل التكليفـي الأخلاقـي، فمعرفـة الإنـسان بـالإرادة 
الإلهية بالعقل ممكنة، وهي بالوحي يقينية، والطبيعة قابلة لإعادة الصياغة والتشكيل 
بالفعل الإنساني، وسبيل الفلاح هو تفعيل الإنسان لقدراته وللمعرفة التـي يحـصلها 
عن طريقي الوحي والعقل في تجسيد النموذج الإلهي في الواقع المعاش على الأرض، 

 . غاية وجود الإنسان في هذه الحياةوهذا هو معنى العبادة، وهو 

ــل يــشمل كــل إنــسان، الــسلام الإســلامي ولا يقتــصر مفهــوم   عــلى المــسلمين، ب
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ًفالدخول في الإسلام لا تكون له أية قيمة ما لم يكن مؤسسا على قرار حر ومـدروس 
ًمن جانب كل فرد، وهذا هو السر في أن الدخول في السلام الإسلامي، لا يعنى أبدا 

 الإسلام، بل يعنى الـدخول في علاقـة سـلمية تغـدو الأفكـار في ظلهـا حـرة، اعتناق
 . ًوالبشر أحرارا في الإقناع والاقتناع

فعبـارة .  أن التوحيد رؤية للعالم تقوم على الإثبات بعد النفـي:     ومعنى ما سلف
ن، تتضمن رؤية عامة للحقيقة، وللواقع، وللعـالم، وللمكـان وللزمـا) لا إله إلا االله(

الإلـه   ثنائيـة:، أولهاوتقوم تلك الرؤية على جملة مبادئ ولتاريخ الإنسانية ولمصيرها،
ً مغــاير تمامــا  الخــالقالخليقــة والخــبرة والزمــان والمكــان، ونظــام: المتفــرد، والــلا إلــه

، من حيث الكينونة، والكنـه، ومـن حيـث الوجـود  المخلوقاتوبشكل مطلق لنظام
 .والوظيفة

لى الإطلاق أن ينصهر أحـد هـذين النظـامين في الآخـر، أو يحـل  ومن المستحيل ع
فيه، أو يختلط بـه، أو أن يتحـد أحـدهما بـالآخر، فمـن المحـال أن يتحـول الخـالق إلى 
مخلوق، ولا أن يتسامى المخلـوق ليـصير ويـتجلى في صـورة الخـالق بـأي منطـق، ولا 

 . بأي شكل كان

 .الق والمخلوق بالوحي وبالعقل معرفة العلاقة بين عالمي الخ:ثانيها     و

 وهـو يـؤدي تلـك الغايـة في الحـدود ، خلقـه االله لهـا،كون الكون له غايـة: وثالثها 
 فهو ليس نتاج الصدفة، بـل هـو كـون أبدعـه خالقـه عـلى أكمـل حـال، ،المرسومة له

 ليؤدي وظيفة كونية محددة له، وهـو متنـاغم منـتظم، قـائم ؛وخلق كل شيء فيه بقدر
 .ن الامتثال لها ع- بما فيها الإنسان -  محيص أمام كل المخلوقاتعلى سنن لا

 وحده الأمر التكليفي الإلهي هـو محـل اختيـار الإنـسان، ولتحقـق الإرادة الإلهيـة 
 بواسـطة المخلوقـات بالتـسخير قيمة نوعية تفـوق تحققهـا الفعل الأخلاقي الحربهذا 

ــة دون  ــار مــن الفاعــل يتعلــق الأخــرى، ذلــك أن مــستوى تحقــق الإرادة الإلهي اختي
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أمـا التحقيـق الحـر لتلـك الإرادة فيتجـاوز ذلـك . بمستوى القيم الأوليـة أو النفعيـة
 . المستوى إلى مستوى القيمة الأخلاقية

: القدرة الإنسانية وقابلية الطبيعة للتطويع، فـالتكليف يقتـضي أمـرين: رابعها    و
رجـة الإجـادة في العمـل الأخلاقـي، القدرة والاختيار، وهو مبني على الابـتلاء في د

ينهـار أسـاس ًوما لم يكـن الإنـسان قـادرا عـلى تغيـير نفـسه ومـا حولـه ومـن حولـه، 
 . الالتزام الأخلاقي لديه

 المسؤولية والمحاسبة، فلا معنى للالتزام الأخلاقـي إلا بالمـسؤولية :خامسها      و
ًنسان استعمال حريته أمـرا عنه والمحاسبة عليه، وبدون ذلك تكون إمكانية إساءة الإ

 . ًواردا

هي عصارة الوحي المنزل على كافة الرسل، كما أنها مركوزة الخمسة وتلك المبادئ 
في الفطرة التـي فطـر االله النـاس عليهـا، وهـي جـوهر الأسـوة في الأنبيـاء والمرسـلين 

-٦٣ص. (كنماذج لتجسيد المطلق في أرض الواقع الإنساني النسبي بقدر اسـتطاعته
٨٨ .( 

التوحيد هو نواة الحضارة والثقافة الإسلامية، وهـو : التوحيد لباب الإسلام: ًثالثا
 أن االله خلق الإنـسان لعبادتـه :المبدأ المحدد للهوية الإسلامية، وجوهر هذا المبدأ هو

 بأن تكون غاية كل رغبة وكل فعل إنساني هي طلب رضـاه، وعـلى التوحيـد ،وحده
لا ( إسلام إلا بالتوحيد، فلـيس بـالوجود مـا يعـدل وزن يقوم صرح الدين كله، فلا

 ). إله إلا االله

 أن جــوهر مــا دعــا إليــه الإســلام لــيس عبــادة إلــه، فالإنــسان عابــد :ومعنــى هــذا
ًبفطرته، ما دعـا إليـه الإسـلام هـو نبـذ الـشرك الجـلي والخفـي معـا، النـابع مـن سـوء 

وديـة والمـسيحية، والوقـوع في التأويل أو من التحريف، على غرار ما وقعت فيـه اليه
زيف ادعاء علاقة أبوة أو بنوة بينه وبـين بعـض البـشر، والـزعم بوجـود آلهـة أخـرى 
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معه، أو تقرب لـه زلفـى، وتـوهم إمكانيـة حلـول الخـالق في المخلـوق، أو تجـسده في 
 . شيء طبيعي أو تاريخي

فمــن المــستحيل في المنظــور التوحيــدي أن يجمــع شــخص بــين وصــفي الإلـــه 
ذلك أن الذات الإلهيـة متعاليـة ومفارقـة للمخلوقـات بـالمطلق، والـركن ؛ لإنسانوا

الأول الذي يقوم عليه الإسلام هو نفي وجود شريك الله في حكمه وقضائه وملكـه، 
ونفي إمكانية أن يمثل أي مخلوق تلك الذات الإلهيـة، أو يجـسدها، أو يرمـز لهـا بـأي 

 . شكل من الأشكال

المـسلمون في كـل مكـان وزمـان بكـل صرامـة الـربط بـين االله       ومن هنا تحاشى 
تعالى وأية صور أو أشياء حسية، وحرصت كل الفنون الإسلامية عـلى اعتبـار انتفـاء 

، كما التـزم المـسلمون في مبدأ أعلى لعلم الجمالأي شبهة شبه بين الخالق والمخلوقات 
ًتجنبـا لاسـتعمال أيـة مفـردات التعبير عن الذات الإلهية بما ورد عنهـا بلـسان القـرآن، 

 . قابلة لسوء الفهم والتأويل

واعتبر المسلمون أن ترجمة معاني القرآن إلى لغات أخرى هـي مجـرد أداة للمعاونـة 
، ومن هنـا لم يلتـبس تعـدد النص العربي المنزلعلى الفهم، فالنص الوحيد للقرآن هو 

 مـن التـشبيه والتعطيـل، أسماء االله الحسنى وصفاته بمبـدأ وحدانيتـه، مـع تجنـب كـل
ومعنى هذا، أن القرآن حفظ اللغة العربية، كما أن التمـسك باللـسان العـربي للقـرآن 

 . حفظ العقل المسلم من كثير من مزالق التأويل

لا إلـه : التوحيدية، فعبـارة) لا(ولباب مساهمة الإسلام في الثقافة الإسلامية نابع من 
دية والمسيحية والعربية الجاهلية التـي تـشرك كائنـات إلا االله، زلزلت تلك الأوهام اليهو

أخرى في الربوبية مع االله تعالى، بعد أن هبطت صورة آلهة شبه جزيرة العـرب المـصنوعة 
من الحجارة والخشب، التي تفـانى عبادهـا في الثنـاء عليهـا والـسجود لهـا، وفى التقـرب 

 يـضر ولا ينفـع، وبالتوحيـد أنجـز إليها بالكهانة والقرابين، بمفهوم االله، إلى درك مـن لا
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 .  البشرالإقرار بوحدانية االله تعالى، والتسوية بين كل: المسلمون مهمتين

 :  على المستوى القيمي ثلاثةتجسدت معان) لا إله إلا االله(وبعبارة التوحيد 

كمال الخليقـة كـمادة ينبغـي تجـسيد الإرادة الإلهيـة فيهـا عـبر الرؤيـة والفعـل : أولها
قيين، وإباحة استمتاع الإنسان بالقيم الأولية النفعية، ووجـوب الحفـاظ عـلى الأخلا

 . الكون وإثرائه بالقيمة

. قابلية الإنسان لتحقيق الفلاح بنفسه، والتخلص من أي خلـل يقـع فيـه: ثانيهاو
. وكــل مــا يحتاجــه هــو الجديــة في القيــام برســالته في الأرض. فهــو لا يحتــاج لمخلــص

 .نجازه لتلك المهمةوتقاس قيمته بمدى إ

 لا محل للتمييز بين البشر إلا بالفعل الأخلاقي، فوضعية الإنسان في كـل :ثالثها و
 ). ١١٨-٨٩ص. (ًعابدا الله في ملكه وملكوته:  هي كونه،زمان ومكان واحدة

تقاس أخلاقية كـل مـن النيـة والعمـل الإنـساني، في : التوحيد مبدأ التاريخ: ًرابعا 
رجة ما يحققه الإنسان من تغيير لنفسه ولمن حولـه في هـذه الحيـاة منظور التوحيد، بد

الــدنيا، ولا يحــق للمــسلم أن يعــيش حيــاة الزهــد والخلــوة والرهبنــة إلا عــلى ســبيل 
تدريب النفس على الانضباط الذاتي، لتعزيـز القـدرة عـلى تحويـل العـالم إلى مـا يـشبه 

 . ن بمهمته الكونيةالنموذج الرباني، فالحياة ساحة كريمة لقيام الإنسا

 وبين القرآن أن الحياة الآخرة ذروة أخلاقية للحياة على هذه الأرض، ولا موضع 
ًفي هذا التصور لمقولة إعادة هذا العالم على صورة مثلى، فعالم الآخرة مغاير تماما لعـالم 
ــد للفعــل الأخلاقــي  ــدنيا، والأخــير وحــده هــو الفــضاء المكــاني والزمــاني الوحي ال

 . ، وبمجرد وصوله إلى نهايته يكون الحساب والحياة في عالم آخرالإنساني

     فالتاريخ هو مسرح حيوي لـصناعة التـاريخ عـلى المـستوى الفـردي والجماعـي 
 أن لحظـة غـار حـراء كانـت فريـدة ولم تتكـرر، :والمجتمعي، ومن الشواهد على ذلك

تغيــير البــشر وكــان الانطــلاق منهــا عــلى مــدى ثــلاث وعــشرين ســنة، إلى العمــل و
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 . والتاريخ، باستحضار معية االله، في ملء الوجود بالقيمة الأخلاقية

 نفسه في موضع الضحية، بل اجتهد في الأخـذ بكـل الأسـباب ولم يضع النبي 
الحميدة، وشكل أمة ودولة، ولم يمت حتى فرغ من مهمة الهداية وتأسيس القدوة في 

 في صناعة تاريخ العالم، ومن فيض تلك كل مجالات الحياة الخاصة والعامة، للتدخل
القدوة وذلك الهدي انطلقت الفتوح الإسلامية، التي غيرت كـل شيء في زمـن جـد 

 ). ١٢٦-١١٩ص. (وجيز

يـرفض المنظـور التوحيـدي كـل مـن الـشكوكية : التوحيد مبدأ المعرفة: ً     خامسا
ص أعمـى في العلمانية، والإيمان دون حجة ودليل، الذي شـبهه الـبعض بحالـة شـخ

حجرة مظلمة يتوهم وجود قطة سوداء بها، ومرد نفي الشكوكية العلمانيـة المعـاصرة 
هو أنها شوهت مفهومي العقيدة والإيمان، بنفيها صفة العقيـدة عـن كـل مـا لا يقبـل 
التجريب المحسوس، مع أن مفهوم الإيمان نـابع مـن الأمـن، بمعنـى الفهـم والتقبـل 

 . ترادفانالعقلي، فالإيمان واليقين م

أما حين يصل إلى اليقين، . وقد ينكر الإنسان الحقيقة أو يشك فيها قبل التوصل إليها
ومعنـى هـذا أن . فإنها تصير راسخة في وجدانه مثلهـا مثـل الـدليل الحـسي سـواء بـسواء

ًاليقين هـو بلـوغ الحقيقـة عـلى نحـو دامـغ، والإيـمان اعـتراف محـرر تمامـا مـن أيـة ظـلال 
لإيـمان هـو شيء مـا يحـدث للإنـسان حيـنما تواجهـه خمـين واللايقـين، فـاللاحتمالية والت

 وهــو مــن طبيعــة مــشابهة ،حقيقــة واقــع شيء مــا، وتقنعــه بــصحتها التــي لا ريــب فيهــا
 . ًللاستنتاج الهندسي الذي يسلم الإنسان انطلاقا من مقدماته المنطقية بصحته وحتميته

ًعقل إلى اليقين بها، وليس تـسليما  أن الإيمان الإسلامي حقيقة يصل ال:ومعنى هذا
بلا تمحيص، بل هو حقائق وأخبار عقلية نقدية مختبرة ويقينية، يسلم بها كـل عاقـل، 

 ودعـوة الإسـلام عامـة ، والباطـل زاهـق، فـالحق ثابـت،ولا يشكك فيها إلا جاحـد
 فهي تـسعى إلى إقناعـه بالحقيقـة، ولـيس ،وعلنية وعقلانية ولا ألغاز ولا أسرار فيها
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 . لى قهره بما هو فوق قدرته على الفهمإ

 ، فهو أساس التفسير العقلاني للوجـود،وبذا فإن الإيمان الإسلامي مقولة معرفية
 مبدأ المعرفة هو الإقرار بأن االله هـو الحـق ولا إلـه سـواه،  أن بوصفه،ولباب التوحيد

 .ويتعين رد كل الأمر إليه

عـرف، وبوسـع الإنـسان الوصـول  أن الحقيقـة قابلـة لأن ت،وجوهر هذا التوحيـد
 تقوم النزعـة الـشكوكية عـلى التـسليم المتعجـل بعـدم ، وعلى العكس من ذلك،إليها

 ويــسلم ذلــك الإنــسان إلى اليــأس، ويقــيم ســعيه كلــه عــلى ،إمكانيــة معرفــة الحقيقــة
 وفي صميم ذلك يكمن إنكـار وحدانيـة االله ووحـدة ،فروض غير متيقن من صحتها

 . وجهان لعملة واحدةالحقيقة اللذين هما 

 رفض كـل مـا :أولها:      ويتشكل التوحيد كمبدأ منهجي من ثلاثة مبادئ معرفية
لنقد والتمحـيص،  إلى ا ويؤسس هذا المبدأ لإخضاع كل شيء،لا يتمشى مع الحقيقة

 فالمسلم هو من لا يقول إلا الحق، ولا يمثـل غـير الحـق، مهـما كانـت ،وطلب الدليل
 فكـل تنـاقض ظـاهري بـين الـوحي ، نفـى التناقـضات النهائيـة:والثـاني ،عاقبة ذلك

ًوالعقل يتطلب مزيدا مـن التـدقيق والتـدبر لإزالتـه، بتعميـق الفهـم، بـما أن الحقيقـة 
 .  فالوحي من عند االله،واحدة، ومصادرها واحدة

 وهـو المـصدر ، واالله مطلق الكمال والقدرة والمعرفة،والسنن الكونية من صنع االله
 :والثالـث ، وهـو الـذي يعطـي للخـير خيريتـه وللقيمـة قيمتهـا،لخير كلـهالأسمى ل

 ، ويؤسس ذلك للتواضـع المعـرفي،الانفتاح على الدليل الجديد، و على دليل المخالفة
 فـاالله تعـالى لم يخلـق البـشرية ليعـذبها، ولا ، يحـرم القـرآن سـوء الظـن بـاالله،ومن هنـا

المعرفة، وبـالغرائز والـشهوات، لنـضل وهو سبحانه لم ينعم علينا بملكات . ليضلها
 .عن سواء السبيل

 فالتوحيــد يرشــد إلى التفــاؤل المعــرفي بقبــول الــدليل الحــاضر إلى أن يثبــت زيفــه، 
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 ويعنـي التـسامح اليقـين ،ويرشد إلى مداومة الاجتهاد للاستجابة لمـستجدات الحيـاة
فـة الـدين الحـق، بأن االله خلق البشر لعبادته، وحباهم بفطـرة سـوية تمكـنهم مـن معر

 بالأديان من حنيفية الفطرة، بما يحول َّ وهو يدعو للتنقيب عما،وإدراك المشيئة الربانية
العلاقة بين الأديان من التنابذ، إلى البحث الرشـيد عـن كلمـة سـواء، بالتنقيـب عـن 

 ). ١٤٣-١٢٧ص. (صحيحها وفرزه مما لحق بها من إضافات تاريخية

 مـن خلـق االله، - في منظـور الإسـلام -الطبيعـة : لغيـب التوحيد مبـدأ ا:ًسادسا   
 وهي خير بريء، الهـدف منـه ، وهي غاية في الكمال والنظام، ولها غاية،وهي هبة منه

 وهـي تتـصف بـصفات ،تمكين الإنسان من فعل الخيرات وتحصيل السعادة والفلاح
، وإليــه  وهــو مــن خلــق االله، وبيــده مقاليــده، فــالكون محكــم، النظــام:أولهــاثــلاث، 

 وعلينا أن نؤمن بأن ثقل أعمالنـا أو خفتهـا، ، ونحن مسؤولون عن تصرفاتنا،مصيره
 إلا أن قـوة الإيجـاد ،في الميزان الأخلاقي داخل في نطـاق مـسؤوليتنا الفرديـة وحـدنا

 ،ًالتي بها يكون الشيء أو لا يكون، تظل ملكا الله تعالى ومحل تـصريفه بـلا شريـك لـه
ً وهـم لا يملكـون موتـا ولا حيـاة، وإن كـانوا بمثابـة أسـباب ،فالبشر ليسوا خـالقين

 . للإماتة أو الإحياء

      وحين يشهد الإنسان بذلك، فإنه يتلمس الهـدي الإلهـي في كـل شيء، وينقـب 
 فلقد فطر االله ،عن آيات االله وسننه في الكون، ويسعى إلى التمكن من العلم الطبيعي

 ويــستدعي البحــث في الأنفــس وفي الآفــاق ،دلالطبيعــة عــلى ســنن لا تتغــير ولا تتبــ
 فــاالله هــو الــسبب الأول لكــل مــا في ،إعــادة تأســيس العلــوم الاجتماعيــة والإنــسانية

 ولا قـوة فاعلـة أخـرى في ، وهـو يرعـى الكـون رعايـة أبديـة لا انقطـاع لهـا،الوجود
 .الكون غير قوته

عقـل الإنـساني  ويـسفر ذلـك عـن نـضج ال، وبذا تنتفي الخرافة والوهم والشعوذة
 فـالعلم لا يحتـاج لنفـي فعـل الإنـسان الـدائم في ،وتأسيس العلوم في كـل المجـالات
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ًيجمع كـل خيـوط علاقـة الـسببية ويعـود بهـا جميعـا إلى االله تعـالى،  والتوحيد ،الطبيعة
 . وليس إلى قوى خفية

ً والكـون صـار كونـا، ولـيس فـوضى، ،فمسبب هذا النظـام الكـوني هـو االله تعـالى
ــة بهــا، أي نتيجــ ــة للمعرف ــي هــي ســنن قابل ــه، والت ــة في ة بــث االله تعــالى ســننه الإلهي

لاستكشافها بالملاحظة والتفكر، كملكات زود االله بني الإنسان بهـا، لتمكيـنهم مـن 
 فالإسلام ليس عقبة ،إثبات قدرتهم على تحقيق الإرادة الإلهية بأفعالهم تلك بأنفسهم

 .  العلماتوحيد خاصة، شرطفي سبيل العلم، بل إنه هو عامة وال

 وتجمــع بــين كافــة المخلوقــات علاقــة اعــتماد ،والطبيعــة ســاحة لغايــات مترابطــة
 .  والانسجام الكامل بين كل مقومات الوجود هو أساس انتظامه،متبادل

 والإنسان مجرد فاعـل مـؤتمن عليهـا ، أن الطبيعة مملوكة الله تعالى بالأصالة:وثانيها
 وهذا الحق لا يقبل الإنابة، ولا الوراثة، ولا يخول لأحد حق ،وفيها، له حق الانتفاع

 فكل الخليقة هي من أجل الإنسان، وهـى في ،المصادرة على مستقبل تمتع الآخرين به
 . انتظار انتفاعه بها، والتصرف فيها بمقتضى سلطته التقديرية التامة المسؤولة

تمتاعه بهـا، بالتـصرف عـلى  أن الإنسان مكلـف في انتفاعـه بالطبيعـة واسـ:وثالثها
 . نحو أخلاقي

ً أن الإسلام يأمر بالتنقيب عن سننه في الكـون بوصـفها تجـسيدا لمـشيئته، :ورابعها
 ). ١٦١-١٤٣ص. (ًوأساسا للتعامل معها وفق الغاية التي خلقها لها

ــابعا ــلاق: ًس ــدأ الأخ ــد مب ــستخلف في :التوحي ــؤتمن م ــرم م ــوق مك ــسان مخل  الإن
 وتتجلى إنسانية الإسـلام ،إحسانه في العمل وفق المشيئة الإلهيةالأرض مبتلى بدرجة 

 ووهب الإنسان قابليات ،في تقرير أن االله خلق كل شيء لغاية مقدرة وفق سنن ثابتة
 فالفعـل الأخلاقـي خـاص بـالجنس ، فهـو صـاحب رسـالة كونيـة،الفعل الأخلاقي

 فهـو يقـدر ،تأليهـه ولا موضـع في تلـك النظـرة لتحقـير الإنـسان ولا ل،البشري كلـه
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وهى الوحيدة التي تحدد فضائل ومثاليات الحياة الإنـسانية بمحتـوى مماثـل  ،بمناقبه
للحياة الفطرية، وليس بالتنكر لها، مما يجعل إنسانيتها غير زاهدة في الحيـاة وأخلاقيـة 

 . في آن واحد

ل  ولا مجـا، فالأخلاق مؤسسة على الـدين،ولا مجال للفصل بين الأخلاق والدين
 والمبـدأ الأول للمعرفـة الإسـلامية هـو ،لثنائيات الديني المقدس والـدنيوي المـدنس

 . وحدة الحق

 ،ًوحقيقة التوحيد عقلانية ونقدية وحتميـة، تمامـا كالمعطيـات الوجوديـة الواقعيـة
 وهو محل رعاية دائمة من خالقه له للقيـام بتلـك ،وكل شيء في الوجود مخلوق لغاية

ن أبواب كل العلوم مفتوحة أمام الإنسان إلى أقصى ما بوسعه من  ومن هنا فإ،الغاية
 وهـذا هـو ،قدرة عـلى التجريـب دون انفـصام عـن عـالم القيمـة الأخلاقيـة والجماليـة

 . جوهر وحدانية االله، ووحدة الحق ووحدة الحياة

 فالحيـاة الإنـسانية هادفـة لتحقيـق الإرادة ،والغاية من خلق الإنـسان هـي العبـادة
ً وقـدرة الإنـسان عـلى فعـل الـشر، تـشكل خطـرا ،ة بفعل إنـساني حـر مـسؤولالإلهي

ًمحتملا على موجودات الكون، لكنه لا يقارن بـالخير العمـيم الـذي يمكـن أن تحققـه 
 .الحرية التوحيدية

 فهو يولد بفطـرة سـوية إيجابيـة، غـير محمـل بخطيئـة ، والأصل في الإنسان البراءة
إنسان يولد بصفحة بيـضاء وسـجل نظيـف   فكل،موروثة، ولا يحمل أحد وزر أحد

كل إنسان لـن و ،ًمن الذنوب، مؤسسا ذلك على استقلالية وفردية الشخص الآدمي
 فلن يحاسـب ، فكل نفس تحمل بما فعلته هي من خير ومن شر،يحمل وزر أحد غيره

ً ولن يملك أحد لأحد نفعا ولا ضرا،ًاالله أحدا على فعل غيره ً . 

الفعل الذي يقدم عليـه الإنـسان الراشـد : ل الإنساني بأنه هوويتحدد مفهوم العم
العاقــل بنفــسه بــوعي وإرادة حــرة، ويحــدث بــه بعــض التحــول في مجريــات الزمــان 
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 ومن ثوابت الوعي الأخلاقي أن الإثم والمسؤولية مقولتـان أخلاقيتـان، لا ،والمكان
 وكـل ،لاسـتطاعة ولا حساب على ما هـو فـوق ا،تقومان إلا بالنسبة لفعل حر وواع

 وهـو قـد ، والإنسان مؤهـل لتحمـل المـسؤولية،البشر سواسية في هذا الميزان الرباني
 فـالوقوع في الخطـأ لا ، وباستطاعته التوبة والعودة إلى جـادة الـصواب بنفـسه،يخطئ

 . ًشيئا في فطرته وقدراته ووعده ورسالته ومصيره يغير

لى عتبة الأخلاقية، لا له ولا عليه  أن الإنسان يقف لدى مولده ع:ويقرر الإسلام
من حيـث البعـد الأخلاقـي، ويتمثـل واجبـه في القيـام بعمـل إيجـابي، بفعـل جديـد، 

 فأخلاقيـة المـسلم ذات توجـه مـستقبلي كامـل، ،وليس بالتخلص من عبء ماض ما
 ومـن هـذه الإيجابيـة الأخلاقيـة يـستمد ،حتى حين تكون غاية في المحافظة والركـود

ً الماضي وأغلاله، يصير المـسلم نموذجـا للنـشاط أسر فمع تحريره من ،هالمسلم حيويت
 . وللإقبال على الحياة، وعدوا لدودا للزهد في الدنيا وللحط من قدر التاريخ

ولا يقف الإسلام عند حد عقد النية، بل يربط الأخلاقية بالعمل بالفعل، ويربط 
صالح تربـو عـلى الحـصر، ولا تـدع  وأوامر االله للبشر بالعمـل الـ.بين الإيمان والعمل

 وبالمقابـل ينهـى القـرآن بكـل شـدة عـن القعـود، ويـأمر بـأن ،ًمجالا للشك في وجوبه
 ومـن هنـا يـبرز مبـدأ ،يتجاوز المرء السعي لصالحه الخاص، إلى السعي لصالح غـيره

 ،العمل ضمن أمة، ليس بإيثار الغير على نفسه، بل للسعي إلى العمل معهم كـشركاء
ًكلا من الإكراه والعمل الإيثاري لا يتيحـان للآخـر فرصـة الـسعي للكـمال ذلك أن 

 ولــذا يرشــد الإســلام، الإنــسان إلى دعــوة غــيره مــن البــشر وتعلــيمهم ،الأخلاقــي
 . وتحذيرهم، وتحريكهم بما فيه الكفاية لمشاركته في عمله كله، بغية تحقيق ذات الغاية

في العقــل أو الرؤيــة، في النيــة أو : دويجمــع بــين أعــضاء الأمــة توافــق ثلاثــي الأبعــا
والعلاقـة بـين االله والإنـسان علاقـة تعاقديـة تتـضمن  ،الإرادة، في الإنجاز أو العمـل

 فإن وفى الإنسان بالعقد كان لـه الثـواب، وإن ،التزامات متبادلة من كلا طرفي العقد
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ن السعي إلى  ومن واجب الإنسا،والحياة الدنيا إيجابية. ًأخل به كان مستحقا للعقاب
، مـع الالتـزام بالحـدود  وعليـه أن يـستمتع بالطيبـات،تنمية قدراته للانتفـاع بطيباتهـا

 . الأخلاقية المتضمنة في أوامر االله تعالى ونواهيه الأخرى

 فالمبـادئ الأخلاقيـة ،      ولم يربط الإسلام مبدأ المساواة بثقافة أو حـضارة بعينهـا
 الإسلامي ثابتة ومسلم بهـا لأي إنـسان حتـى لـو كـان التكوينية للإنسانية في المنظور

ًمنتميا إلى دين غير الإسلام، أو إلى ثقافة أو إلى حضارة أو إلى عصر آخر، أو حتى لو 
 ). ٢٠٣-١٦٣ص. (كان، أو لا يزال عبدا، نتيجة تبعات فعل قومه في التاريخ
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 
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: التوحيد هو المبدأ الناظم لحياة الإنـسان في كـل المجـالات، فهـو مبـدأ كـل مـن    
ــصادي،  ــام الاقت ــسياسي، والنظ ــام ال ــة، والأسرة، والنظ ــي، والأم ــام الاجتماع النظ

 . والنظام العالمي، وهو مبدأ الجمال

الإســلام فريــد في بعــده الاجتماعــي، : التوحيــد مبــدأ النظــام الاجتماعــي: ً     أولا
 فهـو يـرى أن الـشأن ،بشكل مطلق، بين كل ما عرفه العالم من أديان ومن حضارات

 ،الحياتي ذاته، ومسألة الزمـان والمكـان، وعمليـة التـاريخ، يـدخلون في نطـاق الـدين
 وهـم لـب ،وهم أسـاس التقـوى والـصلاح لـدى إحـسان الإنـسان التـصرف فـيهم

 والنظـام الاجتماعـي ، تعـالىالعقوق والفساد لدى تعاطيه معهم على عكس مـراد االله
 وهـو يتجـسد في ، وهو من الحقوق التي يـضمنها الإسـلام للإنـسان،ضرورة فطرية

 بـل إن ،مفهوم الأمة الوثيق الصلة بالدين، لتعلق جـل أحكـام الـشريعة بالمعـاملات
ًللشعائر وللشؤون الشخصية بعدا اجتماعيا واضحا ً ً . 

متنكبـا عـن يعتـبر مـن يقـف عنـد حـده ومع عناية الإسلام بالشأن الشخصي، فإنه 

Ù Ø  ﴿ :يقول االله تعـالى  والنكوب والتنكب هو الميل والعدول،الصراط المستقيم
 ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ ]ــون ــين ،]٧٤: المؤمن ــع ب ــدعو إلى الجم ــو ي  فه

ــة ــيم الجماعي ــصية والق ــيم الشخ ــلاح ،الق ــاحة للف ــيرة، وس ــدنيا خ ــرى أن ال ــو ي  وه
 . ا في كل زمان ومكانًالإنساني، يستوي فيه البشر جميع

ًيمثل النظام الاجتماعي في الإسلام نقيضا تاما     و ، بكـل جـلاء، للعلمانية الحديثـةً
فالعلمانية الحديثة تسعى إلى نفـي أي دور للـدين في تقريـر كـل مـا لـه علاقـة بالـشأن 
العام، وحجتها في ذلك كما تجسدت في التاريخ العلماني في الغرب، أن الـدين يـصب 

وتلك حجـة ، على حساب ما عداها، الكنيسةلحة قطاع واحد في المجتمع هو في مص
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لا  فالأمـة ،صحيحة بالنسبة للغرب، ولكنها لا ظل لها من الحقيقـة بالنـسبة للإسـلام
يحكمها الحكام ولا المحكومين، فكلاهما خاضع لحكم الشريعة، والحاكم مجرد منفـذ 

وكيـل الفاعـل، أو الـصابر عـلى فعـل للشريعة، والمحكومون سواء كـانوا في موقـع ال
 . آخرين، هم أدوات لتنفيذها في لحظة زمنية ومكانية محددة

ًوليست الأمة جمعية تشريعية، فهي لا تصنع القـانون، والقـانون لـيس تعبـيرا عـن 
الإرادة الشعبية العامة، فالقانون إلهي المصدر، وهو بهذه الصفة يعلو ولا يعلى عليـه، 

عب، ولا الشعب برمته يملـك أي حـق في الحكـم بـصفته تلـك، فلا مجموعة من الش
ًذلك أن أيا منهم ليس مصدرا للقانون، حتى يمكن القول بأن غاية الحكم الـسياسي  ً
هي إرضاء ذاك الفرد، أو تلك الجماعة، أو مجموع الـشعب، فمـصدر شرعيـة وجـود 

 . الأمة وأفعالها، هو تنفيذها للأوامر الإلهية

 إلى الأمة من الطابع العام للحياة الإسلامية، مما يجعلها بحاجة إلى     وتنبع الحاجة
نسيج اجتماعي ملموس، حيث يستحيل وجود الإسلام دون الجنس البـشري وهـذا 

نسيج العلاقـات الإنـسانية : ومادة أية قيمة أخلاقية هي عند التدقيقالعالم الدنيوي، 
لإنصاف والأمانة، في غيبة عمليـات فلا محل للقول بممارسة ا ،البشر والمعاملات بين

 .بيع وشراء ومبادلات للسلع والخدمات، على سبيل المثال

 وبـالفروض الكفائيـة ، ويحتاج تحقيق الإرادة الإلهية إلى المعرفة بـالفروض العينيـة
الجمعية، والتمييز بين ما يمكن أن يكون وما ينبغي أن يكون، والانفتاح عـلى مجمـل 

والمجتمع  ،فتحقيق الإرادة الإلهية مجتمعي بالضرورة ،متعدية الأثرتأثير القيم لكونها 
 . وهو بمثابة مدرسة كونية النطاق،الإسلامي عقيدي عالمي مفتوح بطبعه ومسؤول

حيـنما يكـون ، وسـيلة وهـو ، ولابد أن يتوسع بحيث يشمل الجـنس البـشري كلـه
ة كلها بدعوة لتغيـير  حين يغطي المعمور، وهو غاية،فضاؤه أدنى من الكرة الأرضية

 والتمييـز بـين إنـسان وإنـسان مـستحيل في ،ًالبشر جميعا بما يتناغم مع الإرادة الإلهيـة
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 والمجتمع الإسـلامي مفتـوح، وبوسـع أي إنـسان الانـضمام إليـه، إمـا ،ظل الإسلام
 وإرادة االله تستوعب الخير كله في كل دوائر الحياة وهمومهـا التـي ،كمسلم، أو كذمي

 . الفرض، المحرم، المندوب، المكروه، المسكوت عنه المباح: خمس فئاتتصنف في 

 بنيـة :بكونهـاضامين الاجتماعية للتوحيد، التي تصنع الأمة المتـسمة     تلك هي الم
مدنيــة، عــضوية، متعاضــدة، غــير محــدودة بــأرض أو بــشعب، أو بثقافــة، أو بعــرق، 

 مشترك، وكـذا في حيـاة كـل فـرد عالمية، وكلية، ومسؤولة، في حياتها ككيان اعتباري
منها، وهى مقوم أساسي لا غنى عنه في تحقيق أي إنسان لسعادته في الحياة الدنيا وفى 
الآخرة، ولأي تجسيد للإرادة الإلهية على هـذه الأرض في هـذه الحيـاة الـدنيا بزمانهـا 

 ). ٢٣٤ - ٢٠٣ص . (ومكانها

عي هـو منظومـة مبـادئ وقـيم حاكمـة النظام الاجتما: التوحيد مبدأ الأمة :ً    ثانيا
إلى تجمـع طـوعي مـن البـشر بغيـة تحقيـق ) المجتمـع(لحياة مجتمع مـا، ويـشير مفهـوم 

أهداف معينة، والنظام الاجتماعي فريد من نوعه، وفي حين قد لا يكون للمرء حرية 
 ، والجغرافيـا، والتـاريخ، واللغـة،تحديد الجماعة التي ينتمـي إليهـا مـن حيـث العـرق

 .قافة، فإن العضوية في مجتمع نتاج لاختيار وقرار يتعلق بالحاضروالث

 وقد لا تتوافق حدود المجتمـع مـع كـل مـن الجماعـة والكيـان الـسياسي، فمفهـوم 
المجتمع يتـسع ليـشمل جماعـات وكيانـات عديـدة، ومـن هنـا فـإن المجتمـع المـستمد 

ي، تتـسع العـضوية فيـه فالأمة مجتمع عـالمناظمه من الإسلام، عالمي لا يقبل التعدد، 
لتشمل أقصى درجة متصورة من التنوع في الأعراق أو في الجماعات، ولكن التزامهم 

 . بالإسلام يربط بينهم بنظام اجتماعي معين

ً فهـو يجعـل كـل فـرد مـسؤولا بالـضرورة ،المجتمـع أعمق من مفهـوم الأمة    ومفهوم 

نيابة عنها، حالة عدم وجود حكومة وبالشرع عن الحديث باسم الأمة العالمية والعمل بال
أو مؤسسة مقامة بـشكل شرعـي قـادرة عـلى تطبيـق الـشريعة الإسـلامية، وعـلى التمثيـل 
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 . الفعال لتلك الأمة العالمية الجامعة، أو على تحمل مسؤولية العمل في هذا الاتجاه

ــة  ــلام لرابطــة الأخــوة الإســلامية العالم ــراد هــويتهم بالإس ــد الأف ويؤســس تحدي
ضــنة تحــت مظلتهــا لكافــة الهويــات الفرعيــة الأخــرى، بــما يحــافظ عــلى تناغمهــا الحا

ونسبيتها، بحجمها الصحيح، وتوجهها نحو القاسم الإنساني المشترك، بدل البحث 
 . عن الفارق

:  أن مفهوم الأمة عالمي عابر للأعراق، كل إنسان بـين وضـعيتين فيـه:ومعنى هذا
 لكـن ، فقد تتعدد الـدول، عالمي عابر للدول فالأمة كيان،عضو كامن أو عضو فعلي

 . ولتلك الأمة جملة من الخصائص،الأمة الإسلامية لا تتعدد

 فمع الاعتراف بأنـساق الأسرة والقـوم ،مناهضة للتمركز حول العرق:  أنهاأولها 
 .ًوالشعب، فإنها لا تعتبر سقفا نهائيا يتحدد به الإنسان ومعيار الشر والخير الأخير

لإسلام كل ما هو دون الأمة من أنساق مجتمعية لـضوابط اعتبارهـا مـن  ويخضع ا
المباح الواجب التحرك به في دائرتي الواجب والمندوب، والنأي به عن دائرتي المحرم 

 وعلى سبيل المثال، قد يسلم الفقه الإسلامي بتعدد الدول، لكنـه لا يـسلم .والمكروه
 ينتفـي خطـر تمثيلهـا ،عًـا للـشريعة وبخـضوعها جمي،بعدم خضوع أي منهـا للـشريعة

ً ويظل مبدأ عدم التمييز بين البشر قائما ومعتبرا،ًتمزيقا لكيان الأمة الواحدة ً . 

 فالنظام الاجتماعي الإسـلامي قـد لا يـشمل في لحظـة مـا، ،عالمية الأمة: ثانيها    و
 تفـسد  فهويـة ذلـك النظـام،كل البشر بالفعل، لكنه يتجه إلى تحقيق ذلك على الدوام

 . إن هو لم يسع على الدوام إلى جمع الجنس البشري كله تحت مظلته العالمية الجامعة

أن الأمة كلية، بمعنـى الـوعي بـشمول الإسـلام لتنظـيم كافـة مجـالات : ثالثها    و
 هو الإرادة الإلهية وثيقـة الـصلة بوظيفـة ، فأساس هذا النظام،الحياة الخاصة والعامة

 وعلى المـسلم ،اكمة لها، الموجهة لكل البشر بحكم إنسانيتهم والسنن الح،كل مخلوق
 فمبـدأ أن الأصـل في الأمـور الحـل إلا مـا ،أن يجتهد بحيث ينظم كل حياته بإسلامه



   

حرم بنص يرمي إلى الوقاية من توسيع دائرة المحرمات دون مسوغ من الشرع، ولكنـه 
 أو بالحرمـة ،و بـالوجوب أ،لا يوجه إلى عدم استقراء حكم لكل تصرف إنساني بالحل

ارتبـاط الإرادة الإلهيـة :  فالنظـام الاجتماعـي الإسـلامي هـو، أو بالكراهـة،أو بالندب
 والفلاح هو التحويل الحقيقي للأرض إلى ،بكل شيء في الوجود، في كل زمان ومكان

 .  الأرض فهذا هو المضمون الحقيقي لمفهوم استعمار االله الإنسان في،جنة االله

، إن الإسـلامية فالنظام الاجتماعي يفقد صفة ،أن الأمة هي أمة الحرية: هارابع    و
فهـو نظـام يقـوم عـلى  ،إكـراه البـشر، أو استند في تنفيذ برامجـه عـلى  بالقوةهو تأسس

 ويـرى أن الـضبط قـد يـؤدي إلى ،ً ويعتبر الضوابط أيا كان مستواها مؤقتـة،الشورى
ًفعيا لا أخلاقياتفعيل ناجح للنموذج الإلهي، لكنه يكون ن  فشرط اكتساب التفعيـل ،ً

 هو إقدام فاعلـه عليـه بإرادتـه بقـرار حـر نـابع مـن التزامـه الشخـصي ،قيمة أخلاقية
 . بالقيمة أو بالنموذج الإلهي المراد تجسيده

ومع أن الإسلام يسعى إلى تحقيق كل من القيمة النفعية والأخلاقيـة، فإنـه لا يقـر 
 فالعمـل الأخلاقـي هـو أسـمى مـا هـو ، ما هو قيمـيتحقيق ما هو نفعي على حساب

 فلم ينفرد الإنـسان بحمـل الأمانـة الإلهيـة إلا بامتلاكـه لحريـة ،مطلوب من الإنسان
 وما دام دفع البشر إلى تفعيل القيم، يجـب أن لا ،الاختيار تجاه الأمر الإلهي التكليفي

 . ه والتنشئة عليهيتضمن إكراههم على ذلك، فإنه يجب الوقوف عند حد الإقناع ب

ًويــصير النظــام الاجتماعــي الإســلامي، في ضــوء ذلــك، شــبيها بحلقــة بحثيــة أو 
 ، والتربيـة،التعلـيم: مدرسة واسعة النطاق، وظيفـة الحكومـة والقيـادة في ظلهـا هـي

 .  والريادة، والتنوير، والإغراء،والإقناع

ولا هـي ، ا فهـي ليـست موجـودة مـن أجـل نفـسه،أنهـا أمـة رسـالة: خامسها    و
 بـل هـي موجـودة بـصفتها أداة ،موجودة، مـن بـاب أولى، مـن أجـل أحـد مكوناتهـا

 عـلى نحـو ملمـوس في هـذه الحيـاة الـدنيا ،للإرادة الإلهية المنصرفة إلى تحقيق تجسدها
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 الخاتمة، وأداة تحقيق الحاضنة للرسالة الإلهية فالأمة بمثابة ،بزمانها ومكانها بواسطتها
 والنقطة التي التقى عندها الإلهي بـالكوني، وشرع الكـون في مـسيرته المشيئة الإلهية،

 ). ٢٤٩-٢٣٥ص. (اللانهائية صوب تنفيذ المراد الإلهي

 أنه لا إسلام :أولهاخصائص فريدة للأمة الإسلامية، أربع ونستخلص مما سبق 
لى بدونها، فلقد أمر االله تعالى المسلمين بأن يشكلوا من أنفسهم أمة واحدة تدعو إ

 :يقول االله تعالى. الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وربط صفة الفلاح بذلك

﴿  s r q p o n m l k j i h g f
 t﴾ ]١٠٤: آل عمران[ .  

، ووجودها هـو الـذي يجعـل الأمـر بـالمعروف والنهـي فالأمة وسيلة لتحقيق غاية
وتحقيقهـا في ظـل الأمـة، ًعن المنكر ممكنا، وحتى القيم الشخصية تحتاج إلى إشـباعها 

 في الإخلاص المترجم إلى فعـل ظـاهرالإخلاص المعتبر، على ذلك أن الإسلام يقصر 
ًالواقع المعاش، بزمانه ومكانه، فضلا عن أمر المجتمع ذاته بهذا النوع من الإخلاص 

 . فكل شيء في منظور الإسلام مرتبط بالأمر الإلهي التكليفي،المعتبر

 والمنكر حين يقـع في ، لكل تقوى ولكل فضيلة،شرط ضروري ومن هنا فإن الأمة 
 أمـا حـين يجـاهر بـه فاعلـه، ولا يمنـع مـن ذلـك فـإن ،السر لا يؤذي غير الواقعين فيـه

 ويكـــشف الـــوعي الأخلاقـــي عـــن حقيقـــة وحـــدة الأمـــر ،ضرره يتعـــدى إلى غـــيره
 ضمن شبكة الأخلاقي، وأن المضامين المستنبطة منه لا تطبق، ولا يكون لها معنى، إلا

 . سياقها التي يعيش الفاعل الأخلاقي في،العلاقات بين الإنسان والطبيعة والبشر

ً وترتيبا على حقيقة أن عبادة االله تعالى، تتمثل في تحقيق مـشيئته، وكينونـة القـيم في 
تلك المشيئة، بمعنى أنها الجوهر الذي يستمد منه كل شيء قيمته، فإنه إذا كانت علـة 

ً على الأرض هي عبادة االله تعالى، فإنه يغـدو لزامـا عليـه أن يـرابط في وجود الإنسان
 . ساحة العلاقات البشرية المتبادلة، التي يمكن تجسيد القيم الأخلاقية بواسطتها
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    ومــن المتعــارف عليــه بــين الخاصــة والعامــة، أن الإســلام ديــن يــشمل الحيــاتين 
لحياة، والتأمـل الرفيـع في الـسموات الخاصة والعامة، للفرد والدولة، وكل مجريات ا

ــإن الإســلام ،والأرض ــا ف ــاس ينخرطــون في  دون وجــود غــير متــصور ومــن هن أن
، وتتشكل بينهم وبين الطبيعـة وبقيـة البـشر لحمـة علاقـات، يتبـادلون معهـم نسيجه

 . علاقة التأثير والتأثر، ويقررون لغيرهم، ويقرر غيرهم لهم

 فهـي نقطـة ارتكـاز للمـؤمنين عـلى هـدف واحـد ، أنها أمة واحدة لا تتعددثانيهاو
 وأسـاس ،عبـادة االله: يعلو على كل ما عـداه، ويجمـع كـل أنـشطتهم في وعـاء مفهـوم

 ولـيس بيولـوجي أو جغـرافي أو سـياسي أو لغـوى أو دينـي أخلاقـي ،واحدية الأمـة
 ويحـث ، ويعترف الإسـلام بـالأمم المؤسـسة عـلى الـدين، فالأمة تعرف بدينها،ثقافي

 . التعارف والتكامل بين الأممعلى

ً ويعتبر القرابة الطبيعيـة ومـا هـو خـارج دائـرة الاختيـار الفـردي، تاليـا في المرتبـة 
 تحــصيل الــسعادة في : حــرة تهــدف إلى، فالأمــة رابطــة اختياريــة،للقرابــة الأخلاقيــة

إلا أن القـول  ، ولا موضع في ظل هذا المبدأ للاخـتلاف والتفـرق في الـدين،الدارين
ًوحــدة الأمــة دينيــا وأخلاقيــا، لا يعنــى عــدم الــسماح بــأي تقــسيم إداري لفــضائها ب ً

المكاني، فمن الممكن، بحق، إيجاد تقسيمات إدارية داخل الأمـة بالقـدر الـذي تتطلبـه 
ًالفاعلية، ولكن التقسيم الإداري للأمة لا يعني استقلالا تشريعيا لكل محلة ً. 

ًكيانــا واحــدا نــة، كانــت الأمــة طيلــة تاريخهــا وباســتثناء اللحظــة التاريخيــة الراه  ً
ــكا ــلامية ًمتماس ــشريعة الإس ــم ال ــا لحك ــضوعها بكامله ــستوى خ ــلى م ــا، ع ً ومتراص

 فلقد كانت المبادئ الـشرعية الواجبـة ،الواحدة، حتى وإن تعددت كياناتها السياسية
 . التطبيق واحدة

وحـدة الأمـة صير  فبهـا تـ،أن أساس وحـدة الأمـة هـو وحـدة التـشريع: ثالثها    و
، قابـل للتكـرر وذات مـضمون ملمـوس لكل جوانب الحياة الخاصة والعـام، شاملة
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عبر الزمان والمكان، ولتحقيق التنـاغم بـين الثوابـت والمتغـيرات، لكـل مـن يمـسك 
 . بمفاتيحه، لقيامه على الوسطية والتوازن، ونبذه لكل من الإفراط والتفريط

الـذي تـترابط أعـضاؤه شبيهة بالجسد الحي الواحـد أنها أمة عضوية، : رابعها     و
 فقيام العضو بوظيفته يخدم ،بعلاقة اعتماد متبادل فيما بينها من جهة، ومع الجسد كله

 وفى المقابـل، فـإن عمـل الجـسد كلـه يـصب في ،كل جزء آخر فيـه، ويخدمـه في كليتـه
 . صالح كل جزء فيه

ار الحاجة إلى الأمة، يعنى التسليم     وعلى ضوء ذلك، فإن إنكار العضوية، أو إنك
بخيريـة وجــود أفــراد لا رابطـة بيــنهم، كــل مـنهم معــزول عــن الآخـر، عــلى نحــو لا 
ًيستحيل فيه الإسلام فحسب، بل تستحيل الحضارة أيضا وبـذات الدرجـة، وتغـدو 

ً ويعلن الإسلام تحقيقا للتـوازن ،الحياة الإنسانية ذاتها مستحيلة ولا محل للتفكير فيها

 . ًين الفرد والجماعة، أنه يسعى إلى تحقيق فلاح الفرد وفلاح الجماعة معاب

ًوإعادة إقامة تلك الأمة بتلك المواصفات ليس أمرا ممكنا فحـسب، بـل هـ  شرط وً
 فلم يحدث على مدى التاريخ أن أقيم مجتمع أو دين أو قبيلـة ،العودة لصناعة التاريخ

أو تـم إحـراز نجاحـات، إلا في ظـل تحقـق أو دولة أو إمبراطورية، أو صـنع تـاريخ، 
 وكلما تعاظمـت درجـة الإحـساس بهـا، كلـما تعـاظم الإنجـاز ،روح الأمة بدرجة ما

 .  وكلما تدنت درجتها كلما كان النجاح عابرا أو الفشل أعظم،ًوكان أكثر دواما

ــو  ــم ه ــسؤال المه ــصير ال ــذا ي ــا : وب ــالتها ونثريه ــة ورس ــستعيد روح الأم ــف ن كي
لإجابة الوحيدة الممكنة هنا أن يلتقي البـشر المعنيـون ببعـضهم الـبعض، بالتدريج؟ ا

ًويعرفوا ربهم ويعبدوه معا، ويبحثـوا عـن الحكمـة والمعرفـة معـا، ويعملـوا ويحققـوا 
 وإذا تـم ،ًالنتائج الملموسة معا، وأخيرا، يأكلوا، ويحتفلوا ويتمتعـوا ويتـصاهروا معـا

لهدف غير ابتغـاء وجـه االله، فإنهـا تـؤدي الدخول في كل تلك الأنشطة بإخلاص، لا 
 .باليقين إلى توليد ملاط الأمتية
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 وعلى كل مسلم واجب السعي لأن يكون ، ولا سبيل آخر لتحصيل تلك الرابطة
ًمسلما عاملا، وأن تنـتظم الأمـم في شـبكة مـن العـروات الـوثقى التـي تـستمد مـبرر  ً

ك العروات، وتطـوير بنيتهـا وجودها من الإسلام وحده، مع تنظيم التواصل بين تل
مع التمكين لهياكـل تنبـع مـن رحـم حقـائق متناميـة واقعيـة، حـسب حاجـة الواقـع، 

 ). ٢٧٩ -٢٥٠ص . (وليس من فراغ

ـــا  ـــدأ الأسرة: ًثالث ـــد مب ـــالمين : التوحي ـــاء الع ـــسة الأسرة في أرج ـــت مؤس تعرض
 ،ئفهـاالاشتراكي والغربي المعاصر لهجمات ضارية، أسفرت عن تآكلهـا وتبديـد وظا

 فلم يفلح أي تنظيم بـديل في القيـام ،وكانت عاقبة ذلك بالغة المرارة في كل الأحوال
ًقدر الحـضارة والأسرة هـو أن تنهـضا معـا أن  : ودرس تلك الخبرة هو،بدور الأسرة

وتنفـرد مجتمعـات العـالم الإسـلامي باحتفـاظ الأسرة بمكانتهـا، مـع . ًأو تسقطا معـا
 . ية وشيوعيةتعرضها لهجمة أيدلوجية غرب

ومرد صمود الأسرة المسلمة هو العلاقة الوثيقـة بينهـا وبـين التوحيـد والـشريعة، 
فمقتضى قيام الإنسان بمهمة الخلافة في الأرض أن يتزاوج ويتكاثر، والأسرة بذلك 

أمــا . هــي نــواة الأمــة العالميــة الجامعــة، فالحاجــة إلى الأسرة هــي أســاس الأخلاقيــة
 . العقيدةعضوية الأمة فتقوم على

 فالأسرة هي المؤسسة الوحيـدة الاجتماعيـة النهائيـة، المعـززة بـالفرد مـن جانـب، 
وبالأمــة مــن الجانــب الآخــر، والإســلام يحــث عــلى النكــاح، ويعتــبره هــو الــصورة 
ًالشرعية الوحيدة للتكاثر الطيب الضروري، وأساسا لشبكة من العلاقات الإنسانية 

 . الأخلاقية بين أولي الرحم

بين القرآن المبادئ العامة الناظمة للشأن الأسري، ويقر الإسلام مبـدأ المـساواة وي 
بين الرجل والمرأة، في الحقوق والواجبات الدينيـة والأخلاقيـة والمدنيـة، مـع مراعـاة 
الطابع التكاملي والتمايز بين دورهما، مع تقرير القوامة للرجل، لكون النظام الأبـوي 
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 الوحيد الثابت الذي تمرس عليـه البـشر، وحـافظوا عليـه للحياة الأسرية هو الشكل
 . من بدء الخليقة

ًوينبذ الإسلام سفور المرأة، جنبا إلى جنب مـع رفـض عزلتهـا عـن المجتمـع، فهـو 
يعترف بحقها في المشاركة في الشأن العام في السلم والحرب، ومن الواضـح أن مثـل 

فما يعول  ،ير متصورة في وجودهمامع العزلة والنقاب، وهى غتلك المشاركة تتناقض 
 الــذي يقــود إلى شــيوع الرزيلــة ،الــسفورالإســلام عــلى تحاشــيه في المقــام الأول هــو 

 . والفحشاء

 يأمر الإسلام المرأة والرجل بغض البصر وحفظ الفروج، ،ًوتحقيقا لتلك المشاركة
 والعلاقـات ويحدد قواعد لإبداء المرأة لزينتهـا في المجـال العـام، ويـنظم أمـر الـزواج

ًالأسرية والطلاق، ويعتبر الزواج واجبا دينيا وأخلاقيا على الرجال والنساء، ويحـث  ً ً
 . على الأسرة الممتدة

ًومــع أن الاســتقلال الاقتــصادي الشخــصي لــيس عيبــا بحــد ذاتــه، فــإن تأســيس  
مؤسسة الأسرة عليه يستبطن رؤيـة ماديـة للحيـاة، تولـد نزعـة فرديـة ذاتيـة مفرطـة، 

 تأخير الزواج، وجاءت على حـساب الـزواج المبكـر والأسرة الممتـدة، التـي أدت إلى
هي ساحة للضبط الذاتي للنفس وللتضحية من أجل الآخرين، ولتربية الـنشء عـلى 
ًيد أحبة لهم، بدلا من تربيتهم على يد غربـاء عـنهم، زد عـلى ذلـك أن الأسرة الممتـدة 

لــنشء، كــما تتــيح لهــم فرصــة العمــل كانــت تتــيح الخــبرة لحــديثي الــزواج في تربيــة ا
 ). ٢٩٩ -٢٨١ص. (واحتراف مهنة دون أن يكون ذلك على حساب دور الأمومة

يؤكد الإسلام على وحدة الأمـة، وتماسـكها : التوحيد مبدأ النظام السياسي: ًرابعا 
 فهـي منظومـة مـن البـشر يجمـع بينهـا ،كمثل الجسد الواحـد، وطاعتهـا الله ولرسـوله

لعقــل واليــد، ووحــدة الحــس والفكــر والقــرار والعمــل والتوجــه إجمــاع القلــب وا
 . والطابع، بأخوة عامة عالمية، لا تفاضل في ظلها إلا بتقوى االله والعمل الصالح
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 اختـاروا أن ،والنظام السياسي الإسلامي في ضوء ذلك، هو نظام جماعة من البشر
 وهم قد ،مة ومبادئهايحكموا حياتهم، وأن يسعوا إلى حكم غيرهم من البشر بقيم الأ

 إلا أن عضويتهم في الأمة تجعـل الـشريعة ،ينتمون إلى أقاليم عديدة وجماعات مختلفة
 ولا تقـوم تلـك الأمـة عـلى العـرق، ولا ،ًحكما أعلى، له القـول الفـصل في خلافـاتهم

 ،الإقليم، ولا اللغة، ولا السيادة السياسية أو العـسكرية، ولا عـلى التـاريخ والمـاضي
 .  الإسلامفحسب على مؤسسة مةفهي أ

ومن واجب كل مسلم أن يدعو إلى الإسـلام، ويـسعى إلى إقامـة الأمـة، في البلـد  
 لتكــون هــي القــانون الحــاكم في ؛الــذي يقــيم بــه، ويعمــل عــلى نــشر حكــم الــشريعة

 ومــن ، فالأمــة أداة لإعــادة تــشكيل العــالم وإصــلاحه وفــق الإرادة الإلهيــة،الأرض
 ، الدولـة ولـيسالخلافـة الأمة من منظـور الـسياسة بمـصطلح الأصوب الإشارة إلى

ذلــك أن مفهــوم الخلافــة مفهــوم لــه مــضمون قــرآني يربطــه بمفهــوم الأمــة وبرســالة 
الإنسان في الأرض، بعكـس الدولـة التـي هـي مفهـوم حـديث شـوه مفهـوم الأمـة، 

 . وزعم وجود كيان له سيادة غير الشريعة

 للرؤيــة والإرادة ثلاثــيالتوحيــد عــلى إجمــاع ويقــوم مفهــوم الخلافــة مــن منظــور  
 : ويقوم إجماع الرؤية على منظومة ركائز،والعمل

 ويــتم التعــرف عــلى تلــك النــواة ، معرفــة القــيم التأسيــسية لــلإرادة الإلهيــة:أولهــا 
بالفطرة السوية وبالتدبر العقـلي في القـرآن والـسنة، وفي الغيـب والطبيعـة والإنـسان 

عرفة ما أسفر عنه تحقيق تلك القيم التأسيسية للإرادة الإلهية في م: ثانيهاو. والمجتمع
 والـصحابة،  ولدى أمتنا نماذج تطبيقية لتلك القيم في حياة النبـي ،مسيرة التاريخ

 . والتربية عليها، والتجريب،يمكن استدعاء خبرتها بالحدس

ن خبرة الماضي في  فالخلافة تقوم على الاستفادة م،المعرفة بالواقع الحاضر:  وثالثها
 وإجماع الرؤية بروافده الثلاثة المـذكورة ،ترشيد الحاضر والعمل من أجله والمستقبل
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 وتحصيل تلك الرؤيـة لا ، ذلك أن الأمة لا تجتمع على ضلالة،مصدر معتبر للمعرفة
 . يتم إلا باجتهاد حركي وخلاق ومتواصل، ضابطه هو العقل المستبصر

الحس المشترك، والعزم على وحدة الـصف في : مقومانه أما عن إجماع الإرادة، فل 
ــادر عــلى بلــورة قــراراتهم، وعــلى الوصــول لكــل المــسلمين  إقامــة نظــام مؤســسي ق
وتعبئــتهم للوفــاء بمقتــضيات الــدعوة الإســلامية، وترجمــة مــا يجــب أن تكــون عليــه 

 .القيم، إلى خطة عمل للأفراد والجماعات ولقادتهم

 وبــالأولى يحــدد المــرء هويتــه ، إلا بتحقــق إجمــاع الرؤيــة ولا يتحقــق إجمــاع الإرادة
 وبالثانية يربط تلك الهوية بالخلافة، أي بحركة الأمة في صـناعة التـاريخ، عـلى ،بأمته

 ولعــب ،نحــو منــضبط، يستحــضر عمــق الأمــة في ماضــيها وحاضرهــا ومــستقبلها
عليهـا وانتقالهـا مـن ًالمسجد الجامع دورا بالغ الأهمية في تعبئـة تلـك الإرادة والتربيـة 

 . جيل إلى جيل

 إلى واقـع فعـلي ،، فيدور حول تحويل إجماعي الرؤية والإرادةإجماع العملوأما عن  
معــاش، بوصــف ذلــك هــو مهمــة الإنــسان في الأرض إلى أن تقــوم الــساعة، لإشــباع 

قدر الحاجات المادية والمعنوية للإنسانية، والتمتع بالطيبات، وإقامة الجنة في أرض االله 
 .  االله لها فلا شر غير استخدام الأشياء في غير ما خلقها،الاستطاعة الإنسانية

ًمتمـثلا في ، حـد الكفايـةوالحد الأدنى للإشباع المطلوب من الخلافـة تحقيقـه هـو  
المستوى المعيـشي الـذي يتـسنى عنـده استئـصال المجاعـة والمـرض والأوبئـة الفتاكـة 

 المنوط بالخلافة تحقيقـه فمـن المـستحيل لحد الأعلىاأما . بالنسبة للجنس البشرى كله
تحديده، فلا يعلم أحـد غـير االله غايـة مـا في الطبيعـة مـن إمكانيـات يمكـن للإنـسان 
الانتفاع بها، فكلما نمـت معرفـة الإنـسان بالـسنن الإلهيـة التـي فطـر االله الموجـودات 

 . ولودةعليها وسخرها له، كلما نمت درجة انتفاعه بالطبيعة وبقواها ال

 لإجماع العمل، أو إجماع الإنتاج، فهـو تـوفير فرصـة التعلـيم لكـل المقوم الثانيأما  
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فرد بالأمة بالقدر الذي يمكنه من تحقيق أوسع، وأقصى تحقيق ذاتي مستطاع، فشرط 
 هو تنمية ما لديه من قدرات كامنـة، واسـتخدامها ،قيام الفرد بمهمته كعابد الله تعالى

  .إلى أقصى حد ممكن

 بالحاجــة خلــق الإحــساس:  في آن واحــدأمــرينويقتــضى واجــب الخلافــة تحقيــق  
للــتعلم، بمعنــى تحريــك القابليــات الكامنــة في أفرادهــا، وإمــدادهم بوســائل تحقيــق 
ذواتهم، وإن فشلت الأمة في تحقيق أول هذين الأمرين، فإنها تـصير أمـة مـن الجهلـة 

، فإنها تفـتح البـاب أمـام الأمر الثانيالسذج الغارقين في سباتهم، وإن هي أخفقت في 
التفريغ الذاتي من الكفاءات وتبديدها بالهجرة، أو التدمير الذاتي من بوابة التخريب 

 . من الداخل والحرب والاستغلال الأجنبي من الخارج

ومن المحزن أننا إذا انتقلنا من هذا التأسيس التنظيري إلى واقع عالمنا الإسـلامي،  
ًة بالغة الاتساع بينهما، فهذا العالم لا يـزال بعيـدا عـن تطـوير إمكاناتـه فسنجد أن الهو

وعن استخدامها في سبيل االله، وهو يراوح حول توازن حرج بـين اسـتخدام قدراتـه 
لصالح تنميته الذاتية، وبين تبديد تلـك القـدرات في أنـشطة لا طائـل مـن ورائهـا في 

 .سلمينالداخل، ومساع إيجابية تصب في صالح غير الم

 وتنبثق قوانين جـل الـدول الإسـلامية مـن نزعـة قوميـة شـعوبية محاكيـة للغـرب، ولا 
تعرف أية دولة إسلامية نظام تربية وتعليم يحتضن الطفل من نعومة أظافره، ويحقق حالة 
التعبئة والجهوزية الدائمة للمجتمع، والتحـول مـن المبالغـة عـلى البعـد المـادي إلى الجمـع 

لمادي والروحي، فالعالم الإسلامي مفلـس في حقـل التربيـة والتعلـيم، وهـو المتوازن بين ا
 . والسياسييعاني من الأمية، ومن التدني على مؤشرات النمو الاقتصادي

 وتغيب عن قياداته رؤية الحاضر والمستقبل، ويحتاج الخـروج مـن تلـك الوضـعية 
 ). ٣٢٤-٣٠١ص(ة إلى تنشئة نخبة تحرك إرادة الأمة بصبر ورصانة وببصر وبصير

كــما أن العمــل الــسياسي تعبــير عــن : التوحيــد مبــدأ النظــام الاقتــصادي: ًخامــسا 
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روحانية الإسلام، فإن العمل الاقتصادي تعبير عنها هو الآخـر، فالإسـلام يـرى أن 
المسجد بحاجة إلى الدولة، وأن وجود الدولة وعافيتها هو من صـميم الـدين، وكـذا 

ــشاط الا ــسبة للن ــال بالن ــميم الح ــن ص ــا م ــاره هم ــة وازده ــصاد الأم ــصادي، واقت قت
الإسلام، ووجود روحانيـة الإسـلام مـستحيل مـا لم يوجـد عمـل اقتـصادي عـادل، 
ــادي والروحــي في المنظــور  ــين الم ــة ب ــة تكاملي ــة وثيق ــى هــذا هــو وجــود علاق ومعن

، وإلى ًسـقوطاالإسلامي، فهو ضد إدانة المادة، وضد النظرة إلى الخلق على أنـه يمثـل 
 . الشيطان، وإلى الدولة والمجتمع على أنهما من صنع شرالعالم على أنه 

فلنلق نظرة على المبادئ الدنيوية للتوحيد، فهو يقوم على نفي الشرك بكل صـوره  
وأشكاله، بتقرير الطابع المفارق للذات الإلهية ووحدانيتها، ويقرر بذلك أن للكـون 

ًربا واحدا، ويسوي بين كل البشر، ويعتبر  رضا االله غاية لكل شيء، ومـا عـداه مجـرد ً
 .وسيلة إليه

وأن الوجود ليس أفضل العوالم الممكنـة فحـسب، بـل خيرة،  ومقومات الخليقة كلها 
إنه كامل ومبرأ من كل عيب، وعين مراد االله تعالى مـن الإنـسان هـو مـلء هـذا الوجـود 

لقيمــة آيــة مــن آيــات االله، بالقيمــة عــبر الرؤيــة والفعــل الأخلاقيــين، والعــالم الممتلــئ با
 . والحفاظ عليه وإثراؤه أعمال داخلة ضمن حمد االله تعالى وعبادته من جانب الإنسان

، بوصـفه وسـيلة لتحقيـق المطلـق، بقيمة كونيـة عليـاوكل شيء في الوجود محمل  
ًوتماما كما أنه لا مجال للتفضيل بين البشر إلا بالتقوى والعمل الصالح، فإنـه لا مجـال 

مييز بين زمان وزمان أو مكان ومكان، إلا على أساس جـدواه كوسـيلة في تحويـل للت
الإنسان للوجود وفق النموذج الإلهي الموحى به، ولا يوجد شيء مـادي في الوجـود 

 .شرير بذاته

 في هذه الحياة الدنيا لا ثاني لهـا، وكـل مـا ينبغـي مملكة واحدة يقر الإسلام بوجود 
قه في زمانها ومكانها الواحـد، بواسـطة خلافـة الإنـسان أن يكون، يمكن ويجب تحقي
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فيها، وحينما تأتى هـذه المملكـة إلى نهايتهـا التـي قـدرها االله لهـا، لا يكـون هنـاك غـير 
 الفصل والحكم الإلهي في سعى الإنسان فيها، والعقاب والثواب

بة ، وأن المكـان والزمـان همـا بالنـسديانـة دنيويـةوخلاصة مـا سـبق، أن الإسـلام  
للإسلام المملكة التي يتعـين تجـسيد المطلـق فيهـا، وأن ذلـك يـتم بواسـطة الإنـسان، 
ًويدين القرآن المعوزين الذين لا يسعون في الأرض طلبا للرزق، ويحملهم مسؤولية 
الضعف الاقتصادي والسياسي الذي تـردوا فيـه، وحتـى الـشعائر لهـا بعـد يتمثـل في 

 . خرى، وعلى حسن معاملة البشرتأثيرها على الأنشطة الإنسانية الأ

 سـواء البـوذي أو المـسيحي، الـذي النقـيض التـام للراهـب هو المسلمفالشخص  
ينعزل عن الآخرين، ليعتنـي بـأمر نفـسه وحـدها، لأن الخـلاص والفـلاح في فهمـه، 
يتمثل في حالة وعى يمكن للمرء أن يحدثها لنفسه، ولا يستطيع أحد غيره أن يكـون 

دين هو المعاملة، وهو طريقة لتوجيه الحياة على الأرض، والفلاح أو ًحكما عليها، فال
 . البوار هو محصلة للتوجهات والتفاعلات المتبادلة بين البشر

 وهذا النظام الاقتـصادي الإسـلامي عـالمي، غايتـه هـي تحقيـق حيـاة أسـعد للبـشرية 
لإسلام بحق كـل جمعاء في كل المجالات، على نحو جامع بين المعنوي والمادي، ويقضي ا

إنسان في ثمرة عملـه، وينهـى عـن كـل أشـكال الخـداع والزيـف والاسـتغلال الظـاهرة 
 من الظلم الجلي حرمان أي إنسان ممـا هوالباطنة، ويحث على الصدق والصدقة، ويرى أن

 . يستحقه، بالتعاون مع الآخرين في تحريك الطاقات الكامنة وإثرائها وتفعيلها

 الاقتـصادي للجماعـات وللأمـم، وللأفـراد هـو بيـد االله ويرى المـسلم أن المـصير 
 ،)الـرزق(تعالى في نهايـة المطـاف، ويـسمي التـصريف الإلهـي للظـروف الاقتـصادية 

 مـن الظلـم وضـع عقبـات مـصطنعة في هويعلم أن االله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأنـ
إلى الإنتاج على وجه التجارة العادلة، المحررة من الاحتكار ومن الاستغلال، وينظر 

 . أنه من مقومات العبادة الله
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ومن الواجب على كل إنسان أن يسعى إلى أن يكـون إنتاجـه أكثـر مـن اسـتهلاكه، 
وسيأمر االله تعالى كل إنسان يوم القيامة بقراءة كتاب أعماله وتبرير ما فعلـه في حياتـه 

ن لديه مـا على الأرض، ولا يرخص الإسلام في قعود من يستطيع العمل حتى لو كا
يسد احتياجاته، ويأمر الإسلام بالاستخدام المسؤول للموارد في الإنتـاج دون تقتـير 
ولا تبذير، وبمراعـاة حقـوق الجيـل الحـاضر والأجيـال القادمـة عـلى نحـو متـوازن، 
وتحاشي الإضرار بالطبيعة في عملية الانتفاع بها، فإساءة استعمال الطبيعـة يتنـافى مـع 

 . لكلمةالتوحيد بكل معنى ا

، بريئة ونقية من بدايتها إلى نهايتهاويرى الإسلام أن عملية الإنتاج يجب أن تكون 
وينبغــي أن لا يترتــب عليهــا أي إضرار بــالحيوان أو النبــات أو الإنــسان، وفى حالــة 

 من الغـش والتغريـر طهارة الإنتاجوقوع ضرر يلزم التعويض، ويحض الإسلام على 
 بدور مهم في مكافحة قـدرة المنـتج عـلى مؤسسة الحسبةوالتزييف الإعلاني، وقامت 

 : مبادئبأربعةالتغرير بالمستهلك، ثم إن المنتج محكوم في المنظور الإسلامي 

 .عدم استهداف الربح بل التزويد بما هو نافع ومفيد: أولها 

. عدم إنتاج ما هو ضار أو محرم، إلا بضوابط تمنع أن يطول ضرره البـشر: ثانيها و
. وجوب تقديم المنتجات على ما هـي عليـه دون أي تمويـه أو تغليـف مخـادع: هاثالثو
 .  الرقابة الضميرية باستحضار معية االله:رابعهاو

ًولا يمنع الإسلام من أن يكون الإنتاج مـدرا للـربح، فقـط يؤكـد عـلى أن يكـون  
 مـا ًمشروعا، مع العدل في تحديد الربح، وعدالة الأجور، والحـد الأدنـى للأجـر هـو

لكل عامل، له ولمـن يعـولهم، ولا يتحـدد الأجـر العـادل بـالعرض حد الكفاية يحقق 
 . والطلب، فهو مسؤولية تكافلية على الأمة

، وينطـوي مبـدأ الإقـرار بالطـابع بأخلاقيـات الاسـتهلاكويعتني الإسـلام أيـضا  
هلاك الإيجابي للحياة الـدنيا، النـابع مـن التوحيـد، عـلى شرعيـة الاسـتهلاك، فالاسـت
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بمعنــى إدراك القــيم الماديــة، أو إشــباع الرغبــات والحاجــات، حــق أســاسي لكــل إنــسان 
 هــي النقطــة التــي ينقلــب الأعــلى هــو مــا بــه قــوام حياتــه، وحــده الأدنــىبالمولــد، وحــده 

الاستهلاك عندها إلى التبذير والإسراف، ففي ظل التوحيد، يستهلك المرء بقدر حاجته، 
 ابتغـاء وجـه االله، أو يعيـد اسـتثماره في مـشروع ؛ عـلى الـصدقةوينفق بقية دخلـه أو ثروتـه

 . للآخرينأعمال، فيتسبب في توليد المزيد من الثروة ومن فرص العمل والدخل

، بل حرض عليه بكل قـوة، وسـماها الإحسانً ولم يعتبر الإسلام الزكاة بديلا عن 
ت الملقـاة عـلى كـل الواجبـا ليـشمل »في سـبيل االله«هي ذاتها صدقة، ويتسع مصرف 

، بـل إن الحالـة النموذجيـة هنـا، هـي عاتق الدولة، بـما فيهـا مهمـة الـدفاع عـن الأمـة
وضــعية مجتمــع تنفــق فيــه كــل أمــوال الزكــاة في كــل مــصارفها في الــداخل والخــارج 

 . بواسطة الدولة المؤتمنة على هذه المهمة، مستحضرة كونها في سبيل االله

ــد، بوصــإ :وخلاصــة القــول  ــه النظــام ن التوحي ــذي يقــوم علي ــدأ الأول ال فه المب
 الاحتكـار  عرفها الإنسان، محررة من»دولة رفاهية«الاقتصادي، هو الذي أسس أول 

ومن الاكتناز، ومرتبطة بالـسعي إلى الفـلاح في الـدنيا والآخـرة، وبتحقيـق الـسعادة 
 ). ٣٦٩ -٣٢٥ص. (المادية والنفسية والروحية الأخلاقية، في واقع الأرض

يؤسـس التوحيـد لمبـدأ الأخـوة الإنـسانية : التوحيد مبـدأ النظـام العـالمي: ًدساسا 
العالمية، فالبشر فاعلون مكلفون بتطبيق الأوامر التكليفية، وهم موضوع لها تتحقـق 
فيهم أوامر االله التكوينية، ورابطة إجماعهم هي أمة الإجابة المفتوحة على أمة الدعوة، 

ين يقــدم أســمى تعريــف ممكــن لمفهــوم الإنــسان، وجــاء بنــاظم الهويــة الدينيــة، فالــد
الإســلام بمــسعى إلى إعــادة تنظــيم العــالم عــلى أســاس مــن رؤيــة الإنــسان للحقيقــة 
الواقعة، وللمثل الأعلى الذي ارتـضاه لنفـسه ولعـشيرته ولذريتـه، ورؤيتـه للمـصير 

 . النهائي لنفسه كفرد وللجنس البشرى برمته

 مظلته، ولا يحـرم الإسـلام غـير المـسلمين مـن كل تلك الرؤى تحتالدين ويضم 
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ًشرف، اتخاذ كل أصحاب ديـن مـنهم، مـن ديـنهم نـاظما لحيـاتهم، أسـوة بالمـسلمين، 
وعلى هذا الأساس العالمي الجامع صيغت وثيقة المدينـة المنـورة، التـي أحلـت الـدين 

ت كناظم للحقوق والواجبات وللعمران، مكان القبيلة، وبهذا النـاظم وحـده اتـسع
الدولة الإسلامية للإنسان، كل الإنسان، وكان عدد غير المسلمين بهـا في بدايـة عهـد 

 . الفتح الإسلامي أكبر من عدد المسلمين

ًوكرست الدولة جانبا كبيرا من طاقاتهـا وإمكانياتهـا، لرعايـة أمـن مواطنيهـا غـير  ً
 التعـاون المسلمين وتأمين مستقبلهم ورفاههم ومؤسساتهم، ويقوم هذا النـاظم عـلى

 . والتعارف والتنافس في الخيرات بين الشعوب والأمم

 نظـام سـلام، شـعاره هـو ،والنظام العالمي الجديد الـذي يـدعو الإسـلام إلى قيامـه
إزالة الحرب والعداوة من الأرض إلى الأبد، بسلام عـام ومفتـوح للجـنس : وجوب

م ميثاقهـا بتبليـغ كلمـة البشرى كله بأفراده وجماعاته، وتلتزم الدولة الإسلامية بحك
. االله، وبمطالبة البشرية كلها بالاستماع إليها، والبشر غـير أحـرار في أن لا يبلغـوا بهـا

أما تلقي المبلغين تلك الدعوة بالقبول أو بالرفض، فتلك مسألة أخرى، للبـشر فيهـا 
 . مطلق الحرية في الاختيار كما يشاءون، وذلك هو جوهر قانون الأمم الإسلامي

ا كانت دعوة كل البشر إلى االله تعالى، وإلى الدخول في دينـه الـذي ارتـضاه لهـم، ولم
 فريضة على المسلمين، فإنهم يفاتحون المواطنين الجدد، الـذين انـضموا ،وهو الإسلام

إلى النظــام العــالمي الجديــد، ويــدعوهم إلى تــدارس الخيــار الإســلامي معهــم، ويلــزم 
إلى غير المسلمين بمـودة ولطـف، مـع مراعـاة أعـلى الإسلام الداعين إليه بأن يقدموه 

درجات الاحترام لتقاليدهم الدينية ولأشخاصهم، فإن هم اسـتجابوا للـدعوة فقـد 
 . صاروا من أمة الإجابة

ًوإن هم لم يستجيبوا لها فيجب احترام خيارهم، فمـن المحظـور شرعـا الـسعي إلى 
اء أو الرشـوة، ويؤكـد التحـريم إدخال أحد في الإسلام بالإكراه أو بالغش أو الإغـر
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القرآني القاطع لأي إكراه في الدين، أن لعنة االله تعالى على من يكره غيره أو يرشوهم 
 . ليعتنقوا الإسلام

 وحق التقاضي مكفول للأفراد وللجماعات وللدول عـلى قـدم المـساواة، وبوسـع 
ــة الإســلامية ، أو الأمــة أي عــضو في أمــة غــير مــسلمة أن يقــاضى الخليفــة أو الدول

ًالمسلمة، أو أي فـرد مـسلم، وأولى القـانون الـدولي الإسـلامي اهتمامـا بالغـا، بإعـادة  ً
 . الاعتبار وكامل الحقوق لأسرى الحرب، الذين يقعون في الأسر في أي صراع دولي

ــسلام   ــي يتيحهــا نظــام ال ــل كــل تلــك الحقــوق الت ولا يطالــب الإســلام في مقاب
 القبول بسلامه، وحتى الجزية لا تفرض على القادرين الإسلامي لغير المسلمين، غير

الذين لا يقبلون طواعيـة المـشاركة في الـدفاع عـن الدولـة، وفي حـدود اسـتطاعتهم، 
فهي لا تفرض على رجال الدين ومن لم يبلغوا الحلم والنساء، والسبيل مفتـوح أمـام 

 . يةغير المسلمين لشغل المناصب المدنية العامة في الدولة الإسلام

ولم تجعل الشريعة الإسلامية حق إعلان الحـرب، للـسلطة الـسياسية، بـل أسـندته 
للسلطة القضائية للتثبت من وقوع عدوان يـسمح بـالرد عليـه، مـع الالتـزام بـآداب 

 ). ٣٨٥-٣٧١ص. (الحرب الإسلامية من جانب واحد، وتجنب العدوان

 الإسلامي في كل ربوع العـالم يلاحظ المتأمل في الفن: التوحيد مبدأ الجمال: ًسابعا 
الإسلامي وحدة ذلك الفـن، رغـم تنـوع موضـوعاته ومـواده وأسـاليبه، فهـو يتـسم 

الابتعـــاد عـــن محاكـــاة الطبيعـــة، والوصـــف بالوحـــدة في الخـــصائص التكوينيـــة، و
ـــدة للحركـــة  ـــشكلية المول ـــالحرص عـــلى التنمـــيط، وال التشخيـــصي والتطـــوير، وب

بالقرآن والحـديث النبـوي وجوامـع الكلـم والـشعر، اللامتناهية، وغزارة الاستعانة 
وحتى من لا يعرفون العربية يتفاعلون مـع تلـك الأعـمال الفنيـة بالحـدس والتـذوق 

 . الجمالي بملكة التعقل والفهم

ًولقد وقع المستشرقون جميعا دون استثناء في خطأ رؤية الفـن الإسـلامي بمعـايير  
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عم أن الإســلام لم يــساهم في فنــون غربيــة، وفــق فرضــيات خاطئــة بــل مغرضــة، تــز
المسلمين عبر العصور، بل عوقها وأفقرها، وكل ما أنتجه المـسلمون مـن فنـون جـاء 

 . بالمخالفة لتعاليم الإسلام، وهذا هو الزيف بعينه

ً أن الفــن الإســلامي يعـبر عــن التوحيــد شـكلا ومــضمونا، فهــو يعتــبر :والحقيقـة  ً
ًخلقه ليعبده، وهو ليس مقياسا لكـل شيء، ولـيس الإنسان مجرد أداة بيد بارئه الذي 

غاية بحد ذاته، فالمعيار يأتي من االله، والإنسان مجرد عامل في مملكة ربه، مبـارك حـين 
يطيع أمره، ملعون حين يعصاه، ولا مجـال في ظـل هـذا الفـن، لمقولـة كـون الطبيعـي 

 . لوهيةبوجه عام، والطبيعي البشرى بوجه خاص، هو المنافس الأقوى على الأ

وابتكر الشرق الأدنى أسلوب التنميط الذي هو بمثابة فتح علمي مضاد لمحاكـاة  
الطبيعة، فمقتضى التوحيد هو المفاصلة الوجودية بين الألوهيـة وعـالم الطبيعـة كلـه، 
فكــل شيء في الخليقــة، مخلــوق وغــير متعــالي، وخاضــع لــسنن الزمــان والمكــان، ولا 

 . ًا أو إلهيا، فاالله ليس كمثله شيءًيصلح أي شيء منه لأن يكون إله

وتعنى التجربة الجمالية، الفهم عبر المعطى العقـلي بوجـود جـوهر أول مـا ورائـي، 
ًمتجاوز لكل ما هو طبيعي، يعمل كمبدأ معياري للشيء الظاهر، محددا ما ينبغـي أن 
يكون عليه ذلك الشيء، فالفن هو عملية استكشاف داخـل الطبيعـة لـذلك الجـوهر 

ًاورائي وتمثلــه في شــكل منظــور، وهــو بتعبــير آخــر، القــراءة في الطبيعــة بحثــا عــن المــ

 . جوهر غير طبيعي، وإعطاء ذلك الجوهر الشكل المرئي المناسب له

ويحض التوحيد على الإبداع الفني والتمتع بالجمال، ويرى حصر الجمال المطلق في  
 .  به عن االلهكلمات االله، وينفي وجود شيء في الطبيعة يمكن أن يعبر

وعبر الفنان المـسلم عـبر التنمـيط عـن شـق التخليـة في كلمـة التوحيـد، ولم يقـف  
 الـذي أحـرزه في الـوعي الفـتح الإبـداعيعطاء ذلك الفنان عند هذا الحد، بـل تمثـل 

اسـتحالة  التعبير عـن االله تعالى بشيء من الطبيعة، وبين التعبير عنبحقيقة الفرق بين 
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مــن هــذا القبيــل، فالهــدف الجــمالي الأســمى الــذي هــو في مقــدور  عنــه بــشيء التعبــير
، فاالله سبحانه استحالة وصف االله تعالى على نحو تدركه الأبصارإدراك : الإنسان هو

ــة،  ــفة إلهي ــف ص ــتحالة الوص ــمى، واس ــارق الأس ــق والمف ــو المطل ــالى ه ــىوتع : تعن
 واللامحــدود اللانهائيــة، والإطــلاق، والآخريــة، واللامــشروطية، واللامحدوديــة،

 . يستحيل وصفه بأي حال من الأحوال

 المعــروف بالأربيــسك، الــذي يمتــد في كــل فــن الزخرفــةوابتكــر الفنــان المــسلم  
ــه تلــك  ــق غايت ــان في تحقي ــة، واســتعان الفن ــه اللغــويالاتجاهــات إلى مــا لانهاي  بتراث

ك ، ليـصنع منـه أربيـسالخـط العـربي، ولذات الغرض، طـور الفنـان المـسلم، والأدبي
تـصوير بلانهائي، وعبر الفنان عن حقيقة استحالة الوصـف الحـسي للـذات الإلهيـة، 

، كـما لـو كـان يريـد نفـى أي شـبهة النبات أو الزهرة المنمطـة بتكـرار نـسقى لا نهـائي
ًتشخيص، ويزيل، بالتالي، سمتها الطبيعي من الـوعي جملـة وتفـصيلا، فالـشيء غـير 

 . اللاطبيعيبالقطع عن الطبيعي المكرر على نحو متماثل يعبر 

ًكما وظف الفنان المسلم الإمكانات البديعة للغة العربية نثرا وشعرا، وأبدع ذلـك   ً
، في أعماله الفنية، المأثرة الفنية الأولى في الإسلامالفنان في الاستعانة بالقرآن الذي هو 

اضي فكــل الفنــون الإســلامية الجديــدة التــي عرفهــا العــالم الإســلامي، نابعــة مــن المــ
روح تلـك الفنـون : العربي، الـذي هـو مـصدر كـل مـا هـو مهـم وتكـويني فيهـا، أي

 .ومبادئها ووسيلتها وغايتها، والطريق إلى تحقيق تلك الغاية

 وكــان االله تعــالى هــو حــب الفنــان المــسلم الأول والأخــير، والوقــوف في الحــضرة 
ل، بالنسبة للوجود كله، الإلهية هو بالنسبة لذلك الفنان، سنام الأصالة والنبل والجما

ولهذا الهدف، أحاط المسلمون أنفـسهم بكـل مـا مـن شـأنه أن يعـزز ويحفـز قـابليتهم 
 . لحدس هذا الحضور، وكان الخط العربي هو أرقى الفنون المعبرة عن الوعي بالتعالي

حــول الفنــان الإســلامي الكلمــة جيلــين، وبالتــدريج، وفى مــدى زمنــي لم يتعــد  
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ً محمل بدلالة جمالية معطاة للحدس الحـسي، مغـايرة تمامـا فني مرئيعمل العربية إلى 
للدلالة المنطقية الموجهة لملكة الفهم العقلية، وانتظم هذا الفن الجديد في سـلك بقيـة 

 . الفنون الإسلامية في الامتثال للهدف العام للوعي الإسلامي

ن، أقــرب تــصور ويــرى الفنــان المــسلم أن كــلام االله هــو الــسبيل لتكــوين الإنــسا 
للذات الإلهية المتعالية، وهو السبيل الأكثر مباشرة للتعرف على مشيئتها، فـبما أن االله 

. تعالى هو الكبير المتعالي والمفارق، فإن الإحاطة بكنهه، أو إدراكه مستحيل إلى الأبـد
 .  فقد بينها لنا عبر كلامهإرادتهأما 

ــان أن كلمــة االله   ــرآن –ورأى الفن ــ – الق وينبغــي أن يوليهــا أســمى ة حــسية، إلهي
ًاعتبار، ويتفنن في تجميلها، ترتيبا على ذلك، مثلت كتابتها ذروة سنام الفن الجـمالي في 
الإسلام، ويتطابق سر عظمة الفن الإسلامي مع عظمة الإسلام نفسه، في كـون كـل 

تعـالي  الحـق المبـين الإنـسان وبـينسعى دائم لإبراز المـسافة الفارقـة : منهما عبارة عن
 ). ٤٢٥-٣٨٧ص. (الأسمى
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 منه على خمس دراسـات المبحث الأوليلقي هذا الفصل إضاءة معرفية خاطفة في  
هنـة عـلى كـون إسـلامية المعرفـة ضرورة وجوديـة،  هـي البر،للفاروقي، نواتها جميعـا

خاصة في الواقع الإنـساني المعـاصر المعطـوب في كـل مجالاتـه، مـع مجـرد اخـتلاف في 
 . الدرجة، وليس في النوع، بين عالم الغربيين وعالم المسلمين

 أبعاد مفهوم العبادة بوصفه هو جوهر إسلامية المعرفة، ويبين المبحث الثانيويجلي 
 .الاجتهاد والإجماع: ربط بينه وبين مفهوميأفق ال

 .  أهم مبادئ إسلامية المعرفة وكيفية تفعيلها في أرض الواقعالمبحث الثالث ويبين 
 

 
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ــألق الحــضاري في صــدر الإســلام   أن مفتــاح العلــم هــو اليقــين ،درس خــبرة الت
غيــاب الرؤيــة الإســلامية الملهمــة، والفكــر : الآن هــوالإيــماني، ومــا تفقــده البــشرية 

الإنساني بحاجة إلى ميزان قرآني قويم، لمعايرته وتنقيته وإعادة بنائـه، وتحقيـق الرشـد 
في توظيف ثمراته، ولا مخرج من حالة التيه المعرفي الراهنـة، إلا بإصـلاح التعلـيم في 

ــو  ــرج ه ــذا المخ ــة ه ــسبيل إلى تجلي ــلامي، وال ــالم الإس ــالم الع ــامعيين في الع ــث الج ح
الإسلامي على تحمل مسؤوليتهم عن كسر الحلقة المفرغة المطبقـة عـلى أمتنـا مـن كـل 

الاستغراب، والازدواجية في النظـام : الجهات، فهم أول المسؤولين عن تخليصها من
التعليمي، ومن صور تقطيب الحياة المتعددة التي تعاني منهـا، وعـن اسـتعادة الـوعي 

 . جامعاتالرسالي لل

) إســلامية المعرفــة(دراســات للفـاروقي في بوتقــة البرهنــة عـلى أن خمــس وتـصب  
ضرورة وجودية، ليس بالنسبة للأمة الإسلامية وحدها، بـل للبـشرية كلهـا، بحكـم 
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عالمية رسالتها اللازمانية واللامكانية، فإسلامية المعرفة هي مفتـاح إسـلامية الحيـاة، 
 . في الأرضالتي هي جوهر خلافة الإنسان 

شراسـة غـول المدينـة الغربيـة : خماسيةويسلط الفاروقي الضوء، في هذا المقام، على  
الحديثة، وغياب الرؤية الإسلامية الملهمة، وسقم الفكر الحـديث الغـربي والإسـلامي 

 عـلى نحـو يفقـده مـصممًمعا، وعدم جدوى التعويـل عـلى تعلـيم إسـلامي بـالغرب، 
 : على النحو التالي بيانه في العالم الإسلامي في حق أمتهم، الفاعلية، وتقصير الجامعيين

التحـدي الكبـير الـذي تواجهـه أمتنـا في : قـضية العلـم: الإسلام والمدنية: ًأولا 
الوضع الراهن ليس بجديد، فلقد خرجت هذه الأمة في صدر الإسلام وليس معهـا 

ن أهل علـوم طبيعيـة ولا ًمن مقومات الحضارة شيئا غير إسلامها، فلم يكن المسلمو
فنون ولا صناعات وكانـت الإمبراطـوريتين الرومانيـة والفارسـية في أوج الازدهـار 

 . الحضاري، من أمد طويل

وتصدى هذان العملاقـان لمـسعى المـسلمين لـصناعة التـاريخ، وتمكـن المـسلمون 
، الأوائــل مــن الــصمود في تلــك المواجهــة بــإيمانهم العميــق بــأن العاقبــة ســتكون لهــم

وسيسودون العالم، وهذا هو الفرق الرئيس بيننا الآن وبيـنهم، فـنحن لم نعـرف اليقـين 
 بأننـا سـنرثهما في صـناعة التـاريخ بإيماننـا ،على عهد الثنائية القطبيـة الغربيـة الـسوفيتية

 اعترانا الشك في النفس والخوف، لأننـا حاولنـا منـذ الحملـة ،بإسلامنا، وعلى العكس
اريخ بتقليد الغرب والشرق، في مقابل تتلمذ المسلمين الأوائل على الفرنسية دخول الت

 . الفرس والرومان باجتهاد جعلهم يهضمون ما عندهم في أمد وجيز ويتجاوزونه

ًومن أكثر من قرنين، نرسل بعثاتنا إلى الغرب للتعليم والدراسة جيلا بعد جيـل،  
لتفوق، والتبعيـة في التعلـيم وفي ولا نحرز إلا المزيد من التقليد، ومن ثم العجز عن ا

                                                 
صلاح الدين حنفي، مجلـة : ، ترجمةقضية العلم: الإسلام والمدنية.  راجي الفاروقي، إسماعيل)١(

 . ٢١-٥، ص١٩٨٣/هـ ١٤٠٣، ٣٦المسلم المعاصر، العدد 
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 . تطبيق العلم الغربي على قضايانا الحياتية

ً أن هذا ليس قدرا مفروضا، فـالعلم لـيس حكـرا عـلى أحـد، وغـير ، وواقع الأمر ًً
المسلمين ليسوا أذكى منهم، فالعلم متاح لكل من يقرأ في الكـون، الـذي هـو كتـاب 

 أنهم سـبروا غـور ،يننا وبين سلفنا الأولمفتوح والتاريخ ميدان للتنافس، والفارق ب
المعرفــة التــي يمتلكهــا غــيرهم، في حــين نكتفــي نحــن بتــسول الفتــات مــن الغــرب 

 . الحريص على تزويدنا ببضاعته، مع حرماننا من مفاتيح معرفته

ويعود فشل مبتعثينا في أداء مهمتهم المتمثلـة في امـتلاك المعرفـة التـي لـدى الآخـر  
 :ليها، إلى أربعة أسبابوهضمها والتفوق ع

أننا لم نبتعث من هو الأكفأ، بل من هو من أسرة ثرية تنفق عليه أو ترتب له : أولها 
 . منحة للدراسة بالخارج

أن غاية المبتعث لم تكن التفوق بل التسلق الاجتماعي وامتلاك مهنة تحقق : ثانيهاو
 .له سعة العيش

 مع ،ثر من الأساسيات النظرية للعلومأن الغرب لم يسمح بنقل ما هو أك: وثالثها 
 .منح المؤهل لمن يحصلها

أن ضــآلة مــا حــصله المبتعــث وتركيــزه عــلى تحــسين مركــزه الاجتماعــي :رابعهــا و
والمادي، بدل تنمية قدراته المعرفية، يؤدي إلى تردي مستوى من يقوم بتعليمهم بعـد 

 . عودته من الخارج

 يتعـين ضـبط تعلـيم الـشباب المـسلم ثـةالحلقـة المفرغـة الخبيوللخروج مـن تلـك  
 :بالخارج بجملة من المبادئ

 ، والتفــوق، والحــصانة، والإعــداد الجيــد،أن يتــوفر في المبتعــث الــذكاء: أولهــا 
الحضارية التي تعينه على الاغتراب مع عدم الانبهار بالحضارة الغربية، بمعنى آخـر، 

رسـاله إلى الخـارج، حتـى يحـدد يتعين تحقيق تشبع المبتعـث بالرؤيـة الإسـلامية قبـل إ
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، وهي تحصيل ما لدى الآخر من معرفـة وهـضمها والتفـوق عليهـا، بغاية أمتهغايته 
بحيازة مفاتيح المعرفة ونقلها إلى وطنه، فالـدارس حـين يحركـه وازع العمـل للأمـة، 

 . ويجعل رضا االله هو غايته يصنع المعجزات

 العمــل عــلى أن يكــون هــو آخــر أن يلــزم المبتعــث نفــسه ويعاهــدها عــلى: ثانيهــاو
 ، ومنهاجيتـه، وتطـوره،تاريخـه: المبتعثين، فيحرص على التفوق، برؤيـة ناقـدة للعلـم

ً وأهدافه البعيدة بنظرة شاملة، سقف أملها لا يعرف حدودا، ولا ، ومبادئه،وقضاياه
يوفر مثل تلك النظرة بالنسبة للدارس غير الإسلام، بوصفه هـو الإطـار الـشامل لمـا 

أخلاقي ومعرفي نظري وتطبيقي في كل مجـالات الحيـاة، فـلا يمكـن تتبـع عمليـة هو 
التعلـيم نفـسها، دون إطـار مـن القــيم والأخـلاق، فالإسـلام يعطـي المعنـى النهــائي 
للحياة وللوجود، وهو الذي يجعل المبتعث يعتقد أن طلب العلم والتعمق فيه ونقله 

 . ة يتحقق الإلهام والتفوقإلى الغير، واجب ديني مقدس، ومن تلك العقيد

ونحن لا نعاني من عجز في الطاقات العقلية، حيث يفـوق عـدد المـسلمين المليـار  
إرادة نــسمة، ولا نعــاني مــن نقــص في الخامــات والمــوارد الطبيعيــة، فــما ينقــصنا هــو 

، نتيجـة نقـص الإيـمان، وعـدم الثقـة في الـنفس، وتـضخم أمراضـنا بتكثيـف التفوق
 ). ١٠-٥ص(الحديث من موقع التبعية والتقليد الاتصال بالعالم 

، ونحللـه ونجيـد المدنيـة الغربيـة الحديثـة: ومن واجبنا أن نواجـه الغـول المـسمى 
فهمه، ونفكك السر في بثه الرعب في قلوبنا، ومفتاح هذا التحليل هو الوعي بأن سر 

ض منـه، الغرب الأكبر هو علمه، وتفكيره بطريقة علمية، ونحن في ذلـك عـلى النقـي
ــسنن  ــة بال ــد المعرف ــاق، يول ــالنظر في الأنفــس والآف ــالعلم ب ــا، ف وهــذا هــو سر تخلفن

طلــب العلــم والقــوانين الطبيعيــة، ويقــود إلى التفــوق التقنــي، ومــن آداب الإســلام 
 ويـرتبط بالاسـتعمال لتحقيـق الأمـل المعقـود ،، فلا خير في علم لا يتبعه عمـلالنافع

 بما يتمشى مع حدود القيم والأخـلاق والغايـات ،يةعليه في إشباع الحاجات الإنسان
 . التي حددها االله تعالى
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ولابد من الربط بين العلم والتكنولوجيا والأخلاق، حتى يكون تحقيـق الحاجـات  
ًالإنسانية سبيلا لتحقيق المثل الإسلامية العليا، فلقد خلـق االله الإنـسان للعبـادة، التـي 

الأرض، والإعمار هو بناء الحضارات والمدنيات، وهـي هي الخلافة بشرع االله تعالى في 
لتكـون كلمـة االله هـي العليـا، : تحتاج إلى العلـم والتكنولوجيـا، وغايتهـا الكـبرى هـي

 . وبهذا التسلسل المنطقي تتحقق السعادة، ولا طريق آخر له غير ذلك الطريق

يمن علـيهم ، وتههم آخر من يفكر بطريقة علميةومن المؤسف أن المسلمين اليوم  
كثــير مــن الخرافــات والــسحر والــشعوذة ودعــوى الكرامــات الــصوفية والتوســل، 

، التـي ترتكـز عـلى المناقـشة العقليـة الأخلاقيـةويغيب عنهم الآن مـا يمكـن تـسميته 
حقيقة أن الخلق متساوون أمام االله، والوجود قائم على سنن، وطلب العلم وتطبيقـه 

ً والأخلاق، وليس صحيحا أن العلم محايد، ناهيك يحتاج لضبطه بالمثل العليا والقيم
عن الـزعم بإلحاديـة العلـم، بمعنـى الفـصل بينـه وبـين الـدين، والقـول بآليـة حركـة 

 وبين القيمـي يّالكون، ونفي وجود قوة غيبية تؤثر على الطبيعة، والفصل بين العلم
 . والروحي، فكل شيء خلق لسبب ولغاية

ه العمرانيــة دون الاعــتراف بوجــود االله تعــالى، ولا يمكــن للعلــم أن يــؤدي غايتــ 
ودرس التاريخ أن نتائج ذلك مشؤومة على التوازن بين البيئة والأحياء بالاسـتغلال 
ــا في  ًغــير المــسؤول وغــير المــنظم لمــوارد الطبيعــة، وقــد يحقــق الإنــسان تقــدما علمي ً

لـم غـير ًلكـن عاقبـة ذلـك أيـضا وخيمـة، ففلـسفة الع. الطبيعيات بمنأى عن الـدين
ًالمنكرة للدين تفضي حتما إلى إساءة توظيف ثماره، والطبيعة لا تعمـل بـشكل آلي غـير 
خاضع للمشيئة الإلهية المطلقة، فالتتابع لا يقود إلى حتمية سببية، ومن الزيف القول 
بأن للكون حركة ذاتيـة آليـة، وسـبق للإمـام الغـزالي تجليـة هـذه الحقيقـة في رده عـلى 

ًلماضي القريب، فتح اينشتاين عالما جديدا من الطبيعيـات حلـت فيـه الفلاسفة، وفي ا ً
 . تسبيب االله للأسباب: اللاحتمية محل الحتمية، وهذا هو عين ما نسميه

الخـالق والمخلـوق، فـإن عجـز : طـرفينويمكن القول، بلغة أخرى، بأن للحقيقة  
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ــستلهم ا ــه أن ي ــة، فعلي ــه الذاتي ــة بقدرات ــق النتيج ــن تحقي ــوق ع ــة المخل ــدرة المطلق لق
اللانهائية من االله تعالى، ويرفع هذا التـصور نظريـة اللاحتميـة إلى مـستوى الغيبيـات 
وما وراء الطبيعة، وعلينا أن نستلهم علميتنا من الغزالي وليس من الغرب الحـديث، 
ولا مــن فلــسفات القــرن التاســع عــشر، ولا مــن خرافــات العــصور المظلمــة، وبهــذا 

سلم من الخرافة، بما فيها دعوى أن الطبيعة ذات خاصية مادية وحده يتحرر العقل الم
ًبحتة، منفصلة تماما عن علم القـيم الأخلاقـي، ذلـك أن افـتراض قيـام الحقيقـة عـلى 
التجربة فقط، هو افتراض يرتكز عليه الشاك في مناقشته، ولـيس في حياتـه العمليـة، 

لحظات حياته، ويحضرنا هنا ما ينبغي أن يكون في كل لحظة من : سؤالحيث إنه يثير 
موقــف الــشكاك الكريتــي ابيمنــدس الــذي ادعــى أن كــل الكــريتيين كــاذبون، بيــنما 

 . دحض ادعائه بكونه هو نفسه منهم

فــلا إدراك للحقيقــة التجريبيــة دون أن يــصاحبه إدراك للحقيقــة الافتراضــية حــول 
تراض، وصـحة نفس الشيء، وفي الحيـاة الواقعيـة لا يوجـد فـصل بـين التجربـة والافـ

العلــم الإلحــادي نــسبية وجزئيــة، فهــو لا يــصل بالفرضــيات إلى المطلــق، ولا بالنتــائج 
 . التجريبية إلى اليقين، ولا إجابة شافية حول القيمة في المعرفة العلمية، إلا في الإسلام

ً نقـرأ قـول جـيمس كونانـت الـذي كـان رئيـسا لجامعـة العلمانية الغربيةوفي عمق  
ًلعلم ليس بحثا عن الحقيقة في الطبيعة، لأنه لا توجد حقيقة في الطبيعة ن اإ :هارفارد

فرضيات ظنية، وهو لا يبحث عن عبر للبحث عنها، فالعلم يبحث عن قوانين ثابتة 
أي الفروض أصدق، بل عن أيها أقـدر عـلى تحقيـق المطلـوب المرغـوب، فـالعلم هـو 

 .ةبحث عن نتائج وثمار وما تؤدي إليه من تقنيات حديث

 ويستبعد هذا التصور للعلم المعايير القيمية، وأدت تلك النزعة الشكية في النهاية 
الغابة بمصباح صغير وبعجرفة غير منتبـه لمـا إلى العدم والضياع، فالغرب يستكشف 

ــار ــن أخط ــا م ــوث فيه ــاة في التل ــشف المأس ــى يكت ــت حت ــسألة وق ــي إلا م ــا ه         ، وم
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ــتنزاف ــة واس ــوازن البيئ ــتلال ت ــسلة واخ ــاة وسل ــضرورية للحي ــة ال ــاصر الطبيع  عن
 . التفاعلات النووية

ن البــون شاســع بــين العلــم الغــربي والعلــم الإســلامي حــول إ :وخلاصــة القــول 
الطبيعة، فالعلم الإسلامي يبحث عن سنن االله الثابتة فيها، ولا يعامـل الطبيعـة عـلى 

اعة يتصرف فيها كما يحلـو لـه، أنها غابة أو شر يحتاج إلى قهره له، ولا على أنها هبة مش
ولا عــلى أنهــا كتلــة خامــدة لا قيمــة لهــا، بــل عــلى أنهــا نظــام عــضوي مــن الأســباب 
والأهــداف، خلقهــا االله، وأمــدها بأســباب البقــاء، وبفاعليــة الأســباب والمــسببات، 
والإنسان مكلف بتحقيق القانون الأخلاقي بمـساعدة الطبيعـة، بالانتفـاع بهـا وفـق 

طلبنـا العلـم لغـير االله فجـاءت : ينه الوحي المنزل له، وكما يقول الغزاليالمنهج الذي ب
 ). ٢٠ -١١ص. (المعرفة جاهلة، وأبى العلم إلا أن يكون الله

ة يمر العالم الإسلامي بلحظة حرجـ: الإسلام في القرن الواحد والعشرين: ًثانيا 
 بــالقوة في عهــد لا إنــسانية، فرضــت نفــسها عليــهفي مواجهــة مدنيــة غربيــة منحرفــة 

ًالاستعمار وبطرق أشد خبثا في فترة ما بعد الاستعمار، وينقـسم عالمنـا الإسـلامي إلى 

 . دويلات متناحرة، الهوة واسعة بينها وبين دول العالم الغربي

ن تلــك الأمــة واجهــت الفــرس والــروم بقــوة محــدودة، إ :ودرس التــاريخ يقــول 
حضارة جديدة، فلقـد اسـتوعبت وصارت خلال قرن واحد هي الأقوى، وأنجبت 

ــصبغتها  ــبغته ب ــة، وص ــية والروماني ــة والفارس ــضارات اليوناني ــدى الح ــا ل ــوهر م ج
الإسلامية، على نحو توحيدي فريد، والفرق بين الأمة الإسلامية في صـدر الإسـلام 

، وهذه الحقيقة الفريدة هي الـسر غياب الرؤية الإسلامية الملهمة: ومسلمي اليوم هو
ر حال الأمة الإسلامية، لكونها قد أفقدتها الفاعلية والعزيمة، والمدخل الأول لتدهو

                                                 
صلاح الدين حنفي، مجلة المسلم : ، ترجمةن المقبل الإسلام في القر.راجي الفاروقي، إسماعيل) ١(

 . ٢٦-٥، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤المعاصر، 
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 : الصحيح لتحليل عوامل الاستقرار والاضطراب في الأمة الإسلامية هو

 : من أبرز هذه العوامل:  عوامل الاستقرار والاستمرار-١

 كانـت تلـك الأمـة ولا تـزال: تحليل وضعية الأمة الإسلامية على محـك الإيـمان -أ
 حقائق منطقية، خمسعلى التوحيد، فهي مقرة به باللسان وبالجنان، وتتولد من ذلك 

 : لا يشك فيها إلا مكابر جاهل عاجز

خالق متعال، وخلق تاريخي، والمسافة بينهما مـستحيلة : ين أن للحقيقة وجه:أولها
 .التجسير

 . االله أقرب لمخلوقاته من حبل الوريد بسننه في الخلق: ثانيها و

 . رسالة البشر هي تحقيق أهداف تلك النواميس بفعل أخلاقي حر: الثهاثو

البشر مفطورون على الخير مزودون بمواهـب فطريـة وبتـسخير الطبيعـة : رابعهاو
 معياريـة التكليـف وتطويـع الطبيعـة لـه، يـستوجبان المحاسـبة عـلى :وخامـسها. لهم

 . الأفعال الفردية والجماعية

ية على هذا النحو أعطتها مناعة ضد أي هجوم وأمام كل ومنطقية العقيدة الإسلام 
المحن عبر التـاريخ، فـلا يهـاجم القـرآن إلا منكـر للحقـائق أو جاهـل، يـزعم أن مـآل 

 كـما حـدث بالنـسبة للإنجيـل، بـما ،القرآن هو الخضوع للاختبـار العلمـي الموضـوعي
 وهذا محض هراء، فـلا يفقده الإيمان المطلق به والولاء له في عقول المسلمين وقلوبهم،

نظير لإحكام النص القرآني في صيغته المكتوبـة والمتـواترة في صـدور جيـل تلـو جيـل، 
ًومنذ تنزل القرآن صار نصا ميسرا وكتاب شائعا يملك كل مسلم نسخة منـه ويحفظـه  ًً

 .في قلبه، ويستعمله الجميع، ويتمنى كل مسلم لو قدر له نسخ نسخة منه بيمينه

في نهضة العديد من العلوم المتمحورة حولـه والخادمـة لـه، وطبـق  وساهم القرآن 
 التــي تعلموهــا مــن القــرآن عــلى الحــديث النبــوي، منــاهج تحليــل الــنصالمــسلمون 

وأبدعوا في علم الجرح والتعديل لتوثيق التراث الشفوي، وتواصل الاجتهاد في بناء 
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ًارنة مطلقا بين القرآن وكـل العلوم الإسلامية، وفي تطبيقها على الحياة، ولا محل للمق

من التـوراة والإنجيـل فـيما يتعلـق بـصرامة التوثيـق، فـالقرآن يختلـف في محتـواه عـن 
ًالإنجيــل، وبالتــالي لــيس صــحيحا ظــن الــبعض أن الاتجــاه النقــدي المــدني الحــديث 

 ). ١١-٥ص. (يستطيع إفساد إيمان المسلمين بكتابهم وولائهم له

هـي بتعبـير آخـر، أهـم مـا يميـز الـروح : سـلاميالشريعة تجسيد للتـصور الإ -ب
الإسلامية ويقويها، لكونها تحتوي على المبادئ الأخلاقية المعبرة عـن الإرادة الإلهيـة، 
وتعرف البشر بها، على نحو تنتظم به كل جوانب حيـاتهم في هـذه الـدنيا، فالتوحيـد هـو 

 ثابتة من حيـث مبادئهـا، ماهية الإسلام وثابته، والشريعة هي بيان كيفية التوحيد، وهي
ًمتغيرة نسبيا في تجسدها في فقه وفهم بشريين باجتهـاد متجـدد، فـالحكم يـدور مـع علتـه 
ًوجودا وعدما، وقد تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكـان، وهـي كلهـا مبنيـة عـلى اليـسر  ً

 . ورفع الحر ج، وعلى جلب المشقة للتيسير، وعلى إباحة الضرورات للمحظورات

ًى هــذا، أن الــشريعة ليــست نظامــا كليــا محكــما حــاكما لكــل مظــاهر الــسعي ومعنــ  ً ً
الإنسان وحسب، بل هي مرنة متفاعلة قادرة على التطور ومتابعة تيار الحياة بما يحقق 
مقاصدها وفق سنة االله في الكون، والاجتهاد هو منبع فاعليتها، وللأسـف فإنـه فـيما 

 القانون المدني في معظم البلدان الإسلامية عدا قوانين الأحوال الشخصية، فإن مجال
 . ًلازال محكوما بقوانين، عهد الاحتلال

يزيـد عـدد المـسلمين عـن المليـار، ومـن المنتظـر أن : البعد العددي للمـسلمين -ج
يتضاعف عددهم خلال قرن، وهم يتزاوجون ويتكاثرون، ويدخل كثيرون من غير 

 وجه الأرض تستطيع محوهم مـن الوجـود، المسلمين في دين االله، ولا توجد قوة على
ومن المنـافي للقـيم الأخلاقيـة محاولـة تحـسين المـستوى الاقتـصادي المعيـشي بتحديـد 

 ). ١٨-١١ص(س، فعطاء االله تعالى ما له من نفاد والنسل، ولا صحة لمقولات مالت

 :من أبرز هذه العوامل:  عوامل التغير والاضطراب-٢ 
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لمـسلمين في المعرفـة خـلال القـرون الخمـسة الأخـيرة،  انحرفت رغبة ا:التعليم -أ
، الـذي أوهـن عـزيمتهم، وحجـبهم عـن الـشأن العـام انغلاق المنهج الصوفيبسبب 

للأمــة، وأغــراهم بالعزلــة في الزوايــا، والتوقــف عــن فقــه الواقــع وصــناعة التــاريخ، 
 . ونتيجة لذلك افترس الحكام المستبدون الأمة

الحركة الـسلفية الراغبـة في :  يناهضان التصوفتيارانونشأ في كل إقليم إسلامي  
إحياء التراث، ودعاة العصرنة والتحديث، ورأى السلفيون أن سر تدهور الأمة هـو 
الابتعاد عن مبادئ الدين، بما أن التاريخ دالة على استقامة الإنسان من عدمه، ورأوا 

 وإعـادة تـشكيل الواقـع أن النموذج النبوي هو المعيار الواجـب الـسعي إلى محاكاتـه،
 . الراهن بالقرآن والسنة، والتربية هي الميدان الأساسي لتحقيق تلك الغاية

 فرأوا أن سبيل النهـضة هـو تقليـد الغـرب، وفـرض المـستعمر دعاة التحديثأما  
نظامه التعليمي والتربوي بالقوة، بل مارس الغرب التبشير المسيحي، وسعى لـصبغ 

بية مع إبعادهم عـن العلـوم الطبيعيـة، وأوكـل تلـك المهمـة في المسلمين بالثقافة الغر
 . عصر ما بعد الاستعمار، للنخب التي رباها على عينه

ــن   ــصوف م ــا بالت ــة لم ــات قوي ــه ضرب ــديثيون في توجي ــسلفيون والتح ــح ال ونج
خرافات، وتلك هي الإيجابيـة الوحيـدة لهـما، ذلـك أن الـسلفيين لم يفلحـوا في ترجمـة 

ــلام ــصور الإس ــب الت ــع، ولم تنج ــصمود في أرض الواق ــلى ال ــادر ع ــوذج ق ي إلى نم
المدارس التجديدية أكثر من التقليد المتواضع للغرب دون إدراك لروحه، ومع ذلـك 
ًخلقت وهما لدى الكثيرين بصلاحية ذلـك كطريـق لبنـاء القـدرة الذاتيـة، واللحـاق 

 . بالغرب، وتكاثفت براهين فشلها عبر العقود الأخيرة

 السياق تأتي جهود المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي في إسـلامية المعرفـة، وفي هذا 
بالجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون المنظور، بهدف بناء نمـوذج إسـلامي واقعـي 

 . معاصر
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ًيعتبر كل نظام يقوم على العنصرية العرقية أو الطبقية تحـديا لمبـدأ : اتحاد الأمة -ب
همية المحورية لمؤسسة الأسرة، ويعترف بالتعدد اللغـوي ويقر الإسلام بالأ. التوحيد
أمـا . ويميز بين النزعة الوطنية والنزعة الشعوبية، ففي الوطنية صـلة رحـم. والثقافي

 . جوهر الشعوبية فهو التنازل عن الإنسانية لصالح الانتماء العرقي

لى تـدفق ويحث الإسلام على انفتاح الكيانات العرقيـة والأنـساق المجتمعيـة، وعـ 
الأفكار والثروات والتعارف بين أرجاء العالم، وكان هذا هو الواقع في ظـل الخلافـة 
ًالإسلامية، فلقد شهدت الأقاليم في ظلها قدرا من الاستقلال ومن الشعور بوحـدة 

 .الأمة، حتى بعد ظهور دويلات

نتـشر  وظلت الوحدة في العلوم والفنون والأنظمـة الدينيـة والقـانون قائمـة، ولم ت
النزعــة القوميـــة إلا في العــصر الحـــديث بتــشجيع ورعايـــة مــن الاســـتعمار، ومـــع 

 منفـصلة، بـين معظمهـا دويـلات قوميـةًالاستقلال صار العـالم الإسـلامي مجـزءا إلى 
مشكلات حدودية، وليست القومية، التي هي الشعوبية الجديدة، ظـاهرة في سـبيلها 

 إلا أصـحاب التوجـه الإسـلامي، ممـا ًللاختفاء، فهـي تـزداد ترسـخا، ولا يناهـضها
 .جعلهم هدفا لاضطهاد حكومات الداخل والخارج، الداعمة للتعصب القومي

 ولم يفلح دعاة الوحدة الإسلامية في تقديم حجج تدحض حجج دعـاة القوميـة، 
ــة أوج قوتهــا قبــل عــام  ، وبعــد ذلــك ظهــر عوارهــا في كافــة ١٩٦٧وبلغــت القومي

 . المجالات

المثل الأعلى له هـو النمـوذج الغـربي؛ وبـذا يـربط : لمنظور القوميالتطور من ا -ج
هذا المنظور التطور بتبعيـة اقتـصادية للبلـد المحتـل، في التعلـيم والـصناعة والزراعـة 
والتجارة، وتبعية سياسية تتصدى للتغيير الجذري، وعن هذا الطريق تمكن المستعمر 

ة، وفشلت كل برامج التنمية الزراعية في الدول الإسلاميالتنمية الزراعية من زعزعة 
والصناعية، بسبب عـدم تكاملهـا وعـدم تـوفر سـوق كبـير وثابـت لمنتجاتهـا، لهيمنـة 
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المستعمر على تلك الأسـواق، ولمبالغـة الحكومـات القوميـة في الإجـراءات الحمائيـة، 
 . ًفضلا عن الخلافات السياسية فيما بينها

 هو كونها تقوم على ، مشروعات التنميةوالسبب الرئيس في الفشل الذي منيت به
النمــوذج الغــربي غــير المتطــابق مــع روح الإســلام، ممــا جعلهــا عــاجزة عــن تحريــك 

 . الطاقات الكامنة وتحصيل الإخلاص لها

لا تركـز جـل الحركـات الإسـلامية المعـاصرة عـلى : التطور من المنظور العالمي -د
للحياة، وعالمنا الإسلامي لا يحتـاج ث تطور كلي، يطول كل الجوانب الإنسانية احدإ

إلى منتجات الغرب، بل إلى التطلع إلى بـرامج ذات أولويـات صـحيحة تلتـزم بالمثـل 
العليــا وبالعدالــة الاجتماعيــة، وهــو مــا لا تلــوح في الأفــق إمكانيــة قبــول الاســتعمار 

 تهمـه وأنصاره لحدوثه، فالنموذج الغربي للتنمية يعمل ضد نقاء البيئة وتوازنها، ولا
الصحة الاجتماعية والثقافية والروحية لكـل البـشر، ويعـول عـلى الربـا وعـلى تركيـز 
الثروات في يد قلة، ولم يتم تفعيل النموذج الإسلامي للتطور بعد، على نحـو يحـدث 

ًتغييرا جوهريا في صناعة التاريخ   ). ٢٦-١٩ص(ً

الفكــر : محــورانلهــذه الدراســة : التحــرك الفلــسفي الإســلامي الحــديث: ًثالثــا 
 : الغربي وحركته الحديثة، والفكر الإسلامي وحركته الحديثة، على النحو التالي بيانه

 كمبدأ مبدأ الشك: نواة الفكر الغربي الحديث هي: الفكر الغربي وحركته الحديثة -١
نفي إمكانية الوصول إلى الحقيقة، أو معرفة طبيعـة : عام للمعرفة، وجوهر هذا المبدأ هو

ياء، فالعلوم الطبيعية القائمة على المنهاجية الغربية السائدة، تقـوم عـلى افتراضـات، الأش
وكل افتراض جديد يزيد المعرفة بها، إما بثبوت صحته أو دحـضه والتوصـل لافـتراض 

 .  نفعيةتراكمية تصاعدية: جديد، والحركة العلمية وفق هذا التصور
                                                 

، مجلــة المــسلم المعــاصر، التحــرك الفلــسفي الإســلامي الحــديث. راجــي الفــاروقي، إســماعيل) ١(
 . ٢٣ -١١، ص١٩٨٤/هـ ١٤٠٤، ٣٩العدد 
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، وكلما تبين عجز فرضـية عـن تحقيـق للاستغلالفالعلم لا يسعى إلى الحقيقة، بل  
ذلــك فإنــه يتحــول إلى فرضــية أخــرى؛ وبــذا ســقطت الحقيقــة مــن الفكــر العلمــي، 
وأصبح العلم يسعى وراء التقنية، وينبذ كل ما لا يستجيب لمنهجـه العلمـي الحـسي، 

ًوأثمر ذلك إنجازا تقنيا هـائلا، لكنـه أدى أيـضا إلى انتـشار  ًً ، وتحالفـت تلـك النـسبيةً
بية مع أساطير ما قبل النهضة، من وجوب قهر الطبيعة ومناهضة الإله كما فعـل النس

ًبرومثيوس، واعتبار الخلق كله سـاقطا لا خـير فيـه ولا خـلاص، وأسـفر ذلـك عـن 
 . نهب الطبيعة وتدميرها واختلال توازنها

أما عن العلوم الإنسانية والاجتماعية، فيقوم مفهوم الشك في سياقها، على اعتبـار  
الرغبات الإنسانية الفردية والاجتماعية الفردية والاجتماعية، هي الحقيقـة الوحيـدة، 
بوصفها محسوسة وقابلة للقياس الكمي، وبهذا يجـرى الفـصل بـين الـسلوك والقـيم 
النابعة من الدين والثقافة، وأمام ثورة الرومانسية عـلى العقلانيـة والتنـوير، أعيـدت 

 .والشعورالنسبية القائمة على العاطفة 

 وتحالفت تلك النسبية الجديدة مع النزعات القومية الأوربية، وترسـخت دعـوى 
أن المحسوس هو الرغبات الإنـسانية الكامنـة، كـما تـتجلى في تحركاتـه المرئيـة القابلـة 
ًللقياس الكمي، وبالتالي لا حقيقة أصلا في العلوم الإنسانية، فهي ليست علومـا بـل  ً

 . مية إلا للمحسوسهي فنون وآداب، فلا عل

ًوتمثل تلك الدعوى مسخا للحقيقة، فهي تنفي العلمية عـن تلـك العلـوم وتعـدها  
مجرد نـوع مـن التـذوق الـذاتي، وهـي تعتـبر الـذات الفرديـة هـي منبـع القـيم الأصـيل 
ــة الفرديــة إلا  المــستقل، والمرجــع الأخــير لوجــود الإنــسان ووعيــه، ولا تخــضع الحري

ة، ومـن رحـم ذلـك انبثقـت دعـوى نـزوع الوجـود كلـه إلى للإرادة الشخصية المجـرد
 لاستحالة التمييز بين رغبـة ؛استحالة التمييز بين الخير والشرالقوة، وإلى العدمية، مع 

ورغبة، ونتيجة لذلك تـدهورت الأخـلاق في الغـرب، وانـصبت التربيـة عـلى نـشدان 
  .ية حجة استكبارهاالتجانس في الرغبات بين أفراد المجتمع، ووجدت العصبية القوم
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عــزل العقــل وإحــلال :  أمــرين والتقــت المــسيحية مــع الفكــر الغــربي الحــديث في
 لأن العقـل لا يـسوغ التثليـث والـصلب، والقـول ؛الشعور مكانـه كمـنهج للمعرفـة

بالخطيئة الأصلية وسـقوط كافـة البـشر، وشرعنـة الـصراع بالتـالي، وحيـنما اصـطدم 
لأولى رأى الاعتزال، وتلمس الخـلاص بقفـزة عميـاء الفكر الديني بالحرب العالمية ا

، ومـا لا:  فاضطر إلى أن يقول،في المسيح، ومع الحرب العالمية الثانية صدمته الفاشية
ًإن انتهت الحرب حتى عاد الفكر الغربي مجددا إلى نبـذ الـدين ونفـي الغيـب، معتـبرا  ً

 .كل ما هو ورائي خرافة

يحية ليـست ديـن سـلام واستـسلام لقيـصر إلا  وذهب راينهولد نيبور إلى أن المس
أما على مستوى الجماعـة فلهـا أن تحـارب وتـدمر وتكـره كـيفما . على المستوى الفردي

تــشاء، وبهــذا التأويــل بــرر الأمريكيــون، اســتخدام الــسلاح النــووي ضــد اليابــان، 
وهيمنت أمريكا على العالم بتهديـد الـسلاح النـووي، ووصـل هـذا التأويـل مـداه في 

سخ فهم مسيحي يعتبر الإيمان هو ما تـوحي بـه ميـول الفـرد والجماعـة ورغبـاتهما؛ تر
 .) ١٦-١١ص. (وبذا تردى الفكر الفلسفي الغربي بشدة

ــة -٢ ــه الحديث ــلامي وحركت ــر الإس ــربي : الفك ــرين الغ ــين الفك ــة ب ــدأت المواجه ب
مـون والإسلامي مع الحملـة الفرنـسية عـلى مـصر، وفي البدايـة رمـى المـصريون المهزو

العلوم الطبيعية بالشيطنة، ثـم مـا لبثـوا أن تمنـوا لـو ملكـوا مثلهـا ليعيـدوا بـه مجـدهم، 
فاندفعوا من ذلك الحين حتى الآن، إلى إرسال أبنائهم إلى الغرب ليتلقوا علومـه، دون 

 يكتب في فلـسفة العلـم في الإسـلام، فمـن عـادوا مـن البعثـات في يظهر فيهم نابغةأن 
 . ديد مقولات الفصل بين العلوم الطبيعية والدين والأخلاقالغرب درجوا على تر

وذهب أولئك المبتعثون إلى المعبد العلمي الغربي دون تحصين ودون درايـة بـما فيـه 
حملة ًمن شياطين، فخسروا الدين والعلم معا، وانحط وعيهم الحضاري، ولم يكونوا 

ة في أيــة جامعــة بمــستوى ، ولم يفلــح المــسلمون في تنميــة العلــوم الطبيعيــرســالة أمــة
 . يضارع حالتها في الغرب، فنحن نبعث بالمبتعثين لتلقي فتات مائدة العلم الغربي
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ومــن المــدهش أن هيئــات عربيــة وإســلامية مثــل جامعــة الــدول العربيــة ومعهــد  
الدراســات العاليــة والبحــوث والمجلــس الأعــلى للبحــوث الإســلامية، لم تتعــرض 

لاجتماعية والإنسانية، مع كونها من المفترض أنهـا مراصـد لفلسفة العلوم الطبيعية وا
للفكر العربي الإسلامي وناطقة باسمه، فالنزعة القومية أبعدت العرب عن المنظـور 

 وكانـت ،)المـادة(لحـساب ) الروح(الإسلامي الشامل للفكر والحياة، وقلصت بعد 
سـلامي في ثمانينيـات أول محاولة في هذا الاتجاه هي مسعى المعهـد العـالمي للفكـر الإ

 . القرن الماضي، أي بعد قرنين من احتلال نابليون لمصر

 المقلدون :أولهما: أما بالنسبة للعلوم الاجتماعية، فإن المسلمين انقسموا إلى فريقين 
للغرب دون وعي بالحضارة الإسـلامية وبجوهرهـا، إمـا عـن حـسن ظـن سـاذج لا 

ًدم ولاء، ولم يحرز هؤلاء تقـدما يـذكر يستند على خطة وتصور كلي واضح، أو عن ع
ــا هــو الفكــر الغــربي بمناهجــه  في حقــول العلــوم الاجتماعيــة، فــما يــدرس بجامعاتن

 . وفلسفته ومحتواه ونظرياته الشائعة

وهم قلة ممن أدركوا جـوهر كلتـا الحـضارتين الغربيـة . المتحدون للغرب: ثانيهماو
ولكـن هـؤلاء لم .  في مـاضي أمـتهموالإسلامية، وتبينـوا المنجـز الحـضاري للتوحيـد

ينقلــوا مــا عرفــوه بالحــدس والفطــرة عــلى نحــو منهجــي ومفــصل، كاشــف لآفــاق 
 .مضامين التوحيد على الفكر والحياة، ولا يمتلك تلك الرؤية بوضوح إلا قلة

التعلــيم المنطلــق مــن رؤيــة كليــة إســلامية كاشــفة لجــوهر : وشرط تعميمهــا هــو 
للفكـر المهـيمن وتفكيكـه، وإعـادة استكـشاف الـتراث الإسلام، والدراسـة النقديـة 

الإسلامي والإنساني، بما يحقـق الانتقـال مـن الواقـع الكـائن للأمـة إلى واقـع الـسبق 
 . المعرفي الممكن والمأمول

 وعلينا أن نتدارك ثنائية تقسيم العلوم إلى عقليـة ونقليـة بكامنهـا الخبيـث، ونبنـي 
ــن  ــا م ــا وعلومن ــرآنمعرفتن ــن الق ــلامية لا م ــير الإس ــسفة غ ــر الفل ــرض الفك ، ونع
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الاستشراقي للنقد وللنقض بأعيننا الإسلامية، ونتصدى للهجوم المكشوف على تراثنا، 
ونكــف عــن ترديــد مــا تعلمنــاه مــن الغــرب دون نقــد ودون وعــي، فهــذا هــو الطريــق 

وهذا هو الـدور الـذي يـسعى المعهـد العـالمي  ،الإحساس بالهزيمة الفكريةللخروج من 
فكر الإسلامي للقيام به، ويدعوا كل النابهين في الأمة إلى تعضيده فيه، بحيـث نحقـق لل

 ). ٢٣-١٧ص (هضم الفكر الغربي وتجاوز حدوده وآفاقه المنهجية وتطلعاته

: حول إنشاء كراسي أستاذية للدراسات الإسلامية في الجامعات الأمريكيـة: ًرابعا 
مـة كـراسي أسـتاذية للدراسـات الإسـلامية ترى هذه الدراسـة أن لا جـدوى مـن إقا

 إهانـة للإسـلام وللمـسلمينبالجامعات الأمريكيـة، وأن إنـشاءها دون قيـد أو شرط 
ول ؤًجميعا، فما جدوى كرسي لا سلطان لـه، ولا يـتكلم إلا بـإذن غـير المـسلمين، ويـ

 ة إيجابية؟ًأمره كاملا إليهم بعد وفاته، وأثبت الواقع عجزه عن تحقيق أية ثمر

وتؤســس الدراســة هــذا الحكــم عــلى كــراسي الأســتاذية للدراســات الإســلامية  
بالغرب، على حقيقـة أن بيئـة الدراسـات الإسـلامية في الجامعـات الأمريكيـة محملـة 
بمعطيات، وأسس وضوابط قانونية، وأعراف ممارسة تتمخض عـن سـلبيات بالغـة 

 . بالنسبة لها

محاكـاة : مصادرثلاثة يات المتحدة من فلقد انبثقت الدراسات الإسلامية في الولا 
 المــسعىلدراســات العهــد القــديم مــن الكتــاب المقــدس، والدراســات الاستــشراقية 

حاجـة الدولـة الأمريكيـة مـن سـد التبشيري للتعرف على الإسلام بهدف محاربتـه، و
العارفين بالإسلام لخدمة مصالحها في كل مجالات الحياة، ولهذه الأساسـيات الثلاثـة 

 . ة بالغة لكونها تحدد نوعية الدارسين ومناهج الدراسة ومقاصدهاأهمي

ذلك أنه وفق التقاليد الجامعية في تلك الجامعات، فإن تأثير أستاذ الكرسي محدود  
                                                 

لامية في الجامعـات  حول إنشاء كراسي أستاذية للدراسـات الإسـ.راجي الفاروقي، إسماعيل) ١(
 . ١١٠-١٠١، ص١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، ٤٣، مجلة المسلم المعاصر، العدد الأمريكية
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 هــو سياســة الجامعــة فــالمؤثر الأهــمللغايــة بعكــس الحــال في الجامعــات الإســلامية، 
 هـو فالقـسم العلمـيسلمين، ورؤية أغلبية أعضاء القسم العلمي الـذين هـم غـير مـ

الذي يحدد توصيف المساقات الدراسية ومضمونها الصفي واللاصـفي، ويحـدد مـن 
يدخل المساق الذي يدرسه الأستاذ المسلم من الطلبة، ويحدد الأنـشطة الثقافيـة، فـلا 
يستطيع الأستاذ عقد محاضرات عامة أو ندوات ثقافية إلا بموافقتـه، وهـو لـن يقبـل 

 . ًباينت مقاصده مع مقاصد الأستاذ، فضلا عن تحكمه في لقمة عيشهبالبداهة إن ت

ــية ــب المدرس ــمنوها والكت ــة، وض ــة الإنجليزي ــشرقون باللغ ــا مست ــوفرة كتبه  المت
ومــا عــدا ذلــك مــن كتــب فهــو مــن تــأليف . حقــدهم وتــشكيكهم في الإســلام

بعدم الباكستانيين والهنود، وهو مؤلف للمسلمين، ويرمى الأستاذ الذي يدرس منه 
ــة . الموضــوعية وهــو إن درس مؤلفــات غــير المــسلمين وانتقــد افتقارهــا إلى المنهاجي

وفي ضــوء كــل هــذا تتــضاءل قــدرة الأســتاذ . بالتعــصبواتــسامها بالــضحالة رمــي 
 . المسلم على التأثير في مواجهة مادة تعليمية وإعلامية وثقافية رهيبة معادية للإسلام

لإسلامية متواضـع للغايـة بالقيـاس بالأديـان زد على ذلك، أن مكان الدراسات ا 
 في قـسم الدراسـات الـشرقية أو في مراكـز دراسـات الـشرق محصورةالأخرى، فهي 

للــدين : اثنــينًالأدنــى أو الأوســط، بــما يجعــل مــن يــدرس بهــا خاضــعا لواحــد مــن 
المسيحي وكتابه أو لمقتضيات الإسـتراتيجية الأمريكيـة، ففـي مقابـل كـراسي عديـدة 

ة ولليهودية في كـل الجامعـات حتـى العلمانيـة، هنـاك تحجـيم بـالغ لكـرسي للمسيحي
الدراسات الإسلامية حيث لم يخصص له غـير كـرسي واحـد بجامعـة تمبـل، ويوجـد 

يـدرس تخصص في الدراسات العليا للمسيحية ولليهودية، بعكس الإسـلام، الـذي 
 . كمجرد دراسة عابرة بالمرحلة الجامعية الأولى

نه كان هو الأستاذ الوحيد الذي يدرس الإسلام من المسلمين إ :وقيويقول الفار 
ًبالولايــات المتحــدة، وتخلــو مراكــز الــشرق الأوســط تقريبــا مــن أســاتذة مــسلمين، 
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ــوافز  ــي ح ــع تلق ــلام، م ــد الإس ــسموم ض ــث ال ــسلمين لب ــير الم ــا غ ــت عليه ويتهاف
 .ه من المسلمين وإغراءات كبيرة، مع تنحية كل من تحس تلك المراكز بغيرته على دين

، لا تلتزم أية جامعـة أمريكيـة في قبـول إنـشاء كـراسي للدراسـات ثالثةومن جهة  
الإسلامية بأكثر من تخصيصه لتلك الدراسات، وتشترط نقل ملكية وقـف الكـرسي 
إليها، مع حقها في اختيار من يخلف أسـتاذ الكـرسي بعـد وفاتـه كـيفما تـشاء، هـذا إن 

ًقبلت الجامعات أصلا مـالا  مـن مـسلمين، في ظـل تعـريض نفـسها بـذلك لحمـلات ً
 ). ١٠٥-١٠١ص(صهيونية ضارية 

ويخلص الفاروقي إلى القول بـأن الإسـلام لم يـدخل ميـدان الجامعـات الأمريكيـة 
بعد، إلا على نحو محدود ببعض الطلاب أو الجماعات، وشرط دخولـه بالمقـام الـذي 

قـسم دراسي  البالغـة هـو إقامـة هو جدير به كدين عظيم قائم عـلى البرهـان والحجـة
ــاتذته ــسه وأس ــل برئي ــية،كام ــساقاته الدراس ــة، وم ــه الثقافي ــة ، وبرامج ــة للطلب  ومنح

وتحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، فإنشاء قسم جديد لا يـتم إلا بموافقـة  ،وللزائرين
 . الأقسام الأخرى، وبموافقة مجلسي الكلية والجامعة

 تلك المجالس، ولا يحـق للمجلـس العلمـي واليهود والاستعماريون متغلغلون في
ًالتصرف ماليا إلا عـلى النحـو المحـدد لـه في الخطـة الـسنوية للجامعـة، وكـل أنـشطة 
القــسم العلمــي مرتبطــة بلجــان جامعيــة يمكنهــا عرقلــة نــشاطه، ومــنح الــدرجات 
الجامعية من سلطة مجلس الجامعة وحده، فحتى لو أنشئت معاهـد لبحـوث خاصـة، 

رجة العلمية يظـل غـير مملـوك لهـا، ولا يتـوفر عـدد كـاف مـن الأسـاتذة فإن منح الد
ــى عــلى فــرض موافقــة  ــشاء معهــد للدراســات الإســلامية حت ــاء الكــافين لإن الأكف

 . جامعات أمريكية على ذلك

 ينـشئونها للمـسلمين كليـة أو جامعـةوالحل الأمثل الوحيد والأيسر، هو أن تكون  
تلكون سائر أمر تسييرها وتحديد سياستها وتمويلهـا، ًبأنفسهم، ويجعلون لها وقفا، ويم
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وتقديم منح للطلبة الأمريكيين المتفوقين للدراسة بها، وإصدار جريدة يومية ومجلات 
 ). ١١٠-١٠٦ص(متنوعة، وإنشاء محطة إذاعة وقناة تلفزة لبث برامجها 

ة، تعاني الأمة الإسلامية من مـشكلات عويـص: حساب مع الجامعيين :ًخامسا 
ــدول  ــين ال ــسامات ب ــا، والانق ــل لطاقاته ــع إسرائي ــصراع م ــتنزاف ال ــصدرها اس يت
الإســلامية وداخلهــا، واتجاههــا لمزيــد مــن التفتــت، واســتنزاف الأجانــب لثرواتهــا، 
وتعودنا على تفسير مشكلاتنا بنسبتها إلى الغـير ولـيس لتقاعـسنا عـن القيـام بحلهـا، 

تعاونة معه، إلا أنه كما قـال مالـك بـن فنحن ننسب مشكلاتنا للمستعمر وللسلطة الم
ومن يصمد أمـام التحـدي ويـستعد لـه ينجـو  ،لا استعمار دون قابلية للاستعمار: نبي

ًمنه عادة، وحـده مـن يتقـاعس وينتظـر مخلـصا مـن عنـد االله هـو مـن يتمنـى عـلى االله 
ا مـا ًالأماني، فحكام أي شعب لن يكونوا خيرا منه، واالله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو

 . بأنفسهم، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا ونحاسبها ليكون لنا سبيل على أعدائنا

ولعلنا نسأل عن منطق وضع المسؤولية على كاهل الجامعيين لكسر طـوق الحلقـة  
 : أسبابثلاثةالمفرغة المحكمة على أمتنا من كل الجهات، ووراء ذلك 

هــو مــسؤولية الجــامعيين  أن الــوعي بالمــشكلة الأم، ووضــع تــصور لحلهــا :أولهــا 
 .وصنعتهم

إن مـن العـار أن ينظـر الجـامعيون إلى أنفـسهم، عـلى أنهـم مرتزقـون مـن : ثانيها و
فهم من عليهم تربية خلفائهم في العلم . مهنتهم، أو أنهم لا يختلفون عن رعاع الأمة

 .فالجامعة هي مصنع الرجال ومعهد القادة. ًوإكثارهم عددا وعدة

المحترف  الجامعيين ليست تخريج حرفيين، بل مهمتهم هي تربية أن مهنة: ثالثها و
، وري إيــمان الأمــة بنفــسها وبمــستقبلها برعايــة  صــانع الــولاء للمــستقبل،الرســالي

                                                 
ــماعيل) ١( ــاروقي، إس ــي الف ــامعيين. راج ــع الج ــساب م ــدد ح ــاصر، الع ــسلم المع ــة الم ، ٣١، مجل

 . ٥٧-٤٧، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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 . عقيدتها، فالجامعة هي حرم الأمة، والإيمان قدس أقداس هذا الحرم

ة وهــذا الكــلام موجــه لكــل الجــامعيين في الأمــة الإســلامية، وموضــوع محاســب 
 :، وراء سوء حال الأمةأربع مشكلاتالجامعيين هو على ما قدموه لحل 

ًالمستغربون يـرون في الاسـتغراب انفتاحـا، وأن علـم الغـرب لا : الاستغراب -١
بديل له، وأن العلم محايد، وقـولهم هـذا مـليء بالمغالطـات، فالإسـلام مـع الانفتـاح، 

بها، وما من دين يحث عـلى طلـب والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس 
الـتفهم : يتصدرهاًالعلم من المهد إلى اللحد مثل الإسلام، إلا أن لطلب العلم آدابا، 

 .الكامل لكل جوانبه بعمق

ً واجب على من يتلقى العلـم عـن الغـرب أن يحـيط علـما بحقولـه وبكوامنـه  فأول
أن يعتـبر نفـسه مبعـوث ً ثانيـا وواجبـه ونشأته وإمكاناته ومنهجه ومسالكه العملية،

الأمة بأسرها، وأنه صاحب رسالة، وأن الهدف من بعثه هو أن يتلقـى العلـم الكـلي، 
ويتمكن منه على نحو مطلق ويقف على منهجه وأحدث تطوراته، ويسعى إلى تطوير 
ما يقدمه لأمته منه، ليكون الطالب أو الجيل المبعوث، هو آخـر مـن تحتـاج الأمـة إلى 

رب، ذلك أن التحـصيل الجزئـي يـؤدي إلى اسـتدامة اعـتماد الأمـة عـلى ابتعاثه إلى الغ
 . العدو، و يحول ضعفها وجهلها إلى تبعية بغيضة

، النفـع المـادي، وهـدفهم هـو أصـحاب رسـالةومن سوء الحظ أن مبتعثينا ليسوا  
ــداع  ولــيس ابتغــاء وجــه االله، ولا يهمهــم غــير الحــصول عــلى الــشهادة، ولــيس الإب

ًمن هنا يظلون مقلدين للغرب تقليـدا ناقـصا لا غنـاء فيـه، والـدليل والاستيعاب، و ً
على ذلك، أن الأمة تبعث بمبتعثيها إلى الغرب منذ الحملة الفرنـسية حتـى الآن دون 

 ). ٥١-٤٧ص. (جدوى، على عكس ما حدث بالنسبة لدول مثل روسيا واليابان

 إفـسادًا تعليميـا غايتـه ًنقـل المـستعمر إلى عالمنـا الإسـلامي نظامـ :الازدواجية -٢
وسعت النخب الحاكمـة بعـد رحيـل  ثقافة أمتنا ومنافسة النظام التربوي الإسلامي،
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الاستعمار إلى تكريس هذا النظام التعليمـي وتوسـيعه حتـى كـاد يـصبح هـو التعلـيم 
وتقلــص التعلــيم الإســلامي وبقــي عــلى تخلفــه وعــدم فاعليتــه، وتخرجــت  الوحيــد،

في العلوم الحديثة لا يعـي هويتـه وتراثـه متخصص : لنظامينكلا اأجيال ممسوخة في 
 في العلوم الإسلامية لا يعرف عـن العلـوم الحديثـة وقـضايا متخصصوحضارته، و

 . ًالواقع المعاصر شيئا

وبإدخال العلوم الحديثة إلى الأزهر انتقلت إليه تلـك الازدواجيـة بكـل مـساوئها،  
الهــا، فــلا المــستغربون عرفــوا هــويتهم، ولا مــع تــضييع التربيــة الإســلامية وتــضييق مج

الإسلاميون عرفوا عـصرهم، والجامعـة وحـدها هـي مـن يـستطيع القـضاء عـلى هـذه 
 . الحاضرالازدواجية لتخريج خريجين موحدي الشخصية متواصلين مع السلف ومع

 ولا توجد جامعة نجحت في إزالة تلك الازدواجية، أو حتى خططـت لإزالتهـا، 
ط قضايا الواقع بالقرآن والسنة، ولوجود أعضاء تـدريس تعلمـوا في أو فكرت في رب

الغرب والشرق ينقلون عادات المجتمعـات التـي تعلمـوا فيـه وتقاليـدها، فـإن تلـك 
 . الازدواجية لم تعرف طريقها بعد للزوال

ــب -٣ ــصور : التقطي ــب ب ــق التقطي ــن تعمي ــة ع ــتغراب والازدواجي ــفر الاس أس
، فالاستغراب والازدواجية يحولان دون محاكـاة والحياةتقطيب للدين فثمة : متعددة

ـــالفكر  الفكـــر الإســـلامي لمـــستحدثات العـــصر، ودون انتفـــاع العلـــم الحـــديث ب
 . الإسلامي، وعمت العلمانية الشاملة في الجامعة

ولا توجد جامعة بالعالم الإسلامي تنظم الجدول الدراسي وفق اليـوم الإسـلامي  
ًاقتبست جميعا جدول الغـرب، ولـيس للنـوم بعـد الفجـر، من الفجر إلى العشاء، بل 

ولا لعطلة الجمعة، ولا للعطلة الصيفية أساس في الإسلام، ونسمع في جامعاتنا عن 
الترقي على السلم الاجتماعي والاقتصادي، في حين لا نسمع عن مرضاة االله ويقظـة 

 في مقدمة فكر لكن أين الجامعات التي تضعه. الضمير، والإسلام منهج حياة شامل
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وتقطب الدين في الجامعة، يؤدي . الطالب والأستاذ، وتجعله محور حياتهما الجامعية؟
 . ًحتما إلى تقطبه خارجها

، بالفصل بين التعلم والعلم والأخلاق، فلم تعد تقطيب للأخلاق والتعليموثمة  
كـان في  سواء كل تعليم دعوةغاية العلم إصلاح الناس، ولقد تبين للغرب نفسه أن 

العلــوم الطبيعيــة أو الرياضــيات أو الإنــسانيات، والبــشرية كلهــا بحاجــة إلى وقــف 
التدهور الأخلاقي المتفـشي، والأخـلاق جاءتنـا مـن ديننـا الـذي هـو ديـن العقلانيـة 

 .والبرهان والدليل

فأين هي الجامعـات التـي تـضع عـلى رأس أولوياتهـا أخـلاق الأسـتاذ والطالـب، 
 والتنشئة الأخلاقية في برامجها؟لنظري وتجمع بين التعليم ا

فالعلم المنقول عـن الغـرب خـاص بمعالجـة  ،ثالث، للفكر والعملوثمة تقطيب  
مشكلاته هو ولا ينطبق على مجتمعاتنا، ونحـن نتعلمـه عـلى شـاكلة البباغـاوات دون 
ــالغرب يعــدون رســائل ماجــستير  ــا الــذين يدرســون ب ــا، فطلابن تطبيقــه عــلى واقعن

ــن ــوراه ع ــالم ودكت ــص الع ــوعا يخ ــاولوا موض ــضاياه، وإذا تن ــرب وق ــشكلات الغ ً م
الإســلامي فــإنهم يخــضعون في دراســته لتوجيهــات أســاتذتهم الأجانــب، ممــا يعنــي 

 . ًخروج العالم الإسلامي خاسرا في كل الأحوال

ــب   ــة تقطي ــع، وثم ــع، راب ــة والمجتم ــين الجامع ــل ب ــبه الكام ــصل ش ــل في الف يتمث
 أبوابهــا للمجتمــع، ولا تقــيم بــرامج يــستطيع أعــضاؤه فالجامعــات عنــدنا لا تفــتح

المشاركة فيها، ولا ترصد احتياجات المجتمع، ولا يتفاعل الأستاذ مع الطالب إلا في 
ــأن  ــه، ولا يــرضى ب ــهقاعــة المحــاضرات، ولا يــدعوهم إلى بيت ــذه عمامت ، يلــبس تلمي

وكـل هـذه ويتحدث باسمه على غرار ما كانت عليه العلاقـة بـين الطالـب وشـيخه، 
 . التقطيبات تفسد المجتمع والجامعة والتعليم، ويجب محاسبة الجامعيين عليها

، فالجامعـة ليـست الـوعي الرسـالي تعاني جامعاتنا من نقص بـالغ في :الرسالة -٤



   

 من أجل مهنـة للارتـزاق منهـا، والأسـوأ مـن ذلـك معهد تدريبجامعة تربوية، بل 
رات، بـل تـدرب للخـارج وتعمـل في خدمـة أنها لا تدرب ما تحتاجه الأمـة مـن مهـا

الغير، ونحن أمة صاحبة رسالة، حاملة لأمانة عهد مع االله تعالى على عمارة الأرض، 
 .مؤمنة بالبعث والحساب

 والجامعيون لا يقومون برسالتهم في تفتيح طاقات الأمـة عـلى العطـاء الحـضاري 
م وفحـوى عملهـم وغايـة المتواصل، فإن لم تكن الرسالة هي حياة الجـامعيين وممـاته

. تعليمهم، فهل يستحقون لقب الجامعيين؟ وهل من محاسـب يحاسـبهم عـلى ذلـك؟
 ). ٥٧-٥٢ص (
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 
 

 
م، مفتاح إسلامية المعرفة هو إعادة بناء مفهوم العبادة، لتحريره مما أصابه من تقزي

حصره في الشعائر الدينية، فلقد بين القـرآن الكـريم أن الغايـة مـن خلـق االله الثقلـين 

E D C  ﴿ :الإنس والجـان هـي العبـادة، يقـول االله تعـالى في سـورة الـذاريات
I H G F S R Q P O N M L K J  Y X W V U T

 Z﴾. 

وم أبعـاد ، ولهذا المفهـكل العمل الصالح ليشمل -بذلك - ومفهوم العبادة يتسع 
: اقتــصادية، وسياســية، واجتماعيــة، وحــضارية، وأســاس الحركيــة في الإســلام هــو

 : فلنفصل هذا الإجمال. الجمع بين الاجتهاد والاجتماع

ــلام: ًأولا  ــادات في الإس ــوض، : أبعــاد العب ــطلاح دارج خــاطئ ومرف ثمــة اص
نــى للتعبــد ، فالــشعائر كلهــا هــي الحــد الأد)العبــادات(يــسمي الــشعائر الإســلامية 

الإسلامي، والإسلام يجمع الدين والدنيا في إطـار واحـد، ويعتـبر كـل فعـل إنـساني 
صالح عبادة، فلنعد بناء مفهوم العبادة في منظور الإسلام، وسنجد أنه مفهوم واسع 

، ولا يـستطيع أحـد أن يحـيط التعبد من أمـر االلهيستحيل حصر جميع أبعاده، ذلك أن 
 :ذات الصلة القوية بنهضة الأمةأبعاد هذا المفهوم ، ومن بعلم االله وبحكمته

لمفهـوم الاقتـصاد في المنظـور الإسـلامي : البعد الاقتصادي للتعبـد الإسـلامي -١
دلالة تجمع بين كل أنواع الخير المادي، وبين مؤازرة البعد الروحاني، فلقـد خلـق االله 

ق إرادة االله، بـسعي الإنسان ليكون خليفة في الأرض، ليحول كـل مـا فيهـا، إلى تحقيـ
أخلاقي حر مـسؤول، وليجعـل الأرض جنـة يحـصل منهـا الإنـسان عـلى قـسط مـن 

                                                 
عاصر، العـدد العـاشر، ، مجلة المسلم المأبعاد العبادات في الإسلام. راجي الفاروقي، إسماعيل) ١(

 . ٣٨-٢٥، ص١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧
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 . الجزاء الإلهي الكبير، ويصر الإسلام على أن يصنع الإنسان تاريخه بيده

ً فاالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والحيـاة الـدنيا ليـست عبثـا ولا شرا،  ً

قابليته في تحويل ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكـون، وكـل بل ساحة لتوظيف الإنسان 
أركــان الإســلام ترمــي إلى تحقيــق هــذا المعنــى، فالإنــسان خلــق ليعمــل في كــل حقــول 

، ونحن مقصرون في تلبية أمر االله لنا بأن نعمل، وعـلى المـسلم وعمله هو تعبده. الحياة
هو من وعد الشيطان، والمـسلم أن يعي أنه بدون العمل لا يستقيم له غير الفقر، الذي 

 . يعملًمطالب بشرف المعاملة استحضارا لمراقبة االله له ومحاسبته له عن كل ما

 ولا يحق للمسلم أن يكتسب من غير عمل مشروع، وعليه أن يـؤدي زكـاة مالـه، 
فلا إسلام بدون أمة، ولا أمة بدون زكاة، والزكاة تـستنزف المـال الجامـد، فتـدفع إلى 

ــتثماره،  ــار اس ــضة والاحتك ــذهب والف ــاز ال ــالى اكتن ــرم االله تع ــرض ح ــذات الغ ول
والتلاعب بالأسعار، فهو يريد للمال الحركة حتى يعم النفع الجميع، ويحث الإسلام 

 . على فتح الشرايين المالية للمجتمع، بحيث ينتج أكثر مما يستهلك

في لائـف خواستحضار هذا البعد الاقتـصادي لمفهـوم العبـادة، هـو الـذي يجعلنـا 
 في الأرض، وتقع مسؤولية فقرنـا عـلى حكوماتنـا متخلفينالأرض، وبفقدانه نكون 

بالأساس، فلقد أخفقت في التنظيم الفعال للقوة البـشرية بـما يجعـل إنتاجهـا في سـن 
ً لـيس إنتاجـا في عرفنـا البـترولًالعمل كافيـا لتغطيـة احتياجـات الـنشء والمـسنين، و

، فإن عملنا فيه بما يرضي االله أجرنا، وانتصرنا على الله بهامنحة يبلونا االحاضر، بل هو 
 ). ٢٨-٢٥ص. (عدونا، وإن كانت الأخرى وقعت علينا سنة التبديل

ــسياسي -٢ ــد ال ــادة : البع ــوم العب ــسياسي لمفه ــد ال ــانللبع ــة أرك ــدة: أربع  ،الوح
 :  والتعبئة، على التفصيل التالي، والعدل،والمساواة

ًاد المسلمين يقينا وعملا على لا إله إلا االله محمد رسـول جوهره هو اتح: الوحدة -أ ً
االله، في كل مجالات الحياة، كأنهم بنيان مرصوص، وتلك الوحدة ليست مجرد شعار، 
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 : مستوياتثلاثةبل هي تحقق الإجماع على 

ًالإجماع الفكـري، بـوعي المـسلمين بكـونهم أمـة وسـطا موحـدة، مـن دون : أولها 
 .  متحرك خلاق يتفاعل مع الزمن على نحو مخططالناس، وهذا الإجماع

وهـو العـزم عـلى تحقيـق الإجمـاع الفكـري أو المـوت في . الإجماع الإرادي: ثانيهاو
سبيله، على أن تكون له منظماته على جميع مستويات الأمة، حتى تتحرك الأمة به عن 

 .وعي وبصيرة

لأمـة لمـا قـررت قيادتهـا  الإجماع العملي، وهو العمـل الجماعـي مـن قبـل ا:ثالثها و
تنفيذه من خطط وأعمال، على نحو منظم، يعرف فيه كل فرد واجبه وحقه، وتعـرف 
كل منظمة واجبها وحقها، والوحـدة الإسـلامية الكـبرى المرجـوة هـي تحقيـق تلـك 
الإجماعات الثلاثة وتجـسيمها في أرض الواقـع، والوحـدة التـي تقـوم عـلى غـير هـذا 

 . ها بالفشلالأساس زائفة ومحكوم علي

يقــر الإســلام بالمــساواة بــين البــشر، وتلــك المــساواة هــي الجانــب :  المــساواة-ب
الإنساني لتوحيد االله، فكل تفرقة بين البشر على أساس غير التقوى والعمل الـصالح 

 عـلى والعلم، بمثابـة خـرق لوحدانيـة االله تعـالى، وتـسوية الـصف في الـصلاة مـؤشر
 .المساواة بين كل المسلمين

هــو ركــن مــن أركــان التوحيــد، ذلــك أن وجــود االله ووحدانيتــه : العــدل -ج
يتعارضان مع الظلم، فالعـدل هـو جـوهر مفهـوم النظـام الكـوني والأمـة والجماعـة، 
ويجب أن يكون للعدالة هيبتها حتى لا يطلبها إلا المظلوم الحقيقي، مع إشـعاره بأنـه 

 . ى يعيد الحق للمظلومكبير حتى يرد له حقه، وإشعار الظالم أنه صغير حت

هي الاستعداد المستمر والعمل الدائب لتحقيـق إرادة االله كـما أجمعـت :  التعبئة-د
عليها الأمة، وعزمت عليهـا، فالأمـة المـسلمة في جهـاد متواصـل لتحقيـق إرادة االله، 

ًوعلينا أن تستحضر دائما أن االله يبتلينا أفرادا وجماعات أينا أحسن عملا ً ً . 
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عد ما تكون الآن عن تحقيق هذه الأركان الأربعة للبعد السياسي للتعبد، وأمتنا أب 
فهي ممزقة في قلبها وعقلهـا في عهـد الاسـتقلال أكثـر ممـا كانـت في عهـد الاسـتعمار، 
وليست الفرقة اختلاف حكام، فكـما نكـون يـولى علينـا، وهيـأ المـستعمر لكـل دولـة 

 مـساواة في الأمـة، فهـي مقـسمة إسلامية أعداء من داخلهـا ومـن بـين أخواتهـا، ولا
بحدود جغرافية سياسية مصطنعة، وفي حين تسعى الأمم الأخرى إلى إزالة ما بينهـا 
من فوارق، تغرق الدول الإسـلامية في تـصنيع الفـوارق بقـوانين الجنـسية البغيـضة، 

 .لو أراد الشيطان صنع مثيلها لعجزالتي 

بن الأجنبي الذي يولد بها، كما تمـنح  ففي أشد بلاد الغرب عنصرية تمنح الجنسية لا
ًأما في البلاد الإسلامية فإنه يظل أجنبيا إلى الأبد، وفي . المقيم بعد عدة سنوات الجنسية

المقابل تفتح إسرائيل أبوابها أمام كل يهـودي يـأتي إليهـا، وفي حـين تـتمادى حكومـات 
تحديـد ة الـسكان إلى البلدان قليلة السكان في عنصريتها، تدعو حكومات البلدان كثيف

، وتخلــو البلــدان الإســلامية مــن تنظــيمات حزبيــة قائمــة عــلى العقيــدة، لا عــلى النــسل
الشخــصيات والمحــسوبية وأوامــر الحكومــة، ويغيــب مــن عالمنــا الإســلامي الــشعور 
بوحدة الجسد العضوي الحي، فهو يكتفي بالصراخ ويستجير عندما تلم بـه الكـوارث 

 ). ٣٢-٢٩ص  (.عداء لا يبيتون له إلا الهلاكبمجلس الأمن المكون من أ

ــي -٣ ــد الاجتماع ــه، : البع ــابين في ــوة متح ــون إخ ــون المؤمن ــالى أن يك ــدر االله تع ق
، وجعـل الإسـلام الخدمـة الزكاة الإلزاميـة إلى جانب الصدقة التطوعيةوأوجب االله 

كـر، الاجتماعية حسبة لوجه االله، وكلف كل مسلم بالأمر بالمعروف والنهـي عـن المن
وأقام العلاقـة .  ساحة للتواصل بين أجيالالأسرة الممتدةوأمر بصلة الرحم، وجعل 

بــين الرجــل والمــرأة عــلى المحبــة والمعــروف، واعــترف للمــرأة بالشخــصية القانونيــة 
الكاملة، وسوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبـات، مـع تحميـل الرجـل حـق 

 .في الصلاةالنفقة، وأمر الإسلام بتسوية الصفوف 



   

 والشعور بالتساوي محبة، والمصافحة بعـد الـصلاة محبـة، والحـج سـاحة للتعـرف 
والإخاء، وبلغ التسامح الإسلامي حد تأليف قلوب غير أتباعـه، وجعـل كـل تلـك 

 . المبادئ الاجتماعية شريعة ملزمة ونظام حياة فعلي

 مفهـوم الإلـه، ألهت الحضارة الإغريقية الإنـسان، فـشوهت: البعد الحضاري -٤
وبددت إنسانية الإنسان، ولم تثمر تلك الحضارة وما تناسل منها غير نظـرة كئيبـة إلى 

 في صنع حضارة، وعـاش أتباعـه عالـة عـلى حـضارة الدين اليهوديالحياة، ولم يفلح 
غيرهم، لا يختلفون عنهم إلا بإرادتهم العنصرية، والعنصرية ليست حـضارة، وجـاء 

لال العنـصرية والانغـلاق، فلـم يـستجب لـه جـل اليهـود  بثورة على أغـعيسى 
 .وجرموه، وجاء بولس المتشبع بالدين الإغريقي وبالروح اليهودية فأله المسيح

ًأديانا لا يجمع بينها غير جعـل المـسيح محـورا لفكرهـا، واعتـبر المسيحية  وصارت  ً
ًالدين المسيحي الإنسان مخلوقا ساقطا مجبولا على فعل الشر، عـاجز  عـن فعـل الخـير ً

بطبيعته، غير قادر على تخليص نفسه إلا بتدخل إلهي، ولم ينشئ ذلك الدين حضارة، 
بل ظل أتباعه ألف سنة دون حضارة ولا نور، ووضـعت النهـضة الأوربيـة الطبيعـة 

 . المستمدة من التراث اليوناني مكان المسيحية

العابد المـستخلف في  هو الدين الذي جاء لإقامة حضارة الإنسان  الإسلاموحده 
الأرض، المعبر عن إرادة االله والمجسد لهـا في التـاريخ، بفعـل أخلاقـي حـر مـسؤول، 
ومجد الإسلام العلم والحكمة، وجعلهـما مفتـاح التقـوى والفـلاح، وجعـل القـانون 
ًسندا وحارسا للأخلاق، ومن البداهـة أن الجمـع بـين القـانون والأخـلاق هـو أهـم  ً

 . ةعنصر في بنيان الحضار

ولو نظرنا إلى الإنسان الغربي الذي نقلده من حيث موقفه من الحـضارة، فـسنجد  
ً، وهما معا يقومان على نبذ الأخلاق، ويعتبران الحق للقوة العلمانية والطبيعةأنه تبنى 

المتفوقــة، وعــلى العكــس مــن ذلــك، يقــوم الإســلام عــلى مبــدأ أخلاقــي بــالتحكم في 
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م االله في الطبيعـة أنهـا تنكـر ذاتهـا فـيما لـو تخطـت الطبيعة بمصدر من خارجها، فحك
الحدود الأخلاقية، والـدنيا طيبـة مـا لم تخـرج عـلى الأخـلاق، وتلـك هـي الروحانيـة 

 . ًالصحيحة والحضارة معا، بما يحقق الفلاح في الدارين

ولغياب مصدر خارج الطبيعة تعتمد عليه الحضارة الغربية، فإنهـا وقعـت في أسر  
 في الحقيقـة، ودفعهـا حـافز الـربح اللامحـدود إلى تلويـث البيئـة،  والقـوةالمنفعةتحكم 

ًوجعل الحق تابعا للقوة، واعتبار الأخـلاق فرديـة نـسبية يتـصرف فيهـا الفـرد كيـف 
 .اللاحضارة: وتلك هي. يشاء، بينما تحكم القوة المجال العام

ــضارة، ــك اللاح ــضون وراء تل ــا يرك ــا وحكامه ــباب أمتن ــف أن ش ــن المؤس   وم
ًيعيـشه دينـا وينبذون الحضارة الحقة النابعة من الإسـلام، فالإسـلام بحاجـة إلى مـن 

، ويتحرك الدم الإسلامي في عروقه، فيسبق وجوده فعله، ويـسبق فعلـه قولـه، ودنيا
، فشهادة أن لا إله إلا االله محمـد رسـول االله كما كان الصحابة على عهد رسول االله 

 ). ٣٨-٣٢ص (ة، وأحسن الحضارة أحسن القول، وأحسن الثقاف: هي

مـن فـضل االله : الاجتهاد والإجماع بوصفهما طرفي الديناميكيـة في الإسـلام: ًثانيا
اسـتفراغ الوسـع في  (الاجتهـادتعالى أنه لم يعد بين علماء الأمة الآن من يدعو إلى منع 

العمـل  (التقليد، ولا من يدعو إلى )بذل الجهد في طلب الأحكام من أدلتها الشرعية
، كان ذلك في عصر مضى رؤي فيه الاكتفاء بالمـذاهب )بقول الغير دون حجة ملزمة

الفقهية الأربعة، مخافـة مزيـد مـن التـشتت في الـرؤى، في لحظـة كانـت الأمـة فيهـا في 
مواجهة كل من التتار والصليبيين من الخارج، والمتصوفين مـن الـداخل، فالاجتهـاد 

 . َ الصلب في دينهيتطلب الانفتاح، وقد يفتن غير

 من يجتهد؟وفيم يجتهد؟ وكيف؟ : ثلاثويطرح فتح باب الاجتهاد مجدا قضايا 
                                                 

، مجلـة المـسلم الاجتهاد والإجماع كطـرفي الديناميكيـة في الإسـلام. راجي الفاروقي، إسماعيل) ١(
 . ١٨-٥، ص١٩٧٧/ هـ١٣٩٧المعاصر، العدد التاسع، 
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:  أنـواعثلاثـة، إلى )مـن يجتهـد(وينقسم المجيبون في الإجابـة عـلى الـسؤال الأول  
 فيرى أنه طالما أنـه لا سـلطة  الأولأما. مسلم مغفل، ومنافق، ومسلم غيور على أمته

، وهذا الرأي سائد بين المثقفين الذين لم الاجتهاد حق للجميعفإن دينية في الإسلام، 
 .يتفقوا في الدين

ــين  ــدين وب ــه في ال ــين التفق ــاووا ب ــوازم، وس ــاد ل ــؤلاء أن للاجته ــدرك ه ــم ي  فل
الاجتهاد، والفرق بينهما كبير، فالتفقه في الدين فرض عين على كـل مـسلم، يفـترض 

الاجتهاد فهو يفترض امـتلاء بـالفهم يـسعى أما . ًنقصا في الفهم يحاول صاحبه سده
 . صاحبه إلى تمديده لتطبيقه على مستجدات لم يعرفها المسلمون من قبل

ً فيأبى تطبيـق الإسـلام ويريـده دينـا مقعـدا مفلـسا، ويجعـل منـه شـأنا المنافقوأما   ًً ً
ــوطن  ــدين الله وال ــه هــي التفكــر في المــوت، بحجــة أن ال ــا، غايت ًشخــصيا لا اجتماعي ً

 تـسكين آلام المـساكين أو الكـشف اللـدني، :ميع، وبـزعم أن رسـالة الـدين هـيللج
 . ًواعتبار الحياة الدنيا أمرا يخص قيصر والشيطان

وينــسب ذلــك المنــافق، الــدين إلى دائــرة الــشعور العــاطفي غــير المــسؤول ولــيس 
 ًالعقل، ويزعم أنه كـان متعلقـا بمجتمـع رعـوي ولى زمانـه، ويتعـين الفـصل بينـه وبـين
ًالحياة المعاصرة، وهو يسمى ذلك اجتهادا، وغايته هي تعطيل الأحكام، ونفي أن يكون 
الإسلام دين ودنيا، والمستغرب والمتعلمن ليسا ببعيدين عن ذلـك المنـافق، بـما نهلـه مـن 
ًمنهجية الغرب وحججه الرامية إلى تعطيل أحكـام الـشريعة، ويظـن هـؤلاء جميعـا أنهـم 

 .  غماره ساحة مباحة لكل من تسول له نفسه خوضيجتهدون، وكأن الاجتهاد

فلقد اشترط السلف في المجتهد القدرة على الاجتهاد في كل حقـول الفقـه، ونفـوا 
صفة المجتهد عن المجتهد في المذهب، والمجتهد في المسائل، والمجتهد في الترجـيح في 

 . المذهب الواحد

ا الآن في مفـترق طـرق، تحتـاج إلى وأما المسلم المجتهد الغيور على أمته، فيعـي أنهـ 
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: الاجتهــاد المطلــق، ولا يحــق لأحــد القــول بغلــق بابــه، ويتطلــب الاجتهــاد المعــاصر
فهم مقاصد الشريعة الحضارية وإرادة تحقيقها والولاء لهـا، : بمعنىإسلامية المعرفة، 

وإدراك قيم الإسلام بهيكلها الهرمي، فالقيمة هي ما يجـب أن يكـون، ولـيس الحكـم 
 .لا وسيلة لتحقيقها، فإن تعارضت الوسيلة مع المقصد، صارت وسيلة لغيرهإ

ــسمى  ــل الحكــم وي ــؤدي الاجتهــاد إلى تعطي ــم يــصبح مــن المــستحيل أن ي  ومــن ث
ًاجتهادا، لأن التعطيل مضاد للعلاقة بين الوسيلة والمقصد، ثم إن القيمة لا تتحقق إلا 

  .)٩-٥ص. (لعقلي والحدس العاطفيبتحبيذها، فالاجتهاد يتطلب الجمع بين النظر ا

، فـإن الملاحـظ أن الــسلف )؟فـيم يجتهـد هـذا المجتهـد (الثـانيوأمـا عـن الـسؤال  
حــصروا الاجتهــاد في عمليــة اســتنباط الأحكــام مــن أدلتهــا الــشرعية، عــلى شــاكلة 
التخصص القضائي؛ وبذا انحسر الوعي الإسلامي، وغابت الرؤية العامـة الـشاملة 

 .ة المؤثرة في كل عمل المسلم وحياتهلكل مرافق الحيا

 وانحصر الاهتمام في العبادات وحلقات الذكر الصوفية والمحـاكم الـشرعية، مـع 
إغفــال علاقــة الإســلام بــالعلوم والفنــون والآداب والتجــارة والزراعــة والــصناعة 
والشؤون السياسية والاجتماعية والعسكرية، إلا ما اتصل منها بالقوانين والمحـاكم، 

 في مـساكنها وملابـسها ومـصطلحاتها متفرنجةاقت الأمة من سباتها لتجد نفسها وف
 . وآدابها وفنونها وعلومها

، بجعــل الإســلام تعمــيم الاجتهــاد وتوســيعهويتطلــب نقــض هــذا الاســتغراب  
ًحاضرا وفعالا في كل نواحي الحياة، ومعنى هذا أنه لا مجال للنظر إلى الاجتهـاد عـلى  ً

هيـة لهـا إطـار تطبيقـي خـاص، فالمجتهـد المعـاصر يراعـي شـمول أنه مجـرد مقولـة فق
الإسلام لكل مجالات الحياة، ويسعى لتأطير كل شيء فيه، وتطويعه لمنطق الإسـلام، 
ووقف استغلال الحضارة الغربية لتلك الأطر في تهديد الإسـلام مـن داخلـه، فـنحن 

كل نواحي الحيـاة، بحيـث نعيش أزمة هوية لا مخرج منها إلا إذا أتحنا للإسلام إدارة 
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منـدوب وواجـب، وتقلـيص مفهـوم : تصنف كل الأعـمال الإنـسانية المـشروعة بـين
 ). ١١-٩ص. (ًإلى أن يصبح صفرا) المباح(

فمـن الملاحـظ أن الاجتهـاد الفقهـي ) ؟كيف نجتهـد (الثالثأما بالنسبة للسؤال  
لواحد، أو الجمع بين على شاكلة السلف المتأخر بتفريع المسائل وتخريجها في المذهب ا

المــذاهب، أو حتــى الاســتقلال بمــذهب جديــد، محــدود النفــع، فتلــك الأســاليب لا 
تصلح لمعالجة مشكلات العصر، لاختلافها النوعي عن مشكلات الماضي، فلم يعـد 
المسلم المعاصر المتشرب بالعلم الغـربي، القـاطن بالمـدن، يـدين بـالولاء لأي مـذهب 

قضايا العصر لا يمكن حلها بالخوض في الفروع، فهـي ومن جهة أخرى فإن . فقهي
تحتاج للبحث في أمهات المبـادئ والاجتهـاد المطلـق، بمعنـى آخـر يتطلـب التـصدي 
لمشكلات العصر صياغة منظومات قيم، ورسم خرائط تراتبية القيم لامتلاك ميـزان 

 . لقياس مسائل العصر

يتـصدر التوحيـد قمــة ولقـد كـان هـذا هــو مـنهج الإصـلاح الإســلامي الأول، و 
ــا  ــي كونن ــا ه ــول، فهويتن ــل الأص ــل ك ــو أص ــلامية، فه ــيم الإس ــة الق ــل (منظوم أه

العـودة إلى التوحيـد ثـم الـصعود بـه إلى كـل :  ولب الاجتهاد المعاصر هـو،)التوحيد
حقول الفكر والحياة، ولا مجال في ظل مبـدأ التوحيـد، للتقليـد دون بينـة، وبـه نـدفع 

ب والمـتعلمن، ونـضعهما أمـام ميـزان، ويقـوم الاجتهـاد زيف دعوى اجتهاد المستغر
ًعقل وقلب منفعلين بالتوحيد، والمجتهد بعقله وقلبه معا، لا خوف : بهذا المعنى على

 . عليه لقوة إيمانه وقدرته على الإبداع وعلى استكشاف مكنون دينه

له، يـدفع فالتوحيد يوفر المبدأ والقاعدة للاجتهاد، واحتمال الخطأ الشخصي في تمث 
فهـو لا يقتـصر عـلى مـا .  بحاجـة إلى إعـادة بنـاءومفهوم الإجماعبتفعيل آلية الإجماع، 

 :صدر عن الصحابة والخلفاء الراشدين، والفقهاء في عصر من العصور، لسببين

مسائل هذا العصر مغايرة لتلك التي اجتهد السلف فيهـا، وبالتـالي فـلا  أن:  أولهما
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 .إجماع بخصوصها

 أن ولاءنا للسلف هو ولاء للمبادئ وحـدها، ولـيس للتطبيقـات، مـا لم :ثانيهما و
 .وتلك المبادئ احتواها التوحيد. تكن ملائمة لهذا العصر

ً ويتعين عدم حصر الإجماع في إجماع أهل المدينة، وعـدم اعتبـار الـسكوت إجماعـا 
ًظنيا، فهو ليس إجماعا بالمرة، فالإجماع هـو اتفـاق جميـع المجتهـدين في  عـصر مـا عـلى ً

حكم من الأحكام، لكونه حجة متعلقة بالأشخاص، والأشخاص عناصر تاريخيـة، 
والإجماع المعاصر بحاجـة إلى تـشبع صـاحبه بـالإدراك والفهـم للتوحيـد، والأمـة لا 

 . تجتمع على ضلالة

 :وإجماع الأمة على نوعين 

 .إجماع المبادئ، وهو أزلي: أولهما 

و مـرتبط بعـصره، وقيمتـه تعليميـة نـسبية، وليـست إجماع التطبيـق، وهـ: ثانيهما و
مطلقة كتلك الخاصة بإجماع المبـادئ، ومجـال الإجمـاع الأول هـو التربيـة الإسـلامية، 

 فهـو الـذي ينـاط باجتهـاد إجمـاع التطبيـقأمـا . وكل مـسلم مكلـف بتحقيقـه ونـشره
 . المجتهدين، وإجماع التطبيق ملزم لعصره، وغير ملزم للأجيال اللاحقة

خلاصة هذا الطرح، أن الاجتهاد يقوم عـلى الـوعي بالمبـادئ الإسـلامية وبفقـه و 
الجهـل المطبـق : احتمالـين مـستبعدينالعصر، ويستحيل الإجماع على خطأ إلا في ظـل 

 . بالمبادئ والأحوال المعاصرة، والنية السيئة تجاه المسلمين

لا بهــما معــا بحيــث  بالإجمــاع، ولا تــستوي الحيــاة إإلاوبــذا لا يــستوي الاجتهــاد  
ًيكــون التطبيــق تجــسيما للمبــادئ، ولا يكفــي اجــتماع الاجتهــاد والإجمــاع في الأمــة، 
فــالمطلوب هــو ممارســة الاجتهــاد في طــرح حلــول مبدعــة لقــضايا الأمــة والبــشرية، 
ومناقشتها وسبر أغوارها، بـما يرسـخ اقتنـاع المـسلمين بالجديـد المجتهـد فيـه، وكلـما 

 كلما كان ذلك علامة على فلاح الأمة، وسعيها ، المجتهدينزادت سرعة التلاقح بين
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إلى تأجيج الاجتهاد وتحصيل الإجماع، بخصوص المـسائل الجديـدة، وأحـوال الحيـاة 
 . المتغيرة، حتى يتجسد التوحيد بشمول وعمق في التاريخ

وتقوم الممارسة بالاحتكـاك بـين عقـول المـسلمين باتـصال مبـاشر في مجـال الفكـر، 
لى الاحترام لرأي المخالف، والاعتراف بالحق ولو على الـنفس، ولـن يتحقـق مبني ع

ذلك إلا بوجود علماء وفقهاء عاكفون على طلب العلم والتفقه في الـدين، مـن أجـل 
ًصالح المسلمين في كل مكان، جنبـا إلى جنـب مـع تـوفر مكتبـات غنيـة وإعـلام حـر 

ئهـا في فهـم الـدين وتقـدير مسؤول وجامعات فعالة، كي تـشارك جمـاهير الأمـة علما
 ). ١٨-١٢ص. (المصالح الإنسانية
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 
 

صـحوة : شهد النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري ظاهرتين متناقـضتين 
إسلامية، وتوجه نحو تقليد الحضارات الأخرى، ثبت عقمـه في كـل أحوالـه، فلقـد 

صيب العقل المسلم بغشاوة رؤية أجنبية أتته مـع الاسـتعمار، ولازمتـه بعـد رحيلـه، أ
المؤسـسات المـستوردة، : مؤشراتهـاًوعجز المسلمون قرونا من التخلص منهـا، ومـن 

 والإنجليزية، وأنماط الحياة الغربية، والأفكـار الغربيـة في ، الفرنسية:وانتشار اللغتين
 . كل المجالات

 فـسيظل يـدمر كـل جهـد يرمـي إلى إعـادة بنـاء ،خلص من هذا الـداءوما لم يتم الت
 أن تلـك - باستيراد العلـوم الغربيـة -الأمة، ولم يدرك دعاة تحديث النظام التعليمي 

تأتي معها بنظـرة غربيـة متكاملـة  - الإنسانية والاجتماعية بل حتى الطبيعية -العلوم 
لام، وعانـت الأمـة بـذلك مـن كـون للحياة وللعالم وللتاريخ، غريبة عن نظرة الإسـ

علومها التراثية آسنة، ومن عجز العلوم المستوردة عن إحداث الأثر الـذي تحدثـه في 
البيئة التي نبعت منها، مع جعل المسلمين عالـة عـلى الخـارج، مـع الـترويج لأكذوبـة 

 . نعت الإسلام بالتخلف والمحافظة

فــة الحديثــة ذاتهــا بالــصبغة  ومــن هنــا تظهــر ضرورة إصــلاح التعلــيم بــصبغ المعر
 : الإسلامية، بتأسيسها على التوحيد بأبعاد ثلاثة

 وحدة المعرفة بسعي كل العلوم إلى معرفة الحقيقة بمنهج عقلي نقدي، ينهي :أولها
 .إلى الأبد تقسيم العلوم إلى عقلي ونقلي

                                                 
بد الـوارث ع: ، ترجمةالمبادئ العامة وخطة العمل: أسلمة المعرفة. راجي الفاروقي، إسماعيل) ١(

وصـدرت هـذه .  صـفحة٨٤دراسة تقـع في . ١٩٨٣دار البحوث العلمية، : سعيد، الكويت
وســائل أخــرى :  صــفحة، زيــد عليهــا عنــوان واحــد هــو١١١الدراســة في طبعــة أخــرى في 

 ). ١١١-١٠٨مساعدة على أسلمة العلوم، وقواعد أخرى للتنفيذ، ص
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عي إلى ن تأخذ كل العلوم في اعتبارها وحدة الغاية والـسأ وحدة الحياة، ب:ثانيها و
تحقيقها، بما ينهي إلى الأبد الزعم بأن بعض العلوم عظيم الفائـدة والـبعض محايـد أو 

 . عديم الفائدة

 بأن تعترف كل العلوم بأن النشاط الإنساني كله ذو طـابع ، وحدة التاريخ:ثالثهاو
 . اجتماعي مرتبط بمفهوم الأمة، وتعمل على خدمة أهداف الأمة في التاريخ

 تقسيم العلوم إلى فردية واجتماعية، ويـربط كـل العلـوم بالطـابع ويقضي هذا على 
الإنساني وبمفهوم الأمة، ويتعـين صـبغ كـل العلـوم بالـصبغة الإسـلامية، فالمدرسـة 
الإسلامية كانت ذات شخصية مستقلة قانونية بأوقافها وبريادتها في كـل المجـالات، 

وينتهـي بالعـشاء، ويقـوم عـلى وبمراعاتها لليوم الإسلامي الذي يبدأ بصلاة الفجـر 
تطبيـق سـنن االله في :  هـوهـدف واحـدالمعايشة الدائمة بين الطالب والمعلم، لتحقيق 

 . الخليقة، بمنهج تربوي قائم على التقوى

 وجـدت أمتنـا نفـسها محـاصرة في القـرن الخـامس عـشر ،وعلى العكس من ذلـك 
ًمـي ينمـو نمـوا طبيعيـا بطوفان من الطلاب الذين ليس بأيديهم مخططات لنظام تعلي ً

يواجهــون بــه انفجــار المعرفــة، مــع انعــدام المخططــات التــي تــساعد عــلى مواجهتــه 
هدين ومــشوهين عــلى مــستوى طبنجــاح، وبــات العــاملون للإســلام متهمــين ومــض

العالم، ولم يعد لمفكري الأمة من هم غـير وصـف دائهـا ووصـف علاجـه، ومـن هنـا 
ن عــلى نحــو غــير مــسبوق للارتقــاء إلى صــارت صــيحة الجهــاد الفكــري لازمــة الآ

 ). ٧-١ص(مستوى التحديات التي تواجه أمتنا 

ويقوم معمار هذه الخطة عـلى محـاور، تبـدأ بوصـف مـشكلة الأمـة عـلى الأصـعدة  
ــب  ــداء، والواج ــن ال ــد مكم ــديني، وتحدي ــافي، وال ــصادي، والثق ــسياسي، والاقت ال

عالجـة داء الأمـة عـلى صـعيدي المطلوب القيام بـه، ورصـد معـالم التـصور المنهجـي لم
 : النحو التالي والتحلية، وصياغة تصور لخطة عمل، على ةالتخلي
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لم تتعرض أمـة لمـا تعرضـت لـه أمتنـا الإسـلامية في القـرن : مشكلة الأمة: ًأولا 
العشرين من إذلال واستعمار وخداع، ومـن التقـاء أعـداء الخـارج والـداخل عليهـا، 

ــا إلى علمان ــل أبنائه ــع أن بتحوي ــلامهم، وم ــن إس ــدهم م ــرب وتجري ــد للغ ــين وعبي ي
المسلمين ضحية، فإن الأمم تكالبت على تـشويه صـورتهم، ودأبـت أجهـزة الإعـلام 
على تقديم صورة غاية في البشاعة للمسلم، مما جعل غير المسلمين يكرهونه بـصرف 

عالميين، النظر عن هويتهم الفكرية، ولا يرون فيه غير تخلف وتهديد للسلم والأمن ال
الـذي ينتظـر ) الرجـل المـريض(وصور غير المسلمين العـالم الإسـلامي عـلى أنـه هـو 

 . موته، وسعى أعداء الإسلام إلى تصويره على أنه هو وراء كل الشرور

 ،ً ومما يجعل تلك الـصورة أمـرا لا يطـاق، أن أمتنـا يزيـد عـدد أفرادهـا عـن المليـار
سـتراتيجية أعظـم مـن غيرهـا، وعقيـدتها وتمتلك قدرات جغرافية وبشرية ومادية وإ

 . الإسلامية تمثل عقيدة متكاملة، وواقعية، وصالحة، وإيجابية

ومن أهم أعـراض مـرض الأمـة عـلى الـصعيد الـسياسي، انقـسامها إلى أكثـر مـن  
خمسين وحدة سياسية، بينها حدود صممت على نحو يخلق خصومات دائمـة بينهـا، 

اصرها، بوضـع المـستعمر الـسلطة بيـد فـصيل منهـا، وبتركيبة سكانية لا وئام بين عن
وتخليق أقليـات، وخلـق كيانـات أجنبيـة في جـسم الأمـة، وعـدم إتاحـة الفرصـة لهـا 
ــداخلي، ولا للــسير نحــو الوحــدة، وتحريــك حــروب بينهــا لاســتنزاف  للتكامــل ال

 . طاقاتها، ولحرمانها من الإحساس بالأمن الخارجي والأمن الداخلي

ك الدول تنفق الجزء الأكـبر مـن مواردهـا عـلى تـأمين نفـسها وباتت حكومات تل
ًداخليا وخارجيا دون جدوى، وحطـم المـستعمر كافـة المؤسـسات الـسياسية في كـل  ً
البلدان الإسلامية عدا تلك التي تعاونت معه، وعهد عند رحيله بالسلطة إلى نخـب 

                                                 
: ، مجلـة المـسلم المعـاصر، ترجمـةأسلمة المعرفةإسماعيل راجي الفاروقي، : نشر هذا المحور في) ١(

 . ٢٣ -٩، ص ١٩٨٢ هـ ١٤٠٢، ٣٢فؤاد حمودة، عبد الوارث سعيد، العدد 
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ة بيد العسكر فعدوا رباها على طريقته وصبغها بالصبغة الغربية، وبقيت القوة الحقيق
على السلطة، واغتصبوها في ظـل عـدم وجـود تـشكيلات سياسـية قـادرة عـلى إدارة 

 . ًأجهزة الحكم، أو حتى على التعاون معا في جبهة معارضة

 فيتمثــل داء الأمــة في غلبــة الأميــة، وعــدم كفايــة ،الــصعيد الاقتــصاديأمــا عــلى  
ات، ممــا يعنــي الاعــتماد عــلى الإنتــاج المحــلي لــسد الــضروريات مــن الــسلع والخــدم

 .الخارج، حتى في سد المتطلبات الأساسية للحياة

 وتسعى القوى الاسـتعمارية إلى خلـق رغبـات اسـتهلاكية لمنتجاتهـا الكماليـة، مـع 
 إن هـي لم ترضـخ لـشروطها، ولم تقبـل ،ابتزاز الدول الإسلامية بتعريضها إلى مجاعـة
ــي ــاء الزراع ــا، والاكتف ــصادها له ــة اقت ــذا بتبعي ــتعماريين، ول ــدو الأول للاس ــو الع  ه

يستهدفونه بمخططات لوظائف مؤقتة غير مأمونـة للفلاحـين تغـريهم بـالنزوح مـن 
 . الريف إلى العشوائيات على أطراف المدن

ولم يكن البترول نعمة، فالحكومات التي وجد البترول ببلادهـا انتهجـت سياسـة  
في أسواق المـال غـير الإسـلامية، بـما عنصرية، وبددت الثروات في استثمارات كمالية 

يعزز من قوة أعداء الأمة، ويحرم المجتمعات التي توجد فيها فرص للتنمية الزراعية 
 . والصناعية من رأس المال اللازم

، فإن الأمـة تعـاني مـن الجهـل والخرافـة والأميـة، المستوى الثقافي والدينيأما على  
 دعاة الإصلاح على الطريقة الغربيـة، إلى والتقليد الأعمى، والتغريب، وأدى تعجل

عـدم إدراك خطــورة الرؤيـة الكليــة والفلـسفة الكامنــة وراء مظـاهر الإنتــاج والقــوة 
الغربية، وكانت النتيجة هي قيام نظام علماني يلقـن القـيم والمنـاهج الغربيـة، ويخـرج 

.  العلمانيينًأجيالا من الجاهلين بالتراث الإسلامي، وجعل المستعمر صنع القرار بيد
وفتح بذلك الباب لتهميش غير العلمانيين وللانقسام في صف الأمة، وأصبح كل ما 
ًهو إسـلامي محـلا للهجـوم مـن المـستعمر ومـن أعوانـه بالـداخل، ولم يـنج مـن هـذا 
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الهجوم غير القرآن والسنة النبوية، وجرى غرس الشك في نفس المسلم تجاه عقيدتـه 
 .  ونزع القدرة الروحية اللازمة للمقاومة،لإسلاميوتراثه، بهدف تدمير الوعي ا

ونــشر المــستعمر وأعوانــه صــنوف الأعــمال الإذاعيــة والــصحفية والــسينمائية  
والإعلانية والبناء على الطراز الغربي، وتنشئة نخب متغربة مضادة لبيئتها وأرضيتها 

مــل والبيــت، الإســلامية؛ وبــذا تحطمــت الثقافــة الإســلامية المتكاملــة في الفكــر والع
وحل محلها التقاليد والمؤسسات الغربيـة، وتهالكـت المـرأة في العـالم الإسـلامي عـلى 
العري والاستهلاك الفردي الأناني، والتهرب من واجباتها، بدل الـسعي للـسمو إلى 
مرتقى ما يريده الإسلام لها من فضيلة وفاعلية مجتمعية، وغابت من عواصمنا فنـون 

ة، وتورمت المراكز الحضارية بكل مظاهر الانحطـاط الغـربي، تخطيط المدن الإسلامي
ًمـسخا دون أن نستفيد من عبرة تجربة الغرب ومن أخطائه، وأصبحت حيـاة المـسلم 

 ). ١٥-٨ص. (، مبتوت الصلة بماضيهًثقافيا

وهنا يطرح السؤال المهم؟ ما هو مكمن هذا الداء؟ من المقطوع به أن مكمن الداء 
، فهو تربة خصبة لتربية العلل، فهو المعمل الذي يـشكل ي السائدالنظام التعليم: هو

 ويـصاغ وعيـه في قالـب هـو صـورة ممـسوخة للغـرب، منقطعـة ،فيه الشباب المـسلم
الصلة بماضيه وبتراثه، فيصاب بالشك الذي يفقده الرغبـة في الإنـصات لمـن يـدعوه 

 . إلى البحث عن أرضية مشتركة لبعث إسلامي جديد

هن للتعليم في العالم الإسـلامي في غايـة الـسوء، رغـم التوسـع الهائـل فالوضع الرا 
فيه، فلم تكن الجامعات والمدارس في أي عصر أكثر جرأة على الدعوة إلى مبـادئ غـير 
إسلامية، منها الآن، وتم تهميش التعلـيم الـديني منـذ عهـد الاسـتعمار، مـع منعـه مـن 

ا لخريجي المعاهد العلمانيـة، وفي عـصر ًالاحتكاك بالواقع، حتى لا يمثل خريجوه منافس
 .ما بعد الاستقلال عززت النخبة الحاكمة التعليم العلماني بدعوى القومية والوطنية

ــة،  ــضاءلت روح المقاوم ــد ت ــتعمار، فلق ــد الاس ــه في عه ــوأ من ــع أس ــار الوض  وص
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والبحث عن التحرير، وعن حل إسلامي، وحل محلهـا روح الاسـتخفاف والـبلادة 
لثقــة في القيــادات، في ضــوء زيــف وعــودهم، وإفلاســهم الأخلاقــي، ولم وانعــدام ا

تنهض أية حكومة إسلامية أو جامعة بمهمة وقف انهيار أخلاق الـشباب وإنقـاذهم 
من نظام تعليمي يسلخهم عن دينهم، فكـل التوسـع الـذي حـدث في التعلـيم يتجـه 

سين الــصبغة نحــو خدمــة العلمانيــة، ولا يتجــه لإحــداث تطــور حقيقــي، أي إلى تحــ
ًالإسلامية للتعليم وتوجيه الطلاب والهيئة التدريسية توجيها إسلاميا ً . 

ــل   ــذلك ليــست النمــوذج الغــربي، ب ــة ل ــه، صــورة مهــزوزةوالمحــصلة النهائي  من
فالنموذج الغربي يقـوم عـلى رؤيـة محـددة مغـايرة لرؤيـة النمـوذج الإسـلامي، وعـلى 

 ولا قيمة للمنشآت التعليميـة دون رؤيـة عزيمة تنفث فيه الحياة ليحقق تلك الرؤية،
، فكل ما يقبـل ذلـك هـو مظاهرهـا والرؤية لا تقبل الاستنساخ ولا التقليدواضحة، 

 . الخارجية العرضية

ًومن هنا لم يسفر قرنان من تقليـد الغـرب إبـداعا كالـذي حققـه الغـرب، وكانـت 
ــس ــستوى في مؤس ــاض الم ــي انخف ــة ه ــاب الرؤي ــلى غي ــة ع ــة المترتب ــالم النتيج ات الع

الإسلامي، فالبحث الأصيل عن المعرفـة لا وجـود لـه دون روح تبعـث فيـه الحيـاة، 
وهذه الروح لا يمكن اقتباسـها، لأنهـا تتولـد مـن الرؤيـة الواضـحة للـنفس وللعـالم 

 . الدينوللحقيقة، أي من 

والقيادات التعليمية لدينا ليس لها بالطبيعة رؤية الغربي، وهي بخمولهـا لا تملـك  
ففي الغرب استبدلت ؛ لرؤية الإسلامية، مما يجعلها قيادات مادية غير صاحبة قضيةا

الرومانسية الأمة بإله المسيحية بـدعوى موتـه، وجعلـت مـن القوميـة حقيقـة مطلقـة 
أما في العالم الإسلامي، فلا حقيقة مطلقـة غـير االله، ومـن . ملهمة للجامعات الغربية

ًلاقته بماضـيه وتراثـه أن يكـون قوميـا عـلى الطـراز المستحيل على المسلم مهما كانت ع
 . الغربي الذي هجر مسيحيته
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من هنا فإن الحاصل على الدكتوراه من أبنـاء العـالم الإسـلامي مـن الغـرب، تـراه  
متوسط المستوى، لم يتعلم لغاية دينية بل لهدف مادي أناني، عاجز عن هضم ما لدى 

 ؛ي، غير قادر على نقـد مـا تعلمـه في الغـرب وعن معرفة ما في تراثه الإسلام،الغرب
لافتقاده للرؤية الكلية، كل همه هو منـصب يحقـق لـه الثـراء والرفعـة، غـير تـواق إلى 
ًمواصلة البحث العلمي، ولذا فإن طلابه لا يجدون فيه مثلا يـدفع إلى الأفـق الأعـلى 

 .للبحث العلمي

وبالتـالي يكـون مردودهـا ًفهو يدرس نسخا مما درسه هو في الغرب، لا روح فيها، 
ًمغـرورا جـاهلاً لكونهـا تخـرج طالبـا ؛ًسلبيا عـلى الطالـب ، مفتقـرا إلى تـصور شـامل ً

لمجمــوع العلــوم في مجــال دراســته، ومــن هنــا تتــدنى نوعيــة الخــريجين، ذلــك أن 
صـاحب  مـا لم يكـن الطالـب ،ًالاستيعاب المعرفي الشامل والتفوق لا يتحققـان أبـدا

ضية حقيقية غير إسلامه، وغاية ما يثمره المدرس الذي ليس ، وليس للمسلم ققضية
 صاحب قضية هو استنساخ معرفة جزئية أو ترجمتها 

ُ أن الطالـب الجـامعي لا يحـض عـلى معرفـة دينيـة ،وأكبر علة في نظامنا التعليمـي 
حقيقية في مرحلية التعليم ما قبل الجامعي، تؤهله لأن يكون صاحب رؤية وقـضية، 

 ذلـك ؛امعي لا يمتلك معرفة بالمبادئ، حتى لو كانت لديه عاطفة دينيـةفالطالب الج
أن تلك العاطفة تنهار مع ما يقدم له في تخصصه على أنه مبادئ وأحكام موضـوعية، 
وغاية ما يمكن أن يحققه مثل هذا الطالب هو الإبقاء على رابطته العاطفية مـع دينـه، 

جــد جامعــة إســلامية تقــدم رؤيــة كليــة إن لم ينجــرف إلى تيــارات معاديــة لــه، ولا تو
: والسؤال المطروح هو). ٢١-١٦ص . (إسلامية للدارسين وتولد وعيهم بقضيتهم

 . ؟ما الواجب علينا إذن

أعظــم مهمــة تواجــه أمتنــا في القــرن : معــالم الطريــق لإصــلاح تعلــيم الأمــة: ًثانيــا 
صف ذلـك حل مشكلة التعليم، بتجديده وإصلاحه، بو: الخامس عشر الهجري هي
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 ،هو شرط بعثهـا، ومفتـاح الإصـلاح هـو إزالـة ثنائيـة التعلـيم الإسـلامي والعلـماني
بدمج النظامين في نظام واحد مشبع بروح الإسلام، لا يقلد الغرب، ولا يتحـرك دون 
بوصلة واضحة، ولا تكون غايته هي مجـرد تخـريج مهنيـين، فيجـب أن تكـون للنظـام 

 ،الإسـلامية وتربيـة إرادة تحقيقهـا في الزمـان والمكـاننقل الرؤية : التعليمي رسالة، هي
ويستوجب ذلك زيادة الإنفاق على التعليم، وتخصيص النسبة الأكبر من الإنفاق عـلى 

 وليس على المباني والأدوات، بما يحقـق اجتـذاب ، والبحث العلمي،الأنشطة التعليمية
 .  طلابه من من بين من االله عليهم بجعلهم من أهل العلم أو،عقول خيرة

 :  وتتمثل معالم إصلاح التعليم على هذا النحو في

 معـا مزاياهمـابحيـث يجمـع بـين : توحيد نظـامي التعلـيم الإسـلامي والعلـماني -١
 وبين الالتزام بالرؤيـة الإسـلامية، وتحقيـق الاسـتقلالية ،مصادر التمويل الحكومي(

م ملاءمـة الكتـب عـد(نقائـصهما ، ويـتخلص مـن )في التمويل عـن طريـق الأوقـاف
الدراسية، ونقص كفاءة المدرسين التقليديين، والتشبه بالغرب في مناهجه التعليمية، 
والسيطرة الحكومية الخانقة عليه، وعدم ائتمان المعلمين دون رقابـة بوليـسية، وتلقـي 

 ). المعلمين تعليمات من الساسة حول ما يدرسونه، وحول إدارة شؤونهم الأكاديمية

الـدمج بـين نظـامي التعلـيم يتـيح تزويـد الإسـلامي : ؤية الإسلاميةغرس الر -٢
بالمعرفة الحديثة وتزويد العلماني بالمعرفة الإسلامية، ويجب وضع حد لجريمـة وضـع 
التلميذ ما قبل الجامعي تحت أيدي المبشرين ورجـال التعلـيم غـير المـسلمين، ويجـب 

 حتى ؛ًلاب الجامعات أيضاتوفير التعليم الإسلامي الأساسي لكل شاب مسلم ولط
 . لا يخدع بالتزييف العلماني الذي يقدم إليه على أنه حقائق موضوعية

ويجــب أن تقــدم تلــك المعرفــة الإســلامية بــنفس القــدر مــن الموضــوعية والعلميــة 
 ذلك أن الطالب يتعرض لمحاولة سلخه من ؛والحداثة الذي تقدم به المعرفة العلمانية

ــائ ــة ووس ــبر الجامع ــه ع ــو دين ــسخا لا ه ــصير م ــع، في ــران والمجتم ــلام والأق ًل الإع
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 . بالإسلامي ولا هو بالغربي

فرض تـدريس الحـضارة الإسـلامية عـلى : ًأولاولغرس الرؤية الإسلامية ينبغي،  
مدى سنوات الجامعة الأربع لكل التخصصات، ليتشبع الطالب بروح حضارة أمته 

ً المعرفة ليتـأقلم ثقافيـا واجتماعيـا مـع وتراثها، وحتى المواطن غير المسلم يحتاج لتلك ً
مجتمعه، ويتحصن ضد الغزو الفكري والعقائدي، فلا يعي ذاته من لا يعرف الروح 
التـــي بعثـــت الحيـــاة في أســـلافه وفي علـــومهم وفنـــونهم، ويقـــارن ذلـــك بالأديـــان 
والحضارات الأخرى، وبتلك المعرفة يحدد المسلم مصيره، وما إذا كانت أمته ستعود 

 .ًعة للتاريخ، أم ستظل موضوعا لهصان

ً ولــيس إنــشاء أقــسام للدراســات الإســلامية بالمعاهــد والجامعــات إلا دلــيلا عــلى 
ًالانحطاط، لكونها نسخا من أقسام الدراسـات الاستـشراقية في الجامعـات الغربيـة، 
فدراسة الشريعة يجب أن تفتح لكل أفراد الأمة، فمعرفة الإسلام وحـضارته ليـست 

ص القلة ممن يتخرجون في تلك الأقسام، والإسـلام لا يعـرف تقـسيم أتباعـه ًأمرا يخ
إلى رجال دين ورجال دنيا، فالكـل محتـاج لمعرفـة الرؤيـة الكليـة الإسـلامية الناظمـة 

 . لكل مجالات الحياة

ــاوينبغــي،   ــا في الزمــان :ًثاني  أســلمة المعرفــة الحديثــة، لجعــل كلمــة االله هــي العلي
عالم المحيط بنا، وتطوير العلوم، وربطها بالقيم والمثل الإسـلامية، والمكان، بمعرفة ال

وللأسف فإن الشباب المسلم يتم صبغه بالصبغة الغربية على يد أسـاتذة مـسلمين في 
ن مـن علـماء المـسلمين إلى إتقـان العلـوم وكل المجالات، ومن هنـا يحتـاج المتخصـص

الــتراث الإســلامي وفــق قــيم الحديثــة وفهمهــا حــق الفهــم، ليتمكنــوا مــن دمجهــا في 
الإسلام ورؤيتـه للعـالم، وليكتـشفوا المزيـد مـن الـسنن الإلهيـة في الكـون، وليبـدعوا 

 .ًطرقا لتجسيد الإرادة الإلهية في أرض الواقع

 ومن المؤسف عدم وجود مركز في العالم الإسلامي لدراسة التناقض بـين العلـوم 



  

: ض بمهمة أسلمة التعليم بكـل مكوناتـهالغربية والرؤية الكونية الإسلامية، والنهو
ًرجاله، ومؤسـساته، ومناهجـه، وكتبـه، وكثـيرا مـا يـصدر عـن النخـب الحاكمـة مـا 
يضلل العقل المسلم عن حقيقة أن النهضة الغربية تأسست على قضية مدت أتباعهـا 

 . بالحركة والحياة، ودفعتهم إلى صنع التاريخ

ة وضروريـة ونقديـة، لا تقبـل بغـير ودعوى الإسـلام دعـوى عالميـة فريـدة عقليـ 
البرهان، ولا يمكن أن يرفضها إلا صاحب دافع غير منطقـي أو حاقـد، وتلـك هـي 
سمة الجهلة الذين يعانون من فقر عقلي، والأعـداء الألـداء، وتلـك هـي الجاهليـة في 

 . منظور الإسلام

 من منظور مطلوب إذن من رجال الفكر المسلمين إعادة صياغة التراث الإنساني كله 
ًالإسلام، انطلاقا من رؤية كلية إسلامية واضحة، تقوم عـلى وحـدة الحقيقـة، والمعرفـة، 

ــة  ــسان وعبودي ــون للإن ــسخير الك ــق، وت ــة للخل ــة الغائي ــاة، والطبيع ــسانية، والحي والإن
 ). ٣٣-٢٢ ص. (الإنسان الله، ولابد من إحلال القيم الإسلامية محل القيم الغربية

تعـاني المنهجيـة التقليديـة، تحـت وطـأة :  طريـق التخليـة المنهجيـةمعـالم عـلى: ًثالثا 
الهجمة الصليبية والتترية على الأمة في القرنين السادس والسابع الهجريين، من أوجه 

 . قصور ينبغي العمل على التخلص منها

 بغيـة صـيانة ؛التوجـه المحـافظفلقد دفعت تلك الهجمـة بالمـسلمين إلى المبالغـة في 
إسـلامهم، بتحـريم كـل إبـداع والتمـسك الحـرفي بنـصوص الـشريعة، شخصيتهم و

ن الشريعة بلغت درجة كـمال عـلى  إ:وكانوا قد أعلنوا إغلاق باب الاجتهاد، بمقولة
يد السلف لا مزيد عليها، وأدى ذلك إلى تجميد الشريعة عـلى الـصورة التـي قـدمتها 

ًمدارس الفقه، وبقيـت الـشريعة نظامـا مغلقـا، إلى أن قهـر  الغـرب العـالم الإسـلامي ً
 .بالعلم والتكنولوجيا

واستعمر الغـرب العـالم الإسـلامي كلـه باسـتثناء تركيـا والـيمن ووسـط الجزيـرة 
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العربية، وقسمه إلى فرق، وحاول المسلمون خاصة في تركيا ومصر، مواجهة الهزيمة 
ا إلى ًبالتغريب، ولكنهم فشلوا، فلم يسفر التغريب عن أكثر من زرع نظام غربي جنبـ

جنب مع نظام إسلامي تقليدي، وتنافس النظامان رغـم المزايـا الهائلـة التـي منحـت 
 . للنظام الغربي، وأضعف كل من النظامين الآخر

 ً جـاء مختـزلا عـن دلالتـه القرآنيـة، حيـث حـصر فيمفهوم الفقيهومن الملاحظ أن 
 الفهـم والتفـسير :ذهب فقهي معين، في حين أن مضامينه القرآنية تشمللم اً تابعكونه

والوصول إلى اللب ومعرفة الإسلام كله، ولـيس ذلـك المعنـى التخصـصي الـضيق، 
:  الذي كان متوفرا لدى رواد المدارس الفقهيـة، وهـو،وفقد المفهوم البعد الحيوي له

المبادئ الأساسية للفهـم الإسـلامي للحيـاة وللواقـع، والموسـوعية والتفـوق في كـل 
 .  المسلمين، والفهم المقاصدي للشرعالعلوم ذات الصلة بحياة

وفي داخل النظام التقليدي، تمت عدة محـاولات للإصـلاح الـذاتي، كـان أجرؤهـا 
محاولة محمد عبده وجمـال الـدين الأفغـاني، إلا أن تلـك الـدعوة إلى إعـادة فـتح بـاب 
الاجتهاد لم تفلـح، لكـون الاجتهـاد أسـند إلى مـؤهلين عـلى الطريقـة التقليديـة، ممـن 

ًنـون أن المـنهج مناسـب تمامـا، والمـشكلة هـي في عـدم رغبـة النـاس في إدراك قـيم يظ
 والفتوى برؤية جزئية لا تقـوم عـلى ،ًالإسلام، فضلا عن قصر الاجتهاد على الفقهاء

الصورة الكلية للواقع، وكان الموقف المعاصر بحاجة إلى منهاجية جديدة لا يستطيع 
 ). ٣٧-٣٣ص. (المجتهدون التقليديون تصورها

ــةومــن   ــاد جهــة ثاني ــل في الاعتق ــالغ الخطــورة تمث ــخ ب ــسلم في ف ــع العقــل الم ، وق
بصلاحية المنطق اليوناني لإقناع غير المسلمين بحقائق الإسلام، وهو منطق انتقل إلى 
الساحة الإسلامية عبر الترجمة من جهة، وعبر من كانوا محملين به عـلى مـدى قـرون 

دخلوا في الإسلام، ومن رحمه ولدت فرية المفاصلة بين من اليهود والمسيحيين الذين 
 .الوحي والعقل، ومن اليقين أن الإسلام يحث على التفكر وعلى طلب البرهان
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 نتيجـة اعـتماد المتـصوفة عـلى منهجـي ؛ وفي عصر الانحطاط تعززت تلـك الفريـة
  أنه حين أفرط المسلمون في التعويل على الحـدس عـلى،حدسي خالص، وواقع الأمر

حساب العقل، فإنهم فتحوا الباب لفساد العقيدة، وحين بالغوا في قيمـة العقـل عـلى 
 . حساب الحدس أفسدوا العقل

ً، شـهد صـدر الإسـلام الأول تنـاغما بـين الفكـر والعمـل، حيـث  ثالثـةومن جهة 
انــصب الفكــر عــلى الواقــع، برغبــة قويــة في تجــسيد الرؤيــة الإســلامية فيــه، فجــاءت 

ً وازدهر الفكـر والواقـع معـا، إلا أنـه حـدثت بعـد ذلـك قطيعـة بـين الحلول مناسبة،
الفكر والقيادة السياسية، وكانت النتيجة هي تـسلط القيـادة الـسياسية لحرمانهـا مـن 
توجيه أهل الفكر، وتحول العلماء إلى المثاليات لانفصالهم عـن واقـع الأمـة، فجـاءت 

سـاخط عـلى الـسلطة مـستهدف أفكارهم متـسمة بالفرديـة والذاتيـة، وتوزعـوا بـين 
منها، وبين طامع في رضاها على حساب المبادئ، وتكرس توجـه بـين العلـماء للزهـد 

 .  والدعوة إلى نبذها،في الدنيا وتحقيرها

، صاحب الفصل بين الفكر والعمل تولد ثنائيـة الثقـافي الـديني، جهة رابعةومن  
ًحيث أنشأ المستعمر نظاما تعليميـا مفخخـا، ومـضادا ًً  للـدين، ونظـرت الجماهـير إلى ً

ذلــك عــلى أنــه مــدعاة للــسخط والازدراء، لكــن دون أن يــؤدي ذلــك إلى انتفاضــها 
ضده، لكونها رأت فيه استمرارا لحالة القهر التي عانت منها من قبـل، وأسـفر ذلـك 
عن منهجين متـضادين، كلاهمـا عقـيم، مـنهج دينـي أخلاقـي منفـصل عـن الواقـع، 

 . ل عن الدينومنهج دنيوي مادي منفص

 لعدم قيامه على الصالح العام وعلى تحقيـق العـدل، وتمحـوره ؛ً خاوياالأولوجاء 
ً مـتحللا مـن القـيم الثـانيوجـاء . حول الخلاص الفردي الغنوصي المحمـل بالخرافـة

ًومؤديا إلى الابتزاز المادي النفعي والاستخدام الوحشي للقوة، وأدى ذلـك إلى عـدم 
 لأنها رأت أن المعركة ليـست معركتهـا والقـضية ليـست ؛عمرمقاومة الجماهير للمست

 ). ٤٤-٣٨ص. (قضيتها
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ترتكز المنهجية الإسلامية على منظومة من : معالم على طريق التحلية المنهجية: ًرابعا 
 لإزالة الثنائية القائمة في نظـام التعلـيم، ولإعـادة ؛ حتمية أسلمة المعرفة:أولهاالمبادئ، 

رفة في إطار الإسـلام، مراجعـة نظرياتهـا، ومناهجهـا، ومبادئهـا، صياغة كل فروع المع
 : تشملوغاياتها، وتقوم منهاجية أسلمة المعرفة على مبادئ ومفاهيم جوهرية 

 فاالله هو الخالق البارئ، وهو مطلق الكمال بكـل المقـاييس،:  وحدانية االله تعالى-١
دته مطلقـة، وهـو سـبحانه وكل ما سواه مخلوق له ومغاير له، وهو مصدر الخير وإرا

 وكرمـه واسـتخلفه في الأرض، ورزقـه مـن ،وتعالى خلق الإنـسان في أحـسن تقـويم
الطيبــات، وحــين يعــي المــرء تلــك الحقــائق، فإنــه يحيــا في عــالم ملــؤه الخــير والجــمال 
والحيوية، لكونه من خلق االله، ومحل رعايته، ومتوجه صوب تحقيق إرادتـه، ويـدرك 

ً، ويستحضر معيته معينا ومحاسبا، فاالله تعـالى في الفكـر الإسـلامي حقيقة فقره إلى االله ً
هو مبدأ كل شيء وغايته، وهو مالك الأسباب، ولكل ما بالوجود غاية؛ وبذا يكون 

 . ًنظام الأسباب نظاما من الغايات، التي تعلوها إرادة االله تعالى

حدة نظام الكون، تستلزم وحدانية االله، وحدة الخليقة كلها، وو: وحدة الخلق -٢
وبدون وحدة النظام الكوني لا تكون هنـاك أشـياء ولا أسـباب ولا نتـائج، فالخليقـة 
كل متكامل من صنع االله تعالى، ويتكون النظام الكوني من قـوانين، هـي سـنن االله في 
ًخلقه، فاالله تعالى لم يضع في الكون سننا لا تتغير ولا تتبدل فحسب، بل هو مدبر كل 

لى الدوام، ولا يكون فيه إلا مـا يـشاء، فالأسـباب لا تـؤدي إلى نتائجهـا ما بالكون ع
 . ًبالضرورة، وارتباط السبب بالمسبب ليس حتميا

خلــق االله كــل شيء بقــدر، ولكــل شيء غايــة ومــسوغ : الخليقــة مملكــة غايــات -٣
ًلوجوده، والغايات سلسلة يخدم بعضها بعضا إلى أن تصل لغاية الغايات المتمثلـة في 

ادة االله تعالى، فلكل شيء موجود علاقة الـسبب أو النتيجـة بكـل شيء آخـر، وهـو إر
وسيلة لغاية، والعلاقات بين المخلوقـات لانهائيـة، ولا يعـرف الإنـسان إلا بعـضها، 
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وواجبه أن يواصل السعي لاكتشافها، ليعرف السنن الثابتة، ومعنى هـذا أن الخليقـة 
، ولا يمكن نـسبة شيء للـصدفة، فكـل مـا كيان عضوي، كل جزء فيها يخدم غاية ما

 . ًيقع في الكون هو بتقدير االله، وهو ابتلاء قد يظهر خيره لاحقا

 وليكـون ،منح االله تعالى العالم للإنسان كنعمة مؤقتـة: تسخير الخليقة للإنسان -٤
ًمجالا لنشاطه الأخلاقي، وهنـاك تناسـق بـين حاجـات الإنـسان ومفـردات الخليقـة، 

لطبيعة قابلـة لتـأثير الإنـسان فيهـا، وللتغيـير وفـق إرادتـه، فالإنـسان وكل مكونات ا
ًيستطيع أن يملأ الكون جمالا أو يملأه قبحا، فلم يكلف االله تعالى الإنسان إلا بما هـو  ً

 . في استطاعته

العقـل الإنـساني قابـل للوقـوع في الـوهم والتـضليل : وحدة الحقيقـة والمعرفـة -٥
 عــلى تــصحيح نفــسه، لكــن نــسبيته وقــصوره البــشري ًوالــشكوك، وهــو قــادر نــسبيا

، الـذي بـالوحي المنـزليجعلانه غير أهل للإحاطة بالحقيقـة المطلقـة، دون الاسـتعانة 
يزوده بالمبادئ الأولية بنور الإيمان، وحقائق الوحي الإسلامي تتسم بكونهـا ليـست 

اك الإيـماني فوق العقل، كما أن العقـل لـيس فوقهـا، ومـن الخطـأ بالتـالي وضـع الإدر
والإدراك العقلي على طرفي نقيض يتحتم الاختيار بينهما، ويقوم الإسلام على وحـدة 
الحقيقة، فالحق واحد، وهو واحد من أسماء االله الحسنى، وبالتالي يـستحيل أن تتعـدد 

 .الحقيقة، فاالله هو خالق الواقع النسبي

 والحقيقـة ، والعقـل،لـوحي وهو خالق الحقيقة المطلقة، وهذا التطابق المنطقي بين ا
والواقع هو أهم مبدأ عرفته نظريـة المعرفـة، فوحـدة الحقيقـة تعنـي رفـض أي إمكانيـة 
للتناقض بين الحقائق الواقعية وما يأتي به الوحي، ومؤدى وحدة الحقيقة هو اسـتحالة 
التعارض بين العقل والوحي، وتفترض وحدة الحقيقة استحالة غلق بـاب البحـث في 

 ). ٥٥ -٤٥ص. (لق لمعرفة المزيد من السنن الإلهية في الكون على الدوامطبيعة الخ

حمل الإنسان الأمانة التي أشفقت السموات والأرض والجبـال : وحدة الحياة -٦
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 :من حملها، فلوجود الإنسان سبب هو عبادة االله، والإرادة الإلهية نوعان

 .كون كله سنن إلهية كونية ثابتة ومتحققة على مستوى ال:أولهما 

قوانين أخلاقية متعايشة مع قوانين الطبيعة، بمعنى أنها تتحقق في الواقع : ثانيهما و
 لتوفر الإرادة الحرة لديه، ؛بإرادة إنسانية حرة، وتلك هي الأمانة التي حملها الإنسان

والفعـل الأخلاقــي الحــر المـسؤول أرقــى مــن الفعــل الـذي لا اختيــار للإنــسان فيــه، 
 الفعــل الأخلاقــي خلافــة الإنــسان في الأرض المرتبطــة بمــصالح وتترتــب عــلى هــذا

ًالدين والدنيا معا، بجعل الدافع وراء كل سلوك إنساني هو وجه االله تعـالى، وتأديتـه 
 . بالحق والعدل، بغية تحقيق غايته الأخلاقية

 والـدنيوي، فكـل مـا بـالوجود مخلـوق الله ، الـديني:وبذا لا يعرف الإسلام ثنائيـة
، وطريقة الأداء هي التي يمكـن أن تكـون خـيرة أو شريـرة وفـق مـا تـؤول وهو خير

إليــه، ومعنــى هــذا أن التــدين لا يعنــي الزهــد في الــدنيا، بــل الالتحــام والمــشاركة في 
مجريـات الحيـاة والتــاريخ والمـشاركة في إقامـة الــسلطة الـسياسية الرشـيدة والعادلــة، 

، وبناء الحـضارة والثقافـة بمـنهج كـلي فذاك هو حمل الأمانة، وتحقيق الأمن والسلام
: شــامل، فلكــل جانــب مــن جوانــب الحيــاة الإنــسانية حكــم في الــشريعة يــتردد بــين

الوجــوب، والنــدب، والإباحــة، والكراهــة، والتحــريم، وخــارج هــذا النطــاق تقــع 
 . الثقافة القائمة على التربية الراشدة على الحرية المسؤولة

 هو جعل كل جزئية فيهـا، بـما فيهـا ، أسلمة الحياةومقتضى سعي المفكر المسلم إلى 
ًالعلوم والإعلام والفنون، مرتبطة نظريا وتطبيقيا بالإسلام ً . 

ًمقتـضى خلـق االله البـشر جميعـا مـن آدم وحـواء، هـو وحـدة : وحدة الإنـسانية -٧
البشرية، وارتباطها به، مهما كان بينهم من أوجـه التنـوع الثانويـة، فغايـة التنـوع هـي 

لتعــارف والتكامــل والتعــاون، والعــبرة في تــشكل الشخــصية هــو الفعــل الإنــساني ا
المختار، وليس ما لا دخـل للإنـسان فيـه، ولـيس بوسـعه تغيـيره، فكـل البـشر خلـق 
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ــالأعمال  ــايز إلا ب ــلام، ولا تم ــة في الإس ــاس العالمي ــو أس ــذا ه ــساوون، وه ــد مت واح
 .والفضائل الأخلاقية

ئص الثابتة فهو يوقع في جريمة التعصب العنـصري  أما التمييز على أساس الخصا
ــة الإســلام  ــي هــي مــصدر كــل الــشرور والــصراعات، وليــست إدان والقــومي، الت
للعنــصرية القوميــة إدانــة للوطنيــة التــي هــي إحــساس بالحــب وبــالاعتزاز، فأســاس 
الأولى هو ادعاء التميز السلالي كمحدد مطلق لإنسانية الإنسان، على غـرار مـا فعـل 

مـسلم قـومي :  فإن من التناقض أن نقول،زيون والفاشيون والصهاينة، ومن هناالنا
 . فسقف ولاء المسلم هو لوحدة الإنسانية. أو عنصري

وتكشف خبرة عصر التنوير الأوربي أن انطلاقه من أساس قومي عنصري، جعله 
ًنظريا وحـسب، وجعـل عالميتـه محـل شـك، حيـث تحيـز الغـربي ضـد كـل الـشعوب 

حكم العاطفة في العقل على نحو اعتباطي وتحكمي، فالإنسان عنـده هـو الأخرى، و
الإنسان الغربي، والإنسانية هي الإنسانية الغربيـة، ولا مـانع مـن اسـتعمار الـشعوب 

 .غير الغربية واستغلالها لصالح الإنسان الغربي

ق ّوهكذا صار الفارز العرقي القومي أداة للشقاق والتفريـق بـين البـشر، فهـو مـز
اختلاف المصلحة القومية لكل : ما يسمىلغرب نفسه إلى قوميات متصارعة بحكم ا

ًمنها، واعتـبرت المـصلحة القوميـة معيـارا وحيـدا للخـير والـشر، وتـم تعمـيم تلـك  ً
الرؤية إلى بقية العالم، وأدى ذلك إلى تشوه كل العلوم الإنسانية والاجتماعية، بحيث 

ًنصري، بدلا من إدراك الخصائص العالميـة في ساقت البشرية إلى سعار من الوعي الع

 . الإنسان والتأكيد عليها

وفي أتون العنـصرية، تكرسـت النزعـة الفرديـة، وتـضرر مفهـوم الأسرة والعائلـة 
الممتــدة التــي هــي جــذر كافــة الأنــساق الإنــسانية الــسوية، فالإســلام يعتــبر الأسرة 

لهما، لارتبـاطهما بفهـم الـشريعة والإنسانية هما النسقان الجديران بتمحور العلوم حو
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 ). ٦٩-٥٦ص. (وبتحديد الخير والشر

ــلمتها، إلى ــة وأس ــسانية والاجتماعي ــوم الإن ــيد العل ــاج ترش ــوم : ويحت ــان العل إتق
الحديثة، والتمكن من الـتراث الإسـلامي، والـربط بيـنهما، عـلى نحـو يتـيح التحـرك 

مكن تحقيق هذا الهـدف صوب تحقيق سنن االله على الأرض في كل مجالات الحياة، وي
  :خطواتفي 

 .  ومراجعة مصطلحاتها، ومفاهيمها،إتقان العلوم الحديثة، وتصنيفها: أولها

 . المسح الشامل لأدبيات كافة التخصصات العلمية، واستيعابها: ثانيهاو

 التمكن من التراث الإسلامي، لاستخلاص عـصارة خبرتـه، وتوظيفهـا :ثالثهاو
ة، ويحتــاج ذلــك إلى جهــود لتيــسير الانفتــاح عــلى الــتراث، في أســلمة العلــوم الحديثــ

خاصة في ظل ظاهرة استغلاقه على من تربوا على مناهج غربية، ويتطلب إنجاز هذه 
 تـبرز وجـود كنـوز فيـه مرتبطـة بـالعلوم الحديثـة ،الخطوة إنتاج مختارات من الـتراث

 . وقادرة على إثرائها

ث، بتنميــة الــوعي بــالمنظور الإســلامي تعزيــز القــدرة عــلى تحليــل الــترا: رابعهــاو
وبالرؤية الإسلامية للتحليل المعرفي، فنحن بحاجة إلى سـبر أغـوار منـاهج الـسلف، 
وما واجههـم مـن قـضايا عـصورهم، وكيـف وظفوهـا في معالجتهـا؟ وتحديـد مـدى 

 . علاقيتها بقضايا عصرنا

، بتحديـد تأسيس مدى الملاءمة بـين الإسـلام وفـروع العلـوم الحديثـة: خامسهاو
المبادئ والكليات الإسلامية المستخلصة مـن تراثنـا، لتحديـد مـدى ملاءمـة العلـوم 

 . الحديثة من حيث المنهج والمضمون في معيارها

 التقييم النقدي للعلم الحديث، لبيان واقعه في كل فروعـه مـن منظـور :سادسها و
تصحيح إسـلامي أو إسلامي، والتعرف على حالة العلوم، وتحديد ما يحتاج منها إلى 

 . تعديل بالإضافة أو بالحذف
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ويتعين القول هنا إلى أن المـصدرين . التقييم النقدي للتراث الإسلامي: سابعها و
 ليسا موضوع نقـد ولا تقـويم، فهـما فـوق ، القرآن والسنة:الأساسيين للإسلام وهما

 معرفـة، كل مساءلة، ما نقصده بالتراث الإسلامي هـو مـا أنتجـه العقـل المـسلم مـن
ففهمنا البشري للوحي هو الذي يجب نقده بالاسـتعانة برؤيـة كليـة مستخلـصة مـن 
الوحي ومن خبرة صدر الإسلام، على ضوء الاحتياجات المعاصرة للأمة، ومجمـوع 

 . المعارف الحديثة، والغاية من النقد هي التصحيح والتطوير

ــه التخــصص تحديــد أهــم مــشكلات الأمــة في كــل المجــالات، وتو: ثامنهــا و جي
ًالعلمي صوب معالجتها، بحيث يكون علما نافعا ً . 

تحديد مـشكلات الإنـسانية، فأمتنـا تحمـل أمانـة تجـاه مـصلحة الجـنس : تاسعها و
البشري كله، ورغم تخلف أمتنا في اللحظة الحاضرة، فإنها تنفرد مـن بـين كـل الأمـم 

 الوجـه الأمثـل لـصالح بالتفوق في حيازتها للحقيقة والتعبير الأيديولوجي عنها على
كل بني الإنسان، بما يحقق الرقي الديني والأخلاقي والمـادي في آن واحـد، ومـن ثـم 
تلــح الحاجــة إلى مقاربــة مــشكلات البــشرية الراهنــة بمنظــور إســلامي، فأمتنــا هــي 
المتحدث الحق الوحيد باسم شعوب الأرض التـي ضـيعها الاسـتكبار، والاسـتعلاء 

 .  المجالات، وفي الصدارة منها المجال الأخلاقيالعنصري الغربي، في كل

التحلــيلات والتركيبــات المبدعــة، الجامعــة بــين أحــسن مــا في الــتراث : عاشرهــاو
 . الإسلامي، وأحسن ما في العلوم الحديثة، بما يرتقي بواقع الأمة

ــة عــشرةأمــا  ــ:الخطــوة الحادي  بإعــادة صــياغة العلــوم والكتــب الدراســية ى فتتلق
اغة إسـلامية، في كـل التخصـصات، لكافـة مراحـل التعلـيم الجـامعي، الجامعية صـي

 . وسيكون ذلك هو الثمرة الأخيرة للتطبيق المتقن لكافة الخطوات السابقة

نشر المعرفة المؤسلمة، فإنتاج المعرفـة مـع بقائهـا مخزونـة :  فهيالخطوة الأخيرة أما 
نـتج لوجـه االله تعـالى عند من أنتجوها ومعارفهم، هو نوع من العبـث، وكـل عمـل ي
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ًيصبح ملكا للأمة الإسلامية كلها، ولن يبارك االله فيه، ما لم ييـسر طريـق الانتفـاع بـه 
لأكبر عدد ممكن من خلق االله، ومن الواجب نشر الأعمال الفكرية، وعدم احتكارها 
بهدف الربح المادي، ويجـب أن لا تهـدف تلـك الأعـمال الفكريـة إلى تنـوير المـسلمين 

بل تنوير كل البشر، فالعمل الذي يحمل وصف الإسـلامي تتعـدى الغايـة وحدهم، 
 . منه مجرد نقل المعلومات، إلى بناء الوعي الإنساني

ومــن هنــا فــإن مــن الواجــب وضــع كــل منــتج فكــري تحــت تــصرف كــل باحــث  
جامعي مسلم دون مقابل، ليكون بمثابة دعوة له للانضمام إلى العمل، والتحـول إلى 

ً، وأعظم مكافـأة يمكـن أن يحـصل عليهـا المؤلـف هـي أن ينـتج عمـلا منتج للمعرفة
ًمعرفيا خالصا لوجه االله تعالى، كما ينبغي إهداء تلك الأعـمال الفكريـة إلى الجامعـات  ً
والمعاهد في العالم الإسلامي، مع دعوتها للنظر في تبنيهـا كقـراءات معاونـة لبرامجهـا، 

ة إلى لغـات التـدريس المختلفـة في أقطـار العـالم كما يلزم ترجمة الأعمال الفكرية المبدع
 ). ٨٤-٧٠ص(الإسلامي 

يـرى : وسائل أخرى مساعدة في أسلمة العلوم، وقواعـد أخـرى للتنفيـذ: ًخامسا 
الفاروقي وجوب عقد مؤتمرات وندوات يشارك فيها منتمون لتخصصات متعددة، 

لواحـد، ولـزم  من مشكلات الأمة ذات جوانب تتعدى نطاق التخصص ااًلأن كثير
تسليط الضوء على كل أبعادها في آن واحد، كما ينبغي عقد مـؤتمرات لكـل تخـصص 
ًلتنمية روح الفريق بينهم، وتدريبهم عمليا على كيفية تطبيـق خطـوات خطـة العمـل 

 . الاثنتي عشرة سالفة الذكر

بـل ومن غير المتوقع في هذه المرحلة أن يساهم العلماء المسلمون بـأعمالهم دون مقا 
رمزي، ويتعين تحديد هذا المقابل وفق المـستوى الأكـاديمي المعمـول بـه في كـل بـلاد 
العالم، وعدم التمييـز فيـه بـين مقـيم أو مـواطن، لأن تلـك التفرقـة تـؤدي إلى هجـرة 
العقول، ولما كان من غـير الممكـن اليقـين بـأن مـن سـيكلف بدراسـة سـينجزها عـلى 
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 وتأليف ،د إلى خمسة علماء بإنجاز العمل الواحدالوجه المتقن الواجب، فإنه يجب العه
 مـن التكـرار، بـل هـو اً البعض نوعـهأكثر من كتاب في موضوع واحد ليس كما قد يظن

إثراء له بتنوع بصمة المؤلفين ووجهات النظر وأساليبه، وحين يكون العمـل أكـبر مـن 
فـة فـرض عـين طاقة الفرد الواحد فيجب تقسيمه على عدد من العلـماء، وأسـلمة المعر

 ). ١١١-١٠٨ص(على مجموع الأمة، يجب عليها توفير ما يلزمه من اعتمادات 
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يقدم هـذا الفـصل إطلالـة عـلى منهاجيـة إزالـة الاسـتعمار الغـربي للمعرفـة، ويفكـك 
ساد جذوره، وبذوره، وثماره،  منه وهم التقدم الغربي المعاصر، ويحفر في فالمبحث الأول

باعتبار ذلك هو مفتاح وقف افتتان العقل المسلم به، فالمبدأ العام الحـاكم للعقـل الغـربي 
الحديث هو الشك، والصورة المحرفة للمسيحية تعزز مبدأ التشكك الخلافي، والنباتات 

يوعية، الفوضـوية، والليبراليـة والـش: التي نبعت مـن هـذين الجـذرين، مريـرة تتمثـل في
 . تبديد إنسانية الإنسان، واستنزاف الطبيعة: والثمار التي أنجبتها هي

ويطرح الفاروقي بالمحـصلة المعرفيـة التـي توصـل إليهـا بهـذا المفتـاح التفكيكـي، 
سؤال النهضة الإسلامية في المجتمع المعاصر، ويعيد بناء ذلـك المفهـوم، ويـصمم في 

ــاني ــث الث ــلا: المبح ــضة الإس ــا للنه ــلاحية ًمقياس ــات الإص ــلى الحرك ــه ع مية، ويطبق
 . الإسلامية

 .  معالم إقامة جامعة إسلاميةالمبحث الثالثويرسم في 

 .خريطة لصياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية: المبحث الرابعوفي 

 .ً تصورا لبناء لغة إنجليزية إسلاميةالمبحث الخامس ويبتكر في 

 . ادة البناء الإسلامي والسلطة السياسية بتصور لإعالمبحث السادس ويختم في 
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 
 

 جهلنا بالإسلام كنظام فكري، وقلة وعينـا الحـضاري يؤديـان بنـا إلى قبـول الفكـر 
، ويمثل الدفع بشباب الأمة إلى أتون غسل أدمغتهم بالفكر الغـربي رغم مرضهالغربي 

 . لمن يخربون الوعي الإسلامي داخلهاالمريض جناية بحقها، فذاك بمثابة تخليق 

ومفتــاح البرهنــة عــلى ذلــك، أن العلاقــات الإنــسانية في العــالم الغــربي قائمــة عــلى 
كمبدأ عام، فلا حقيقة غير الظواهر الطبيعية، ولا ظاهرة طبيعية في العلاقات الشك 

ير هـو مـا أما الظاهرة الأخلاقية فلا حقيقة فيها، والسلوك الخـ. الإنسانية غير الرغبة
يشبع رغبـة لـدى صـاحبه دون سـواه، ومـن هنـا فـإن أسـاس العلاقـة بـين الإنـسان 
والواجب احترامه هو رغبات الفرد، والرغبة لا تضبط بمبدأ بل تسيطر عليها رغبـة 
أخرى، وحياة الفرد حرب دائمـة يـشنها ضـد نفـسه وذويـه وقومـه، وحيـاة الجماعـة 

 . عة ضد الجماعات الأخرىصراع يشنه الحاكم ضد المحكومين، والجما

، باعتبارها الإنسان مبدأ التشكك الأخلاقي ودعمت المسيحية على مدى ألفي سنة 
ًمخلوقــا ســاقطا، عــاجز ً ــة أو قيميــة في ســلوكه، اً  عــن تخلــيص نفــسه، لا حقيقــة معنوي

 : قامت على مبدأ الشكثلاثة أنظمةوالمجتمع مجرد ميدان للشيطان، وعرف الغرب 

بت المسيحية أن تشرع للسلوك الجماعي وتركته لقيصر، ورفـضت أ: الفوضوية -أ
أن تشرع للسلوك الفردي بدعوى أنه ميدان الرغبة التـي هـي شر في ذاتهـا، ولا حـل 

 دعـوة إلى الفوضـوية، ومـع ،لها إلا بالرهبانية، وترك الـسلوك الإنـساني دون شريعـة
 ، محلهـا الوجوديـةنمو الحضارة تقلـصت الفوضـوية، والرهبانيـة المـسيحية، وحلـت

باعتبار الوجود مـأزق لا خـلاص منـه إلا بالارتمـاء في أحـضان المـسيح؛ وبـذا يبقـى 
                                                 

 ١٣٩٧، مجلة المسلم المعاصر، العدد الحادي عشر، نحن والغرب. راجي الفاروقي، إسماعيل )١(
 . ٣٥ -٢١، ص١٩٧٧/هـ
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 . السلوك الفردي والجماعي بلا شريعة

نــشأت منــذ قــرنين في انجلــترا عــلى الــشك في أخلاقيــة الــسلوك : الليبراليــة -ب
لحقيقـة الوحيـدة، الإنساني، فالإنسان ذات تحيا في رغباتها، والرغبة أو الطبيعـة هـي ا

 هو المحافظة على سلامة الفرد وحريتـه ،والمبرر الوحيد لوجود شريعة ونظام سياسي
في إشباع رغباته، والفرد إله في ملكوته، ليس لأحد أن يؤثر في سلوكه، والتأثير عليه 
غير شرعي، فلا تدخل إلا لمنع الفرد من تحقيق رغباته بالعنف، وبوسـع كـل فـرد أن 

ه بشرط عدم العنف، والخير والشر متروكان للحكم الفـردي، والجماعـة يؤثر في غير
رغبـات سياسـية واقتـصادية وعـسكرية، إلا أن التنـاقض بـين رغبـات : مماثلة للفـرد

 :مبدأالجماعات قابل لتسويته بوسائل سلمية أو بالإكراه العنيف، فالقومية مبنية على 
 .اعتبار رغبة القوم هي وحدها الحقيقة

 سنة لا يتم تجنبها إلا حين يمكن تحقيق غايتها بوسيلة أخرى، ولم يعرف  فالحرب
  الغربيـون في القرن السابع عـشر، ولم يعـرفجروشيوسالغرب القانون الدولي قبل 

التنظيم الدولي إلا منذ الحرب العالمية الأولى، وبمعنى مختزل هو منع العنف الظاهر، 
 . انتمع إطلاق العنان لإشباع الرغبات مهما ك

تقــوم عــلى مبــدأ الــشك، والفــرق بينهــا وبــين الليبراليــة أنهــا تعــلي : الــشيوعية -ج
رغبات الجماعة على رغبات الفرد، فهي تعتبر رغبات الطبقة موضـع صـدارة تـنقض 
رغبات الفرد حال التعارض معها، والعلاقة علاقة صراع بـين الطبقـات حتـى تبيـد 

 ). ٢٦-٢١ص. (إحداها الأخرى

ثــلاث  نتــائج طيبــة بالنــسبة للإنــسان الغــربي، وثــلاثمبــدأ الــشك وتترتــب عــلى 
 . عواقب وخيمة

 احترام الذات الإنسانية، وحمايتها من كـل معتـد، إلا أن الغـرب :فأولهاأما الطيبة 
 . قصر الذات الإنسانية على المواطن، فمنحه الحرية واحترام الحكومة
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المواطنين لإشباعها على نحو فعال في  تأدية تأليه الرغبات إلى التعاون بين :ثانيهاو
 .الداخل، وفي الانقضاض على الفريسة الخارجية بدافع القوة الغاشمة

تأليه الرغبـات واحـترام الـذات إلى جعـل المجتمـع الغـربي مجتمـع : تأدية: ثالثها و
نمــور، فــلا يعتــدي النمــر عــلى نمــر مثلــه، بــل عــلى الفريــسة، والفريــسة الأولى هــي 

ًت تلك النظرة ينابيع العلوم الطبيعية، فضلا عن اسـتغلال التقنيـة في الطبيعة، وفجر
 . الهيمنة على غيرهم

 : وأما النتائج الخبيثة

مـسخ الإنـسان و جعل إشـباع الرغبـة الإنـسانية هـو معيـار الخـير والـشر، :فأولها 
 .بإقصائه عن ربه، وعن القيم والأخلاق، والوحي المنزل، وبدد بذلك فطرته

 المغالاة في الرابطة القومية والطبقية على نحو همش رغبـة الفـرد، وأقـصى :ثانيها و
ًالعلاقة بين الجماعات عن القيم والأخلاق، وجعـل رغبـة الجماعـة معيـارا أعـلى، بـما 

عـصبية : عـصبيتينفتح بـاب الاسـتعمار والحـروب عـلى مـصراعيه، فـالغرب عـرف 
لـذود عـن الجماعـة شر حتـى لـو القوم على الفرد، وعصبية القوم على القوم، وبـات ا

كان الفرد على صـواب، وأدت عـصبية القـوم إلى اسـتعمار الإنـسان لأخيـه بالجملـة، 
ًفكلتا العصبيتين كانت وبالا وخروجا على الدين والأخلاق ً . 

 الغلو في استغلال الطبيعة دون وازع أخلاقي، فكان تلويث البيئة ونهـب :ثالثهاو
ا قلــب تــوازن الطبيعــة في كثــير مــن المجــالات، الثــروات الأرضــية دون حــساب، ممــ

وعمــق نزعــة الاســتغلال والجــشع في الإنــسان إلى درجــة الإسراف، وأدى ذلــك إلى 
مــسخ الإنــسان بــاختلال التــوازن بــين طبيعتــه الماديــة وطبيعتــه المعنويــة، بالاســتعمار 

 . وإشعال الحروب والصراع الطبقي

 نحقــق إنجــازات كتلــك التــي حققهــا  وتلــزم الإشــارة هنــا، إلى أننــا كمــسلمين لم
الغرب على الأساس الخاطئ الذي أقام العلاقات الإنسانية عليه، والـسبب في ذلـك 
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، وإنجازات الغـرب إلى زوالهو بعدنا عن الإسلام خلال القرون الخمسة الأخيرة، 
فكل ما قام على فـساد فهـو فاسـد مهـما طـال أجلـه، فالحـضارة الغربيـة القائمـة عـلى 

، لفـساد أساسـهاتصدعة، وهي في سبيلها إلى الانهيار، لا لـضعف فيهـا، بـل الشك م
 ). ٣١-٢١ص. (وانتهاكها لكل ما هو معنوي ولكل ما هو مقدس

 ؟ذا نقتديماإن كان الغرب لا يصلح للاقتداء به، فب:  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

 صــدر ، كــما طبــق فينقتــدي بمبــادئ ومقاصــد وكليــات إســلامنا:  والإجابــة هــي
الإسلام، فسعد به من طبقـوه وأسـعدوا غـيرهم، فتلـك المبـادئ تعلـو عـلى نـسبيات 

 .التوحيد: الزمان والمكان، وأصل أصولها هو

 المبادئ المتفرعة من التوحيد، أن الظـاهرة الطبيعيـة حقيقـة لا تنكـر، لكنهـا أول و
هـي ليست هي كـل الوجـود، فـالقيم لا تحـس، لكنهـا أقـوى مـن وجـود الأشـياء، و

ًالمحرك لها، وليس صحيحا أن القيم لا تعرف اليقين، فهي علم له ضوابطه ومنهجـه 
لــه آًتمامــا كــالعلوم الطبيعيــة، ومــن المــسخ حــصر الطبيعــة في المحــسوس، والغــرب 

 . الطبيعة، كما ألهت الكنيسة نفسها، وليس لدينا في الإسلام مثل هذا التأليه

حـوج مـا تكـون للانقيـاد بـالقيم المعنويـة  هذه المبادئ أن رغبـات الإنـسان أثانيو
لقابليتها للطغيان، ويجب التأكد مـن أن إشـباعها لا ينتهـك القـيم، ومـا الـشريعة إلا 
تطبيق القـيم عـلى الظـواهر الطبيعيـة، والطبيعـة خـير، والـشر لا يكمـن فيهـا، بـل في 

ق اســتعمالها، والروحانيــة في الإســلام هــي طلــب المــادة عــلى مــستوى كافــة الأنــسا
الإنسانية العمرانية من الفرد إلى الأمة، ضـمن قيـود وحـدود مـستمدة مـن ملكـوت 

 . القيم، تكفل حسن استثمار الطبيعة بالتعاون والتآخي والمعروف بين كل البشر

 هـو صـورة الإنـسان المـستخلف، مقابـل صـورة الإنـسان في :وثالث هذه المبـادئ
مدججــة بالــسلاح في مواجهــة المخيــال الغــربي كقلعــة محاطــة بــسور ضــخم وأبــراج 

الخـارج، لا ينبــع قانونهـا إلا مــن ذاتهـا، وذاتهــا هـي رغباتهــا، وعـلى العكــس يتــصور 
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ًالتوحيد إنسانه حصنا مفتوحا على العالم أجمع، يشع في كل اتجـاه، وهـو مقيـد بـالقيم 
 . النابعة من توحيده، يبني حضارة، وينشد السعادة للجميع

ــسان ــة إن ــرب أن علاق ــرى الغ ــيره  وي ــو شر لازمه بغ ــة ه ــل في العلاق ، لأن الأص
استقلال الذات، وتقوم التربية الغربية على مبدأ تناقض المـصالح، واختبـار تعـديات 
الغـير لموازنتهـا، فالـسلام عنـده لـيس إلا تـوازن القـوى، بمعنـى الـسعي لأن يكــون 

 .ميزان القوة لصالحه

تحرك وينفعل معه، ليحدث فيه ما  أما التوحيد فينظر إلى إنسانه في علاقته بغيره ي
هو إيجابي، فيقلب وضع غيره من الجوع والجهل والخوف والبؤس إلى الشبع والعلم 
والطمأنينــة والــسعادة، فمفخــرة الغــرب بعــدم التــدخل الحكــومي إلا لمنــع العنــف 

 . الظاهري، يقابلها في الإسلام مفخرة التدخل للتوصيل إلى الجنة

الذي يصدر الجـمال عـن ذاتـه المؤلهـة، ومـا المبدع سانه هو  وبينما يرى الغرب أن إن
، المكتـشف للجـمالالجمال إلا تعبير الإنسان عن ذاته، يتصور التوحيد إنسانه على أنه 

لا المبدع له، فالجمال كامن في القيم والسنن الربانية، وهو لا يكتشف المعـاني الكامنـة 
ًيـرى نفـسه قـادرا عـلى كـل شيء، فتتفجـر في القيم لذاتها بل رجاء وجه االله، فالغربي 

أما المـسلم فيتحـرك . لديه إرادة السطو الدنيوية، إلى أن يتحطم على صخرة التناقض
بالتوحيد ليحقق إرادة االله وأمره في البشر أجمعـين، وإن غـاب عنـه ذلـك اليقـين فإنـه 

ردة ًيخمد ويصير فريسة لغيره، ولكنـه لا يـتحطم أبـدا، وتظـل صـحوته بالتوحيـد وا
 ). ٣٥ -٣٢ص. (على الدوام
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 
  

 تدور هذه الدراسة حول إعادة بناء مفهوم النهضة، وصياغة مقياس لـه، وتحديـد 
 : واقع الأمة الإسلامية الراهن على هذا المقياس، على التفصيل التالي

مفهـوم مـراوغ جـذره فرنـسي، النهـضة، م مفهـو: إعادة بنـاء مفهـوم النهـضة -١ 
ً، بعملية تتضمن تغييرا جذريا يصل إلى حد ظهور كائن جديد، ونحـن البعث: يعني ً

، وهــذه هــي لم ولــن يتغــير فالإســلام بــداخلنا ثابــتكمــسلمين غــير قــابلين لــذلك، 
 . الخاصية التي تتميز بها أمتنا عن سائر الأمم الأخرى

ً لكــون ديــنهم ومــذهبهم قــد شــهد تحــولا عــبر ؛ مناســب للغــربيينالنهــضة وتعبــير 

ًتاريخهم، فكان يونانيا، ثم يونانيا رومانيـا، ثـم مـسيحيا، ثـم دخلـوا في عـصور مظلمـة،  ً ً ً
فمع أن المسيحية حلت محل الخرافات والمبادئ اليونانية الرومانية، فإنها هي ذاتها كانـت 

سلمون إلى أوربا وهمهـم الأول مظلمة لتعارضها مع الحياة والإنسان والعقل، ثم أتى الم
تحقيق مصالحة بين إيمانها وبين العقل، وعبر قرن من الزمـان شرع الأوربيـون في اعتنـاق 

 . المسيحيةالعقلنة الإسلامية للدين المسيحي، وتعرفوا على أصلهم قبل

ومع استيعاب المـسيحية للأفكـار العقلانيـة تـوفر سـبب النهـضة الغربيـة، ولكـن 
ً روماني قديم يعتـبر الإنـسان مقياسـا لكـل شيء؛ وبـذا ظهـرت فلـسفة بمعيار يوناني

إنسانية خلعت إلـه المـسيحية واسـتبدلته بالإنـسان، ومعنـى هـذا أن مفهـوم النهـضة 
 ). ٥٢- ٥١ص. (بمضامينه الغربية لا يصلح لأمتنا

، مـن لـساننا العـربي، فـسنجد أن الجـذر النهـضة الإسـلاميةفإن أردنا بنـاء مفهـوم 
الارتفاع، والشيء الذي يرتفع يبقى كما هو، لكـن مـع :  للمفهوم ينصرف إلىالدلالي

                                                 
، مجلـة المـسلم المعـاصر، النهـضة الإسـلامية في المجتمـع المعـاصر.  راجي الفاروقي، إسـماعيل)١(

 . ٦٧-٥١، ص ١٩٨٢هـ ١٤٠٢، ٢٨العدد 
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ًبروز طاقاته الكامنة، وصيرورته قادرا على تفعيلها، فالنهضة تعني تطبيـق القـدرات 
الكامنة على الحياة الواقعية، بالنسبة للفرد والمجتمع، ومعنى أن يمر المجتمع بعمليـة 

 كما هو، لكن مع تحوله من وضعية الطاقة الكامنـة أن يظل هو وأمته ودينه: نهضة هو
غير الفعالـة، إلى وضـعية الـوعي بطاقاتـه، والـتحكم في مـصيره وتطبيـق طاقاتـه عـلى 

 . مشكلاته الحالية

ومن الصعب مسح كل حركات النهضة في العالم الإسلامي المعاصر، القـديم منهـا 
لأمــة، وفي حــين عنــي والحــديث، لكــن يمكــن رصــد بعــض تــأثيرات أهمهــا في واقــع ا

الاسـتقلال، : كثيرون ببيان ما سموه النهضة على المنوال الأوربي، وما تبعها مما يـسمى
ً، وتحفـر معرفيـا في ظـاهرة ترصـد النهـضة الإسـلاميةفإن ثمة ندرة في الدراسات التي 

عدم مطالبـة الـشعوب التـي فتحهـا الإسـلام بالاسـتقلال، إلا في مواجهـة الاسـتعمار 
 .  إسلامهاالشعوب الإسلامية كانت ولا تزال تناهض من أجلالغربي، ف

ً تصورا متكاملا لمفهوم النهضة الإسلامية، استوعب كل تراث ابن تيمية ولقد قدم  ً
 والاجتماعية، ، والثقافية، والقانونية،حركات الإصلاح في الإسلام بكل أبعاده الدينية

 .ر التتار في عين جالوتوتمكن بمجهوده هذا من إنشاء جيش من المصريين دح

الحركـة الوهابيـة، : ، التي تسمى خطأالحركة السلفية ومن إلهام ابن تيمية ظهرت 
السلفية، فلقد كانت تقليديـة بكـل معنـى : هاَّ سما، محمد بن عبد الوهاب:فمؤسسها

الكلمة، ومختلفة عن حركة جمال الدين الأفغـاني، ومحمـد عبـده، وتعـددت حركـات 
ي خلال القرنين الماضيين في إفريقيا وفي تركيا، لكن الجـامع بينهـا الإصلاح الإسلام

تماثل أهدافها الدينية في كل مكان، وإن كنا نميزهـا بمـسمياتها الجغرافيـة، ومـن : هو
أحدث تلك الحركات حركة الإخوان المسلمين في مصر، وحركة جماعـة الإسـلام في 

 . لبة المسلمين في أمريكاجنوب آسيا، والمحمدية في اندونيسيا، واتحاد الط

 ولكثرة هذه الحركات فإنه من المـستحيل إجـراء دراسـة مـسيحية لهـا، ولابـد مـن 
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الاختيار، ثم التعميم، ولكل تعميم استثناءات، وقد يكـون مـن المفيـد البـدء بتقيـيم 
 . الحركات الحديثة

ة يمكن بناء هـذا المقيـاس بالمحاكـا: صوب تصميم مقياس للنهضة الإسلامية -٢
ً مـدى صـيرورته مـدركا :مـؤشرانعلى التحليل الطبيعي للطفـل، فيـصير للمقيـاس 

ًلقدراته الكامنة، مـدى صـيرورته قـادرا عـلى تطبيقهـا لتحقيـق الغايـة التـي تعلـم أن 
 ثلاثـة مقـاييسيجلها بقلبه ويدركها بعقله، وبتطبيق ذلك عـلى الحركـات يمكـن بنـاء 

 نجـاح التعلـيم الـذي مـدىبة الإسلامية، و تمكينها المسلمين من معرفة الهمدى: هي
 تمكين المـسلمين مـن  مدىغرسته في تمكين المسلمين من إدراك غاياتهم الإسلامية، و

 . تطبيق الرؤية التي منحتها لهم في حياتهم الخاصة

تعلم كيفية التغلب على مشكلات البيئـة ( بالعقل و المعرفة الأول ويتعلق المقياس 
 ).وكيفية حلها

 ).تمكين أتباعها من معالجة علل المسلمين في محلتها( بالعمل  الثانيلق ويتع

ومقتـضى هـذا  بالنتيجة النهائية بتقييم قيمتها بما ينبغـي أن يكـون،الثالث  ويتعلق 
إلى أي مــدى حــصل المجتمــع المــسلم عــلى : المقيــاس المركــب هــو ســؤال كــل حركــة

؟ إلى أي مدى تطابق تـصورها مـع ًالتعليم، وحل مشكلاته، وبات مدركا لمثله العليا
تصور الإسلام بوصفه وعد االله على الأرض، وتمكن أتباعها مـن التوفيـة بـه؟إلى أي 
ــة مــشيئة االله المحققــة عــلى  ــاريخ الإســلام بمثاب مــدى اســتطاعت جعــل تاريخهــا وت

 ). ٥٧-٥٣ص . (الأرض

واقـع سـنختبر ذلـك ال: واقع الحركات الحديثة على مقياس النهضة الإسـلامية -٣
:  هـيالتعليم الإسـلاميمحكات ينتظم فيها مفهوم ثلاثة على الأول بالنسبة للمقياس 

التمثيليات الشفهية والكتابية الخاصة باستلهام خـبرة (الأدب، والمدارس، والتمثيل 
التراث، والتعريف بالمثل العليا، والأهداف الإسلامية الجامعية، وغرسـها في البـصر 
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 ). والبصيرة والقلوب

ــي  ــة ه ــك الغاي ــق تل ــة الأولى في تحقي ــاحبة المرتب ــلامية ص ــة الإس ــة : والحرك الحرك
ً، التي لم تظهر مؤسسات النشر والطباعة في عصرها، وكان مجتمعها شـفهيا، السنوسية

وحققت مكاسبها بالإقناع بالكلمة الشفهية، وجعلت نقل رسالة الإسلام بتـصويرها 
 اليومي، عـلى نحـو مـنظم ومخطـط وكامـل، من خلال عقل شيخ الزاوية بمثابة الغذاء

 .  النبويالاتصال الشفوي في العهدولا يسمو عليها في ذلك غير تجربة 

ولا تزال لتلك الآلية أهميتها في العصر الحالي، فثلاثة أرباع المسلمين أميين، ولكن 
أن آذانهم معتادة وعلى استعداد دائم للإصغاء للكلمة الملفوظة، لا المكتوبة، ويمكن 

ًتلعب خطبـة الجمعـة دورا محوريـا في هـذا الـصدد كمأدبـة روحيـة، فـيما لـو صـيغت 
بحيث يبلور في ضوئها المسلم مـا سـمعه خـلال الأسـبوع، وعلينـا أن نتـذكر هنـا أن 

 . كلمة االله الملفوظة المنقولة للبشر عبر التلاوة: الوحي هو

 ،عبــد الوهــاب فــإن الحركــة الــسلفية لمحمــد بــن ،الــسنوسية وعــلى العكــس مــن 
 في غرب إفريقيا سيطرتا على الدولة، لكنهما كانتا مقلتـين في عثمان دان فوديووحركة 

 . التوظيف المنظم للكلمة الملفوظة

، فـإن الحركـات الإسـلامية تـأتي عـلى القمـة، فالمكتبـة بالكلمة المطبوعةأما فيما يتعلق 
أمـا عـن توظيـف الراديـو . لعربيـةالعربية الإسلامية أغنى منها في البلدان المـسلمة غـير ا

والتلفزيون في التعليم الإسلامي، فلم يتحقق بـسبب ملكيـة الدولـة لهـما في جميـع أنحـاء 
 .  لوجودها وليس الإسلام غاية لها وسببا،العلم الإسلامي، لاتخاذها مصلحتها القومية

ــسبة  ــا بالن ــاني أم ــك الث ــو للمح ــة، فه ــات الحديث ــيم الحرك ــدرسي لتقي ــام الم ، النظ
والصورة محزنة هنا بحق، فليس ثمة حركة حققت أمر الإسلام فيما يتعلق بالمـدارس 

ً ومـرورا بالكليـات للبـالغين، وانتهـاء بمراكـز ،ًبدءا بالمؤسسات التعليميـة للأطفـال
 في إندونيـسيا التـي الحركـة المحمديـةالتعليم المستمر لمـن ليـسوا في كليـات، وحـدها 
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 .بواسطة المجتمع دون تلقي أي عون من الدولةترعى مئات المدارس والكليات 

 وحتى الحركات التي سيطرت على دول مثلما هو الحال في السعودية لم تنشئ مثل 
ذلك التعليم الشامل، فالتعليم في ربوع العالم الإسلامي في حالة يرثى لها، من حيـث 

ركـات قصوره عن تحقيق الهدف الإسلامي في جميـع النـواحي، والفـرق بـين كـل الح
 . على هذا المقياس هو في درجة فشلها

، فنعني به بنـاء مجتمعـات حقيقيـة تعـد حياتهـا التمثيل وهو الثالث أما عن المحك 
المشتركة، إلى جانب الحياة الشخصية لأعضائها بمثابة تحقيق لمبـادئ الإسـلام، وكـل 

 فهــي ،الحركــة الــسنوسيةالحركــات الإســلامية عــلى هــذا المقيــاس فاشــلة، باســتثناء 
الوحيدة التي سعت بجدية لإعادة صياغة المجتمع على نمط الإسـلام، ونجحـت في 

 . ذلك إلى حد كبير

فلقد جعلت الزاوية قرية كاملة منسوجة على الإسلام محتـضنة لممارسـاته ومبادئـه 
الأخلاقية، وأعادت صياغة الجدول اليومي وفق المنهج الإسلامي، وكانـت الزوايـا 

 فلم الوهابيةأما . لحياة في كل المجالات، ولكن المستعمر دمرهاهي القلب النابض ل
 . لقيامها على أساس قبلي؛تفلح

 التي يعتبرها أصحاب العقـول الملتويـة حركـات نهـضة، الحركات غير الدينية أما 
فلم تفلح في دمج نفسها في مجتمع جديد، ومن المحزن أن العـالم الإسـلامي لم ينـشئ 

ل قرنين باستثناء إسلام أباد، ولم تفلـح أيـة حركـة في إقامـة مدينة جديدة واحدة خلا
ًمجتمع نموذجي متضامن في جميع الوجوه وفي كل الجبهات، ولو بحجم قرية، محاكيا 

 . لمجتمع المدينة المنورة الأول

مــدى :ولنتحــرك مــن هــذه الــصورة إلى ســؤال حــول معــايرة الحركــات بمقيــاس
 تحتـل الحركة الوهابيـة، وهنا نجد أن الحركةالتطابق بين مضمون الإسلام ومضمون 

أمـا عـلى مـستوى التطبيـق عـلى .  لتأكيـدها عـلى التوحيـد؛الصدارة على هذا المقياس
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 تحتـل الـصدارة، فلقـد عنيـت تلـك الحركـة الـسنوسيةالمستوين العام والخاص، فإن 
 والتعليم ًالحركة بتصنيع السلاح جنبا إلى جنب مع تنمية الثروة الزراعية والحيوانية،

ًوالتربية الدينية، وبذلت الحركة المحمديـة جهـدا مـشكورا في ذلـك، لكـن المحـصلة  ً
عـدم محاولـة التعبئـة الكليـة العامـة مـن أجـل التحويـل : النهائية لكل الحركـات هـي

 .الإسلامي الجذري للمجتمع

 فلقد كانت النهضة الإسـلامية في العـالم العـربي مـشوشة ومتذبذبـة بـين الإسـلام 
ًين العروبة المتباعدة عنه، ولعب الاستعمار دورا لا ينكر في إحداث هذا التشوش، وب

وفي تدمير عوامل الاستواء في تلك الحركات، بل إن تركيا شهدت حركـة متعارضـة 
مع الإسلام صراحة، تبتغي تجريد المجتمع من الإسلام وصـبغه بالـصبغة الأوربيـة، 

فإنهـا لم تفلـح في تحقيـق تحـضر غـربي حقيقـي ومع نجاحها في تجهيل المجتمع بتراثه، 
 ). ٦٣-٥٨ص(

، الخــاص بتطبيــق الإســلام عــلى مــشكلات العــصر المقيــاس الثــاني وإذا انتقلنــا إلى 
ومدى تمكين النهـضة الإسـلامية، المـسلمين مـن التعـرف عـلى العلـل وعـلى العـلاج 

ــن  ــاني م ــا تع ــسنجد أن أمتن ــه، ف ــشكلاتوتطبيق ــس م ــيخم ــديث ه ــصر الح :  في الع
 . الصوفية، والتقليد، والاستعمار، والفرقة، والدنيوية

 التقوى، بل الـشعوذة والاستعاضـة عـن المعرفـة العقليـة بـدعوى بالصوفية ولا نعني 
الكرامــات، والكــشف والوحــدة الــصوفية مــع االله، ووحــدة الوجــود الــصوفية الطامــسة 

ة زاهدة في الحياة، ولقـد لأفكار الإسلام الأخلاقية، فالصوفية ذاتية تفرز أخلاقيات فردي
 .  الداخل فقاومتها منالوهابية السلفية أما ،قاومت السنوسية الصوفية من الخارج

 فهو الاتباع السلس للسلف بخمول وكسل وبلادة، ولقد أبلـت كـل التقليدوأما 
ــاد،  ــاب الاجته ــت ب ــد، وفتح ــأنكرت التقلي ــه، ف ــسنا في مواجهت ــلاء ح ــات ب الحرك

 .  الإصلاح على طريقة محمد علي والجيش التركيورفضت الوهابية مجاراة
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 بكل صوره القديمة والجديدة فهو قوة شيطانية تعمـل ضـد أمتنـا، الاستعماروأما 
وأبلت كل الحركات بلاء حسنا في مقاومتـه، وللـسنوسية والمهديـة الـصدارة في هـذا 

 . المجال

ت باستثناء اتحـاد  على نفسه، فقد فشلت كل الحركاانقسام المجتمع المسلم أما عن 
الطلبة المسلمين، في الامتداد وراء حدود الأراضي التي ظهرت فيهـا، وحتـى حركـة 
ــدود  ــة ح ــة المحمدي ــاوز الحرك ــربي، ولم تتج ــالم الع ــاوز الع ــسلمين لم تج ــوان الم الإخ

 . إندونيسيا

، ولكـن الدنيويـة مقاومـة الدنيويـةً وأخيرا، كانت كل الحركات الإسلامية حازمة في 
وء القيم من معين غير القرآن والسنة، تنمو بمعدل أعلى من معدل نجـاح الحركـة مع نش

 . الإسلامية، مما يؤشر على صراع ضار وشيك بينهما لغير صالح الحركة الإسلامية

حـول مـدى إيفـاء حركـات النهـضة الإسـلامية بـالقوة ، المقيـاس الثالـث أما عـن 
قوة الكامنة للإسـلام، مـع تطبيـق ذلـك  بناء مفهوم الً:أولا، فيجب الكامنة للإسلام

 :ًالمقياس عليها، تعني القوة الكامنة للإسلام أمورا ثلاثة

كون الإسلام ليس للمسلمين بل للبشرية جمعاء، وسجل كل الحركـات في : أولها 
 .جعل الإسلام يشمل العالم كله جد هزيل

، وهـو بمثابـة كون الإسلام معـد للإيفـاء بالحاجـات الماديـة لكـل البـشر: ثانيها و
تكليف للبشر بإقامة جنة على الأرض، ووضعنا على هذا المحك بـما نحـن عليـه مـن 

 .فقر وبؤس، غاية في السوء

كــون الإسـلام يــود تحقيـق الارتــواء الروحــي للفـرد والمجتمــع، بحيــث : ثالثهـا و
خـير أمـة اقرة، وتكـون أمتنـا جـديرة بوصـفها ًيكون مجتمعنا مصنعا للمبدعين والعب

 . ت للناس، وحكم االله ورسوله والتاريخ علينا على هذا المحك مخيف للغايةأخرج
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والعالم يشهد صحوة فطرية دينية، حتى بالنسبة للعـالم اليهـودي الـصهيوني الـذي 
الفـلاح في الـدنيا ًهو العدو الأول للإنسانية، ولكن الإسلام يبقى متفردا بدعوته إلى 

وجوب تحقيق الحقيقة المطلقة في التاريخ على ، وليس إلى الخلاص، ويأمرنا بوالآخرة
الأرض بواسطتنا، وهو يعتبر الحياة إيجابية، ولا ينظر إلى الخلف، ويتوجه للمجتمـع 

، ويأمر بتوسيع الأمة النشطة المسؤولة الفعالة في التاريخوليس للفرد، ويتحدث عن 
 ،وبتراثنـا لإثبـات جـدارتنا بالإسـلام ؛الأخوة حتى تشمل كل إنـسان، فهـل نـنهض

 ). ٦٧-٦٤ص( وأصحابه؟ وننقل رسالته إلى البشرية كما نقلها النبي 
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 
  

ــوى الجامعــة الإســلاميةتــدور هــذه الدراســة حــول طبيعــة  ، وعــلى قيامهــا، ومحت
وأسلوب الفكر الإسـلامي، وطبيعـة العلاقـة بـين الطلبـة وأعـضاء هيئـة التـدريس، 

 .م الأكاديمي، وتخطيط المنهج الدراسيوالتقوي

 :  وسنجمل هذه النقاط في محورين

سبق المسلمون كل الأمم في معرفة الجامعة المستقلة : طبيعة الجامعة الإسلامية -١
ًقانونيــا وماليــا، بــالاعتماد عــلى وقــف مــستقل، منــذ القــرن الثالــث الهجــري، لتقــوم  ً

ا يجـب التطلـع إلى محاكاتـه في العـصر بالبحث عن المعرفـة لوجـه االله وحـده، وهـو مـ
ــة  ــاة الجامع ــة إلى محاك ــة بحاج ــة الحديث ــإن الجامع ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع ــديث، وع الح

: مجـالاتستة الإسلامية في الماضي في نشاطها الأكاديمي، بحيث ينصب هدفها على 
وتحقيق حقائق الوحي والتراث العلمي الإسلامي والحديث في كل المجـالات، فهم 

تحقيق  ومظاهرها في واقعها في كل مجالات السعي، و، وأثرها،ت الأمةمشكلافهم و
الوصل بين الوضع الحالي والإسلام، بكشف الصلة الوثيقة بينه وبـين كافـة مجـالات 

ــة،   ورســم خطــط حــلالمعرفــة والــسلوك الإنــساني، وترجمتهــا إلى مــدركات منهجي
وفهــم واقــع غــير ، المــشكلات وتحقيــق قــيم الإســلام ووضــعها في متنــاول المــسلمين

 ومشكلاتهم وصلة الإسلام بحاضرهم ومستقبلهم، مع ترجمة تلك الـصلة المسلمين
 للقيـام ؛في برامج تساعد على اتخاذ القرار والممارسة، وتربية المسلمين وتنمية قدراتهم

 ليكونــوا أدوات ؛بالمهــام الــسالفة الــذكر، وتــدريبهم عــلى تحويــل أنفــسهم والبــشرية
رادة الإلهيـة، وحفـظ الـتراث وتوثيقـه وإثرائـه وتيـسيره للدارسـين لتحقيق أوفى لـلإ

                                                 
محمد رفقـي محمـد عيـسى، مجلـة . د: ، ترجمةو جامعة إسـلاميةنح.  راجي الفاروقي، إسماعيل)١(

 . ٥٦- ٤٧، ص ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٣٣المسلم المعاصر، العدد 
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 ). ٤٨-٤٧ص. (وللفنانين المسلمين

يقوم محتوى الفكر الإسلامي وأسلوبه على : محتوى الفكر الإسلامي وأسلوبه -٢
 : المرتكزات التالية

 لقـد تحملـت الجامعـة الإسـلامية في: لا تناقض بين العلوم الثقافية والأخلاقيـة -أ
ًالمــاضي التبعــات الثقافيــة والأخلاقيــة معــا، لاســتحالة الفــصل بيــنهما عمليــا، فغايــة  ً
العلوم الثقافية هي الفهـم، والأثـر النـاجم عليـه هـو التقـويم والمواءمـة، ولا يمكـن 
إدراك شيء دون معرفة قيمته، ولابـد أن تـشمل دراسـة الإنـسان لنفـسه وللآخـرين 

القيميــة حتــى تكــون إســلامية، فالحكمــة جمــاع ًوللخلــق كــلا مــن المظــاهر النظريــة و
ولقد بدأت تلك الوحدة بين الحقيقـة ومعرفـة الحقيقـة في . للمعرفة النظرية والقيمية

 .  بتحرير العلوم الطبيعية من ربق الكنيسة،التفتت من القرن السادس عشر

وزعم العقل الغربي الفصل بين العلم والقيم الأخلاقية، وأهمل المعلمـون سـلوك 
الحقيقـة الطلبة وإيمانهـم، وهـو مـا يجـب أن لا يحـاكيهم المـسلمون فيـه، فـالجمع بـين 

هــو شرط تربيــة الجامعــة الإســلامية للإنــسان الــسوي، النظريــة والقيمــة الأخلاقيــة 
 . وشهادة التخرج منها يجب أن تكون شهادة بكليهما

ونقليــة التقــسيم الزائـف للعلــوم إلى عقليـة : لا تنـاقض بـين العقــل والـوحي -ب
تقسيم زائف، فالمستبطن فيه هو اعتبار الحقيقة التي جاءت عن طريق الوحي ليست 
عقلية، بل عقدية، وهـذا يتنـافى مـع روح الإسـلام وجـوهره، فـالقرآن يقـدم الـدليل 
ويطلب لمـن يحاججـه أن يـأتي بالـدليل، ويـدعو للتعقـل والتـدبر والتفكـر، وجـوهر 

المنطق والتماسـك الـداخلي وموافقتهـا لقـوانين المعقولية هو موافقة الدعوى لقواعد 
 .التاريخ ولجوانب المعرفة الأخرى ولعلوم ما وراء الطبيعة وقوانين علم القيم

 ومقتضى التوحيد هو وحدة الحقيقـة، وعـدم الفـصل بـين الـوحي والعقـل، وأي 
خلاف بينهما سيكون خلاف وقتي، يزول بإنعام النظر المتكرر، ولا يكون التصحيح 
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ًحيحا للمعلومة، بل للفهم الإنساني التاريخي لها، ولذا فإنه في الجامعة الإسلامية تص
تتم متابعة العلوم الطبيعية والكون والمجتمـع بحريـة تامـة، مـع اليقـين بـأن نتائجهـا 

 . الصحيحة يستحيل أن تتناقض مع الوحي

تي تدرس أول من نادى بالفصل بين العلوم ال: لا تناقض بين الفرد والمجتمع -ج
 هــو أوجــست كونــت في القــرن التاســع عــشر، ،الفــرد وتلــك التــي تــدرس المجتمــع

قابلية المعلومات الاجتماعية وحدها للمعالجة العلميـة : ًانطلاقا من اعتقاد خاطئ هو
، واختـزل علـماء  بعكـس المعلومـات الفرديـة الذاتيـة،الموصلة إلى الحقيقة الموضوعية

مـا يقبـل القيـاس الكمـي المحـسوس، أي في الـسلوك : الاجتماع الغربيون الحقيقة في
الخارجي المرئي للجماعة، وأغفلوا المبادئ الأولى والقيم التي يستحيل فهـم الـسلوك 

 . الجماعي بدونها

 ولا يعترف الإسلام بالتناقض بين الفـرد والمجتمـع، ويـرفض تقـسيم العلـوم إلى 
ــة بدراســة ا ــة، فكــل الفــروع المعني ــسانية واجتماعي ــسان واحــدة في موضــوعها إن لإن

ومنهجهــا وهــدفها النهــائي، ومنهجهــا عقــلاني علمــي لا يقــف عنــد المحــسوسات، 
 . ًوهدفها جميعا مرتبط بالأمة

يعتبر النسيج الأخلاقي في الجامعـة الإسـلامية هـو أسـمى : النسيج الأخلاقي -د
وأقــوى نــسيج أخلاقــي، فهــي مؤســسة تقــيم العلاقــة بــين الطالــب والأســتاذ عــلى 
ًالفضيلة وحدها، وكل أنشطتها تمثل فرصـا لغـرس الفـضيلة في الدارسـين، وتفعيـل 
حس الرعاية المتبادلة بـين كـل أفـراد الأمـة ومكوناتهـا، فإتمـام مكـارم الأخـلاق هـو 
جوهر الرسالة الإسلامية، وتقوم العلاقات بين الطلبة وأعضاء هيئة التـدريس عـلى 

لمعرفة والقدوة، وغرس روح التفاؤل في انتصار تنمية العقل وتنمية الإرادة، بتقديم ا
 . ًالحق في نهاية المطاف، ومن المهم جعل التقويم الأكاديمي إسلاميا

فالغرب يبدأ التقويم الأكاديمي للغرب بالخريف وينتهي بالربيع ويـترك الـصيف 
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ًكله دون أي نشاط أكاديمي، امتثالا للظروف المناخية الأوربية، وأخذنا عن الغـرب 

كرة العطلة الأسبوعية وجعلناها الجمعة، فالتقويم الإسلامي يجب أن يكون دوامه ف
طول العام وفي كل أيام الأسبوع، ويبدأ اليوم الدراسي بصلاة الفجر وينتهي بـصلاة 

 ). ٥٦ -٤٨ص. (العشاء، ويقسم العام إلى ثلاثة فصول

 بالنـسبة للجيـل تعتبر الجامعـة الحديثـة فكـرة جديـدة: تخطيط المنهج الدراسي -هـ
الحاضر من المسلمين، فهي بحاجة إلى استكمال متطلباتها من هيئة التدريس والمكتبـة 
وتراث الدراسة، ويجب أن تعتمد في تدريـسها عـلى تخطـيط دقيـق للمـنهج الـدراسي 
لكي لا ينحرف المدرس ولا الطالب، ولابـد أن يحتـوي المقـرر قـراءات، ومتطلبـات 

 . ومتطلبات من أجل الامتيازأساسية ومتطلبات إضافية 

: يتـضمنويتعين تكليف نخبة من الأساتذة بوضـع توصـيف رصـين لكـل مقـرر 
نظرية الفرع الـذي ينتمـي إليـه ومبادئـه وموضـوعه وتاريخـه وموقـف الإسـلام منـه 
والفحص المنظم لمحتواه، مع إعداد مقدمات تأسيسية فيه، مع مراعـاة التكامـل بـين 

ــرة ــرس فك ــة، وغ ــروع المعرف ــستمر، ف ــوير الم ــل للتط ــائي وقاب ــير نه ــضمون غ  أن الم
ــبرامج ــضمن ال ــث، وتت ــتاذه في البح ــب لأس ــشاركة الطال ــصادر،وم ــرامج في الم  ، ب

ً وبـرامج تخصـصية مهنيـة، مـع صـبغها جميعـا ، واللغة العربيـة،والحضارة الإسلامية
 بالصبغة الإسلامية 
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 
  

 العلوم الاجتماعية في الغرب، نشأة:  يقوم معمار هذه الدراسة على الحفر المعرفي في
إلحــاق العلــوم الاجتماعيــة بــالعلوم الطبيعيــة، ويعــرج مــن ذلــك إلى رســم مــسعى و

 ومـدى الحاجـة المنهاجيـة الإسـلامية، وطرح معـالم المنهاجية الغربية، نقائصخريطة 
 لتحقيـق هـذا بدليل عمل العلوم الاجتماعية، ويختم إلى إضفاء الصفة الإسلامية على

  :هذه المحاور الأربعةالمقصد، وفيما يلي إطلالة على 

العلــوم الاجتماعيــة الغربيــة : ملابــسات نــشأة العلــوم الاجتماعيــة في الغــرب: ًأولا
حديثة النشأة، لا يكاد عمرها يزيد عن قرن واحد من الزمان، وتشمل تلـك العلـوم 

ً والتاريخ، فضلا عـن ، والاقتصاد، وعلم الإنسان، والاجتماع، السياسة: فروعخمسة
 وعلم النفس، والفرعان الأخيران ينصرفان حال ، الجغرافيا:فرعيين مزدوجي الرتبة

أمـا . الجغرافيا الطبيعية، وعلم النفس الفـردي: اعتبارهما علمين قائمين بنفسيهما إلى
الجغرافيـا الاجتماعيـة، : تفـرخة الأخـرى فهـي في حال ربط الجغرافيا بالفروع المعرفي

 والثقافيـة، وكـذا الحـال بالنـسبة ، والتاريخيـة، والاقتـصادية،والإنسانية، والـسياسية
 . لعلم النفس

 ولا يجب أن نغفل هنا عن دلالة ربط الأرض بالطبيعة بالنسبة للجغرافيا، وربـط 
فهـي تـستبطن اعتبـار الأشخاص بالطبيعـة بالنـسبة لعلـم الـنفس، بعكـس الجماعـة، 

                                                 
المعهــد : ، هرنــدن صــياغة العلــوم الاجتماعيــة صــياغة إســلامية. راجــي الفــاروقي، إســماعيل)١(

ــة للكتــاب الإســلامي، : العــالمي للفكــر الإســلامي، الريــاض سلــسلة ، ١٩٩٥الــدار العالمي
وهــذا البحــث قــدم للمــؤتمر العــالمي الأول .  صــفحة٥٢دراســة تقــع في . ٥إســلامية المعرفــة 

-٢٥ مـن مجلـة المـسلم المعـاصر، ص٢٠، ونـشر في العـدد ١٩٧٧للتعليم بمكة المكرمة عـام 
كما نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي هذا البحث في كتيب من ثلاثين صفحة، ضـمن . ٤١

 . عرفة، العدد الخامسرسائل إسلامية الم
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الأرض معطى مادي وحسب، واعتبار الفرد ابن الطبيعة، هو وسائر الكائنـات، بـما 
 . يعني إنكار ما وراء الطبيعة

ًفلندقق في ملابسات نشأة تلك العلوم، فهي جاءت تتويجا للمسعى الذي سـاد في 
ً، اعتبـارا سيحيةلعقلنة الثقافة الغربية والديانـة المـ ،القرنين السابع عشر والثامن عشر

في الرؤيـة الـشك : من الثورة الفرنسية، والركيـزة التـي قـام عليهـا هـذا المـسعى هـي
ًالمسيحية للكون، واعتبار الحقيقة قصرا على ما يقره العقل بالتجربة المحسوسة، ومع 
ًتحقيق تلك المنهاجية نصرا سـهلا في مجـال العلـوم الطبيعيـة، لملاءمـة تلـك المنهاجيـة  ً

 مع الأشياء، وقع العقل الغربي في خطيئة فرض منهاجية العلوم الطبيعة على للتعامل
ــر  ــين قه ــة، وب ــر الطبيع ــين قه ــع ب ــسعاه للجم ــسانية، في م ــة والإن ــوم الاجتماعي العل
الإنــسان؛ وبــذا تخلــص مــن الطغيــان الفكــري للكنيــسة، بــالوقوع في طغيــان العلــم 

 .بمفهومه الوضعي

الإيـمان الـساذج والأفكـار (ر الإنسان ممـا أسـماه  وظن العقل الغربي أنه بذلك يحر
 بهذا المنظور هو قاطرة ضبط الوجـود الفـردي المـادي والـسلوك - فالعلم ،)الجازمة

 ). ١٠-٧ص. (الإنساني الفردي والجمعي

 وغابـت عـن العقـل الغـربي حقيقـة أن العلـوم الطبيعيـة تقبـل المعالجـة بالمنهاجيـة 
لاحظة بالحواس، وللقياس، ولكـون كـل منهـا يمكـن  لكونها قابلة للم؛الاستقرائية

عزله عن غيره، ولكون الظواهر الطبيعية قابلة للثبات في الـسمات والـسلوك طالمـا لم 
تتغير الأحوال المحيطة بها؛ وبذا يكاد ينعدم تأثير من يلاحظها عليها، ومبـدأ الـشك 

أي خطـأ في الملاحظـة، هنا يجعل الحجة للبرهان القادر على البقاء، مما يسمح بتدارك 
ويكفل تطور العلم الطبيعي، ويمكن من التوصـل إلى قـوانين طبيعيـة، ومـن تفـسير 

 . الطبيعة، ومن ضبطها والتحكم فيها وتوجيهها

ــه  ــصرفت إلى إرادة التوجي ــعي ان ــي الوض ــم الطبيع ــة العل ــذا أن وجه ــى ه  ومعن
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بـما يرقـي نوعيـة والسيطرة على الكون واستكـشاف الطاقـات الطبيعيـة واسـتغلالها، 
الحيــاة الإنــسانية، إلا أن جــذر الانحــراف في تلــك الرؤيــة تمثــل في افــتراض إمكانيــة 
تطبيــق مــا هــو ممكــن بالنــسبة للظــواهر الطبيعيــة عــلى الظــواهر الاجتماعيــة الفرديــة 
والمجتمعية، وكمنت وراء ذلـك الرغبـة في هندسـة الـسلوك الإنـساني وفـق أهـداف 

جتمـع الإنـساني عـلى التغـير بـنفس اتجـاه التقـدم في العلـوم ًمحددة مسبقا، وإجبـار الم
الطبيعية، وبنفس سرعة تغييرها؛ وبذا تصير غاية العلوم الإنسانية والاجتماعيـة هـي 
ضبط المجتمعات وتوجيهها وتنظيمها على نحو مخطط، وهنا يـرد الـسؤال عـن أهـم 

 . نقائص تلك المنهاجية الغربية

كبرى نقـائص المنهاجيـة الغربيـة هـي عـدم بنائهـا : غربيةنقائص المنهاجية ال: ًثانيا 
ًعلى حقيقة كون الظاهرة الإنسانية أكثـر تركيبـا مـن الظـاهرة الطبيعيـة، لتـضمنها إلى 
ًجانب ما هو مادي، ما هو أخلاقي روحي قيمي من جهة، ولكونها تعـرف تنوعـا لا 

 والأعـراف ،اللغـاتتعرفه الظواهر الطبيعية، فالجماعـات الإنـسانية جـد متنوعـة في 
 والأديان عبر الزمان والمكان، وهي مـن جهـة ثالثـة تستعـصي ، والثقافات،والتقاليد

 .  وما هو كامن، وعلى القياس الكمي، ويتلازم فيها ما هو ظاهر،على الفصل

نظريـات  فإن الزمن أثبت أن ما أفرزه العلم الاجتماعي الغربي مـن ،ونتيجة لذلك
ــســلوكية ان ويــشوبها التــشوه والعــوار في التفــسير، ذلــك أن تقــزيم  يفتقــر إلى الإتق

الظاهرة الاجتماعيـة في بعـدها المـادي، والتنكـر لبعـدها الأخلاقـي الروحـي، يجعـل 
ًتفــسيرها مختــزلا ومجانبــا للــصواب، وعجــزت تلــك المنهاجيــة بحكــم فلــسفتها عــن  ً

 . تطوير أدوات للتعامل مع البعد القيمي الروحي الأخلاقي وتحليله

ومن جهة أخرى، فإنه من المستحيل أن لا يتحيز مـن يلاحـظ الظـاهرة الإنـسانية  
في تطبيــق تلــك المنهاجيــة عليهــا، ومــرد ذلــك أن الحقــائق البــشرية لا تكــشف عــن 
مكنونها لكل الباحثين على قـدم المـساواة، ولا تستعـصي عـلى التـأثر باتجـاه الباحـث، 
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ما يستحيل عليه كشف ما وراءها مـن فالملاحظ الذي لا يتعاطف مع ظاهرة إنسانية 
 . مواقف ومشاعر ورغبات وأحكام وآمال

ًفالملاحظ لا يدرك القيمـة إلا بالتعـاطف الوجـداني معهـا قبـولا أو رفـضا، فاتجـاه  ً

الباحث تجاه الحقائق يقرر نتيجة الدراسة، وها هو سر أن كـل مـا يقـوم بـه الغربيـون 
ورة بالصبغة الغربيـة، ممـا يجعلهـا غـير من دراسات اجتماعية وإنسانية تصطبغ بالضر

صــالحة لغــير المجتمعــات الغربيــة، وعــلى العكــس مــن ذلــك، فــإن حــواس القــائم 
 . بملاحظة الظاهرة الطبيعية تعد سلبية وتتقرر كلية بواسطة حقائقها

ــزة  ــي متحي ــوعية، فه ــسم بالموض ــوثهم تت ــربيين أن بح ــاء الغ ــف ادع ــن التزيي  وم
 . هم المفترضة كانت مجرد حلموناقصة باليقين، وموضوعيت

، فلقـد أقامـت مـا تلاعبهـا بمفهـوم الإنـسان ومن أبشع نقائص المنهاجية الغربيـة 
سمته علم الإنسان على دراسة المجتمعات البدائية غير الغربية التي لم يكـن بوسـعها 
التصدي لتلك المنهاجية وتعريتها، وراكم العقل الغربي نظريـات مـشوهة عـن تلـك 

ت شكل بها رؤيـة الغـرب للعـالم، وحتـى بعـد التقـدم المفـاجئ في منهاجيـة المجتمعا
التحليل الظاهراتي التي انتقـدت المنهاجيـة الوضـعية، ودعـت إلى احتـضان الطبيعـة 
ًوالإنــسان، بــدلا مــن البحــث في كيفيــة إخــضاعهما، فــإن العقــل الغــربي لم يــستوعب 

لفهــم حــضارات وثقافــات حقيقــة الحاجــة إلى التحيــز المــضاد والــتقمص التعــاطفي 
الشعوب الأخرى، ولم يفعل هذا المبدأ في نطاق العلوم الاجتماعيـة، ومـن الثابـت أن 
انعدام الرؤية والإحساس وعدم التعاطف، يفسد البحث، لاسـتحالة فهـم الحقـائق 

 ). ٢٥-١١ص . (في ظله

، أن العلــوم الاجتماعيــة الغربيــة ناقــصة، وذات ســمت غــربي وخلاصــة مــا ســبق 
ها غير صالحة للمجتمعـات الأخـرى، ولا لمحاكاتهـا، وهـي فـوق ذلـك تنتهـك يجعل

ًمتطلبا أساسيا للمنهاجية الإسلامية، ذلك أن المنهاجية الإسلامية ترتكز عـلى   :مبـدأً
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وحدة الحقيقة وارتباطها باالله تعالى، فالحقيقة تشتق وجودها من االله الواحد الخـالق، 
فإن معنـى الحقيقـة وقيمتهـا نابعـان مـن إرادة االله فهو وحده هو سببها النهائي؛ وبذا 

 . التي هي غايتها وغرضها النهائي

 بمدى التحقيق لتلك الغاية، فهي بوصفها صياغة للإرادة ،وتقاس فاعلية الحقيقة
الإلهية، لا يمكن دراستها إلا في إطار تحقيق القيم وانتهاكها، ودراسة الحقيقة خـارج 

ًلمعنى، فأي بحث متعلق بالإنسان يجب أن يتضمن موقفا هذا الإطار تجعلها عديمة ا
 . من تلك الغايات

 ولا يقف استحضار هذا المبدأ الذي تقوم عليه المنهاجية الإسلامية على اسـتدعاء 
 اسـتدعاء -  لتوصـف بكونهـا إسـلامية-  وحـسب، بـل تـستوجبالروحي القيمـي

ــق بــشخص واحــد أمفهــوم الأمــة ــر يتعل ــيس ثمــة قيمــة أو أم ــصفة ، فل ــسم بال و يت
الشخــصية، وإدراك القــيم وتحقيقهــا لا يتــصل بعلاقــة الفــرد الخاصــة بربــه، فــالأمر 
الأخلاقي الإلهي يتعلق بالـضرورة بـالمجتمع، أي بالنظـام الاجتماعـي في الأمـة، ولا 
يمكن أن يتحقق إلا بها، ولا قيمـة للأخـلاق والتقـوى الشخـصية حتـى فـيما يتعلـق 

 . ا مردود في إطار الأمةبالعبادات، ما لم يكن له

ــة في الــشريعة، ويربطهــا  ــة، ويــترجم مثلــه الأخلاقي فالإســلام لا يعــرف الرهباني
بالمؤسسات العامة، وهو لا ينشد الخلاص، بل الفلاح في الدارين، ويربطه بالعمـل، 

الـضمير أن أي بالحياة بالأمة وللأمة، وفي حين تقوم الفـضيلة المـسيحية عـلى اعتبـار 
الحكـم النهـائي عـلى الأرض، فـإن الفـضيلة الإسـلامية تقـوم عـلى ربـط الفردي هو 

الجزاء في الدنيا على القانون العام ومحاسبة الأمم، كما تربط الجزاء الأخروي بالصرح 
التاريخي الجمعي للأفكار والقيم والمؤسسات، وحتى المعرفة بالوحي المنزل، تـرتبط 

ط القيم بالأمة، فلا قيمة دينية أو أخلاقيـة إلا بالتواتر وبالإجماع وبالجماعة؛ وبذا ترتب
في إطار الأمة، ذلك هو جوهر الرؤية الكلية الإسلامية للعالم وللأخلاق، فـلا حيـاة 

 . للفرد إلا بالأمة
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 يتمثل في الفـصل ، ويقودنا ذلك إلى رصد معلم آخر من نقائص المنهاجية الغربية
ــة،  ــوم الاجتماعي ــسان والعل ــم الإن ــين عل ــتبب ــوم لاس ــن العل ــة م ــة الجوهري عاد القيم

الاجتماعية، باستثناء القيم المرتبطة بغايات مقيـدة باسـم الواقعيـة، مـع قـصر العلـوم 
الإنسانية على ما هو شخصي فردي، مـع تـدنيتها عـن مرتبـة العلـم، بـما يترتـب عليـه 
التــساهل فيهــا وإعفائهــا مــن شرط الموضــوعية، وقــاد ذلــك إلى التــدهور الأخلاقــي 

ي للمجتمع، كما أدى إلى جعل تلـك العلـوم عرضـة لهجـوم متواصـل يـشكك الحتم
 ). ٣١ -٢٦ص. (فيها ويرميها بالذاتية والنسبية، بما يبطل أثرها القيمي على الحياة

من الـلازم والحتمـي نظـم كافـة العلـوم : ضرورة إسلامية العلوم الاجتماعية: ًثالثا
ــد،  ــة بالتوحي ــسانية والاجتماعي ــة والإن ــوم الطبيعي ــة للعل ــة كلي ويؤســس ذلــك لرؤي

بوصفها سواء تعلقت بالفرد أو الجماعة، وبالإنـسان أو بالطبيعـة وبالـدين أو بـالعلم 
تنتظم تحت لواء التوحيـد، فـاالله هـو فـاطر كـل شيء، وهـو مـسبب الأسـباب، وكـل 
المعرفة الموضوعية عن العالم هي بمثابة معرفـة لإرادتـه وتـدبيره وحكمتـه، وواجـب 

ن تنظم أمرها كلـه وفـق إرادتـه المبينـة في الـوحي المنـزل، والإنـسان يحيـا في البشرية أ
 .ملك وملكوت بيد االله بمشهودهما وغيبهما

 ويجب أن تعنى علوم الإنسان بخلافة االله له في الأرض، كما ينبغي إعادة تصنيف 
علــوم الطبيعــة وعلــوم الأمــة، وكــلا النــوعين في مرتبــة واحــدة، : نــوعينالعلــوم إلى 

والفارق بينهما ليس في المنهاجية، وإنما في موضوع كل منهما، والغاية مـن كلـيهما هـي 
ــة، والــشأن الإنــساني، : استكــشاف الــنمط الإلهــي في نطــاق كــل مــن الأشــياء المادي

ويتطلب الاختلافي طبيعة كل من نوعي العلوم اختلاف منهج وأسـاليب الاقـتراب 
لهي لكل منهما يخضعان لـنفس القـوانين في التحليلي، ولكنهما عند اكتشاف النمط الإ

ًإثبات صحتهما، وفيما عدا الغيببيات والشعائر، فإن الإسلام يفـتح البـاب تمامـا أمـام 
 . العقل الإنساني للاستكشاف والفهم والتفسير
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، ادعـاء زائـف وترك الحقائق تتحدث عن نفـسها، ، وادعاء الغرب الحياد العلمي
ًق نظريا دون إدراك طبيعتها وعلاقاتها القيمية، فالباحث فمن المستحيل إدراك الحقائ

ًالغربي يزيف الحقائق دائما، فهو حين يتحـدث عـن المجتمـع الإنـساني، إنـما يتحـدث 
عن المجتمع الغربي، وحين يتحدث عن الـدين، إنـما يتحـدث عـن المـسيحية، وحـين 

ات العامـــة يتحـــدث عـــن القـــوانين الاقتـــصادية والاجتماعيـــة، إنـــما يعنـــي الممارســـ
 . للمجتمعات الغربية

وعلى العكس من ذلك، فإن استدعاء المنهاجية الإسلامية للنمط الإلهي يؤدي إلى 
ًالربط دائما بين الواقع الإنساني وما ينبغي أن يكون، ذلك أن النمط الإلهي ليس مجرد 
 معيار مقدس، بل هو مؤشر على ما يمكن للواقع الإنساني الرشـيد تحقيقـه وتجـسيده

بــالفطرة الــسوية، ســواء في الإنــسان أو الجماعــة أو الأمــة، فــذاك الــنمط الإلهــي بــين 
جزء منه متحقق في الواقـع، وجـزء كـامن موجـود بـالقوة، مـن وظيفـة : ًدائماحالتين 

العلم استكشافه وتحديد العوامل المعوقة لإتمام عملية تجـسيده، وفهمهـا، وتـذليلها، 
ً ويــوفر ذلــك معيــارا منــضبطافي ضــوء شــبكة عمليــات حيــاة الأمــة،  ، لنقــد الواقــع،ً

 . ولاستشراف آفاق ترشيده

 بالقيم الإسلامية صراحـة - عكس نظيره الغربي - ويلتزم العالم الاجتماعي المسلم 
وعلى نحو علني، بأسلوب عقلي نقدي، لا يستنكف من المراجعة والتوجيه، ولا تعدو 

ًالحقيقة بالنسبة له أن تكون تفهما ذكيا ل لطبيعة أو للـوحي الإلهـي، وكلاهمـا مـن صـنع ً
االله، ولا يحتكمان إلا للعقل والفهم، ومعنـى ذلـك، أن العـالم الاجتماعـي المـسلم قـادر 
على تقـديم أسـلوب انتقـادي جديـد في العلـوم الاجتماعيـة، مغـاير للتوجـه الـذرائعي 

يتها، ويـشوه النفعي الغربي الذي قاد إلى تدهورها، واستحالة إثبات شرعية إسـتراتيج
 ). ٣٧-٣٢ص. (مفهوم الإنسان، ويجعله ألعوبة لا حول له ولا قوة

من أهم ما يواجه تحقيق تلك الغايـة : دليل عمل لأسلمة العلوم الاجتماعية: ًرابعا
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المعرفية، قلة أعضاء هيئة التـدريس المتمرسـين بالمنهاجيـة الإسـلامية، وعـدم وجـود 
 .ًرس علوما اجتماعيـة بـالمعنى الـسالف بيانـهجامعة مسلمة تستطيع أن تدعي أنها تد

نعم توجـد بعـض مراكـز بحـث إسـلامية مـستنيرة، إلا أن الـشح في المـوارد البـشرية 
الإسلامية في مجال البحث العلمي هو واقع الأمة، فرغم وجـود مئـات الألـوف مـن 
حملــة الماجــستير والــدكتوراه، فــإن معظمهــم لا يــدرك كيفيــة صــبغ العلــوم بالــصبغة 

سلامية، بعد عملية غسيل المـخ الغربيـة التـي تعرضـوا لهـا، والتـي صـيرتهم أشـد الإ
عداء من الغرب نفسه لإسلامية العلوم، أو على أحسن الفروض غير مبالين بـذلك، 

 . أو متشككين في إمكانيته

 : يمكن أن تساعد الأمة على الخروج من هذا الوضع، من أهمها إجراءات وثمة

 لبـث الـوعي بخطـورة ،ماء الاجتماعيـين الملتـزمين بالإسـلام تكوين اتحاد العل-١
الوضع الراهن، والبحث في كيفية تمثل رسالة الأمـة وترجمتهـا إلى توجيهـات في كـل 
مجالات السعي الإنساني، وهـذا الاتحـاد موجـود، وإن كـان أعـضاؤه لا يزالـون قلـة 

 . إيجابية واعية ومخلصة

 أكثر تمده بالموارد البشرية، وبفضاء لمعمل  ربط ذلك الاتحاد بجامعة مسلمة أو-٢
 . بحثي لتفعيل وتعميق إنجازاته واكتشافاته المعرفية

ــدكتوراه -٣ ــة ال ــذين هــم حمل ــام ذلــك الاتحــاد بتعريــف أعــضائه الكــامنين ال  قي
المسلمين المخلصين، بأطر التفكير الخلاق للأمة بالتعمق في معرفة تراثها، وفي معرفة 

 .  نحو يتجاوز حدود النظام الأكاديميالتراث الغربي، على

 تعميم المعرفة بالرؤية الخاصة بـصبغ العلـوم الاجتماعيـة بالـصبغة الإسـلامية -٤
بين أعضاء الاتحـاد، وتـدريبهم عليهـا في بحـوث مـا بعـد الـدكتوراه، عـبر مـؤتمرات 

 . وحلقات بحثية وقراءات معرفية مكثفة

إعــداد قاعــدة بيانــات : ل ذلــكيــشم: تجهيــز مــواد الدراســة وأدوات البحــث-٥
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تخصصية للموضوعات التي يجب التركيز عليها في كل فرع معـرفي، وإعـداد الخـبراء 
 لتوسـيع آفـاق ؛ً لتكون مرشدا للعناصر الأقل خـبرة، وتـوفير أدوات؛عينات تحليلية

المعرفة الإسلامية أمام العقول المبدعة، بتنظيم برامج خاصة لحلقـات تدريـسية حـرة 
 في كــل مجــالات المعرفــة، وتــدريس الأعــمال الإســلامية الإبداعيــة بهــا، للموهــوبين

فالكتاب الدراسي غير كـاف بذاتـه دون المعلـم المـدرب المخلـص المنطلـق مـن رؤيـة 
 ). ٤٤-٣٨ص. (إسلامية للعلوم
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 
  

حــضور اللغــة العربيــة في  في ســياق حفاوتــه بــضبط المفــاهيم الإســلامية بتوســيع 
اللغات الأخرى، والسعي لتطعيم اللغة الإنجليزية بما لا يقبل الترجمـة مـن المفـاهيم 

صـوب لغـة (ة الإسـلامية، يقـدم الفـاروقي دراسـته الموسـومة يـوالمصطلحات العرب
ــلامية ــة إس ــا، )إنجليزي ــوم معماره ــي يق ــة الت ــة الإنجليزي ــالمراد باللغ ــف ب  في التعري

 بالمـسلمين المـستخدمين للغـة الإنجليزيـة،  التعريـف: أربعـة محـاورالإسلامية حـول
 التشويه عـبر كـل مـن الترجمـة ونـسخ الكلـمات العربيـة بحـروف إنجليزيـة، طبيعةو
 التــصحيح المطلــوب في نــسخ الحــروف والكلــمات بحــروف إنجليزيــة، والتحويــلو

جليزيـة المعدلـة عـلى المطلوب في الترجمة، والمـراد بالإنجليزيـة الإسـلامية، اللغـة الإن
نحو يمكنها من نقل الأسماء والمعاني الإسلامية على النحو الصحيح دون تشويه، بما 

 . يخدم المتطلبات اللغوية للمسلمين المستخدمين لتلك اللغة

مـن هـم المـسلمون : ثلاثة أسئلة) الإنجليزية الإسلامية(ويثير هذا المفهوم الجديد 
ــةالمــستخدمون للغــة الإنجليزيــة؟    حدوثــه؟ ومــامــا طبيعــة التــشوه المــدعى إمكاني

 : وفيما يلي إطلالة على هذه المحاورالتصويب المطلوب؟

تنتظم ثلاث فئـات مـن : في التعريف بالمسلمين المستخدمين للغة الإنجليزية: ًأولا
المــسلمون المواطنــون والمقيمــون الــدائمون مــنهم : أولهــاالمــسلمين في هــذا المفهــوم، 

 وكنـدا ، والولايات المتحدة الأمريكية،المملكة المتحدة: طقة بالإنجليزيةبالبلدان النا
 . ونيوزيلندا،واستراليا

المـسلمون المواطنـون والمقيمـون بـشكل دائـم أو مؤقـت في بلـدان تعتـبر : ثانيها و
                                                 

)١(  Ismail Raji al Faruqi, Toward Islamic English, Islamization of 
Knowledge, seriesNo. 3, London, Washington: The 
International Institute of Islamic Thought, 1406ah/1986 Ce, Pp. 
7-64 .  
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باكستان، والهند، وماليزيا، والفلبـين، ونيجيريـا، : اللغة الإنجليزية لغة رسمية، مثل
 .نيا، وإثيوبيا، وتنزانياوكي وأوغندا،

المسلمون المتمكنون في المعرفة باللغة الإنجليزية، بصرف النظر عن محـل : ثالثها و
 . إقامتهم، ما داموا يستخدمونها في القراءة، والكتابة، والبحث، والاتصال

ملايين المسلمين الناطقين بلغات غير إسلامية أوربية وآسيوية وإفريقيـة : رابعهاو
جدية غير العربية، لانطباق قواعد الترجمة والنـسخ بحـروف اللغـة المنقـول ذات الأب

إليها عليها، وتضم تلك الفئات مئات الملايين من البشر، فهي غـير قـاصرة عـلى مـن 
 . لغتهم الأم هي الإنجليزية

تعاني اللغة الإنجليزية بوضعها الراهن من تشوه، في استعمال : طبيعة التشوه: ًثانيا
وغير المسلمين لها، في التعبـير عـن أمـور تتعلـق بالإسـلام وثقافتـه وتاريخـه المسلمين 

ً فكريــا كارثــة مــن العيــار الثقيــلوحــضارته وعالمــه ومــسلميه، ويمثــل ذلــك التــشوه 
ًوروحيا، فضلا عن تضمنه لظلم عام للروح الإنسانية ً . 

 ، عـلىصيغ نسخ اسم أي مسلم بحـروف لاتينيـة ومن علامات هذا التشوه تعدد 
نحو يستعصي معه التعـرف عليـه عـلى نحـو قـاطع، وقـد لا نعثـر عـلى اسـم شـخص 
مــسلم في دليــل للتليفونــات أو في قائمــة مــا مكتوبــة بحــروف لاتينيــة، لتعــدد صــور 
تهجيته، أو بسبب اختصاره، بوهم تكراره أو تعدده، ومن الوارد التسامح مـع ذلـك 

سـم مـضمون دينـي، أو يكـون ن للاًأحيانا، والتغاضي عنه ببساطة، إلا أنه حين يكو
، فإن التهجية غير الصحيحة له لا تكون مزعجـة فحـسب، بـل أحد أسماء النبي 

ًتمثل تجديفا صريحا ً . 

 ويمكن القول بأن الاسم الإسلامي، عـربي في الأغلـب الأعـم، متـضمن لواحـد 
اسـم ، أو  من أسماء االله الحسنى أو من صفاته أو لواحـد مـن أسـماء النبـي الخـاتم

ًنبي آخر، أو صفة لنبي، أو كنية له، أو اسما لـصحابي أو لواحـد مـن عظـماء الإسـلام 
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ًمن أرباب القلم أو السيف وغيرها من المناقب، عبر التاريخ، أو اسـما يـستمد قيمتـه 
 .من معناه في اللسان العربي

 فلقد درج المسلمون على تسمية أولادهم بأسماء ذات معنـى، عـساهم يـسعون في 
حيــاتهم، إلى اســتلهام القيمــة الإســلامية المتــضمنة فيهــا، أو محاكــاة مــن تــسموا عــلى 
اسمهم، ومـن هنـا فـإن تلـك الأسـماء عزيـزة عـلى أصـحابها، وعـلى والـديهم الـذين 

 . بهااختاروها، وعلى النظراء الذين ينادون رفاقهم 

 ومن حق كل إنسان أن ينادى باسمه، وأن يكتـب اسـمه، وينطـق بـه عـلى النحـو 
ســم لــيس مجــرد رمــز الــصحيح، فهــذا واحــد مــن الحقــوق الأساســية للمــسلم، فالا

لصاحبه، بل هو محدد للتعريف الجزئي به، فهو كاشف لهويتـه الدينيـة، ذات الأهميـة 
 التـاريخ والثقافـة الإسـلامية أو مـن ًالبالغة بالنسبة للمسلم، وهو يستدعي بعدا مـن

عبد االله وعبد الرحمن، وفي الأسـماء المحاكيـة : ًالإسلام نفسه، كما نلحظ مثلا في اسم
لأسماء أنبياء، بما يجعل احترام الاسم يتعدى احترام الشخص المسمى به، إلى تبجيـل 

ســلامي الــذات الإلهيــة، وإلى احــترام النبــي صــاحب الاســم، الأصــلي، أو المعنــى الإ
 . المتضمن فيه

 فالأسماء الإسلامية محملة بتاريخ وثقافة ودين وفضاء روحـي، وبالتـالي فـإن مـن 
ًالخطــورة بمكــان الخطــأ في كتابتــه أو في نطقــه، فتحريــف الاســم لا يمثــل انتهاكــا لــه 

حـافظ وحامـد وعبـد : وحده، بل لكل ما يمثله، خذ على سبيل المثال أسماء من قبيل
 .  كتابة تلك الأسماء أو في نطقها يحول معناها على نحو بالغ الخطورةالحق، فالخلل في

إلى ) عبــد(حــافظ إلى حفــيظ، وحامــد إلى حميــد، وقــد يــؤدي حــذف : فقــد يحــول
الوقوع في تسمية مخلوق باسم لا يطلق إلا على الخالق، وقـد يختـصر اسـم عبـد الحـق 

عبد من هو؟ ويـضاف لـصور عبد، بما يحمله ذلك من دلالة سلبية، لعدم تحديد : إلى
التحريف هذه الخطأ في كتابة أسماء االله وفي أسـماء النبـي، وهـو مـا يرفـضه المـسلمون 
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 . على نحو قاطع، ولا تقبله آذانهم حين ينطق بها الجاهلون بمضامينها العربية

إبــراهيم وموســى :  وكثــيرا مــا تحــول أســماء المــسمون عــلى أســماء أنبيــاء مــن قبيــل
يعقوب ويونس عليهم الصلاة والسلام إلى مقابلها التوراتي، بما ويوسف وإسحاق و

يعني تحميلها بمضمينها المسيحية واليهودية المغايرة لمضامينها القرآنية، وتتعدد طرق 
نسخ الكلمات العربية بحروف لاتينية بذات درجة تعدد الكتاب والناشرين، بـل إن 

 يوجد تنسيق يذكر في عالم النـاطقين إملاء تلك الكلمات يختلف من بلد إلى آخر، ولا
 . بالإنجليزية للتنسيق والتوحيد بين طرق كتابة تلك الكلمات ونطقها

فلقد اختطت كل جامعة ومكتبة ومؤسسة تعليمية طريقة خاصة بها لنسخ كلمات 
لغة بحروف لغة أخرى، وإن كان بعضها مثل مكتبة الكـونجرس ورابطـة دراسـات 

ُعض الآخر، ولكن أيـا منهـا لم يخـلا من البًالشرق الأوسط، أكثر تأثير  تحديـدها مـن ً
ًتحكم، ولم تحـز قبـولا عامـا، ولم تـوف بـالغرض منهـا بالنـسبة للمـسلمين المتحـدثين  ً

بالإنجليزية، فلم تقض كل تلـك الطـرق عـلى إمكانيـة الخطـأ في نـسخ الكلـمات وفي 
 ). ١١-٧ص. (نطقها، مما يجعل من المستحيل فصلها وفهمها

ــض ــك  وي ــة أخــرىاف إلى ذل ــروف لغ ــة بح ــمات العربي ــل الكل  التحريــف في نق
كالإنجليزية والفرنسية، حقيقة أن باللغة العربية كلمات كثيرة غير قابلة للترجمة، كـما 
أن كثير من الكلمات العربية لا يمكـن التعبـير عنهـا بالإنجليزيـة إلا بـصعوبة بالغـة، 

ستـشرقين لمثـل تلـك الترجمـات هـو وعلى حـساب معناهـا، والـسر وراء اسـتخدام الم
افتراضهم أن من المسلمات إخضاع كافة المعاني الإسلامية لمفردات اللغـات الغربيـة، 
الأمــر الــذي تمخــض عــن أخطــاء فادحــة، يتعــين عــلى المــسلمين عــدم محاكاتهــا، ولا 

 . الإضافة إليها

اضـعها فمضامين المفردات القرآنية، ثمينة، وليس من حق أحد أن يحرفها عـن مو
، تغيبـه مـن الـوعي، أو تطمس المعنـى أو تغـيرهأو يغيرها، وعملية الترجمة الرديئة قد 



   

 من معاني الكلمات والعبارات العربية ذات مغزى اًولابد من الإشارة هنا إلى أن كثير
مقدس، ومن المستحيل فصلها عن صيغتها العربية، وحين يتم تبديل معان إسـلامية 

ة، فـإن ذلـك يـسفر عـن خـسارة لا تعـوض بالنـسبة للإسـلام أو تغييرها عبر الترجمـ
 .والمسلمين والروح الإنسانية

التوسل والتضرع، فهـو قـد : إلى ما يعني بالإنجليزية) الصلاة(ً خذ مثلا ترجمة مفردة 
ً أيا كان، أو التوسل لمحبـوب، أو الـدعوة لـه بالـشفاء مـن ،ينصرف إلى التضرع للمعبود

 يرتبط بزمان ولا بمكان معين، ولا يخفى أن البون شاسع بـين مرض ألم به، وهو فعل لا
 التي هـي الـركن الثـاني للإسـلام، والفريـضة العينيـة )الصلاة(تلك المعاني وبين مفهوم 

ً مرات يوميا بشروط تشمل الوضوء والنية واستقبال القبلة، وكيفية ،واجبة الأداء خمس
ة صلاة بالإنجليزية قد ينطبق عـلى مفهـوم معينة وفي توقيت معين، فالمقابل الشائع لكلم
 ). الصلاة (الدعاء، ولكنه لا ينطبق بأي حال على مفهوم

 ،)الــصدقة(فــسنجد أنهــا تــترجم عــادة إلى ) الزكــاة( وبالمثــل إذا دققنــا في مفهــوم 
والمفهوم الأخـير ينـصرف إلى إعطـاء أي شيء نـافع طواعيـة بـأي قـدر للغـير بهـدف 

). الـصدقة(ق هذا المعنى على مفردة عربية غير الزكاة هي مساعدة المحتاجين، وينطب
ًأما مفهوم الزكاة فيراد به شيء مختلف تماما، هو الركن الثالـث مـن أركـان الإسـلام، 
المتعلق بحق معلوم محدد يصرف على مصارف محددة، وفق نظام محدد، وهـو فريـضة 

وهـي تجنـب حتـى مـن على كـل المـسلمين القـادرين المـالكين لنـصابها دون اسـتثناء، 
ولا . الميراث قبل توزيعه، ومن مضامينها تطهير مـال المزكـي الـذي اكتـسبه في عامـه

توجد أية كلمة بالإنجليزية يمكن أن تعبر عن كلمـة الزكـاة هـذه، ولـذا يتعـين عـدم 
 . ترجمتها، والإبقاء عليه في أي نص بمسماها العربي

نيـة والثقافيـة الإسـلامية، ذلـك أن  وينطبق هذا التحليل على معظم المفردات الدي
 ، والــصيام، والــوحي، والقــسط، والــضلال،التقــوى والهــدى: قبيــلمفــردات مــن 
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تحتمله كافة ما  والأمة، محملة بمعان ومضامين تفوق كل ، والحديث، والفقه،والحج
أشباه النظائر المقابلة لها في اللغة الإنجليزيـة، ومـن شـأن ترجمـة مثـل تلـك المفـردات 

 معناهـا أو تقزيمـه عـلى أقـل تقـدير، وينبغـي أن لا يكـون ولاء الـدارس للغـة تبديد
وحـق الحقيقـة أن  ،المعنى هو فـضاء الحقيقـة حساب المعنى، ذلك أن الإنجليزية على

تكون لها الأولوية عـلى كافـة القـيم الأخـرى، فـالولاء للإسـلام ومعانيـة ومفاهيمـه 
 . يجب تقديمه على كل ما عداه

ــذ ــسعى ه ــة إلى  ولا ت ــاكه الدراس ــل إلى انته ــة، ب ــة الإنجليزي ــا اللغ ــد إثرائه ، فلق
استفادت تلك اللغة في العصر الحـديث بـشدة بـإثراء مفرداتهـا بكلـمات إضـافية مـن 

ً والإيطاليـة، تمامـا كـما فعلـت في العـصور القديمـة ، والأسـبانية، والألمانية،الفرنسية
هي المرة الأولى التـي تـدعى فيهـا باستيعاب مفردات إغريقية ولاتينية، وليست هذه 

 . اللغة الإنجليزية وكل اللغات العربية إلى إثراء قاموسها بمفردات عربية

 حين كانت اللغة العربية هي اللغـة العالميـة ،فلقد حدث هذا في العصور الوسطى
ــة، واحتاجــت  ــا والإدارة والتجــارة والعلاقــات الدولي الأولى للعلــوم والتكنولوجي

ليزية آنذاك إلى التكيـف مـع الكـشوف الإسـلامية في الفلـسفة، والطـب، اللغة الإنج
 والدبلوماسـية، والصيدلة، والفلك، والملاحة، والزراعة، والإدارة العامة، والتجارة،

والعلاقات الدولية، وكان بوسعها تحقيق ذلك باستعارة ما احتاجـت إليـه مـن تلـك 
نجليزيــة واللاتينيــة أن يتعلمــوا المفــردات، لأنــه كــان بوســع الــشعوب الناطقــة بالإ

 . ًويطوروا مواد وكتبا دراسية ومؤسسات تشير إليها تلك المفردات الحديثة

ولكنه لم يكن بوسـع اللغـة الإنجليزيـة واللغـة اللاتينيـة الاسـتفادة مـن المفـردات 
لأن طغيان الكنيسة آنذاك كان يحـول دون ذلـك، والآن ؛ الإسلامية الدينية والثقافية

ن ذلك الطغيان الكنسي، ودخل كثير ممن تمثل اللغـة الإنجليزيـة بالنـسبة لهـم ولى زم
 .اللغة الأم، في الإسلام، كما تعلم كثير من المسلمين اللغة الإنجليزية
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 أكثـر مـن أي عهـد ،أضف إلى ذلك، أن عالم النـاطقين بالإنجليزيـة، بحاجـة الآن
ء تلــك اللغــة بمفــردات دينيــة مــضى، إلى قــيم الإســلام الدينيــة والروحيــة، وإلى إثــرا

وروحية وأخلاقيـة جديـدة، لتلبيـة حاجـة المـسلمين النـاطقين بالإنجليزيـة المقيمـين 
بالعالم الغربي إلى تجسيد القيم والمعاني الإسلامية في مجريات حيـاتهم اليوميـة، ولـيس 
ــالات  ــا في المج ــل لقادته ــدها، ب ــة وح ــة بالإنجليزي ــشعوب الناطق ــع لل ــك نف في ذل

 . دية والسياسية والعسكرية كذلكالاقتصا

 وخلاصة هذا الطرح، أن كل من الترجمة ونسخ الكلمات العربية بحروف لاتينية 
ًعرضة لتحريف بالغ للمفاهيم الإسـلامية شـكلا ومـضمونا، ومـن المـستحيل أن لا  ً
يكون لهذا التحريف أثـره الـسلبي عـلى المـدى الطويـل عـلى الحيـاة الروحيـة للنـاطق 

ي تتعرض لمثل هذا التحريف، فلدى الإنسان ميل فطري للمطابقة بـين مـا باللغة الت
ــة النظــراء في  ــدى أغلبي ــدارج للمفــردات ل ــالمعنى ال ــأثر ب ــه وســلوكه، وللت يفكــر في
َالاستعمال العـام، وفي المقابـل، فـإن المـسلم المحـاذر والمحـذر مـن تلـك التـشوهات،  ِ

يته وحساسياته الروحية الجديدة الحريص على أن يقومها، وعلى أن يبث في محيطه رؤ
لا يخدم نفسه وحسب، بل يخدم مجتمعه الناطق بالإنجليزيـة كـذلك، ويـصير بمثابـة 
مثال حي للولاء للسان القرآن الكريم، ذلك أن الإصرار على استعمال اللغة العربيـة 

 . وحفظها هو عمل ضروري للنقاء الإسلامي بحفظ القرآن

ًلقرآن نبه مرارا على عربيته، من ذلك على سبيل المثال ومن المهم التذكرة هنا بأن ا
، ﴾z y } | { ~  ﴿ :يوسفلا الحصر، قول االله تعالى في سورة 

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W  ﴿: الرعدوفي سورة 
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ًولولا الحفاظ على عربية القرآن لفقدت العلاقـة تـدريجيا بينـه وبـين الحـاضر، كـما 
حدث بالنسبة للوحي الذي تنـزل عـلى المرسـلين مـن لـدن آدم حتـى عيـسى علـيهم 
الصلاة السلام، ذلك أن مضامين المفاهيم والمعاني القديمة تندرس من الوعي نتيجة 
عــدم اســتخدامها، ومعنــى هــذا، أنــه مــن المــستحيل الفــصل بــين الإســلام والــولاء 

 . للقرآن، ولا بين الولاء للقرآن والولاء للغة العربية بوصفها هي لسانه

وهذه الآصرة التي لا انفصام لها هي لب إعجاز القرآن، والذي بسببه ظلت اللغة 
ة عشر الماضية، مما حمـى القـرآن مـن العربية ثابتة دون أدنى تغيير طيلة القرون الخمس

سوء التأويل الذي طال ما سبقه من الكتب المنزلة التي تبدلت اللغـات التـي تنزلـت 
بها، وجعل بوسع المسلم المعاصر فهم القرآن على ذات الوتيرة التـي فهمـه بهـا النبـي 

نقـل  وأصحابه، حين استمعوا إليه في لحظة تنزله، وتشكل الترجمة غير المناسـبة و
ًكلماته بحروف لاتينية على نحو غير صحيح، تهديدا خطيرا لهذه الاستمرارية للفهـم 

 . الإسلامي له

 ولنا أن نتصور الضرر المترتب على شخصية المسلم الناطق بالإنجليزية من تحريفه 
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لاسمه أو لمفردات عربية إسلامية، عـبر الترجمـة أو النطـق أو الكتابـة بغـير الحـروف 
 على معاناته دون اعتراض من تحريف غيره لهـا، أو فـيما لـو وصـل لمـا هـو العربية، أو

 . أسوأ بأن كان ممن يتسامحون مع هذا التحريف ويشجعونه

، أعلاها هو الاستخفاف بأسماء االله الحسنى وبالنص ثلاثة مستوياتولهذا الضرر 

 .]٩: الحجر[ ﴾m l k j i h g  ﴿ :القرآني المقدس، الذي قال االله عنه

أدنى منـه خطـورة، ولكنـه بـالغ الأهميـة، ولـه مغـزاه، وهـو الاسـتخفاف : ثانيهاو
 .والمعاني والقيم الإسلامية  وأعلام الأمة،،بتحريف أسماء النبي وأصحابه

 بالــسماح بإفــسادها ،الاســتهانة غــير المبــاشرة باللغــة العربيــة الفــصحى: ثالثهــا و
ئم الأخطر على اللغة، ومن ثم على باستخدام اللهجات العامية التي هي التهديد الدا

القرآن، فهي الطريق إلى توليد لهجات، تتحول مع مرور الوقـت إلى لغـات، تنفـصم 
بها عرى وحدة اللغة العربية، مما يباعد بين الناطقين بها، ويفضي في النهاية إلى الفرقة 

طريـق بينهم، فـالولاء للهجـات العاميـة هـو مفتـاح النزعـة الـشعوبية، وهـو بدايـة ال
 . لمناهضة القرآن ذاته

ومن هنـا فإنـه لـيس مـن بـاب الـصدفة، أن حـض كـل أعـداء الإسـلام عـلى نـشر 
اللهجات العامية بـين الـشعوب الإسـلامية، وباركوهـا بوصـفها هـي نهايـة الوحـدة 
وبداية الفرقة، ويعي علماء اللغة الواعون بالدور الذي قام به القـرآن عـلى الـدوام في 

 أن ترسيخ اللهجـات  وذلكلمين في كل ربوع الأرض عبر القرون،التوحيد بين المس
 . العامية يقطع الحبل السري الذي يربط بين المسلمين والقرآن

ً وترتيبا على ما سلف، فإن من أ زكى السعي الإنساني المثمـر والإبـداعي أن يخلـق 
ن يـضيفوا ، بـألغة إنجليزيـة إسـلامية جديـدةالمسلمون الناطقون باللغة الإنجليزية، 

للإنجليزية الحديثة، مفاهيم الإسلام الدينية والروحية والثقافيـة، مـع بعـض قواعـد 
 .النحو والصرف العربية الوثيقة الصلة بها
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 ولمثل هذا المسعى سوابق من أولها، ما فعلـه المـسلمون الفـرس باللغـة الفارسـية، 
لغة الأردية والبوشتوية، وما تلى ذلك من محاكاة مسلمي شبه الجزيرة الهندية لهم في ال

ًومسلمي إفريقيا الناطقين بلغة البانتو، في إبـداع اللغـة الـسواحيلية والهوسـا، فـضلا 
عن تطوير اللغة التركية ولغة الملايو، فإثراء تلك اللغات بتلك المفردات الإسلامية، 

 ل إثـراء كبـيرا للـروح الإنـسانية وللـتراثّومـا تولـد منهـا مـن أدبيـات إسـلامية، مثـ
ــات  ــك اللغ ــاء تل ــيرة، إلى إحي ــالات كث ــلامي، في ح ــون الإس ــساني، وأدى المك الإن
وتحديثها، ومنحها أبجديتها، وفتح لهـا بـاب مـيراث الأدب العـربي بأشـكاله النثريـة 

 . والشعرية الثرية، ومدها بجسر للاتصال بالعالم المعروف آنئذ

 التي لا يمكن تزويدها بهـا إلا  والآن، تحتاج اللغة الإنجليزية لمفاهيم وقيم الإسلام،
 هـو المـلاذ الوحيـد الـواقي ،عبر لغة القرآن الكريم، والمثابرة على استخدام اللغة العربية

ــة ــة المادي ــن هجم ــة م ــة الإنجليزي ــاطقين باللغ ــسلمين الن ــشكوكية،للم ــة، وال  ، والنفعي
 الأخيرين،  والعلمانية، التي ترسخت في الوعي الإنجليزي، على مدى القرنين،والنسبية

وهــو الــسبيل الوحيــد للتــأثير عــلى وعــيهم، عــلى نحــو إصــلاحي ميمــون، بــما يــؤهلهم 
 ). ١٥-١٢ص. (للخروج من الورطة المأسوية التي وقعوا فيها في العصر الحديث

تقدم : التصحيح المطلوب لكتابة الحروف والكلمات العربية بحروف لاتينية: ًثالثا
ًدا مـشكورا في وضـع صـيغة قـد تـساهم في توحيـد جهـ - التي بين أيدينا - الدراسة ً

طريقة نقل الحروف والكلمات العربية بحروف لاتينية، ويمكن إيجـاز تلـك الـصيغة 
، وخمـسة )Α(ـفي بيانها أن حرف العين منعدم النظير في اللغة الإنجليزية فيعبر عنـه بـ

 sh, gh( تحتاج إلى التعبـير عـن كـل منهـا بحـرفين) ث، خ، ذ، ش، غ(حروف هي 
(th,kh, dh,ف والتمييز بين الدال والضاد بوضع نقطة تحت حر d بالنسبة لحـرف 

الضاد، ووضع نقطة تحت الحـرف اللاتينـي للتمييـز بـين التـاء والظـاء، وبـين الـسين 
 .والصاد، وبين الحاء والهاء

 والتسوية بـين الألـف الـساكنة والفتحـة والهمـزة المفتوحـة، وبـين الـواو الـساكنة 
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 والهمزة المضمومة، وبين الياء الساكنة، والكـسرة، والهمـزة المكـسورة، مـع والضمة،
، والتمييـز بـين الألـف والهمـزة بوضـع ()تمييز الهمزة الساكنة بالتعبير عنها بالعلامة 

 . تلك العلامة قبل الحرف الدال عليها حسب حركتها

ً الدراسة أربعا من  أما بالنسبة لكتابة الكلمات العربية بحروف لاتينية، فتقدم هذه
 أنه : تلك الملاحظات العامةوأولى، القواعد المعينة، تعقبها بثلة من الملاحظات العامة

ــة قــدر الإمكــان ــة بحــروف لاتيني  ؛ينبغــي تجنــب التمثيــل الــصوتي للكلــمات العربي
لصعوبة تمييز الجاهل باللغة العربيـة بـين سـوابق ولواحـق جـذر الكلمـة، ممـا يعـوق 

ى بالنسبة لمن لديهم إلمام يسير باللغة العربية، فـإن تمييـز الكلـمات عـلى فهمه لها، وحت
ًنحو يؤدي إلى التعرف عليها وفهمها، يكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا ً. 

 ؛للتمثيـل الـصوتيً ومن جهة أخرى فإن من يعرف اللغة العربيـة لا يحتـاج أصـلا 
إنـه إذا كـان الهـدف مـن التمثيـل لسهولة تعرفه على تركيبة المفردة العربية، ومن هنا ف

الصوتي للمفردة العربية هو أن يكون بمثابة الخطوة الأولى على الطريق لفهمها، فإنها 
ًيجب أن تكتب ككلمة مستقلة ذاتيا، مجردة عـن سـوابقها ولواحقهـا، وبهـذا الـشكل 

 . نضمن يسر التعرف عليها، في مسرد يلحق بالنص شارح لمعناها

، أن البعض قد يعترض بأن كتابة المفردة العربيـة بحـروف اتوثاني تلك الملاحظ 
ًلاتينية دون صوتيات مميزة لحروفها، قد يشكل نوعا من التحريف للغة العربية، على 

 .نحو يستحيل قبوله، خاصة إذا كنا بصدد نص قرآني

 ما يرد به على هذا الاعتراض، أن الهدف من كتابة أي نـص عـربي بحـروف أول و
و جعله أقرب للفهم بالنسبة لغير المتمكنين في اللغة العربيـة، ومـن المـسلم لاتينية، ه

به أن تحري الضبط في التمثيل الصوتي قد يـساهم في حـسن نطـق الكلمـة أو العبـارة 
 .العربية، ولكن ذلك يجب أن لا يكون على حساب تمييز الكلمات المنطوق بها

تينية، لا يعامل على أنـه قـرآن، بـل  أن كتابة نص قرآني بحروف لا: ما يرد بهثاني و
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يراد به مجرد وسيلة لتوصيل المعنى وفهمه، ومن الممكن بالتالي أن يكتب بـأي شـكل 
 ،يساعد على تحقيق تلك الغايـة، بتحـري الجمـع بـين اسـتهداف فهـم الـنص القـرآني

والنطق به على الوجه الـصحيح في آن واحـد، وهـذا هـو المبـدأ الـذي مـن أجلـه يـتم 
أما بالنسبة للكبار غـير العـارفين . لقرآن للأطفال خاصة، وللكبار بوجه عامتحفيظ ا

 عـلى النطـق الـصحيح بـه، لكـون الفهـم هـو تقـديم الفهـمباللغة العربية، فإنه يجـب 
 . المستهدف الأول للإيمان

 أن ربط المفردة العربية بسوابقها ولواحقها، يجعل تعرف : تلك الملاحظاتثالثو
ًة العربية، أو المحدود المعرفة بها، عليها أمرا صـعبا، في ضـوء تعـدد غير العارف باللغ ً

صيغها التركيبية النحويـة والـصرفية، ولمـساعدة القـارئ عـلى التعـرف عـلى الأفعـال 
والكلـمات العربيـة بمختلـف صـيغها، فإنـه مـن الـضروري تثبيـت اللفظـة في شـكل 

 . المتعلقة بالنحو والصرفًمعين، وتحقيقا لذلك يتعين إعادة صياغة بعض القواعد 

 أن التمثيـل الـصوتي للمفـردات العربيـة يجـب أن يكـون : هذه الملاحظـاترابعو
ًقاصرا حصرا على العربية الفصحى ً . 

 تقـترح هـذه الدراسـة إحـدى وعـشرين ،ً وتأسيسا على هذه الملاحظـات الأربعـة
 :قاعدة نحوية وصرفية

رف الأول مـن الحـروف اللاتينيـة التعريف يجب توحيـد كتابتهـا بـالح) أل: (أولها 
دون سواه، مع كتابتها منفصلة، بحروف صغيرة دون أي واصلة تفصله عن الكلمة 
ًالتالية، ولا يكتف بحرف كبير إلا إذا جـاء بعـد فـترة، أو جـزءا مـن عنـوان، أو كـان 

 . ًجزءا من اسم من أسماء االله الحسنى

داة التعريف، سواء كانت متبوعة بـما تطبيق القاعدة السالفة الذكر، على أ: ثانيها و
 . يجعلها شمسية أو قمرية

التعريـف، في الكلـمات التـي تـستهل بهـا، في كافـة ) أل( عدم الاكتراث بـ :ثالثهاو
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 . ًالقوائم المرتبة أبجديا

بحرف جر أو حرف عطـف ومـا  التعريف مسبوقة) أل (أنه حين تكون: رابعها و
ولا تطبـق .  تعامـل معاملـة حـرف الـلام المفـردفإنهـا) ب، ل، و، م، ت: مثل(شابه، 

 .ما، على: تلك القاعدة على حروف الجر والعطف المركبة، مثل

 . بتكرار الحرف المشدد) الشدة(كتابة : خامسها و

التمييز في كتابة الإدغامات العربيـة بـالحرف المقابـل لكـل مـن الفتحـة : سادسهاو
.  للكـسرة)y(الـضمة، وبحـرف  للفتحـة وw)(ف والضمة والكسرة، متبوعـا بحـر

 إغفال علامة المد والتسوية بين همزة القطع وهمزة الوصل، مع الفصل بين :سابعهاو
 . الكلمات التي تربط بينها

 عــدم التمييــز بــين الهــاء والتــاء المربــوطتين، بمعــاملتهما معاملــة الهــاء في :ثامنهــاو
 . الحالتين، لكي لا تختلطا بالتاء

مثـل ( فعـل الجمـع المـذكر الـسالم ،التي ينتهي بها الفعـل) لفالأ( إغفال :التاسعة
). عمـرو(، وكذا الواو المكتوبة في آخر الكلمة غـير المنطـوق بهـا مثـل )فعلوا: الفعل

، ومعاملـة التـاء ) ( an, un , in معاملة التنوين معاملة النـون المحركـة: والعاشر ة
 ). tan,tin tan( المحركة المربوطة المنونة معاملة التاء المصحوبة بالنون 

 ).فتحة(كتابة الألف المقصورة كما لو كانت : والحادية عشرة 

عـلى أنهـا ) نبـي(كتابة الصفات والكلمات المنتهية بياء سـاكنة مثـل : والثانية عشرة 
 .ياء مكسورة أو مضاعفة

ــشرة  ــة ع ــون : والثالث ــة بن ــاء أو واو ملحق ــي بي ــسالم المنته ــذكر ال ــع الم ــل(جم : مث
 ).متكلمين(تكتب في الحالتين كما لو كانت ياء ) مون، متكلمينمتكل

، الأسماء المفردة التي يتغير آخرها فتكتـب وفـق صـيغتها الـصرفية والرابعة عشرة 
 ).أخو، أخا، أخي، أبو، أبا، أبي: مثل(
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. عدم الحاجة إلى تمثيل تشكيل الحرف الأخير الساكن في الكلمة: والخامسة عشرة 
 . ضبط الشكل في كل الحالات وجوب استعمال علامات: والسادسة عشرة

 .بن، في كل الأحوالا): بنابن و(تكتب كلمة : والسابعة عشرة

نعــوت الأعــلام، المــشتقة مــن أســماء البلــدان والحقــب وأســماء : والثامنــة عــشرة 
 Sunni :على سبيل المثال تكتـب(الأعلام، تكتب بشكلها العربي، و ليس الأجنبي 

, Shiiوليس  :Sunnite , Shite .( ويمكن استخدام صيغة المفرد المذكر العربيـة
 .لكل من المؤنث والجمع

إســحاق : كتابــة الألــف المتوســطة للكلمــة، كــما في كلــمات: والتاســعة عــشرة 
 ).فتحة(وإسماعيل وإبراهيم، كما لو كانت 

كلمـة سـم آخـر، عـلى أنهـا او) أبو، عبد، ذو(كتابة الكلمة المركبة من : العشرون و
ــا  ــسير تمييزه ــير، لتي ــرف كب ــة بح ــوني الكلم ــن مك ــل م ــدء ك ــع ب ــدة، م ــل(واح : مث

(AbuBakr) ٢٠-١٦ص ( . 

 بعـشر أولاهمـاتقدم هذه الدراسـة قـائمتين، : التصحيح المطلوب في الترجمة: ًرابعا
ملاحظات عامة، والثانية بقائمة لأهم الكلمات والمفاهيم الإسلامية التي ترى نقلهـا 

متبوعـة بترجمتهـا التقريبيـة إلى (نجليزية بلفظها العـربي بحـروف لاتينيـة بالمصادر الإ
 ). الإنجليزية بين قوسين أو في مسرد

معاملة أسماء سور القرآن على أنها أسـماء أعـلام وتجنـب : الملاحظات العامة وأول
 .ترجمتها

 . عدم ترجمة كلمات الأذان، وكتابتها بلفظها العربي: ثانيها و

بة أسماء االله الحسنى وصـفاته بلفظهـا العـربي الأصـلي الـوارد بـالقرآن  كتا:ثالثهاو
 . الكريم
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 معظم الكلمات الواردة بالقائمة التالية مفـردات قرآنيـة، تعـبر كـل منهـا :رابعها و
عن معنى من المستحيل التعبير عنـه بلفظـة إنجليزيـة واحـدة، ومـن ثـم فإنهـا تـشرح 

 . بعبارة أو جملة مصاحبة لها

لا تطبق قاعدة حظر ترجمة المفردات القرآنية على أصـل المفـردة فقـط، : اخامسه و
ً في حال كونها أفعالا وكذا مـشتقاتها، شريطـة أن تكـون محملـة ،بل تشمل تصريفاتها

 . بذات المعاني القرآنية

لضمان فهم القـارئ أو الـسامع للمعنـى الإسـلامي الـدقيق لمفهـوم أو : سادسهاو
ًين الـنص شرحـا أو تعريفـا مـوجزا على المؤلفين تضمتعبير معين، فإنه يتعين ً  لـه بـين ً

قوسين، في أول مرة ترد بها العبارة أو الكلمة غير القابلة للترجمة، ويمكن في المـرات 
التالية التي تأتي بها في نفس النص معاملتها كأي كلمة إنجليزية أخـرى دون كتابتهـا 

 . بحروف خاصة أو إبرازها

الواردة في هذه الدراسة ليست شاملة لكل المفردات الإسـلامية القائمة : سابعهاو
التي يتعين تجنب ترجمتها، فهي قائمة أولية، تحتاج لمزيد من البحث لاسـتكمالها، ولمـا 
كان الإسلام يـدرس عـلى المـستوى الجـامعي بلغـات غـير العربيـة في مختلـف أرجـاء 

ـــه ينبغـــي التفكـــير في  ية وقـــوائم مفـــاهيم تـــصميم مقـــررات دراســـالمعمـــورة، فإن
، بما يضمن استمرارية المعرفة الإسلامية، رغم تلقيها بلغات غير ومصطلحات عامة

اللغة العربية، وينبغي على كل علم إسلامي يدرس بكليات أصول الدين والشريعة، 
إعداد قائمة مفاهيم أساسية، بحيث تمثل تلك القوائم عماد تلك المقررات الدراسية، 

 . التزييف، ومن التحريف عبر الترجمةوالحامي لها من 

 هي وضع لبنة في صرح إنـشاء مثـل ،والغاية من القوائم المتضمنة في هذه الدراسة
 ومأسستها لخدمة المسلمين المستخدمين للغة الإنجليزيـة، ولـن يكـون ،تلك القوائم

 أسـلمةلذلك أثره على العلوم الإسلامية التقليدية وحدها، فمن الواجب السعي إلى 
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، بحيث تكون مرآة للوعي بمبادئ الإسلام وقيمه، والحاجة ماسـة كل فروع المعرفة
للغاية الآن لدراسات إسلامية ترمي إلى ترسيخ المفاهيم الإسلامية، وتجليـة العلاقـة 

 والجماليـة، في كـل مجـالات ، والأخلاقيـة،الوثيقة بينهـا وبـين كافـة الأنـشطة العقليـة
 والروحيـة، ويمثـل إنجـاز ، والـسياسية، والاجتماعيـة،ة والاقتصادي،الحياة الطبيعية

 . هذا المتطلب جوهر عملية إسلامية المعرفة في القرن الخامس عشر الهجري

ــا  ــساني، :وثامنه ــوعي الإن ــسبة لل ــة بالن ــالغ الأهمي ــل ب ــت عام ــساب الوق  أن ح
والحساب الإسلامي للوقت فريد من نوعه لارتباطه بالصلوات، فـاليوم الإسـلامي 

سم بالــصلوات التــي تبــدأ بــالفجر، يليــه الــضحى، فــالظهر، فالعــصر، فــالمغرب، يقــ
 . فالعشاء، ولا نظير لتلك المفردات باللغة الإنجليزية، مما يحتم استعمال لفظها العربي

أن الحساب الإسلامي للشهور ليس مجرد تقويم حسابي، بل هو مرتبط : تاسعهاو
ء الـشهور القمريـة، فـلا يعـبر عنهـا إلا بمنازل القمر، ولابـد مـن تجنـب ترجمـة أسـما

 . بمسماها العربي، على أنها أسماء أعلام

الحساب الإسلامي للسنين يجب أن يتبع التقـويم الهجـري، وفي حالـة : عاشرها و
) بعـد مـيلاد المـسيح. ) (C A(ـوجود حاجة لتقويم المـيلادي، فإنـه يجـب أن يتبـع بـ

ًلتـضمن التعبـير الأخـير نوعـا مـن ) يحبعد ميلاد الرب يسوع المـس) (A. D(وليس 
، بمعنـى )C. E (كما أنه من غير المناسب استخدام الكاتـب المـسلم، مختـصر. الشرك

ــام( ــصر الع ــلامي،)الع ــه الإس ــير تقويم ــر غ ــويم آخ ــة تق ــه بعالمي ــضمنه اعتراف .  لت
 ). ٢٢-٢١ص(

التي يتعـين  قائمة أولية للمفردات وتختتم الدراسة بالمفردات التالية التي ترى أنها 
عدم ترجمتها لدى ورودها بنص إنجليزي، ورسمها بحروف لاتينية بذات منطوقها 
العربي، مصحوبة بين قوسين في أول مرة ترد بها بالتعريف الموجز بمعناها ويقـسمها 

 : فرعيهاقوائم ثلاثإلى 
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 أجــل، الآخــرة، أخ:  الكلــمات والمفــاهيم الإســلامية التاليــةالقائمــة الأولى تــضم 
، أذان، الإسراء، أســـوة حـــسنة، االله، اللهـــم، الأول، الحـــافظ، )خـــوة وإخـــوانوإ(

الحفــيظ، الحكــيم، الحــق، الخبــير، الخــالق، الحــي، المحيــي، المميــت، الخبــير، البــادئ 
ــديء( ــرازق، )المب ــرحيم، ال ــرحمن ال ــرؤوف، ال ــرب، ال ــد، ال ــبر، الحمي ــارئ، ال ، الب

يم، العـلي، رب العـالمين، المـستعان، السميع، السلام، الظاهر، العزيز، العظـيم، العلـ
ومؤمنـة (الغفور، الغفار، الغالب، الفتاح، الفاتح، الهادي أمـة، إمـام، إيـمان، مـؤمن 

) تبتيـل(تبتـل ) آيـات(، آيـة )تأويـل(، أول )وأوابـون(، أواب )ومؤمنون ومؤمنـات
غ، تبرج، بارك، مبارك، بشير، البصير، باطل، الباطن، البعث، البغـي، البـاقي، الـبلا

البيت، آل البيت، بيعـة، البيـان، البينـة، التـابع، تـلا، تـاب، التـواب، المثـاني، ثـواب، 
ــزى  ــل، ج ــار، جبري ــزاء(الجب ــد، )ج ــاد، مجاه ــن، جه ــة، ج ــة، الجناب ــة، الجمع ، جزي

الجاهلية، جهنم، المجيب، حجاب، حج، حجة، حديث، حرم، الحساب، الحـسيب، 
محصن، (، الحشر، أحصن )الحسنيان(، الحسنى )الحسنات(إحسان، الحسن، الحسنة 

، الحكمة، حلال، حمد، أحمد، محمـود، حنيـف، الخبيـث، الخبيثـة )محصنون، محصنات
، خليفــة، خلافــة، خــير، مــدثر، )مخلــصون(، الخــزي، إخــلاص، مخلــص )الخبائــث(

، الـرجس، رحـم، ردة، رزق، رسـول )ربـى(دعاء، الدنيا، الدين، ذكر، ذمـي، الربـا 
، المزمل، سبح، رضي، ركع، زكاة، سخر، تسخير، سلام، )ولمرسل، رسالة، الرس(

، الـصراط، الـصالحات )الـصدق(، صـدق )صـابرون(مسلم، سـنة، صـدق، صـابر 
، الــضحى، المستــضعفون، استعــضعف، ضــل، ضــلال، )صــلاة(، صــلى )الــصالحة(

ضــال، شرع، الــشريعة، شرك، مــشرك، شــفع، شــفاعة، الــشكور، شــهد، الــشهادة، 
ظـن ) ظـالم(طهـارة، طـواف، ظلـم، ) طاغية، طغـاة( طغى ، شورى،)شهداء(شهيد

، )عقل، عاقـل(، عذاب، المعروف، أعز، العلم، عقل )عابد، عبادة(، عبد )الظانين(
، العهد، استغفر، غـسل، غيـب، فـتح، )العمل(تعالى، عمر، عمران، إستعمار، عمل 
لـح، فـلاح، ، فكـر، أف)فقيـه(، فقـه )الفحـشاء(الفاتحة، فتن، فتنة، فتـوى، الفاحـشة 
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أقـام ) قـصص(، قص )قسط(، القرآن الكريم، أقساط )القضاء والقدر(مفلح، قدر 
، كفـر )كتاب، الكتاب، أهل الكتاب(كتب ) استكبار(، استكبر )أكبر(، كبر )إقامة(
، أنـصار، المنكـر، هجـر، هجـرة، )تنزيل، التنزيـل(، نزل )أنبياء(، نبي )كافر، الكفر(

 وجه، الوعد، الوعيد، تقـوى، متقـي، توكـل، ولي، ،)الهدي، مهتدي(مهاجر، هدي 
 ). ٤٨-٢٣ص(يسر، يقين 

فمـن  فتتـضمن مفـاهيم وتعبـيرات تتعلـق بـالعلوم الإسـلامية، القائمة الثانيـةأما 
 الوحي والترتيل والتجويد وسبعة أحرف، وأسباب :تعبيرات ومفاهيم علوم القرآن

المنــسوخ، والرســم القــرآني، النــزول، والمكــي والمــدني، وفــواتح الــسور، والناســخ و
 . والمحكم والمتشابه، والتفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي وإعجاز القرآن

رواية الحديث، ودرايـة الحـديث، ورجـال : ومفاهيم علوم الحديث ومن تعبيرات
الحـــديث، والـــسنة، وعلـــل الحـــديث، والجـــرح والتعـــديل، والحـــديث الـــضعيف، 

 . والحديث الموضوع، والمعراج

الفقه، أصول الفقه، أحكام القـرآن، الـسنة الفعليـة، : مفاهيم علوم الشريعةن  وم
السنة القولية، السنة التقريرية، المذاهب الخمسة، الإجماع، الإجماع الصريح، الإجماع 
ــــصالح المرســــلة، الاستحــــسان، العــــرف،  ــــاس، الاجتهــــاد، الم ــــسكوتي، القي ال

، المبــاح، الحــدود، القــصاص، الاستــصحاب، الواجــب، المنــدوب، المكــروه، الحــرم
 التعازير، مقاصد الشريعة، الذوق الشرعي، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية 

وضـوء، : مفـاهيم فتتضمن مفاهيم تعبدية واجتماعية، تـشمل :القائمة الثالثةوأما 
مصحف، قبلة، محراب، عمامة، جبة، وقوف، ركوع، سجود، قعـود، تـسليم، صـلاة 

بسم االله الـرحمن : ، مثلتعبيرات وأدعيةوتشمل . ، صلاة النافلةالفرض، صلة السنة
َّ إن االلهََّ - اسـتووا يـرحمكم االله - بـسم االله الـذي لا إلـه إلا هـو - الحمد الله -الرحيم 

ًوملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ِ ْ ُ َ َ ُّ ِّ ََ َِّ َ ُّ َّ َُّ ْ َ َ َ َ ُ ُ َِ ِ َِ َُ ََّ َ ِ َ َ  أسـتغفر - ََ
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 الحمـد الله رب - بسم االله الرحمن الرحيم - إني داع فأمنوا - استغروه -االله لي ولكم 
 لا إلـه إلا االله لا - أالله أكـبر - لا إله إلا االله- سبحانه وتعالى - سبحان االله -العالمين 

 - إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون -شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
 الـصلاة والـسلام عـلى - أعوذ باالله من الـشيطان الـرجيم -حسبنا االله ونعم الوكيل 

 رب - مـا شـاء االله - صـلى االله عليـه وسـلم -سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين 
 وآخر دعوانا -اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 

 الذي لا إله إلا هو الحي القيـوم وأتـوب إليـه  أستغفر االله-أن الحمد الله رب العالمين 
 اللهــم رب هــذه - يــا أرحــم الــراحمين – تبــارك اســم ربــك ذي الجــلال والإكــرام -

ًالدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمـدا الوسـيلة والفـضيلة وابعثـه مقامـا محمـودا 
رش  اللهم أنت رب، لا إله إلا أنـت، عليـك توكلـت وأنـت رب العـ-الذي وعدته 

 - رضي االله عنـه _ وعليكم السلام ورحمـة االله - السلام عليكم ورحمة االله -العظيم 
 تغمـد االله - شـفاكم االله وعافـاكم - عليهم السلام - عليه السلام -رضي االله عنهم 

 رحمة االله عليه وعليهم وعليها -الفقيد برحمته وأسكنه جنته وألهمكم الصبر والعزاء 
 جـزاكم االله خـير - عيد مبارك ومبروك كل عام أنتم بخير -  بارك االله فيك وفيكم-

 اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن - أجركم على االله -الجزاء 
للهـم إني أعـوذ بـك مـن الهـم والحـزن ومـن العجـز والكـسل ومـن الجـبن ا -سواك 

ودع االله  أسـت- أنعـم االله عليـك - نعـيما -والبخل ومـن غلبـة الـدين وقهـر الرجـال 
 سبحان الـذي سـخر لنـا - مع سلامة االله وحفظه -دينك وأمانتك وخواتم أعمالك 

 - آيبون تـائبون لربنـا حامـدون - بسم االله مجراها ومرساها -هذا وما كنا له مقرنين 
للهم أهله علينا باليمن والسلامة ا -الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين 

 ربنا هب لن من أزواجنا - االله أجمعين م رحمك- تحب وترضى والإسلام والتوفيق لما
 - الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر -ًوذريتنا قرة أعـين واجعلنـا للمتقـين إمامـا 

 أهل - وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان -المؤلفة قلوبهم 
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 بيــت - القــدس -البيــت الحــرام  -ً واعتــصموا بحبــل االله جميعــا -الــسنة والجماعــة 
 محمد خاتم النبيين - أسماء االله الحسنى - العروة الوثقى - الأسوة الحسنة -المقدس 

 .  الحمد الله رب العالمين-وسيد المرسلين 

 تلك هي الخميرة الأولية لقائمة عامة لأهم وأبرز المفاهيم والتعبيرات الإسلامية 
ًنجليزيـة، ويتعـين تقـديمها ممثلـة صـوتيا بحـروف التي يستحيل ترجمتها إلى اللغة الإ

لاتينية، مشفوعة ببيان موجز لمعناها، كنموذج لأي نص إنجليزي، يتعلق بالنـاطقين 
 . باللغة الإنجليزية ومستخدميها من المسلمين في كل ربوع المعمورة
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 
 

 الغيبي والقيمـي للتوحيـد، المعنى:  محاورخمسةروقي هنا، حول  يدور الطرح الفا
 النظريـة بالنـسبة للنظريـة الاجتماعيـة المتـضمنات التاريخيـة للتوحيـد، والمتضمناتو

 التوحيـد متضمنات الخاصة بالنظرية السياسية الاستخلافية، والمتضمناتالأمتية، و
  :ليالتفصيل التاالمتعلقة بالسلطة السياسية، وذلك على 

جوهر الممارسة الدينية في الإسلام هـو شـهادة : المعنى الغيبي والقيمي للتوحيد -أ
وجــود ملكــوت :  في هــذه الــشهادة هــووالمتــضمن الغيبــي الأول ،)لا إلــه إلا االله(أن 

مدرك بالحواس، وملكوت كائن فوق الوجود المـادي، فهنـاك خـالق ومخلـوق، واالله 
. ًعيه، وكل هذا كـان معروفـا قبـل الإسـلامهو مصدر الكون ومصممه وصانعه ورا

 بنفي الألوهية عن كل مـا سـوى البعد السلبي: أما الجديد الذي جاء به الإسلام فهو
االله، وبذلك البعـد وحـده يـسمو الإلـه عـلى الوجـود المـادي وتتقـرر عقيـدة الوحـدة 

 مبـدأ الإلهية، وتنتفي أكاذيب وجود ابن الله أو صاحبة، ومن رحم هذا المبدأ يتأسـس
 . التسوية بين البشر في السمات الأساسية وفي الوضع في الكون

 فهو البعد القيمي، فتقرير أن االله هو القيمة : في التوحيدالغيبي الثـاني المتضمن أما 
المفردة والنهائية يستتبع توقف قيمة كل شيء آخر على التوافق مع إرادة االله، بوصفها 

سان عبد الله لتجسيد إرادته في الزمان والمكان، وتنبثق فالإن. هي الخير الإلهي النهائي
 :حقيقتين أخريينمن ذلك 

أن الإنسان مستطيع، فما من تكليف إلهي إلا وهـو داخـل حـد الاسـتطاعة : أولهما 
الإنــسانية والعلاقــة بــين المخلوقــات هــي علاقــة الفعــل الأخلاقــي الإنــساني فيهــا، 

                                                 
ــاروقي، .  د)١( ــي الف ــماعيل راج ــلاإس ــاء الإس ــادة البن ــسياسيةإع ــسلطة ال ــسلم مي وال ــة الم ، مجل

 . ٧١ -٣٧، ص١٩٨٠هـ ١٤٠٠، ٢٢المعاصر، العدد 
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 .التسخير: حول هو ما عناه القرآن بمفهوموهذا الت. بقابليتها لإعادة التشكيل به

 أن جوهر الفعل الأخلاقي هو تحويل سلسلة الأشـياء الـسببية المترابطـة :ثانيهما و
التي هي من صنع االله، بالقيام بالفعل الذي تتطلبه الأخلاق، ومعنـى ذلـك، أن كـل 

. ي وبالمـدد الإلهـيالمبادرة والفعل في الغيب الله تعالى دون الخليقة المتأثرة بالخلق الإله
أما في الناحية القيمية فإن المبادرة والفعل يكمنان في الإنسان؛ وبذا يميز الإسلام بين 
ذات االله، أي سموه الأبدي عن المعرفـة الإنـسانية، وبـين إرادة االله التـي تعـد حقيقـة 

 . قابلة للإدراك

 :ٍعان قيميةعلى ثلاثة م) لا إله إلا االله(ويتضمن التوحيد بعبارته الموجزة 

أن الخليقة هي الشيء المادي الواجب تحقيـق الكـمال المتمثـل في الإرادة الإلهيـة : أولها 
فيه، فالكون صالح وكامل، والتمتع بقيمه الجوهرية بفعل أخلاقي هـو الغـرض الإلهـي 

 . من الخليقة، والتسبيح الله وعبادته هما مفتاح غرس القيم الكونية في الإنسان

قدرة الإنسان على التخلص من أي مأزق يقع فيه، وهو ليس بحاجة هو  :ثانيهماو
إلى منقذ ولا مخلص، ولا قيمة لروحية تزعم اتباع الإرادة الإلهية مـا لم تكـن وجهتهـا 

 . هي الدعوة إلى الفلاح، وليس إلى الخلاص

ل للتفرقة  أنه بما أن الخير هو إرادة االله، الواحدة بالنسبة لكل البشر، فإنه لا مجا:ثالثهاو
بينهم عـبر الزمـان والمكـان، باعتبـارهم القـائمين بالفعـل الأخلاقـي، فالحيـاة الأخلاقيـة 
اجتماعية وعالمية بالضرورة، والإسلام ينفـي المماثلـة بـين الحقيقـة المطلقـة والكـون، وبـين 

 ). ٤٣-٣٧ص. (الخالق والمخلوق، ويؤكد أن الإنسان عبد في ملكوت االله

يلـــزم الإســـلام الإنـــسان باتبـــاع المبـــادئ : يـــة للتوحيـــدالمتـــضمنات التاريخ -ب
الأخلاقية في أفعاله، ويربط قيمته بـالتغيير الـذي يحدثـه في نفـسه وفـيما حولـه، وهـو 

المـسلم يربط الأعمال بالنية بصرف النظـر عـن المنفعـة المترتبـة عليهـا، فـما ينتظـر مـن 
باتجـاه تحقيـق الإرادة الإلهيـة، تحويل مسيرة الزمان والمكان وتغيير الكون :  هوالملتزم
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 لتعزيــز قــدرتها عــلى الفعــل ،ولا مجــال لرهبانيــة ولا لعزلــة إلا بهــدف ضــبط الــنفس
الأخلاقي في التاريخ، فالكون مملكة يباشر الإنسان فيها مهمتـه الكونيـة، والفـضيلة 

 . والفلاح يتحققان بالعمل

 ولا يحـض عـلى طعـام مـن يـدع اليتـيم،: ويعرف القرآن من يكذب بالدين بكونه هو
المسكين، والإيمان بالبعث والحـساب هـو ذروة الحيـاة الأخلاقيـة عـلى الأرض، فمهمـة 
الإنسان في الحيـاة الـدنيا هـي أن يجعـل الكـون في الـصورة التـي يجـب أن يكـون عليهـا، 
ويعرف المسلم نفسه على أنه صانع للتاريخ، ولكنه ليس هو الحقيقة المطلقة، فهـو يعتقـد 

 .  هو النتيجة المباشرة لسلوكه الفردي والجماعي،قرره االله ليكون بمثابة التاريخأن ما ي

، وعليـه أن يتقبـل الحكـم عليـه محور التـاريخ هو :ولذا يعرف الإسلام المسلم بأنه
 على النبي ) اقرأ( أن الوحي تنزل ب،بإنجازاته فيه، ومن أبرز الشواهد على ذلك

إلى مكة للعمل على تحويل مسار التاريخ والإنـسانية ًبغار حراء، موجها له للانطلاق 
 عن عزيمة تغيير الواقع في واقع الزمان والمكان باتجاه الإرادة الإلهية، وعبر النبي 

 بأنه لو وضع قومه الشمس في يمينه والقمر في يساره فلن يـترك هـذا الأمـر ،بالقسم
 . حتى يظهره االله أو يهلك دونه

دينــة وشــكل أمــة ودولــة، واقــتحم مــن تربــوا عــلى يــده  إلى الموهــاجر النبــي 
 لإحداث التغيير الـذاتي في كـل الأمـم والمجتمعـات، بـروح عقبـة بـن نـافع ؛التاريخ

ًالوثابة المتجسدة في تصريحه بأنه لو علم أرضا وراء المحيط لعبره إليها، وتعتـبر تلـك 
 اقتـصادي، فهـو المهمة أخلاقية ودينية، فلم يكن للفـاتح الـسلم مـأرب سـياسي ولا

 ). ٤٨-٤٤ص. (خرج لوجه االله

يتطلب تحقيـق الإرادة : متضمنات التوحيد بالنسبة للنظرية الاجتماعية الأمتية -ج
الهيئــة المكونــة مــن أنــاس : الإلهيــة بتطبيــق القــيم، وجــود أمــة، ويعنــي مفهــوم الأمــة

ــذا الم ــة به ــك الأم ــة، ولتل ــق الإرادة الإلهي ــل وف ــث العم ــويا بباع ــدين س ــى ًمتح عن
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الالتــزام القيمــي الأخلاقــي الــضميري :  هــوبالنيــة، مفتاحهــا فــيما يتعلــق خــصائص
الجواني للفرد، بما يجعل دور الآخرين هو مجرد دور الناصح، ومعنـى هـذا أن التغيـير 
المطلوب تحقيقه بكل مستوياته، يتمثل في التغيير من خـلال الـضمير ذاتـه وفيـه، فـلا 

 . ير الضميرحاجة لتقرير الذنب والإصلاح لغ

، فإنه يلزم وجود تنظـيم وتـشريع بالمبادئ الأخلاقية المتعلقة بالفعل أما فيما يتعلق 
ًوسلطة قضائية وتنفيذية هرمية، وهذه التنظيمات والأدوات تعد جـزءا مـن المجتمـع 
أو الأمــة، ولا يــضعف ذلــك مــن قيمــة الــضمير، ولكنــه يــنظم حيــاة النــاس ولــيس 

 . يع الإسلام للقانون والمحاكم والدولةنواياهم، ومن هنا يأتي تشر

 وجـود ًنظريـاوثمة حاجـة لوجـود فعـلي ثابـت لبنيـان اجتماعـي، فمـن المـستحيل 
الإسلام دون وجود البشرية والحياة، ولا يمكن بقاء ثمرة كـدح الإنـسان دون نظـام 

ح اجتماعي تتحقق الإرادة الإلهية فيه في إطار علاقات إنسانية، فالمجتمع شرط للفلا
الديني وللـسعادة، وتحتـاج التوفيـة بـالإرادة الإلهيـة إلى المعرفـة بهـا، ويـؤدي الـسعي 
الاجتماعــي وراء القــيم إلى نتــائج مختلفــة عــن الــسعي الفــردي، لقيامــه عــلى تــصور 
لمصلحة المجمـوع، ويراعـي مـا هـو ممكـن تحقيقـه مـن خـلال تلـك القـيم، ويختلـف 

 . زمانالممكن والواجب فعله باختلاف المكان وال

العالميـة، : ثلاثـة مبـادئ أما عن المقتضيات العملية للنظام الاجتماعـي، فتتمثـل في 
 تحـرر القـيم مـن كـل الهيئـات ،والمجموعية، والحرية، فمماثلـة الإرادة الإلهيـة بـالقيم

 ، والأرض، القوميـة: مثـل،الخاصة التي يصطلح عادة عـلى اعتبارهـا مـصادر للقـيم
 واحد، وكل ما بالوجود مخلوق لـه، وبالتـالي فـإن الحقيقـة  والحضارة، فاالله،والجنس

 . واحدة والقيم واحدة، وأي تمييز بين البشر تهديد لوحدة القيم

 : وتترتب على هذا المبدأ ثلاث نتائج

ًأن المجتمع الإسلامي مفتـوح للبـشرية جمعـاء، وهـو إن فـرض قيـودا فإنهـا : أولها
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 . مبادئهتكون مؤقتة، ومحكومة بعدم التعارض مع 

 أن المجتمع الإسلامي يجـب أن يمتـد ليـشمل البـشرية كلهـا، بغيـة تغيـير :ثانيها و
ًالبشر جميعا والزمان والمكان، فالمجتمع الإسلامي مجرد وسـيلة لتحقيـق غايـة، وهـو 

 كما تقول النظريات النفعية، ولا هو مجتمع النخـب أو ،ليس وسيلة للبقاء ولا للرفاه
 . مجتمع عالمي، بما أن البشر منحدرون من أصل واحدالجنس أو اللغة، فهو 

 والقبلية والقومية متعارضتان مع مبادئ المجتمع المسلم، فهما تقومان على التمييز 
ووضع كل جماعة للقيم التي تدين بها وفق مشيئتها، ولمـا كـان التجمـع هـو المقيـاس 

ة الحتميـة التـي تترتـب النهائي، فإن كل فئة تتجمع تستطيع ادعاء هذا الحق، والنتيج
على ذلك هي الصراع، دون وجود مرجعية جامعة لتسويته، وفي ظل النظرة الـسلبية 

 جماعـة وسـيلة دفـاع ضـد ةللقيم لا يكون هناك أمن حتى للمنتـصر، ولا يكـون لأيـ
 . غيرها غير القوة، في صراع دائم لانهاية له

ين البشر، وخاضـع لإرادة االله  فهو مفتوح وقائم على المساواة بالمجتمع المسلم أما 
الواجـب : خمـس مراتـبكما تجليها الشريعة، في كل المجالات، وكل أفعاله تندرج في 

والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وهو وحدة كلية متماسـكة غايتهـا تجـسيد القـيم 
ــسياسية ــسلطة ال ــة في ال ــة ممثل ــة، ودور الدول ــق الإرادة الإلهي ــن ،وف ــوفير الأم ــو ت  ه

 . خلي والدفاع الخارجي الفعالالدا

وما عدا ذلك فهو من اختصاص المجتمـع، ولا يقـر ذلـك التـصور الإسـلامي مـا 
يدعيه الغـرب الليـبرالي مـن عـدم قابليـة مفهـوم الـصلاح للتعريـف، بـدعوى تبـاين 
الرغبات والأهداف الأخلاقية ونـسبيتها، والقـول بـأن البـديل للاسـتبداد هـو عـدم 

ــر ى أن الطبيعــة صــالحة وطــاهرة، ولكنهــا بحاجــة إلى إعــادة التــدخل، فالإســلام ي
صياغتها وفق الإرادة الإلهية، التي هي الـصلاح، والتـي يمكـن التعـرف عليهـا عـبر 

 . الوحي
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ًهـو مبـدأ المـسؤولية، فإخـضاع الفـرد تمامـا للدولـة يقـود إلى الاسـتبداد، وإلى : ثالثهاو
 إنسان مكلف في منظور الإسـلام تقويض سعي المجتمع للتوصل للقيم الأخلاقية، فكل

مسؤول عن تحقيق الإرادة الإلهية، ويتعـين تربيـة المكلـف عـلى أن المـسؤولية هـي جـوهر 
الفــضيلة، ولقــد أكــد القــرآن عــلى الــصفة الشخــصية للمــسؤولية، وعــلى عــدم إمكانيــة 
تحويلها، ويمكن قسر إنسان على القيـام بعمـل، لكـن يـستحيل قـسره عـلى الإيـمان بـشيء 

، فالمسؤولية الأخلاقية تقوم على الحرية، وتربـى بالإقنـاع والتنـشئة والقـدوة، تلـك معين
 ). ٥٩-٤٩ص. (هي متضمنات التوحيد النظرية والعملية المؤدية إلى ظهور الأمة

الأمة هـي أداة بنـاء العـالم : المتضمنات المتعلقة بالنظرية السياسية الاستخلافية -د
ة، وصـفة الخلافـة في الأرض تمتـد مـن الإنـسان إلى وإصلاحه لتحقيق الإرادة الإلهيـ

الخلافـة، ولـيس الدولـة، فالدولـة فكـرة : الأمة، والمـصطلح المنطبـق عـلى الأمـة هـو
حديثة وغريبة عـلى الفكـرة القرآنيـة للخلافـة، التـي تعـد بمثابـة علـة وجـود الأمـة، 

تها، وللخلافة فالخلافة تعد أمة حين تشير إلى صفتها، وتعد دولة حين تشير إلى سياد
 . إجماع الرؤية، وإجماع الإرادة، وإجماع القيم: ، هيثلاثة متضمنات

 : أشياءثلاثة، وحدة العقل أو الوعي، المتكون من بإجماع الرؤية ويراد 

التعرف على القيم التي تتكون منها الإرادة الإلهية، والحركة التاريخيـة التـي : أولها 
عليهـا هـو الـوحي والعقـل مـن خـلال فهمـه نتجت عن تحقيقها، ومـصدر التعـرف 

لأوليات الوحي والطبيعة وللمجتمع، مع استلهام الحركة التاريخيـة لتحقيـق القـيم، 
 .بوصفها ساحة للتجريب

أن الرؤية المكونـة مـن الإدراك المـنظم للقـيم، والتجـسد التـاريخي لتلـك : ثانيها و
 ومــا بــه مــن إمكانيــات القــيم، ســتكون ناقــصة، مــا لم تــضم إليهــا المعرفــة بالحــاضر

 . لتجسيدها من جديد

الإجمـاع المفتـوح عـبر الزمـان والمكـان، عـبر الاجتهـاد الجماعـي المنـضبط : ثالثهاو
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 . المأجور من االله على الدوام

ــراد  ــاع الإرادةوي ــة، بإجم ــدة منظم ــة واح ــتجابة بطريق ــي بالاس ــشعور الجماع ، ال
 وحركة الأمة، والتناغم بين الفـرد فالمشترك يولد التماسك والتطابق بين حركة الفرد

والأمة والتنشئة على الولاء لها، والوعي بعالميتها، والارتباط بمصيرها، عـلى أسـاس 
ًمن مبدأ التوحيد، وليكون ذلك الشعور الجماعي إسلاميا ومـسؤولا يلـزم أن يكـون  ً

اعي ًمنظما، حتى تتوافق الإرادة بين كـل المـسلمين عـبر الزمـان والمكـان في عمـل جمـ
متناغم، ويقوم المسجد بدور مهم في تحقيق تلـك الغايـة، في الـدعوة إلى االله بالحكمـة 

 ). ٦٥-٦٠ص(والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن 

، فمجالــه تتــويج إجمــاع الرؤيــة والإرادة، بإجمــاع الاجتهــاد في إجمــاع العمــلوأمــا 
 توقــف، حتــى يــوم وضــعها موضــع التنفيــذ، بــسعي إنــساني عــلى مــدى الحيــاة دون

 . الحساب، لتحقيق السلم والأمن الداخلي والخارجي والسعادة للأمة

 وإشباع الحاجات المادية للأمة هو جوهر الإرادة الإلهية، فلقد اعتبر القـرآن الفقـر، 
هو وعد الشيطان، واعتبر إطعـام الجـائع وحمايـة الـضعيف هـو الـدين ذاتـه، ولا محـل 

ب الجسد، فالمشروع في الإسلام هو تهذيب النفس بالصوم للزهد في الحياة، ولا لتعذي
للسيطرة عليها ومواساة الفقير، ويطالب الإسلام أمته بالسعي إلى تحقيق حد كفايتها، 
وليس حد الكفاف، بالسعي مع التكافل، وبـذل كـل فـرد في الأمـة غايـة مـا في وسـعه 

غاية النهائية لـه، فالوجـه للحصول على نعم االله والتمتع بها، دون أن تكون تلك هي ال
 . المادي للحياة وسيلة للتوصل إلى النواحي الروحية بالنسبة للفرد وللأمة

 :أولها:  وتنقسم الحياة الروحية للمسلم إلى ثلاث مراحل

 بإخــضاعه احتياجاتــه الماديــة ، انــشغال الفــرد بالاهتمامــات الماديــة العامــة للأمــة
 .متهالشخصية إلى متطلبات العمل الموحد لأ

 لتيسير السيطرة عـلى ، سعي الشخص لتحصيل الثقافة لنفسه وللآخرين:ثانيها و
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 .الطبيعة، وتعميق الاجتهاد والإبداع

 . بلورة رغبات الأمة وإلهامها في منتج تاريخي مجسد للقيم:ثالثها و

 فيتمثل في تزويد كل فرد في الأمة بالثقافـة بالمـدى : لإجماع العملالمكون الثاني أما 
الذي يمكنه من التوصل إلى أقصى درجة من تحقيـق ذاتـه، ومـا لم يقـم الفـرد بتطـوير 
قابلياته الشخصية، فإنه يكون قد فرط في التزاماته الخاصة بوصـفه عبـدا الله، والأمـة 
التي لا ترعى تلك الطاقات الكامنـة، تتعـرض إلى إغرائهـا بتحقيـق ذاتهـا خارجهـا، 

، وأن توفر وسائل ةة لظهور تلك الطاقات الكامنفواجب أمة الخلافة أن تخلق الحاج
 سـذج، أمـة جهـلاءتمكين الأفراد من تحقيق ذاتهم، وهي إن فـشلت في الأولى تكـون 

 بما يخربها مـن الـداخل ويـسمح لهجرة العقولوإن فشلت في الثانية فإنها تفتح الباب 
بيـق الإرادة للخارج باستغلالها، وعـبر إجمـاع العمـل تحقـق الأمـة غايـة سـعادتها بتط

 ). ٦٩-٦٦ص. (الإلهية في العالم

لـسوء الحـظ أن أمتنـا لا : مقتـضيات التوحيـد فـيما يتعلـق بالـسلطة الـسياسية -هـ
ًتمارس دورا يتكافأ مع مواردها البشرية والمادية، ودولها تعمل لصالح الخارج، أكثـر 

وجودهـا، من عملها لصالح الداخل، فالدول الإسلامية لا تعتبر الإسـلام هـو علـة 
بل تعتبر القومية هـي مرتكزهـا الوجـودي، وتحـاكي الغـرب في مفهـوم الـسيادة وفي 
ــد  ــن عه ــنشء م ــلامية لل ــة الإس ــلى التربي ــرص ع ــرة، ولا تح ــسية والهج ــوانين الجن ق
الطفولة، وتتفشى الأمية فيها، وتعاني مجتمعاتها مـن قـصور في كـل المجـالات، ومـن 

 .خمول وسبات

ــاء  ويفتقــر القــادة المــسلمون ً في الأمــة إلى البــصيرة، ولا يبــذلون جهــدا يــذكر لبن
شخصية المـواطن المـسلم، ولا يوجـد مـسلم ملتـزم يـستطيع أن يقبـل الأعـذار التـي 
يقدمها الساسة لوضع الأمة المحزن، ولن تعود الأمـة إلى صـنع التـاريخ، إلا بحركـة 

 ). ٧١-٧٠ص. (تبدأ من الداخل، تبني الخلافة على مهل وبهدوء من جديد
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نحـو لاهـوت : مـا وراء الـدين(يقوم معمار الدراسة البانية لهذه المعيارية الموسومة 
 : على ستة محاور )عالمي نقدي

 . لمراحل الخمس لدراسة الدينا: أولها 

 . أوجه النقص في المنهاجية الظاهراتية:ثانيهاو

 . أوجه النقص في المنهاجيات الأخرى:ثالثها و

 .صوب بناء نظرية للماوراء الديني:ورابعها 

                                                 
 )١( Ismail Raji al Faruqi, Meta-Religion: Towards A Critical 
World Theology, Journal of Social Sciences , The International 
Institute of Islamic Thought,The Association of Muslim Social 
Scientists , volume 3 , Number 1, September 1986 , Pp. 13-58 . 

ومرد تركيزنا على هذه الدراسة هو أنها تـأتي تتويجـا لدراسـات عديـدة أنتجهـا الفـاروقي مـن 

 : فكار التي وردت بها، من بينهاقبل، تضمنت كثيرا من الأ
Ismail Raji Al- Faruqi, The Role of Islam in Global Inter- 
Religious Dependence, in: Lewis Barrytown (Eds.) , towards a 
Global congress of the Worlds Religions, New York: 
Unification Theological seminary, 1980 , 19-38 .& Ismail Raji 
Al- Faruqi, The Essence Of Religious Experience in  Islam , 
Numen , Vol.xx, fast. 3, 1973, PP. 186-201. , & Ismail Raji Al- 
Faruqi,Divine Transcendenceand its Expression , in : Henery 
O. Thompson (ed. ) , TheGlobal congress of the World,s 
Religions( washington : TheGlobal congress of the World,s 
Religions, 1982, PP. 267-316 .& Ismail Raji Al- Faruqi,Islam 
and Other Faiths , in : A. Gauhar (ed. ) The Challenge of 
Islam , London : Islamic Council of Europe, 1978, Pp.82-111.  

 :  وأعيد نشر تلك الدراسات في
Ismail Raji Al- Faruqi, Islam and Other Faiths, edited by: 
Ataullah Siddiqui, Herndon: The International Institute Of 
Islamic Thought, The Islamic Foundation, 1998, PP. 281-302. 
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 . البعد الديني الإسلامي المتعالي في التاريخ:خامسها و

 .المنهاجية النقدية الإسلامية:سادسها و

 . مبحثا لكل محور من هذه المحاور وسنخصص 



   

 
 

 الدين حقيقة حياة يلتقي فيها ما هو نهائي مطلق بما هو شخصي نسبي، شريطة أن 
ــة المطلقــة مفهومــة ومعــبر عنهــا، ومبلغــة، ومــستجاب  تكــون تلــك الحقيقــة النهائي

دين بهـذا المعنـى، هـو المكـون الأهـم لأوامرها وتعليماتها بفعل فـردي وجمـاعي، والـ
لإنسانية الإنسان، وهو يتضمن رؤية للحقيقة وبلـورة لتلـك الرؤيـة، والتعبـير عنهـا 
بمفاهيم، محركة للفهم العقلي وللوجدان وللخيال، ومن تلك الرؤية والتعبـير عنهـا 

 .يتشكل المعطى الفكري الإنساني على مدى التاريخ

ًالا للطبيعـة الآمـرة للحقيقـة النهائيـة، والـسعي  وهو يتضمن من جهة أخرى امتث

إلى تجسيد أوامرهـا في أرض الواقـع، ويحتـوى مـن ثـم عـلى معظـم القـيم الشخـصية 
الذاتية الإنسانية، ولما كانت غاية الأوامر والنواهي الدينية هي تحقيق الخير الأسمى، 

يره مـن البـشر فإن الدين يستوعب معظم أو كل أفعال الإنـسان المتعلقـة بنفـسه وبغـ
 . وبالطبيعة

 أن دراسـته تـشمل كـل تـراث البـشرية ، وخلاصة تعريف الدين على هـذا النحـو
ًالفكري والسلوكي، وكـل تـاريخ الإنـسان، ولمـا كـان هـدف الخـبرة الدينيـة، مطلقـا 

ًونهائيا، فإنه يعد متعاليا على المستوى النظري المعرفي، وعلى المستوى العمـلي القيمـي  ً
فهو يتعلق بالحقيقة النهائية، التي تمثل العلة الأولى المفسرة لكل ما عداها الأخلاقي، 

من كائنات ومن أحداث، الغاية أو المبدأ الأخير المـبرر للوجـود، وعلاقتـه بـالوجود 
ًكلية، فكل جوانب الحقيقة والتاريخ بمثابة آثـار وأدوات للنـشاط الإنـساني منظـورا 

 . ئيةإليه كخبرة معنية بالحقيقة النها

 وعلى ضوء ذلك التصور، يعتبر الدين بمثابة جوهر الثقافـة، ذلـك أن محتـواه هـو 
العدسة التي يتم عبرها الفهم والتفكير والتدبر والإعجاب والتقديس، فهـو التعبـير 
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الأسمى للجمال، وهو جوهر الحضارة، لكونه هو بوتقة كافـة القـرارات والأفعـال، 
ترعاتهـــا وأنظمتهـــا الاجتماعيـــة والـــسياسية والتفـــسير النهـــائي للحـــضارة بكـــل مخ

والاقتــصادية وماضــيها ووعــدها المــستقبلي في صــنع التــاريخ، فهــو بمثابــة الــروح، 
 . والحضارة بمثابة التجليات المجسدة لتلك الروح

ــؤرة  ــي ب ــية ه ــصور الماض ــت في الع ــة كان ــات الديني ــار والممارس ــم أن الأفك  ورغ
ة أن الدين هو مادة الثقافة والحضارة، تعتبر مـن الأنشطة الإنسانية، فإن إدراك حقيق

المــستجدات، المــصاحبة للــسعي إلى تفــسير التــاريخ برؤيــة كليــة لمكوناتــه كوحــدة لا 
تتجــزأ، وهــو مــا لم تظهــر الحاجــة إليــه إلا في العــصر الحــديث، ومــن المفارقــات أن 

 . يصاحب ذلك سوء فهم للدين ولدوره، يفوق نظيره في أي عصر مضى

 :مرت دراسة الدين بخمس مراحل ولقد 

وعــلى الــرغم مــن العنايــة البالغــة في العــصور القديمــة . العــصور القديمــة: أولهــا 
بتلقين الكهنة مبادئ الدين وتدريبهم على إقامة شعائره، فإن تلك العصور لم تعـرف 
ًاهتماما يذكر بدراسة أتباع دين معين لأديان غيرهم، وعومل الآخر الـديني عـلى أنـه 

ًب، ســواء كــان عــدوا أو تابعــا أو حليفــا، ونظــر إلى مبــادئ المغــايرين في الــدين غريــ ً ً
وشعائرهم الدينية على أنها لا تنفصل عنهم بوصفهم أجانـب همجيـين، غـير جـديرة 
بالدراسة، وظل الحال على ذلك حتى القرن السادس قبل مـيلاد المـسيح، حـين فقـد 

بها من تناقـضات ودعـاوى مزيفـة، وفي الإغريق ثقتهم في دينهم، وشرعوا في نقد ما 
أخلاقية الصورة التي رسموها لآلهـتهم، وهنـا انفـتح البـاب لقـدر مـن  التشكيك في

 . التسامح مع النظر في الأديان الأخرى، من باب الفضول

ً بدءا بنفـي سـلطة آلهـة الإغريـق، مـرورا بـالقول بألوهيـة ،وطرحت أفكار عديدة ً
زعة الشكوكية الذاهبـة إلى أن كـل الـدعاوى الدينيـة ًالشمس والقمر، وصولا إلى الن

عديمة الأساس، وبعد مرور قرنين على تلك التطورات، كتب هيرودوت حكايـات 



   

عن أديان شعوب مصر وبلاد ما بين النهرين وفارس، بعين يونانية، وإن بقدر ما من 
لبـة الموضوعية والتجرد، ومع ذلك استمرت الـشكوكية والتوفيقيـة هـي الـسمة الغا

 . للنظرة لأديان الشعوب الأخرى

 هـي المرحلـة اليهوديـة المـسيحية، فالديانـة العبريـة كانـت في :تلك المراحـل ثاني و
عــصر مــا قبــل الغــزو الأشــوري، عــلى وعــي بالأديــان الأخــرى، وســلم البطاركــة 
المؤسسون بشرعية الأديان الأخرى بالنسبة لأتباعها، إلا أن اليهود حين تهدد وجود 

م، أدانوا أديان غيرهم بكل قوة، وحظـروا أي تقـارب عـبري معهـا، ولمـا كـان دولته
ًالإحساس بعدم الأمن هو العلامة الفارقة لوجود اليهودي من ذلـك الحـين، ونظـرا 
لكون جل ما هو متوفر عن اليهودية يرجع إلى ما بعد عهد الأسر البابلي، فإن الـسمة 

الكراهية والخوف من كـل مـا هـو : ى، هيالغالبة لموقف اليهودية من الأديان الأخر
ًغير يهودي، مصحوبا بدعوى زائفة هي التفوق أو الاختيار الإلهي لهم، ومن ثم قدم 
اليهود أسـوأ صـورة ممكنـة لكـل الأديـان الأخـرى، وآلهتهـا وشـعائرها، مـع إدانتهـا 

 . وازدرائها، و تنفير اليهود بكل الطرق الممكنة من أي سعي لمعرفتها

ــت  ــسيحيةا وورث ــا لم ــان وروم ــان اليون ــر إلى أدي ــودي في النظ ــه اليه ــك التوج  ذل
 هو أن كلا من اليهودية والمسيحية تـشكلت وتبلـورت ،والشرق الأدنى، ومرد ذلك

مبادئهــا ورؤيتهــا للعــالم، عــبر نــضال مــع تحــديات جمــة عــلى مــدى قــرون، ولم تنظــر 
ــاطف، با ــسامح والتع ــن الت ــدر م ــرى بق ــة أخ ــسيحية إلى أي ديان ــة الم ــتثناء الديان س

ًاليهودية، ولكن مع تفسيرها على نحو يحولها جـذريا إلى عهـد قـديم مقابـل لمـسيحية 
ًعهدا جديدا(تنصب نفسها   وبالتـالي، فـإن اليهوديـة التـي لا ،)إسرائيـل جديـدة(و) ً

ًتذوب في الوعاء المسيحي، وكافة الأديان الأخـرى، تعتـبر شرا يجـب إدانتـه وإزالتـه 
 . دًتماما من الوجو

واســتمر توجــه الكراهيــة والإدانــة المتبادلــة بــين المــسيحية واليهوديــة مــن جهــة، 
ًوكراهيتهما وإدانتهما معا لكل الأديان الأخرى، ألوف السنين، وتواصل هذا الاتجـاه 



  

لدى اليهودية، حتى القرن العشرين، حينما تشكك بعض اليهود في قدسية اليهودية، 
ًبطـة عرقيـة وبرنامجـا سياسـيا، فبـدأوا يـرون في المـسيح ونظروا إليها على أنها مجـرد را ً

 .ًحاخاما، يرمي إلى تطهير النفس وإيثار الغير والحث على الصدقة

ً ولا يخفى أن تلك الصورة تختلف جملة وتفصيلا عـن صـورته في عقيـدة التثليـث 
يـة المسيحية، وبالمثل شهد القرن العشرين شروع بعض المسيحيين في النظر إلى اليهود

أخلاقيـة يمكـن إدراجهـا نحلـة على أنها ديانة مبررة في ذاتها، لكن بمرتبة كونها مجرد 
أما المسيحيون الذين لا زالوا يؤمنون بجوهر المسيحية . تحت مظلة الشريعة المسيحية

المتمثل في عقيدة الثالوث، والخطيئة والـسقوط والمخلـص، والكنيـسة بوصـفها هـي 
لوحيدة للخـلاص، فـإنهم لا زالـوا يـرون أن اليهوديـة التجسيد للمسيح، والساحة ا

 . ليست ديانة مشروعة، بل كانت مجرد تمهيد لمجيء المسيحية، ونسخت بالمسيحية

وحين ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي، قابلته المسيحية بالكراهية والإدانـة 
ً صراعـا دينيـا مع الخوف من انتشاره ومن تحول المسيحيين إليه، وخاض المـسيحيون ً

ً وسياسيا ضده حتى الآن، وإن كان دافع العداء والإدانة قد تحول بالنسبة ،ًوعسكريا
 . لبعضهم، من العداء له كدين وعقيدة، إلى العداء له من منطلق عرقي واقتصادي

ً لدراسـة الـدين، فهـي مرحلـة عـصر الحداثـة بـدءا مـن عهـد مـا المرحلة الثالثةأما 
 :النهــضة الأوربيــة، فجــوهر مفهــوم الاســتنارة الأوربيــة هــوالاســتنارة، و: يــسمى

إحــلال العقــل الإنــساني محــل الــدين كمبــدأ وأســاس للهويــة، والقــول الفــصل هــو 
 .للمنطق العقلي في حال تناقض تعليمات الدين معه

 ويمكن القول بأن هذا التصور نبع في الأساس من فتح المـسلمين العقـل الأوربي 
، وعلى التفكير العقلي التجريبي، وأدى ذلك إلى بدء انهيار نفـوذ على العلوم الطبيعية

الكنيسة الذي دام ألف عام، حيث تلقت ضربـة قاسـمة عـلى يـد الإصـلاحيين، كـما 
واجهت تحديات بالغة على يد العلماء، مما نحاهـا عـن الـشأن الإنـساني العـام، إلا أن 
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 الـدين نفـسه، بحـصره في ذلك لم يقف عند حد تقليص نفـوذ الكنيـسة، بـل امتـد إلى
دائرة الأخلاق الفردية والإشباع الروحي، والحـث عـلى الفـضيلة، وإخـضاع الـدين 

 . لمنطق العقل

ً بيد أن طغيان العقل على هذا النحو لم يـدم طـويلا، فلقـد انتـصرت نزعـة الـشك عـلى 
ــرنح العقــل بــدوره تحــت وطــأة النزعــة الإصــطفائية  الكنيــسة، وعــلى كــل مــا تمثلــه، وت

تخصيــصية الإقليميــة الأوربيــة، ذلــك أن العقــل يتعــارض بطبيعتــه مــع تلــك النزعــة، ال
ًويعشق العالمية، وهو حين استخدم في الحركة صـوب الاسـتنارة، أثمـر توحيـدا، أو عـلى 

 .ًالأقل توجها نحو توحيد أوربا، وتحريرا لليهود من معازلهم ومن هوياتهم الانفصالية

ًا لم يكن توجها نحو العالمية، بل لاستغلال ما أحرزتـه  إلا أن التوجه العام في أورب
ًمن تقدم علمي في الهيمنة على العالم، ولم تجـد سـبيلا لتبريـر ذلـك غـير اتخـاذ القوميـة 
ًناظما لكياناتها السياسية، بوصفها أداة للخصوصية وللبحث عن الفارق واختلاقـه، 

 وأحلـت الوجـدان محلـه ومن هنا ولـدت الرومانـسية التـي أزاحـت المنطـق العقـلي،
 . كمعيار للحقيقة وللقيمة

، بــل )الــشعور أو الخــبرة المــشتركة(ولم تقــف تلــك النزعــة الــشكوكية عنــد فكــرة 
، ورغم قيام الدولة القوميـة الدولة القوميةوصلت حد تجسيدها في كيان تحكمي هو 

تماعيـة على بعض الخصائص الطبيعية، مثل اللغة والإقليم والعـادات والتقاليـد الاج
والموارد المادية، فإن تلك المقومات ليست ضرورية، بل هي من صنع التـاريخ؛ وبـذا 
فإنه على الرغم مـن أن المـشاركة في الجماعـة، تظـل هـي حقيقـة الرومانـسية والـتجلي 
ًالمجسد لها، وللقومية، فإنها لا يمكـن أن تـستقر معرفيـا إلا عـلى الخـبرة الفرديـة، ممـا 

ة المعرفية الفردية، وإنكار المعرفة الدينية، وإنكار وجود حقيقة يعني التأسيس للنسبي
متعاليــة مطلقــة متجــاوزة لمــا هــو طبيعــي، وباختــصار إنكــار وجــود االله كــما عرفتــه 

 . اليهودية والمسيحية التقليدية
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 وليس ثمة مجال للتعجب، على ضوء ذلك، أن سعى مفكرون غربيون، لا ينطبـق 
 تفسير الظاهرة الدينية بما يواجه الأفـراد والجماعـات عليهم وصف رجال الدين، إلى

ًمن ضغوط وكربات، ورأى هؤلاء أن الدين إن لم يكن بحثا عـن مخلـص مـن مـأزق 

 . خطيئة أصلية، فهو مسعى للتخلص من محنة وجودية إنسانية

 لدراسـة الـدين، فلقـد انطلـق مناهج معاصرة، فتتمثل في بروز المرحلة الرابعة أما 
 نحو التقدم الـصناعي والتجـاري، ومـن ثـم التوسـع الاسـتعماري في آسـيا الغربيون

وإفريقيا، من تلـك الرؤيـة للمـسيحية بوصـفها هـي خلفيـة الفكـر الغـربي الحـديث، 
ًوأمدت الداروينية المفكرين الغربيين بمنهاجية، يفترضون وفقا لها أن كـل مـا يفـرق 

يـة، ومـن هنـا كانـت نظـرتهم الشعوب غير الأوربيـة عنهـا، هـو علامـات عـلى البدائ
لأديــان الأمــم الأخــرى عــلى أنهــا هــي الأشــكال البدائيــة الأوليــة التــي بلغــت ذروة 

 . تطورها في الديانة المسيحية

 لدراسة الدين، ولا يـزال لكـل اقـتراب منهجـي اقترابات منهجية وتبلورت عدة 
: الاقتراباتتلك منها أنصار حتى الآن في أقسام الدراسات الدينية المقارنة، وتشمل 

الاقــتراب الباحــث فــيما يــسمى أصــل الإنــسان، والاقــتراب الاجتماعــي، والنفــسي، 
 . والفلسفي، واللاهوتي، والظاهراتي

أديان البـدائيين :  من هذه المناهج الستة، هو دراسة ما يسمىالاقتراب الأولومحور 
يـاتهم، ومحاولـة فهـم  واعترافاتهم ووصف ح،عبر الملاحظة المباشرة لممارساتهم الحالية

 ونمــط حيــاة الكيــان العرقــي المعنــي، عــلى افــتراض بدهيــة النــشوء ،بيئــتهم الطبيعيــة
والتطور، وبمعيار معرفي لا يقر إلا بالبيانات السلوكية القولية والفعلية، مع المبالغة في 

 . التعويل على العرق، إلى حد اعتبار أن أي تحليل لا يستند إليه مجرد تنظير تجريدي

 على الجماعة الاجتماعية، وينظـر إلى الـدين عـلى المنهج الاجتماعي وفي المقابل يركز 
ً يمكن أن يكون بناء أو مدمرا، موحدا أو مفرقـا، ولا يعـترف هـذا المـنهج ،أنه عامل ً ً
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 . مثل سابقه إلا بالبيانات السلوكية والتجريبية

والمحـددات المـؤثرة عليـه  فيركز على الإحساس الجواني للفـرد، المنهج النفسي أما 
في لحظتــه الذاتيــة الخالــصة، وينظــر إلى الــدين عــلى أنــه حالــة وعــي بذاتــه، يــؤدي إلى 
ــة في حــال  الاكتئــاب في حــال عــدم الأمــن والحاجــة، وإلى تحريــك الطاقــات الكامن
الرغبة والأمل، وإلى النشوة في حال تحقـق الأمـل والرغبـة، ويركـز هـذا المـنهج عـلى 

 . والتجريبي للوعي الجماعيالوصف السلوكي 

، فيعتمــد عــلى كــل المنــاهج ســالفة الــذكر في الحــصول عــلى المــنهج التــاريخيوأمــا 
البيانات التي يسعى من خلالها إلى الكشف عن أنماط التغيـير، التـي يمكـن تطبيقهـا 
على مواقف أخرى مماثلة، ويقوم هذا المنهج بدوره عـلى افـتراض التطـور، فالتـاريخ 

لية، الطريق إلى تفسيرها هو الكشف عن أكبر عدد ممكن مـن العوامـل عبارة عن عم
 . المحددة لها في مراحلها السابقة

، فيزعم أن المسيحية هي الـدين الـصحيح الوحيـد، المنهج اللاهوتي المسيحيوأما 
وهي المعيار الذي يجـب أن تـوزن بـه كافـة الأديـان الأخـرى والحكـم عليهـا، ونظـر 

يون إلى الديانات الأخـرى نظـرتهم لأرض العـدو التـي يتعـين المستشرقون والإرسال
استطلاعها، والتعرف على نقاط الـضعف فيهـا، توطئـة لاجتياحهـا، ولاذ الفلاسـفة 
الغربيــون بــدورهم بنزعــة الــشك في الحقيقيــة القابلــة للمعرفــة، أو بنزعــة الإطــلاق 

ريـة والبعـث بعـد الغربي بانتقاد دعوى الدين بخصوص العالم والرعاية الإلهيـة والح
 . الموت والحساب والجنة والنار

 وفي محاولة لمعالجة أوجـه القـصور في كـل تلـك المنـاهج المثاليـة والواقعيـة سـالفة 
، إلى بناء منهاجية ادموند هوسرلالذكر، سعى بعض المفكرين إلى الانطلاق من فكر 

حيـة الباحـث جديدة لدراسة الدين، تقوم عـلى فهـم جـوهره وبنيتـه ومبادئـه، مـع تن
لقناعاته الدينية المسبقة، ورؤية الظواهر الدينية على ما هـي عليـه، وتركهـا تعـبر عـن 

 .نفسها بنفسها وبمنطقها
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 ومثل ذلك محاولة للتخلص من ذاتية المنهج اللاهوتي والمنهج الفلـسفي، وسـمى 
ف علم الدين، القائم على الجمـع والتـصنيف والتوقـ: هؤلاء المنهاجية التي أسسوها

عن الاستناد إلى أية مبادئ غير مستخلصة من تلك البيانات، مع الفحص المتواصـل 
لفهم جوهر أي دين على ضوء معطياته، ومثل هذا المنهج الظـاهراتي لدراسـة الـدين 

 . غاية ما وصلت إليه الدراسة الأكاديمية للدين في الغرب

دين، وتتكـون منهاجيـة ، فهي مرحلة الدراسة الظاهراتية للالمرحلة الخامسة وأما 
 :التحليل الظهراتي للدين من فرعين

 .جمع المادة العلمية: أولهما 

وأمـا بالنـسبة لجمـع المـادة، فـإن تـاريخ .  تنظيم المعلومـات وبنـاء المعنـى:ثانيهما و
ًالأديان عرف مؤثرين سعيا إلى تقليص ولايته بالحد من المعطيات المكونة لمادته، فأما 

 السياسة الانعزالية تجاه كل من اليهودية والمسيحية والإسلام، وأمـا  فهوالمؤثر الأول
 فهو التوجه إلى تعريف المعطـى الـديني عـلى نحـو ضـيق، وأدى ذلـك إلى المؤثر الثاني

 . ظهور نظريات حاولت فصل المقدس عن الدنيوي

ى ً وقاد ذلك إلى اعتبار كل ما له علاقة بالشأن الحيـاتي تابعـا لفـروع معرفيـة أخـر
 فإن هـذا ،غير الدراسات الدينية، وغيب ذلك الدين من الوعي العام، ولحسن الحظ

التوجــه شــهد مراجعــة جذريــة الآن لــصالح إعــادة استكــشاف علاقــة الــدين بكــل 
مجالات الحياة، واتسع بذلك مجال المعطيات التي يبحث فيها من يطبق مـنهج تحليـل 

 وبالزمان والمكان، فالدين بمثابة منظور الظاهرة الدينية، ليشمل كل ما يتعلق بالحياة
شامل للبعد الجواني للإنسان، ولكـل تجلياتـه الخارجيـة في كـل المجـالات، وللرؤيـة 
الكلية للأسئلة النهائية، بـما فيهـا أصـل الإنـسان ومـصيره هـو والكـون، فكـل فعـل 

ماعـة الإنسان ديني بأبعـاده الأخلاقيـة والجماليـة والمقدسـة، عـلى مـستوى الفـرد والج
والمجتمع، والجنس البشري، والكون كلـه؛ وبـذا تـتحطم ثنائيـة الـديني والـدنيوي، 

 . وتستعاد عالمية وكلية علاقية الدين، بما يوسع نطاق التحليل الظاهراتي له
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 فـإن مجـال ولايـة الـدين شـهد المستوى العمـليأما على . هذا على المستوى النظري
ًتقليصا في اتجاه آخر، فبدلا من وضع  كل فروع المعرفة الإنسانية تحـت مظلـة مفهـوم ً

الدين، فإنه جرى قصره على دراسة تـاريخ الـديانات الآسـيوية والبدائيـة مـن جهـة، 
وديانات العـصور القديمـة المنقرضـة مـن جهـة أخـرى، مـع تجنـب دراسـة اليهوديـة 

 مــن الممكــن الخــروج بــدروس مــستفادة هوالمــسيحية والإســلام، ورأى الغربيــون أنــ
 من دراسة تلك الأديان، رغم حاجز اللغة والبعد الزماني، والاختلاف الكبـير مهمة

 . عن معطيات الحاضر، دون تجشم مخاطر تحليل الديانات الحية القائمة

، فإنـه يـتم تحديـد تلـك المـادة الـضخمة بتنظيم المعطيات وبناء المعنـى أما فيما يتعلق 
وجـوب تـصنيفها عـلى نحـو : أولهـا  خطـوات،ثـلاثوجمعها، ثم ترتيبها وتنظيمها في 

يلبي متطلبات البحث الحديث، بحيث يوضع تحت كل عنوان المعلومات المتعلقة بـه، 
 .بما يسمح بتحليلها، وربطها ببعضها البعض، واكتشاف نواة الأفكار المتضمنة فيها

 ولابد من ترتيب البيانات على نحو يمكن الباحـث الحـديث مـن أن يـضع حقـل 
له وبكل مكوناته في أي دين، أو بعد من أبعاد الـدين، في دائـرة الـوعي الأفكار بكام

على نحو يقيني وسريع، في شكل شبكة معاني أو منظومة معاني واحدة، بتعبير آخـر، 
ًتستلزم هذه الخطوة ترتيب البيانات موضوعيا وتاريخيا، بحيـث تتـيح فهـم الـصورة  ً

اب وجماعـات الثقافـة الدينيـة الكاملة لكل الحقائق ذات الصلة بموضـوعات وأحقـ
الجاري فحصها، وبالمقابل، يتم تحليل مجموعات البيانات وربطها ببعـضها الـبعض، 

 . بغية الكشف عن جوهر الثقافة الدينية ككل

 إبراز العلاقة بين كل معلومة ومركبها التـاريخي، والكـشف عـن أصـلها :ثانيها و
 في تحللهـا وتـشوه فهمهـا، وتتبـع ونموها وتطورها، وتبلورها، والبحث عند اللزوم

ــال  ــات والأفع ــسات والتوجه ــار والمؤس ــور الأفك ــة تط ــا، ورؤي ــصل منه ــيرة التن س
ًالإنــسانية والكــشوف والتقــويمات، عــلى ضــوء الحقــائق التاريخيــة، لكونهــا جميعــا لا 
تحدث في فراغ، بل في وسط بيئي محدد، والمعلومة التي نحـصل عليهـا إمـا أن تكـون 
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ًعين أو مناهضة له، وكل تطور يمثل متصلا مـن المـؤثرات، لا يمكـن مؤيدة لتطور م
 . فهمه على وجه صحيح وكامل، إلا بترتيبه وتنظيمه

 وجوب غربلـة البيانـات الدينيـة التـي تـم تـصنيفها وتنظيمهـا وترتيبهـا، :ثالثها و
ًبحثا عن معانيها، مع التعبير عنها على نحو منهجـي مـنظم، فهـي هنـا تقـدم كمعـاني 

 كما هو الحال في الخطوتين السابقتين، بما يكشف عن الحضارة كبنيـة ،يس كحقائقول
ًمعاني، وككيان واحد له معنى، فكل معطى ديني، سـواء كـان تعبـيرا عـن فكـرة، أو 
عـــن اتجـــاه أو إحـــساس، يـــشير إلى شيء في المحتـــوى أو إلى معنـــى مـــستخلص أو 

تجابة إنــسانية، لا يمكــن محــسوس، لــه قيمــة ســواء تحقــق أو لم يتحقــق، بوصــفه اســ
إدراكها دون ربطها بالتاريخ، ولا يمكن سـبر عمقهـا وبنـاء معناهـا، والتعـرف عـلى 

 . جوهر الدين، إلا بربطها بالقيمة

، فقـد يتغـير جـوهر صـعوبات عمليـة ويواجه تطبيق هذه القاعـدة المنهجيـة عـدة 
معـه بمثابـة ديانـة ديانة ما بفعل إضافات بشرية إليها عبر التـاريخ، عـلى نحـو تـصير 

ًجديدة، ومن المتصور نظريا أن يمعن أتباع دين مـا في تأويلـه، إلى درجـة يفقـد معهـا 
 .جوهره الأصلي

 ومع ذلك، فإن التزام مؤرخ الأديـان بفحـص دراسـته لـدى إعـدادها عـلى محـك 
منظور أتباعها، قد يمده بمقياس للفحص والموائمة يحميه من الانحراف عن الجـادة 

ً ويتعين أن يكون المبدأ النـاظم لعمليـة ترتيـب المعلومـات وتـصنيفها، نابعـا في بحثه،
ًمن الثقافـة الدينيـة الجـاري دراسـتها، ولـيس مفروضـا عليهـا مـن خارجهـا، وأن لا 
يكون كامنه المعرفي هو السعي لرمي ديانة أخرى بالقصور، أو الزعم بسمو ديانة ما، 

يـة برؤيـة كليـة مـستوعبة لكـل أبعادهـا ويجب أن تكون عملية تصنيف البيانات علم
. وســيرتها التاريخيــة، ومراعيــة للفــارق بــين مــا هــو مــادي طبيعــي، ومــا هــو إنــساني

 ). ٢٦-١٣ص(
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 
 

 لا تخلو المنهاجية الظاهراتية في دراسة الـدين، رغـم إيجابياتهـا سـالفة الـذكر، مـن 
ضرورة الحكم، فمهما كانت علمية ومصداقية العمليات سـالفة : أولهاأوجه قصور، 

الذكر، فـإن التحليـل الظـاهراتي للـدين، يقـوم عـلى حـشد معلومـات علميـة منـسقة 
ومرتبة عن أديان كثيرة، مع مجرد وضع كل كيان ديني ثقافي إلى جانب نظرائـه بـبرود 

للتحليـل الظـاهراتي للـدين دون أي تفاعل بينهم، ومن هنا فإن الخطـوتين الأوليـين 
تبرران وجود فرع معرفي متخصص لدراسة ) جمع المادة، وترتيبها لبناء المعني الكلي(

ًكــل ديــن، ولكــنهما لا ترقيــان إلى مــصاف الدراســة المقارنــة للأديــان بوصــفها فرعــا 
ًمعرفيا واحدا مستقلا بذاته ً ً. 

، من أجـل التوصـل قويمالحكم أو الت:  ومن هنا تظهر ضرورة الخطوة الثالثة، أي
من إجمالي المعاني الكلية لأديان متعددة، إلى معنى كلي واحد إنساني جامع لهـا، وهـذه 
الخطوة شبيهة بسابقتها، من حيـث قيامهـا عـلى ترتيـب المعطيـات وتنظيمهـا، ولكـن 
بربط المعاني الكلية الدينية بالعالمي والإنساني والمقدس، ومن هنا فإن التنقيـب في مـا 

ء الدين هو بمثابة مبدأ ضروري، للوصول إلى مثـل ذلـك النظـام العـام لأسـاس ورا
 . للمقارنة والتقويم بين المعاني الكلية الدينية

ً وتتضمن عملية الربط هذه حكما على المعنى الكلي لكل ديـن عـلى حـدة، وتقـويما  ً
برى للدعاوى الدينية الثقافية الكبرى للجنس البشري، وهـي تمثـل بـذاتها دعـوى كـ

افتراضية، وتتوقف جدوى علم التحليـل الظـاهراتي للـدين برمتـه، عـلى النجـاح أو 
الفشل في إضافة هذا الفرع الثالث الخاص بالحكم والتقويم إليـه، ذلـك أن الفـرعين 
الأولين لهذا العلم المعنيين بجمع البيانات عن كل دين على حدة وترتيبهـا للوصـول 

صل عبرهما إلى سلسلة متجاورة الحلقـات مـن المعـاني إلى المعنى الكلي له، يمكن التو
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الدينية الكلية، والتعرف على مكونات كل منها وتجلياته في التاريخ والحيـاة والثقافـة 
 . ومنظومة قيمه

 وفي حال النجاح في القيام بتلك العمليتين البحثيتين، فإن المعنى الكـلي لكـل ديـن
، فمثـل تلـك هـو الحقيقـةعـلى أنـه ، بـل حقيقـيسيحتوي على دعوى لـيس عـلى أنـه 

الدعوى أساسية بالنسبة لأي دين، ذلك أن الدعوى الدينية ليست مجرد فرضية مـن 
بين فرضيات مناظرة، بل هي دعـوى تفـرد حـصري، ودرجـة صـدقية أعـلى مـن أي 
محتوى بديل، إن لم يكن ادعاء الانفراد بـالمحتوى الحقيقـي والخـير الوحيـد، فجـوهر 

 . اوى الدينية هو دعوى التفاضل فيما بينهاالعلاقة بين الدع

وبدون الدخول في ساحة تقويم الأديان والمقارنة بينها، فإن ما يصل إليـه البحـث 
ــة متعــددة متجــاورةلا يتعــدى  ، يختلــف كــل منهــا عــن الآخــر في حــشد معــاني كلي

 تفصيلاته، وفي قضاياها المهمة، وفي معظـم المبـادئ المكونـة لإطـاره وبنيتـه، ويـدعي
كــل منهــا أنــه هــو المعــبر الوحيــد عــن الحقيقــة، ومــن غــير المنطقــي أن يقــف المحلــل 
الظاهراتي للدين بالبحـث عـن هـذا الحـد، فهـو أكـاديمي ومـؤرخ للأديـان، شـاغله 
الأهم هو اكتشاف الحقيقة، ولا قيمة لجهده إن هو وقف عند حد تقرير تعدد المعـاني 

مناص من أن يدخل سـاحة المقارنـة والحكـم الكلية الدينية، بقدر تعدد الأديان، ولا 
 . والتقويم بين تلك المعاني الدينية الكلية المتعددة

في مجال دراسـة الأديـان، لا يقـف عنـد ) المعرفة( وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم 
أمــا في . حــد فهــم البيانــات، ذلــك أن للبيانــات في العلــوم الطبيعيــة قيمــة بحــد ذاتهــا

قارنــة، فإنــه لا تكــون للبيانــات دلالــة تــذكر، مــا لم يــتم ربطهــا الدراســات الدينيــة الم
ً أو بـتفهم القيمـة التـي هـي تعبـير عنهـا إثباتـا أو نفيـا، ،بالمشاعر والميول والتطلعات ً

ًواستحسانا أو إدانة، إلا أن المشاعر والميول والتطلعات إنسانية، وليست مسيحية أو 
 . حقيقية في أرض الواقعإسلامية وحسب، ففهم القيمة هو فهم لقيمة
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 ولا يكفي بالتالي معرفة أن ديانة معينة ترى أن كذا وكذا من قبيل الحقائق، بل يلزم 
استحضار البعد الإنساني الواقعي للدين، فلا يمكن التوصـل إلى المعنـى الكامـل لأي 

ى ، ومن ثم بالقيم الحقيقية التي يسعبجذورها الإنسانية الحقيقيةدين دون ربط دعواه 
أتباعه إلى تجسيدها في أرض الواقع أو إلى استئصالها من الوجود، وتتطلب المعرفة هذا 
ًالربط بالإنسان وبالحقيقة الوجودية والقيميـة، ويمثـل هـذا الـربط نوعـا مـن التقـويم 

 . والحكم بالضرورة، ولا تتوفر ضمانة مطلقة لسلامة ذلك التقويم والحكم

إلى مقولـة ) ضرورة الحكـم(، بالانتقال من مقولة  ومن هنا يتعين التواضع المعرفي
 ذلــك أن البيانــات التــي يجمعهــا القــائمون بالتحليــل الظــاهراتي ،)مرغوبيــة الحكــم(

للدين، مرتبطة بالمعاني والقيم، وبالتالي فإنها حقائق حيـة، عـلى النقـيض مـن حقـائق 
 حـي، فإنـه يتعـين العلوم الطبيعية الجامدة، ولرؤية تلك المعاني والقيم على نحـو كـلي

ًعلى المحلل الظاهراتي أن ينحي منظوره وما لديه من افتراضات ذاتية ودينيـة جانبـا، 
 . لدى فحصه للبيانات المتعلقة بدين آخر

ًوتحري تحقيق هـذا الـشرط ضروري، ولكنـه لـيس كافيـا، ذلـك أن الحقيقـة الحيـة 
ة من سياق إلى آخـر، تتمتع بطاقة مؤثرة، تستوجب فهمها في الحركة، بالتحرك بحري

ًمع عدم التأثر بغير معطياتها، ليتسنى له نظمها تاريخيا في معنى كلي متناغم، وهـو إن 
اكتفى كباحث مقارن، في بحثه بالعمليتين الخاصتين بجمع البيانات وترتيبها، وبنـاء 
معنى كلي لكل دين على حدة، سيترك البشرية أمام حشد من الرؤى الدينيـة المتعـددة 

ارب، ليختار كل إنـسان مـا يـؤمن بـه منهـا بقـرار شخـصي، مـع تجنـب الباحـث المش
 .الظاهراتي التأثير على قراره

ــالي يظــل مطروحــا ولكــن  ــسؤال الت ــدم : ًال ــد ق ــل الظــاهراتي ق هــل يكــون المحل
للإنسانية الحقيقة الكاملة، إن هو وقف عند حـد تقـديم المعـاني الكليـة للأديـان كـل 

 هو عالمي وحقيقي وإنساني، في عصرنا الحالي الـذي أصـبح على حدة، دون ربطها بما
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ًالمجتمع الإنساني واعيا فيه بالهوية الإنسانية العالمية، ومتطلعا لعلم يعـالج مـشكلاته  ً
 . الروحية بمستوى تلك الهوية؟

 وخلاصة هذا الطرح، أن الحكم على المعرفة الدينية وتقويمها، ضروري ومرغوب 
بارات نظرية وعملية، ولا مفر مـن أن يـسعى المحلـل الظـاهراتي فيه في آن واحد، لاعت

للدين إلى صياغة منظومة مبادئ لتحليل مـا وراء الـدين، يمكنـه اسـتخدامها كمعيـار 
ــة  ــه المنهاجي ــان، وهــذا هــو مــا تفتقــر إلي ــة للأدي للحكــم والتقــويم عــلى المعــاني الكلي

 ). ٣٠-٢٧ص. ( لهالظاهراتية حتى الآن، ويتعين التفكير في وضع تصور أولي

، إلى مــستوى القــول )بــضرورة الحكــم ومرغوبيتــه( القــول ى وبــذا ننتقــل مــن مــستو
 ولعل المعلم الأهم للماوراء الديني، هو النظر إلى ما بين الأديـان مـن ،)إمكانية الحكم(بـ

فروق على أنها تمثل السطح الظاهري، وإلى ما بينها من مشتركات على أنها تمثل الجوهر، 
يعني ذلك التركيز على المشترك على حساب كل ما بين الأديان من فروق، كل مـا في ولا 

ًالأمر، أنه يعني البحث عن ما يمهد الطريق للتعميم، بعيدا عـن الانتقائيـة، وعـن لـوي 
 . عنق المادة الدينية في تأويلها، وتلمس تفسير قادر على نقل معناها

ــويم وا ــن التق ــروب م ــساغ اله ــير المست ــن غ ــيم  فم ــا التعم ــة يأباه ــم، بمقول لحك
التجريبي، بالقول بأن كل الأديان تدعو إلى نفـس الإلـه ونفـس الأخـلاق والمبـادئ، 
ًفعلى الرغم من أن مثل تلك المنهاجية قد تتضمن قدرا من التعـاطف مـن القائـل بهـا 
مع أتباع الأديان الأخرى، فإنها اختزالية وعديمـة القيمـة في حقـل الدراسـة المقارنـة 

لأديان، وذات طابع نسبي، يصعب معه الجمع بين الخـاص والعـام، والتحـرك مـن ل
الخاص إلى ما هو عالمي، أي إلى الدين الماورائي الذي يمكـن بواسـطته فهـم الخـاص 
ًوالحكم عليه وتقويمـه، انطلاقـا مـن وحـدة الفطـرة والعقلانيـة الإنـسانية، ووحـدة 

عن تلك الإخوة في الإنسانية، بما يعنـي أصل الإنسان في آدم وحواء، وتعبير الأديان 
 . أن مصدر ما بين البشر من خصوصيات هو البيئة
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 على أساس جغرافي أو قومي أو ثقافي تجزئة مفهوم الإنسانومن المجافي للصواب 
 لأن ذلك يقود إلى تقديس النسبية، فاالله تعالى خلق الإنسان ونفخ فيه من ؛أو طائفي

ة على التطلع إلى معرفة خالقه، وإلى معرفة نفـسه، إن لم روحه، ومنحه قابليات القدر
يكن بالعقل، فعن طريق الوحي الإلهي المنزل، وفي حين جعل االله تعالى كـل مـا عـدا 
ًالإنسان مسخرا لما خلق له وفق سنن كونية لا يد له فيها، فإنه جعل الإنسان، مختـارا  ً

 التقـويم والحكـم عـلى نفـسه في ساحة الأمر التكليفي، وزوده بالوعي والقـدرة عـلى
 . وعلى غيره وعلى الأشياء

 ولما كانت دراسة الدين بمثل هذا الاتساع الذي يحتوي على كل معارف الإنـسان 
في كل المجالات، فإن مهمة جمع معطياتـه وترتيبهـا واسـتخلاص المعنـى الكـلي منهـا 

صص بعينـه وتقويمها والحكم عليها، تخص كل إنسان، ولا يمكن أن تقتصر على تخـ
أو على قسم علمي، ودور المحلـل للظـاهرة الدينيـة هـو دور المحـرك والبوتقـة التـي 
تصب فيها معطيات الخـبرة الدينيـة الثقافيـة، البالغـة التنـوع، ليـساهم في إعـادة بنـاء 
معرفة الإنسان بنفسه، وبالكون وتجسيد القيمة فيه؛ وبـذا تكـون الدراسـات الدينيـة 

يم أو حكم على معان كلية، بمعاونة منظومـة مـن المبـادئ الدينيـة المقارنة، بمثابة تقو
 في ضـوء -النقدية الماورائية، وذاك هـو سـنام العلـوم الإنـسانية، ومـن غـير المنطقـي 

ــك  ــدعوى -ذل ــبعض ب ــضها ال ــن بع ــصلة ع ــوم منف ــة والعل ــروع المعرف ــل ف  أن تظ
ــدين،  ــين ال ــة العــضوية بينهــا جميعــا وب ــد للعلاق ــارات ًالتخــصص، دون تحدي لاعتب

 :عديدة

ــا  ــم : أوله ــويم والحك ــاس للتق ــود مقي ــستلزم وج ــا، ي ــات وترتيبه ــع البيان    أن جم
 .مناسب لها

ــاب الفــضول الفكــري، وإرادة :ثانيهــا و ــة مــن ب ــة التقــويم المرغوب  توقــف محاول
المعرفة، على التسليم بوحدة الحقيقة، أي على إدراك وحدة اكتشاف الحقيقة والواقـع 
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وحدة الحقيقة (مجزأ، وهذا هو مقتضى المبدأ الثاني للمنهاجية الإسلامية في كليته غير 
، الذي هو شرط للبحث في حقول الحقيقـة غـير المعروفـة، والانفتـاح عـلى )والمعرفة

 لدرء مـا قـد يقـع فيـه محلـل الظـاهرة ؛الدليل الجديد، ومواصلة المراجعة والتصويب
 ). ٣٥-٣١ص . (الدينية من تحيز أو خطأ
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 
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 من الباحثين من يقفون عند الظاهر، على نحو وجداني أكثر منه عقلاني، زاعمـين 
عامـل (وحدة كل الأديان، في تمثل القاعدة المسيحية الذهبيـة، المعـبر عنهـا بـشعاري 

 بنحـت ، أو)أحبب جـارك مثـل حبـك لنفـسك(و) الآخرين بما تحب أن يعاملوك به
في كـل ديـن بـذرة مـا مـن الحقيقـة النهائيـة، أو أوامـر تـدعو (شعارات جديدة، مثـل 

لطيب القلوب وحسن السلوك وإيثار الغير والروحانية أو لشيء ما متجـاوز للحيـاة 
ً ونــادرا مــا يـدرك أولئــك الوجــدانيون أن الطريــق إلى جهــنم ،)الماديـة في هــذه الــدنيا

ل تلك الشعارات لا تكفي لتحديد الكيفية التي يجـب محفوف بالنوايا الطيبة، وأن مث
 .أن يحيا به الإنسان على هذه الأرض

 فالبشر يؤمنون بتلك القيم، ولكنهم يرتكبـون مـع ذلـك جـرائم ضـد الإنـسانية؛ 
وبذا فإن تلك القيم ليست هي المكون الأهم للدين، ولا هي الفارق الـرئيس المميـز 

ً ينحون هويتهم الدينيـة جانبـا ويـدعون غـيرهم إلى بين أتباع كل منها، ولا منطق لمن
 . ًمحاكاتهم، فدعوتهم تلك لا تنطلي إلا على ضعاف العقول، ويكون تأثيرها عابرا

ومن جهة أخرى، فإن الهوية لا يمكن تأسيسها على الطبيعة، أو عـلى الإنـسان، أو 
ة الـشكوكية على حقيقة غامضة حتى لو كانت متعالية، دون الدخول في دائـرة النزعـ

والغنوصية، فمن ينطلقـون مـن اعتبـار الـشك هـو المبـدأ الأول للمعرفـة الإنـسانية، 
ويطبقون تلك القاعدة على مفهـوم الـدين، يقـودهم ذلـك الـشك إلى نفـي وجـوده، 

 .والنظر إليه على أنه من نسج العقل البشري لتجسيد المجردات

د سلـسلة متتابعـة مـن  أن الـدين هـو مجـرويلفـرد كانتويـل سـميث من ذلك زعم 
 إيمان أو لا إيمان، فالإيمان سمة شخصية :تسميتهاحالات الوعي، التي من الأفضل 

ًمنسوبة دائما لشخص، معبرة عن مخاوفه واتجاهاته وآماله، وبالتالي فإنه دائـم التغـير، 



  

 . ًتماما كما يستحيل على المرء أن يستحم في نفس النهر مرتين

 الدين، فهـو حركـي وداخـلي وشخـصي ومستعـصي عـلى  غير- في رأيه - الإيمانو
 فهو جامـد الدينأما . الوصف، ومحدد لكل الاتجاهات والتصرفات على نحو مباشر

وخارجي وغير شخصي، وهـو تـراكم لحـالات الإيـمان، ووصـف خـارجي منطقـي 
ًلشيء ما، كان موجودا من قبل، مما يجعله عرضة للخطأ على الـدوام، ثـم يـتم تجـسيد 

توصـيفات المتراكمـة فـيما يـسمى الـدين، بيـنما لا يوجـد في الحقيقـة شيء غـير تلك ال
 . تجريدات متراكمة للإيمان

 ويمكن القـول، بـأن هـذا البنـاء لمفهـومي الإيـمان والـدين، يـصدق عـلى كـل مـن 
اليهودية والمسيحية، ولكنـه لا يـصدق بـأي حـال عـلى الإسـلام، فالإسـلام كـما بـين 

لتـي فطـر االله النـاس عليهـا، وأنـزل االله تعـالى القـرآن المبـين القرآن هو ديـن الفطـرة ا
، للدين الإسلامي بالتمام والكمال في العقدين الأخـيرين مـن حيـاة النبـي الخـاتم 

وحفظ االله تعالى القرآن الكريم، وحفـظ القـرآن في الـصدور وفي الـصحف مـن أول 
 . لحظة تنزل فيها، وتواتر نقله من جيل إلى جيل

إنه لا محل للخلط بين الإيمان الشخصي، وبين الإسـلام، فالإسـلام هـو ومن هنا ف
الدين الذي أوحى االله بـه بـالقرآن، ويـسعى المـسلم عـلى الـدوام إلى الارتقـاء بإيمانـه 

الميـزان الشخصي، بما يتناغم مع الإسلام كما يبينه القرآن، ومعنى ذلك أن القرآن هـو 
 فهو مدى تمثـل المـسلم للإسـلام بميـزان المتغيرأما .  المطلق الثابت للإسلامالمعياري

 . الفرقان القرآني، وبهذا الميزان تقاس حقيقة الواقع

، وتعريـف مفهـوم الـدين المتـدين وبـين الـدينومن الخطأ البين عـدم التمييـز بـين 
 ،بمفهوم الإيـمان، ذلـك أن الـدين لـيس مجـرد خاصـية للإنـسان الفـرد، مثـل الجـوع

 والأمـل، بـل هـو المحـدد لمـا ، والكراهيـة، والحـب،ضب والغـ، والـسرور،والخوف
 . يفعله الإنسان بكل تلك القابليات، بما فيها الإيمان
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 مـن القـدرة ، عدم أهمية المحتوى الديني نـابع مـن يأسـه المعـرفي أن وزعم سميث
على إثبات أيـة دعـوى دينيـة، لظنـه هـو ومـن ينـسج عـلى منوالـه، أن قـضايا الحقيقـة 

وذاتية ونسبية، وخاوية من الموضوعية القـاصرة عـلى مـا هـو حـسي الدينية شخصية 
تجريبي، وهو في تعامله مع المحتوى الديني بمثل تلك اللامبالاة أو حتـى الاحتقـار، 
مع عـدم الاكـتراث بوجهـة الإيـمان الفـردي، يجعـل لاهوتـه الـدنيوي عـديم القيمـة 

ًمعرفيا وأخلاقيا ودينيا ً  ). ٣٨-٣٦ص. (ً

 دعاوى الـشكوكيين، فـإن الفكـر الإسـلامي والمـسيحي عـرف  وعلى العكس من
ًدعــوى المتــصوفين قــديما وحــديثا، ويــزعم فريــدجهوف شــون في كتــاب لــه بعنــوان  ً

) مبـادئ وحقـائق الإسـلام(، وسيد حسين نصر في كتابـه )الوحدة المتعالية للأديان(
كل التجلي أن كافة الأديان مرتكزة على حقيقة مطلقة ومتعالية، تختلف فحسب في ش

 .الذي تظهر به

ً وهي جميعها تنطلق من حقيقـة متعاليـة، تعتبرهـا معيـارا للـسلوك الحيـاتي، وهـي 
ًجميعــا تــسعى إلى تركيــز الــوعي الإنــساني عــلى الحقيقــة المتعاليــة لكونهــا هــي الحقيقــة 
الأخــيرة والمطلقــة بكــل جوانبهــا، وتحــوم حيــاة الجــنس البــشري حــول وعيــه بتلــك 

، فالوعي بالمقدس وطاعته ومحاولـة محاكاتـه )المقدس(ك لها مسمى الحقيقة، التي ص
ًهو السمة الرئيسة لكل الأديان، وهـذا التوجـه نحـو المقـدس بـات غائبـا في الغـرب 
ًبالمقارنة بما كان عليه في الماضي، وحاضرا في حيـاة الأفارقـة والأسـيويين، فـيما يمثـل 

 . د والعلمانية الغربيةمعركة خاسرة يقودونها ضد خطر المادية والإلحا

على علاقـة الـديني ) ديانة إنسانية عالمية( ويدعي هذان المفكران، إمكانية تأسيس 
ًبالمقدس، ويمثل ذلك ضربا من أحلام اليقظة أكثـر منـه تعبـيرا عـن حقيقـة الواقـع،  ً
فدرس التاريخ يبرهن على أن تاريخ المواجهـة بـين الأديـان، وبـين فرقـاء داخـل كـل 

 يدعون أنها من مصدر متعـال، ومـن ثـم ،د إلى دفع الفرقاء بحجج متقابلةدين، استن
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، وأن يخـضع أي الـوحي المنـزل وحـدهيتعين أن يكـون مـصدر الحقيقـة المتعاليـة هـو 
محتوى يصل إليه العقل الإنساني وينـسبه إليـه للتـدقيق العقـلاني، ودون تفعيـل هـذا 

م بـما إذا كانـت تعـبر عـن الحقيقـة المبدأ فإنه يستحيل الجزم بصحة أية دعوى، والحك
 .المطلقة، أم عن مجرد أوهام

، لاســتبعاده شــكل بــاطني للــدين ينتهــي إلى الفــساد وهــذا هــو الــسبب في أن أي 
ًلإمكانيــة تــصحيح مــساره، إلا مــن مــصادره وبواســطة أنــصاره، ونظــرا لاســتحالة 

ت الـصوفية عصمة أي مصدر إنساني في نظرته للحقيقة والقيمـة، فـإن كافـة النظريـا
الغنوصية تنتهي إلى الوقوع في المبالغة وإساءة الاستعمال من جانب أتباعها، ودعوى 
الصوفية بالوحدة المتعالية لكل الأديان، دعوى فارغة لا مضمون لها، فهـي لا تقـدم 
ًمعيارا لتسوية ما بـين الأديـان مـن خلافـات، ولا تـزود الإنـسان بمـؤشرات إيجابيـة 

 . سألة الفهم النسبي لمحتوى الأديانللسلوك، ولا تحسم م

ً وترتيبا على كل ما سبق، تظهر الحاجة الماسة لوضع لبنات على الطريق إلى صياغة 
 ). ٤٠ -٣٨ص(نظرية إسلامية للبعد الديني المتعالي 
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 الإسـلام والأديـان الأخـرى، ولـيس بين االله تعالى في القرآن الكـريم العلاقـة بـين
بمقدور أي مسلم أن ينكر تلك العلاقة، طالما أن القرآن هو المرجعيـة الدينيـة العليـا 
بالنسبة له، ويرى المسلمون أن القرآن هو كلمة االله المنزلـة الخاتمـة، الموجهـة للبـشرية 

مين بهـذا جمعاء في كل زمان ومكان، ويقتـصر المجـال الممكـن للاخـتلاف بـين المـسل
 .الصدد على الاختلاف في التأويل

 : إلا أن مجال هذا الاختلاف محدود هو الآخر لسببين

ــما  ــهادة لا :أوله ــشكل ش ــرون ت ــدى ق ــلى م ــلامية ع ــة الإس ــتمرارية الممارس  أن اس
 . تدحض على ثبات المعاني المستقاة من آيات القرآن الكريم

عـلى مبـدأ ثبـات اللغـة العربيـة في أن منهاجيـة التأويـل الإسـلامية تقـوم : ثانيهماو
معجمها ونحوها وصرفها ونظمها، والاستعمال الدائم لها من قبل ملايين البشر منذ 
تنزل القرآن، مما يتيح إمكانية حل أي خلاف يثار، ويفسر ذلـك الـسر في عالميـة فهـم 

 . المبادئ القرآنية، رغم ما بالعالم الإسلامي من تنوع عرقي وثقافي ولغوي

كن لغير المـسلمين المـماراة في مبـادئ الإسـلام، إلا أن علـيهم أن يـدركوا، أن  ويم
الإسلام لا يقدم تلك المبادئ على أنها مبادئ عقدية، لا يخاطب بها غير من آمنوا بهـا 

العقلانيـة أو يرغبون في الإيمان بها، بل على أنها مبـادئ تبنـي عقيـدة القبـول بهـا عـلى 
بحجج منطقية متناغمة، يتوقع معها أن يكون القبول بها ، فهي مبادئ مزودة النقدية

ًمؤسسا على أساس عقلي وضروري، ومـن غـير المـشروع عـدم الموافقـة عـلى أسـاس 
 .الهوى الشخصي النسبي أو الخبرة الذاتية

 : وسنحلل العلاقة المتصورة بين الإسلام والأديان الأخرى، في ثلاث نقاط

 . م وكل من اليهودية والمسيحيةتتعلق بالعلاقة بين الإسلاأولها  
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 . تختص بعلاقته بالأديان الأخرىالثانيةو

أتبـاع أي  بعلاقته مع الدين بحد ذاته، ومن ثم بكل البشر سواء كانوا منالثالثة  و
 .  أو ممن لا دين لهم،دين

لهاتين الديانتين مكانة : العلاقة بين الإسلام وكل من اليهودية والمسيحية -١
 وعيسى ،ور الإسلام، فهما ديانتان أوحى االله بهما إلى نبييه موسىخاصة في منظ

عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجذرهما هو الدين الذي أوحى االله به إلى أبي 
كتابان منزلان من عند  -في أصليهما  -، والتوراة والإنجيل الأنبياء إبراهيم 

زلة عليهم جزء لا يتجزأ من إيمان المسلم، االله، والإيمان بهؤلاء الأنبياء وبالكتب المن
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ً نوعـا مـن  وليست المكانة التي يوليها الإسلام لأنبياء اليهودية والمسيحية وكتبهم
، فهو لا ينظر إلـيهما عـلى أنهـما بمثابـة رؤى بالحقيقة الدينيةالمجاملة، بل هي اعتراف 

أخرى يتعين التسامح معها، بل على أنهما ديانتان منزلتان من عند االله تعالى، ومـصدر 
ًشرعيتهما ليس اجتماعيا سياسيا، ولا ثقافيا ولا حضاريا، بـل  ً ً ، والإسـلام فريـد ًدينيـاً

وقفه هذا، فلا يوجـد أي ديـن آخـر في الوجـود يجعـل الإيـمان بالحقيقـة في أديـان في م
ًأخرى شرطا ضروريا للإيمان به، فهو يقرر أن االله واحد، وأن اليهودية والمـسيحية  ً- 

ً منزلتان من عند االله، والإسـلام بـذلك جـاء مـصدقا ومهيمنـا - مثلهما مثل الإسلام ً

ء بها الأنبياء والمرسـلين الـسابقين، فالـدين الـصحيح ًوقيما على نفس الحقيقة التي جا
 . ، وجوهره واحد هو التوحيدالإسلاممن لدن آدم هو 

وحدة  ومن السهل على مؤرخ الحضارات في الشرق الأدنى القديم، أن يتبين 
، وأن يدرك أن اليهودية الوعي الديني القائم على الفطرة والتوحيد والأخلاق

، فكل رسل االله تعالى بلورة لجوهر واحدثلون في الأصل والمسيحية والإسلام يم
وأنبياؤه بمثابة سلسلة، مترابطة الحلقات، لرسالة إلهية، جوهرها واحد هو 

 § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ﴿: الأنبياءيقول االله تعالى في سورة . التوحيد
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 :وترتكز وحدة الوعي الديني للشرق الأدنى على خمسة مبادئ

المفارقة المطلقة بين الخالق والمخلوقات، فالخالق واحد مطلق وليس كمثله : أولها 
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 .شيء، والمخلوقات متعددة ونسبية

 .  هي عبادة االله في الأرض،الغاية من خلق الإنسان: ثانيها و

 هــو بيــان العلاقــة بــين المخلوقــات والخــالق، أو ، محتــوى الــوحي المنــزل:ثالثهــاو
 . الإرادة الإلهية، معبر عنها بتشريعات وبأوامر إلهية تكليفية للإنسان

الإنسان هو عبد االله المؤتمن المكلف بتحويل الأرض بما وهبه االله تعالى له : رابعهاو
 . ليهمن قدرات، إلى الشكل الذي يريد االله أن تكون ع

 تـؤدي إلى الـسعادة ،طاعة الإنسان لربه بالامتثال لما أمر بـه ونهـى عنـه: خامسهاو
 . والفلاح في الدنيا والآخرة

أما معصية أوامر االله فتؤدي إلى التعاسة واللعنة، والعدالة الدنيوية والكونية 
. مبدأمتلازمتان ومترابطتان، والعلاقة بالرسل والأنبياء ليست علاقة دم، بل علاقة 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  ﴿ :يقول االله تعالى في سورة آل عمران

± ° ¯ ® ¬ « » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  
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 تواضعوا وجمعوا بين الإيمان بالمسيحية، المسيحيين ويثني القرآن على فريق من 

~  ﴿: المائدة يقول االله تعالى في سورة .   والإيمان بما أنزل على النبي الخاتم
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 جوهرها هو التوحيد، يقول االله تعالى ،كلمة سواءويدعو القرآن أهل الكتاب إلى 

: ; > = < ? @ E D C B A  ﴿ :مرانآل عفي سورة 
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ن الإسلام يرى أن ما بينه وبين كل من المسيحية واليهودية من إ :وخلاصة القول 
 يمكـن تـسويته بمزيـد مـن المعرفـة والحكمـة والموعظـة الحـسنة والمجادلـة ،خلافات

بأن الأصـل الـصحيح لتلـك الأديـان واحـد بالتي هي أحسن، فطالما اعترف الجميع 
وربهم واحـد، فـإن الحكـم في الخلافـات الدينيـة والثقافيـة والاجتماعيـة والـسياسية، 

 ). ٤٤-٤١ص (.سيكون الله الواحد الأحد، وليس للأهواء والنزوات البشرية

يعلمنا الإسلام أنه ما من أمة إلا : العلاقة بين الإسلام والأديان الأخرى -٢
ًالله تعالى فيها نبيا مبشرا ونذيرا، وأرسل ا ً ، عرفها كل زمان فظاهرة النبوة عالميةً

ومكان، ويقرر القرآن أن كل نفس بشرية بما كسبت رهينة، يقول االله تعالى في سورة 

 z y x w v u t s r q p o n } | ﴿ :الإسراء

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
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فاالله تعالى أرسل رسله، ومن رحمة االله تعالى وعدله المطلـق أنـه لا يـسائل الإنـسان 
إلا بعد أن يبين له شريعته، بالوحي المنزل على رسله، وهو لا تنفعه طاعة ولا تـضره 
معصية، وكل إنسان مسؤول عن أفعاله الشخصية، ويوم القيامـة يتلقـى كـل إنـسان 

 .  بعملهكتاب أعماله، ولا يحاسب أحد إلا

 ويبين القرآن الكريم، أن االله تعالى لم يقصص كل من أرسلهم من أنبياء على النبي 
، ومعنى ذلك، أن جهل المسيحيين واليهود والمسيحيين بنبوة أنبياء لا  الخاتم

، يقول االله تعالى لا يعني إنكار وجودهميعلمهم إلا االله، الذي بعث في كل أمة نذير، 
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 في الماضي والحاضر قابلون للفلاح وللخسران، في كل البشر ومعنى هذا، أن 
ضوء عالمية النبوة، فالنظام الإلهي قائم على العدل المطلق، والعالمية والمساواة بين 

ومن هنا فإنه لابد أن تكون ظاهرة النبوة . البشر مقومان أساسيان لذلك النظام
ًأن يكون مضمون ما جاء به كل الأنبياء واحدا، ذلك أن مضمون الرسالة عالمية، و

إذا اختلف من نبي إلى آخر، فإن عالمية ظاهرة النبوة تغدو عديمة الأثر، ويقرر 
يقول االله تعالى في سورة .  التي دعا إليها كافة المرسلينوحدة الرسالةالإسلام 

Q P O N M L K J I H G F E D  ﴿ :النحل
T S R ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U 

 a﴾ . 

ًوبتأكيد الإسلام على ذلك مجددا ينتفي وجود أي عذر لأي إنسان في عدم معرفة 
في معرض نفي النساء يقول االله تعالى في سورة . االله أو في عدم الامتثال لإرادته

" # $ % & ' )  ﴿ :وجود حجة للناس عليه جل وعلا بعد الرسل
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، ولـيس مـع كـل الأمـموخلاصة هذا الطرح، أن الإسلام يرسي الأساس لعلاقة 
مع اليهود والمسيحيين، الذين ورد ذكر بعض أنبيائهم في القرآن الكريم، فـبما أن كـل 

 وقت ما، وأن محتوى ذلك الوحي واحد، فـإن الإسـلام البشر تلقوا الوحي المنزل في
يعترف بكرامة الجنس البشري كله على قدم المساواة بوصف كل أمة منهم قد تلقـت 
الوحي المنزل، وباتت مسؤولة بذات الدرجة، ومأمورة بالإقرار بوحدانيـة االله تعـالى 

 . وبعبادته، وبطاعة شريعته الخالدة الأبدية

إذا كان كل الأنبياء، فيما يقرره الإسلام، قد جاءوا برسـالة : همسؤال م ويثور هنا 
 نظريـةواحدة، فما سر التنوع الهائل في أديان الإنسان التاريخية؟ يقدم الإسلام إجابـة 

 .  على هذا السؤالعمليةوإجابة 

 : فيقرر الإسلام أن جوهر رسالات كافة الأنبياء واحد، مكون من عنصرين

الإقرار بأن االله واحـد أحـد فـرد صـمد، ولا معبـود إلا هـو، ولا التوحيد ب: أولهما 
 .طاعة بالأصالة إلا له

 .الفضيلة كما عرفها القرآن بعبادة االله تعالى وفعل الخير واجتناب الشر: ثانيهما و

 وجاءت كل رسالة بقانون للسلوك مناسب للوضع التـاريخي الـذي تنزلـت فيـه، 
 الوحي ونواته، لأن القول بغـير ذلـك ينفـي ولا تؤثر تلك الخصوصيات على جوهر

صفة الإطلاق عن العدالة الإلهية، ويقوض أساس دعوى العالمية والمساواة، ومعنى 
أمـا الغايـة والمـضمون فيظـل . ذلك أن خصوصيات كل رسالة تتعلق بكيفية العبادة

ًواحدا، متمحـورا حـول الخـير والاسـتقامة والعدالـة وطاعـة االله، ولهـذا المبـدأ  ميـزة ً
، على نحو فعلي أو كامن، حول مبادئ مشتركة للدين يجمع بين البـشرخاصة، لكونه 
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 . وللفضيلة، وينقي تلك المبادئ من الخلاف والنسبية والذاتية

، فمـن رحمـة االله أساس شرعي للتنوع الديني عبر التاريخ هو وجود ، ومعنى هذا
ب في الاعتبار، فأرسـل تعالى بالإنسان، وضعه جل وعلا الظروف الخاصة لكل شع

سبحانه وتعالى لكل البشر رسالة واحدة في جوهرها، ولكنه بلغهم بـشريعته بـشكل 
إرشادي يتوافق مع ظروفهم الخاصة، ومع السقف المعرفي الإنساني المتغـير، ويمكـن 

 . الاعتراف بشرعية مثل تلك الفروق، طالما كانت لا تؤثر على الجوهر

أمـا .  ربـانيالأولًالديني فلـيس حميـدا كـسابقه، فالـسبب  للتنوع السبب الثاني أما 
 فهو إنساني، فلم يجمع البشر على الاعـتراف بـالوحي المنـزل، ويلتزمـوا الثانيالسبب 

بالإرادة الإلهية كما هي مبينة فيه، فكان هناك من قد لا تتوافق مصالحهم الخاصة مـع 
 .ٍ ونواهما بالوحي من أوامر

ًني ظروفـا وعوامـل عديـدة حبـذت مثـل تلـك المخالفـة،  كما عرف الواقع الإنـسا
ــدوام إلى :أولهــا ــلى ال ــا ع ــدعو عملي ــزل ي ــوحي المن ــارً أن ال ــصدقة والإيث ــب ال ، ويهي

بالأثرياء أن يسدوا حاجة الفقراء، وقد لا يميل الأغنيـاء عـلى الـدوام إلى الاسـتجابة 
 . لهذا الأمر الأخلاقي

، ويـأمر مجتمـع مـنظملدوام لصالح الحياة في أن الوحي المنزل يميل على ا: ثانيها و
إلا أنـه يؤكـد باسـتمرار عـلى ربـط ذلـك بعدالـة ، بطاعة القانون وبالانضباط الـذاتي

الحكم، وهو ما قد لا يستسيغه الحكام والملـوك الراغبـون في الحكـم وفـق مـشيئتهم، 
 . فيدفعهم ذلك إلى مناهضة الأخلاقية الاجتماعية للوحي

يعــاير نفــسه بمقيــاس علاقتــه بربــه، وحي المنــزل بالإنــسان أن يهيــب الــ: ثالثهــاو
، وأن لا يعتبر نفسه هو مقياس نفسه و غيره، ولكن الإنسان غـير معـصوم وبشريعته

 . من الوقوع في الغرور و الطغيان والافتتان بنفسه

، ولكـن البـشر بضبط غرائزه، والتحكم في عواطفهيأمر الوحي الإنسان : رابعهاو



  

 .  إطلاق العنان لشهواتهم، مما يجعلهم على غير وفاق مع الوحييميلون إلى

، ما لم يـتم التـذكير بـه عـلى بـصيرة، يتعرض للنسيان أن محتوى الوحي :خامسهاو
وتعليمه، وممارسة السواد الأعظم من أتباعه لـشعائره علانيـة، فحـين تنتقـل تعـاليم 

ا الجميـع، فإنهـا تـصاب الدين من جيل إلى جيل، ولا تتجسد في أعراف عامة يرعاهـ
 . بالسيولة وتتعرض للتغيير

، حتـى لـو ينتقل الوحي المنزل عبر حدود لغوية وعرقيـة وثقافيـةحين : سادسها و
بين أجيال ينتمون لنفس الأمة، ولكـنهم انقطعـت الـصلة بيـنهم وبـين الجيـل الأول 

 . المتلقي له، فإنه قد يتغير عبر التأويل

ًستة، أو هي معا، قد تؤدي إلى إفساد الوحي وكل عامل من هذه العوامل ال
الأصلي، وهذا هو سر تواتر إرسال االله تعالى للرسل، ليستعيد اللاحق من الرسل ما 
ًاندرس من جوهر الرسالة، ويرسخه مجددا على وجهه الصحيح في قلوب وعقول 
البشر، ويجيب القرآن الكريم على من يسألون عن منطق ختم الأنبياء والمرسلين 

´ º ¹ ¸ ¶ µ «  ﴿ :، بقول االله تعالى في سورة الأنعامبمحمد 
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ابي بناء بكافة يربط الإسلام نفسه على نحو إيج: علاقة الإسلام بكل البشر: ًثالثا 
أديان سماوية يعترف بها أو أديان تاريخية، وبكل البشر الأديان الأخرى سواء كانت 
ًبهدف إعادة تأهيلهم بوصفهم جزءا عضويا لا يتجزأ حتى لو كانوا من الملحدين،  ً

، وتقوم تلك العلاقة على الغاية إنسانية الإسلاممن المجتمع، وتجسد تلك العلاقة 
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ن، المبينة من االله تعالى لملائكته، في قوله سبحانه وتعالى في سورة من خلق الإنسا
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ً االله الملائكة ليكونوا رسلا له، لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما  فلقد خلق
أما الإنسان فهو مخلوق شاء االله . يؤمرون، فهم مجبولون على الطاعة المطلقة الله تعالى

ًتعالى أن يجعله حرا مسؤولا قادرا على الفعل الأخلاقي، ليكون خليفة مؤتمنا في  ً ًً

ؤولة، ويبين القرآن الكريم تفرد الإنسان من بين الأرض، يطيع االله بإرادة حرة مس
: الأحزابيقول االله تعالى في سورة . أمانة التكليف الإلهيكافة المخلوقات في حمل 

﴿ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
 Ã Â Á À ¿ ¾﴾، فإرادة االله تعالى نافذة في السموات والأرض والجبال 

 .تغيربأمره التكويني، وسنته التي لا تتبدل ولا ت

 وبالتالي فإن الإنسان ينفرد من بين المخلوقات بالقدرة على تنفيذ الشق الأخلاقي 
ــل  ــون للفع ــسؤول، ولا تك ــار م ــن اختي ــصية ع ــة أو المع ــة بالطاع ــن الإرادة الإلهي م
الإنساني قيمة أخلاقية إلا إذا تـم بحريـة وقـصد، لا تـشوبها شـائبة إكـراه أو عفويـة، 

 . أو الإمكانيةفجوهر الفضيلة هو الاختيار 

 ويعني استخلاف االله تعالى للإنسان في الأرض، تكليفه بأن يغـير نفـسه والخليقـة 
على النحو الذي يريده االله، بطاعة أمـره التكليفـي، المتـضمن لكـل القـيم والأخـلاق 
الحميدة، ولما كان الإنـسان هـو المخلـوق القـادر عـلى الفعـل الأخلاقـي، فإنـه انفـرد 



  

 . مانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال من حملهابالأهلية لحمل الأ

ً ويؤكد القرآن أن االله تعالى لم يخلق الكون، ولم يخلق الإنسان عبثا، يقول االله تعـالى 

، ويقـول في ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ﴿: المؤمنـونفي سورة 

ـــورة  ـــرانس n m l k j i h g f e  ﴿: آل عم
 y x w v u t s r q p o﴾،ة ص ويقول في سور :

﴿  2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴾ . 

E D C  ﴿:  الغاية من خلق الإنس والجنالذارياتويقرر القرآن في سورة 
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خلقه االله لها، فإن االله خلقه في أحسن تقويم،  وليقوم الإنسان بتلك المهمة التي 
  يقول االله تعالى في سورة،ووهبه كل ما يمكنه من طاعة الأمر الإلهي التكليفي

s r q p o n m  z y x w v u t ﴿: السجدة
� ~ } | { © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ¯ ® ¬ « ª

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °﴾ . 

أن منحه العقـل والقـدرة عـلى الفهـم وعـلى ومن أهم ما أنعم االله به على الإنسان، 
ًاستكشاف عالمه، وجعل الأرض وكل ما فيها مطواعا لعمل يد الإنسان فيه وتغيـيره 
ًوتحويله، وفق الإرادة الإلهية، وفـضلا عـن ذلـك، فـإن رحمـة االله بالإنـسان تجلـت في 

، كشفه على نحـو مبـاشر عـن إرادتـه بـالوحي المنـزل عـلى رسـله، المبلـغ لكـل البـشر
 . الراسم لطريق الفلاح في الدنيا والآخرة

وفطر االله الإنسان على فطرة سوية متناغمة مع التوحيد الخالص، وسوى بين كـل 
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البشر، في الطيبات والنعم التي لا تحصى، وسخر للإنسان كل مـا في الكـون، ليزكـي 
د لكـل نفسه ويعمر الأرض بنور الوحي المنزل من عند االله، والمالك الحقيقي الوحيـ

ًمـا بـالكون هـو االله، والإنـسان لــيس مالكـا للأشـياء، بـل هــو مـؤتمن عليهـا لـه حــق 
الانتفاع المسؤول، والكون يعمل وفق سنن لا تتبدل ولا تتغـير، بـما يمكـن الإنـسان 
من اكتشافها والاستفادة منها، وتأسـيس العلـوم الطبيعيـة والإنـسانية والاجتماعيـة، 

 . زمان والمكانومراكمة المعرفة بها، عبر ال

 الحقيقي الأوحد، وهو متأصل في صميم وجدان كل دين الفطرة والإسلام هو 
 يمكنه بها حاسة سادسةإنسان، ما لم تتعرض فطرته للإفساد، فلدى كل إنسان 

N M L K J I H  ﴿ :معرفة ربه، يقول االله تعالى في سورة آل عمران
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
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ــلام  ــي الإس ــات وينف ــسان (مفتري ــقوط الإن ــلية(و) س ــة الأص ــة ) الخطيئ وإمكاني
تعرض الإنسان لمأزق وجودي لا يستطيع أن يخـرج نفـسه منـه بنفـسه، فالإنـسان في 

تـي فطـر االله النـاس منظور الإسلام بريء، وكل مولود يولـد عـلى الفطـرة الـسوية ال
ًعليها، في أحسن تقويم، مزودا بالقـدرة عـلى الفهـم، وبحـس جـواني يعـرف بـه االله، 

 . وكل البشر متساوون في ذلك بالخلقة وبالفطرة، وهذا هو أساس العالمية الإسلامية

ولا يكترث الإسلام بأية فروق بين البشر وفق العرق أو القوميـة أو الطبقـة، فهـو 
 خلق االله منها زوجها وبثهم مـنهما، ولا ،ًجميعا خلقوا من نفس واحدةيقرر أن البشر 

 يقـول االله تعـالى في سـورة. فضل لأي إنسان على آخر إلا بالتقوى والعمـل الـصالح

R Q P O N M L K J I H G F E  ﴿ :الحجــرات
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 Z Y X W V U T S﴾. 

بيض عـلى  ولا لألا فضل لعربي على أعجمي،«:  في خطبة الوداعويقول النبي 
 ). ٥١-٤٥ص. (»أسود إلا بالتقوى
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ً انطلاقا من تلك المبادئ التي بينها القرآن لعلاقة الإسلام بالإنـسان في كـل زمـان 

، فبمجـرد أن وصـل  دستور الدولـة الإسـلامية الأولىومكان، صاغ النبي الخاتم 
 سـكان المدينـة المنـورة  ميلاديـة، جمـع ٦٢٢ المدينـة المنـورة في يوليـو  إلىالنبي 

والمناطق المحيطة بها، على الدولة الإسـلامية ودسـتورها، وكـان لهـذا الحـدث أهميتـه 
ــين المــسلمين وغــير  ــان الأخــرى، وب ــين الإســلام والأدي ــة ب ــسبة للعلاق البالغــة بالن

ك، قرر الخليفة الراشد الثاني عمر بـن ًالمسلمين في كل زمان ومكان، وانطلاقا من ذل
 بأربعة أعوام، اعتبـار تـاريخ نـشر وثيقـة المدينـة المنـورة الخطاب، بعد وفاة النبي 

 . ًوتطبيقها، بداية للتاريخ الإسلامي، نظرا لمحوريتها بالنسبة للإسلام كحركة عالمية

والمـسلمين   واتخذ ذلك الدستور شكل عهد، ضامنه هو االله تعالى، بـين النبـي 
واليهود، ينمحي به النظام القبلي بجزيرة العرب، الذي كان هو أساس هوية العربي، 

 هي الإسلام، فلقد أصبح الإسلام هـو النـاظم هوية العربيومن تلك اللحظة باتت 
بشريعته لحياته الخاصة والاجتماعية العامة، وحلت محل الـولاءات القبليـة القديمـة، 

تربط المسلم بكل المسلمين الآخرين، مهـما تعـددت قبـائلهم، رابطة اجتماعية جديدة 
وتشكلت بذلك الأمة الواحدة، المماثلة للجسد الواحد الحي، وللبنيان الواحد، التي 
ــشريعة  ــا بال ــين أفراده ــة ب ــة والمتبادل ــصية والجماعي ــسؤوليات الشخ ــة الم ــدد كاف تتح

ــي  ــل النب ــلامية، وظ ــسياالإس ــسلطة ال ــلى رأس ال ــه ع ــى وفات ــة  حت سية والفقهي
ــة إلى  ــسلطة الفقهي ــاء، وال ــسياسية إلى الخلف ــسلطة ال ــت ال ــه، انتقل ــشرعية، وبوفات ال
الفقهاء والعلماء، الذين طـوروا منهاجيـة لتفـسير الـشريعة وتجديـدها وللاجتهـاد في 

 . ضبط المستجدات بها

: وفي ظل ذلك الدستور الإنـساني الأول، شـملت الدولـة الإسـلامية مـن البدايـة
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 . ً اليهودية، ثم اتسعت لتشمل الأمة المسيحية، جنبا إلى جنب مع الأمة المسلمةالأمة

مــع مــيلاد دســتور المدينــة المنــورة، بــرزت الأمــة اليهوديــة إلى : الأمــة اليهوديــة -أ
جانب الأمة المسلمة، حيث حلت الرابطة اليهودية، محـل رابطـة ولاء اليهـود القـبلي 

عد أن كان أسـاس مواطنـة اليهـود هـو المـوالاة القديم لكل من الأوس والخزرج، وب
، مــع هيكلــة حيــاتهم حــول الهويــة اليهوديــة: لقبيلــة أو لأخــرى، صــار أساســها هــو

 .مؤسسات يهودية محكومة بالتوراة

 ويتولى كبير حاخاماتهم الـسلطة الـسياسية، وتفـصل محـاكم يهوديـة في الخلافـات 
تحــت مظلــة الدولــة الإســلامية، الخاصــة التــي تنــشب بيــنهم، وتنــتظم كلتــا الأمتــين 

ــات  ــايتهما، وإدارة العلاق ــا في حم ــن وجوده ــة م ــل الغاي ــي تتمث ــنهما، والت ــة م المكون
الخارجية، وتبليغ رسـالة الإسـلام العالميـة، وبوسـع تلـك الدولـة أن تجنـد المـسلمين 

ولكنها تعفي اليهـود مـن ذلـك، مراعـاة لمبـدأ الحريـة . لخدمتها في السلم وفي الحرب
 .ة ونفي الإكراه في الدينالديني

 فاليهود لا يخدمونها إلا إذا تطوعوا هم بـذلك، ولـيس للأمـة المـسلمة ولا للأمـة 
اليهودية، أن تقرر كما تـشاء أمـر العلاقـة مـع أيـة سـلطة أجنبيـة، ولا أن تقـيم علاقـة 
حرب أو سلام مع أية دولة أو منظمة أجنبية، فهذا الاختـصاص قـاصر عـلى الدولـة 

 . ً حصراالإسلامية

 وما لبث اليهود الذين انضموا إلى عهد المدينة طواعيـة وبحريـة، وارتقـوا بـه مـن 
، أن خانوا العهد، فتلقوا جزاء خيـانتهم، المواطنين الشرعيين إلى مرتبة  المواليوضعية

إلا أن من المهم الإشارة هنـا إلى أنـه رغـم أن الأحكـام التـي صـدرت بحقهـم، كـان 
َالحكم فيها هو النب َ نفسه تـارة، وحكـم متفـق عليـه مـن الأطـراف المعنيـة تـارة ي َ َ

أخرى، فإن المسلمين لم ينظروا إليها على أنها موجهة ضد اليهود بوصفهم يهودا، بـل 
 . ً منهم وحسب، فالإسلام لا يأخذ أحدا بجريرة غيرهالمذنبينضد 
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ت شـمال ًومن هنا، فإنه حين اتسعت الدولة الإسلامية لاحقا بالفتوحات، وشمل
جزيرة العرب، وفلسطين والأردن وسوريا وبلاد فارس ومصر، حيـث كـان يعـيش 
ًكثير من اليهود، فإنهم عوملوا فورا بوصفهم مكونا بريئا مـن الأمـة اليهوديـة داخـل  ً ً
الدولة الإسلامية، ويفسر ذلك التنـاغم والتعـاون الـذي اتـسمت بـه العلاقـات بـين 

 . التاليةالمسلمين واليهود على مدى القرون 

 وفي ظــل الإســلام، عــاش اليهــود لأول مــرة منــذ الأسر البــابلي في أواخــر القــرن 
 بالدولـة الإسـلامية، يحتكمـون إلى شريعـتهم، مـواطنينالسادس قبل الميلاد، بـصفة 

وينظمون حياتهم بما يتمشى معها، وتعينهم الدولة على ذلك، ولأول مرة تضع دولة 
 خدمة محكمة حاخامية، وتتولى مسؤولية الحفاظ على غير يهودية سلطتها التنفيذية في

الهوية اليهودية، وتعلـن عـن اسـتعدادها للـدفاع عـن يهوديـة اليهـود ضـد أعـدائهم، 
 . سواء كانوا من اليهود أو من غيرهم

 فبعد قرون من الاضطهاد على يد الإغريق والرومان والمسيحيين البيزنطيين، نظر 
ل إفريقيا وأسبانيا وبلاد فارس، إلى الدولـة الإسـلامية اليهود في الشرق الأدنى وشما

على أنها هي المحررة لهـم، وسـاعد كثـير مـنهم بحـماس وبحريـة وعـن طيـب خـاطر 
جيوشها، وتعاونوا مع حكومتها، وتجلى ذلـك في تثـاقف يهـودي، انفـتح فيـه اليهـود 

لطب، وحققوا على الثقافة العربية والإسلامية، وأبدعوا في الفن والأدب والعلوم وا
ثراء ومكانة، وكان منهم مـن شـغل مناصـب وزاريـة واستـشارية بمؤسـسة الخلافـة 

 . الإسلامية

ًوشهدت الدراسات اليهوديـة تطـورا لا نظـير لـه، انطلاقـا مـن تقريـر القـرآن  أن ،ً
، وفي التوراة في أصلها قبل أن يصيبها التحريف، كتاب إلهي منـزل عـلى موسـى 

، الـذي اسـتطاع ابـن جـابرولنشأ المفكر الغنوصي اليهـودي ظل الدولة الإسلامية، 
بفكره الصوفي تحقيق المصالحة والسلام الجواني بين كل يهود أوربا، ووصل التسامح 
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 في قرطبـة، منـصب الـوزير الأول ليهـودي عبد الرحمن الثالـثالإسلامي حد إسناد 
يكيــة عــن نجــح في تحقيــق مــصالحة بــين ملــوك مــسيحيين، عجــزت الكنيــسة الكاثول

 . التوفيق بينهم

ًعقب فتح مكة، أرسـل مـسيحيو نجـران وفـدا مـن زعمائهـم : الأمة المسيحية -ب
 بالمدينة، بهدف ترتيب العلاقة المتبادلة بيـنهم وبـين الدولـة للاجتماع بالنبي محمد 

 ما  بمنزله وبالمسجد، وبين لهم النبي ًالإسلامية، ونزل الوفد ضيفا على النبي 
لإسلام، ودعاهم للدخول فيه، واستجاب البعض لدعوته، فصاروا أعضاء جاء به ا

بالأمة المسلمة، واختار آخرون البقاء مسيحيين، مع الانـضمام إلى الدولـة الإسـلامية 
 إلى جانــب الأمتــين اليهوديــة أمــة مــسيحية مــنهم بتلــك الــصفة، وشــكل النبــي 

 .والمسلمة

ً، ممثلا للدولة الإسـلامية لـديهم،  معهم الصحابي معاذ بن جبل وأرسل النبي 
وفي عهد عمر اعتنق هؤلاء المسيحيون الإسلام، إلا أن الأمة المسيحية داخل الدولـة 
ًالإسلامية واصـلت النمـو، مـع اتـساع حـدود تلـك الدولـة شـمالا وغربـا، وخـلال  ً

 مـواطني الدولـة الإسـلامية، أغلبيـةالشطر الأكبر من القـرن الهجـري الأول كانـت 
ًين، يتمتعون بالاحترام والحريـة وبكرامـة لم يعرفـوا نظـيرا لهـا في ظـل الحكـم مسيحي

 . الروماني أو البيزنطي المسيحي

ــى إلى  ــشرق الأدن ــسيحي ال ــول م ــوعية لتح ــة موض ــة لدراس ــد ملح ــة ج  والحج
الإسلام، ونشر المعرفة بمعطياتهـا، للـرد عـلى فريـة انتـشار الإسـلام بالـسيف، فلقـد 

م ورفاهية في كنف الإسلام على مدى قرون، في ظل الخلافة عاش المسيحيون في سلا
ًالراشدة، و في ظل السلاطين، انطلاقا من الإجلال الذين يكنه المسلمون على الدوام 

ً وللإنجيل الموحى به إليه، ويصدق ذلك أيضا على الحبشة، تلك الدولة لعيسى 
قـة سـلام وصـداقة مـع المسيحية، التي آوت أول المهاجرين المـسلمين، وأقامـت علا
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 . ًالدولة الإسلامية في العهد النبوي، ولم يفكر المسلمون مطلقا في فتح الحبشة

 ، عن مد النبـي عام الوفودتكشف خبرة : أمة أصحاب الديانات الأخرى -ج
ما قرره دستور المدينة المنورة لليهود إلى غيرهم من أتباع الزرادشتية في بـلاد فـارس، 

سار المسلمون في معاملة أتباع البوذية والهندوسـية بالهنـد، وتعـايش وعلى هذا النهج 
الإسلام مع كلتا الديانتين في السند والبنجاب، وطلـب محمـد القاسـم تعلـيمات مـن 
الخليفة في دمشق حول ضوابط معاملة الهنـدوس والبـوذيين، لمـا بـين ديانـاتهم وبـين 

مجلـس علـماء، انتهـى إلى تقريـر مبادئ الإسلام من اختلافات جذرية، وعقد الخليفة 
أنه طالمـا أنهـم لا يحـاربون الدولـة الإسـلامية، ويـدفعون الجزيـة، فإنـه يجـب احـترام 

 .حريتهم في ممارسة شعائر دينهم، وتنظيم حياتهم وفق معتقداتهم الدينية

 ومعنى هذا أنهم عوملوا بنفس المعاملة التي عومل بها اليهود والمـسيحيون؛ وبـذا 
دأ الحاكم لعلاقة الدولـة الإسـلامية بالـديانات الأخـرى وبـالمنتمين إليهـا، استقر المب

 غـير المـسلمينًعلى نحو مطرد من العهد النبوي، على مدى أربعـة عـشر قرنـا، بمـنح 
حريتهم الدينية وحقهم في الاحتكام لشرائعهم، وفي العيش في العالم الإسلامي عـلى 

 . ظور الذي يحدده دين كل منهمالدوام، والتنافس في تحقيق الفلاح بالمن

ًوكان مناخ الدولة الإسـلامية عـامرا بـالاحترام والتقـوى والفـضيلة والتـسامح،  
على عكس ما هو سائد في العصر الحديث في الغرب المشبع بالشك في الحقيقة الدينية 

 أو نظـام الملـلوبعدم الاكتراث بالقيم الدينية، فلقد عرفت الشريعة الإسلامية نظام 
 . لذمة، بمعنى عهد الأمان والسلام المضمون من االله تعالى للذميا

ً ومع أننا لا يمكننا إنكار أن العالم الإسلامي عـرف بعـض الحكـام الأشرار، تمامـا 
كما عرفته إمبراطوريات أخرى، فإن التاريخ الإسلامي انفرد بعـدم اختـصاص غـير 

ن حقيقة أن الدستور الحـامي المسلمين بالاضطهاد في أي مكان، فلقد راعى المسلمو
لهم مستلهم مـن الـشريعة المنزلـة، وأن لهـم ذمـة االله ورسـوله والمـؤمنين، فلقـد حـذر 
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 . ً من يؤذي ذميا، بأن يكون هو خصيمه يوم القيامةالنبي 

 ولم يعرف التاريخ الإنساني أي ديانة أخرى أو أي نظام اجتماعي، نظر إلى الأقليـة 
 الإيجابية، ودمجها في نسيج الأغلبية عـلى أقـوم وجـه ممكـن، الدينية بمثل تلك النظرة

 . وتجنب ظلمها وأنصفها مثلما فعل الإسلام

ًونجح الإسلام في مجال أخفقت فيه كل الديانات الأخـرى، نظـرا لتفـرده بالقيـام 
على عقيدة أن الدين الحق الواحد كامن في الفطـرة التـي يولـد عليهـا أي إنـسان، ولم 

 تتعايش في ظلـه أمـم نظام عالميسلامية دولة قومية، بل كانت بمثابة تكن الدولة الإ
 وكيانات بشرية قومية وعابرة للقوميات، في سـلام، ويعـترف الـسلام ،دينية متعددة

الإسلامي بشرعية كل أمة دينية، ويمنحها الحق في العيش وفق تعليمات دينها، وهذا 
على السيادة القومية كأساس للعضوية، النظام أسمى من نظام الأمم المتحدة، القائم 

فالدولة الإسلامية تقوم على مبدأ الهوية الدينية، ودستورها هو الشريعة المنزلـة التـي 
 ). ٥٦-٥١ص. (يستوي الجميع في الخضوع لحكمها
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 البعد الديني المتعالي، كما  سنسعى في بيان تلك المنهاجية إلى جمع خيوط خصائص
ًيحددها الإسلام، تلك الخصائص التي تجعل منه دينا عقلانيا ونقديا، فالبعـد الـديني  ً ً

 : الإسلامي المتعالي، يقرر ما يلي

 عدم إدانة أي ديانـة، مـا لم يقـم الـدليل القـاطع عـلى عـدم صـحتها، فهـو يفـسر -١
صحيح ومنزل من عنـد االله، إلى الشك لصالح تلك الأديان، وهو يفترض أن كل دين 

 .  الإنسانًأن يثبت تاريخيا بما لا يرقى إليه الشك أن مقومات ذلك الدين من صنع

 ً ربط الأديان التاريخية بالمصدر الإلهي، تأسيسا على حقيقـة أنـه مـا مـن أمـة إلا-٢
 ليــدعوهم إلى توحيــد االله وعبادتــه وإلى التقــوى ؛ًوقــد بعــث االله تعــالى فيهــا رســولا

 . والفضيلة

 والتعبير عنها بالفطرة التي ، الاعتراف بأهلية كل إنسان لمعرفة الحقيقة الدينية-٣
 ومـن ، تمكنـه مـن معرفـة ربـه،ًفطر االله الناس عليها، فكل إنسان ولد مـزودا بحاسـة

 . التمييز بين الخير والشر

فـإن االله  ، الوعي التام بعدم عصمة الإنسان وقابليته للتحيز والهوى، ومن هنا-٤
 والعلماء في كل دين بوجه خاص، بأن يخضعوا معتقداتهم ،تعالى أمر كل إنسان عامة

الدينية للفحص العقلاني النقدي، وأن يخلصوها مما يتبين لهم أنه مما أضافه البشر من 
تحريف ومن زيف، والبشر جميعا إخوة ينبغي عليهم التعاون في القيـام بمهمـة النقـد 

، الذي يمثل لباب بجوهر دين الفطرةالأديان، من أجل الإمساك التاريخي هذه لكل 
 . الحقيقة الواحدة في كافة الأديان

ــن -٥ ــع، فم ــم الواق ــوحي ولفه ــم ال ــفه أداة لفه ــساني بوص ــل الإن ــترام العق  اح
المستحيل أن يتنـاقض العقـل الـسديد مـع الـوحي الـصحيح، وأي تنـاقض ظـاهري 
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بر والتدقيق، ومن هنا فإن العالم الإسـلامي يتـسم بينهما، يمكن إزالته بالمزيد من التد
 . بالتسامح والانفتاح على الدليل الجديد والنقد على الدوام

ً التأكيد على إنسانية الإسلام، من حيث النظر إلى كل إنسان على أنه يولد بريئا -٦
ميره ًغير محمل بأي خطيئة، قابلا للتمييز بين الخير والشر، حر في أن يختار بعقله وض

 . ومعرفته، ومسؤول على نحو فردي عن أفعاله

 النظر إلى الحياة الدنيا نظرة إيجابية، فهي دار عمل أخلاقـي ومزرعـة للآخـرة، -٧
ًفللخلــق وللحيــاة وللتــاريخ غايــة، وهــي جميعــا تحــت إرادة االله ورعايتــه وتقــديره، 

 بالذات هو ما والطبيعة مسيرة بسنن إلهية، ومصدر قدرة الإنسان على النقد والوعي
 . حباه االله به من قدرات

 مؤسسية البعد الديني الإسلامي المتعالي، فهو لـيس مجـرد نظريـة جربـت عـلى -٨
ًمدى أربعة عشر قرنا من التطبيق المتواصل، ونجحت رغم ما واجهها مـن تحـديات 
هائلة، بل انفرد ذلك البعد بأن اتسع بنـصه وبروحـه، لأن يعطـي كـل البـشر فرصـة 

، بحيث يعيش أتبـاع كـل ديـن وفـق المبـادئ والتـشريعات ية التشريعية الدينيةالتعدد
 .الماورائية لدينهم

ً والإسلام هو الدين الوحيد الذي اعترف دينيا وسياسـيا بـشرعية تلـك التعدديـة  ً
الدينية، مع دعوة أتباعها بالحكمة والموعظـة الحـسنة وبالمجادلـة بـالتي هـي أحـسن، 

ًسؤالا واحـدا محوريـانية نقدية حرة طارحين على أنفسهم بالتدبر بمنهاجية عقلا ً مـا : ً
هو مبرر عدم توحدهم تحت مظلة الدين الواحـد، الـذي هـو الـدين المتعـالي الجـامع 

 الوحيد، منذ أن خلق االله السموات والأرض؟ 

، بــما أن مبــدأ وحــدة الحقيقــةولعــل الخصيــصة الأبــرز للمنهاجيــة الإســلامية هــي 
ًالله تعالى الواحد الأحد، فاالله هو خالق المخلوقات جميعـا، وإليـه مصدرها واحد هو ا

المنتهى ويستمد الوجود غايته ومعنـاه وقيمـه مـن الإرادة الإلهيـة، ولا معنـى للحيـاة 
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والوجود إلا تنفيذ الإرادة الإلهية، والإنسان يحيا في عـالم مملـوك الله، ومقاليـد ظـاهره 
علوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، التي وغيبه بيد االله تعالى، وغاية كافة ال

، هي اكتشاف النموذج المثالي الربـاني لحيـاة الإنـسان علوم الأمة: من الأولى تسميتها
 ). ٥٨-٥٧ص(على الأرض، وفهمه، بمنهاجية إسلامية كلية 
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تحتل كتابات الفاروقي موقع الصدارة في مجال التفكيك المنهجي للظاهرة اليهودية، 
لمعـرفي في جـذور تلـك الظـاهرة، وفي فلقد ابتكرت تلك الدراسات منهاجيـة للحفـر ا

رسم خرائط سيرتها وصيرورتها التاريخية، من العصور القديمة حتى العصر الحديث، 
وينقسم هذا الفـصل إلى مبحثـين، يقـدم أولهـما عـصارة عمليـة تبلـور الـدين اليهـودي 

تقـال والتلمود، بتأثير مزيج من العنصرية اليهودية والمنفى، والكيفية التـي تـم بهـا الان
 .من القومية الدينية إلى الدين القومي، والمعالم الرئيسة لأهم الملل المعاصرة

 ويخلص إلى البرهنة على سقم كل ما فكر فيه العقل اليهودي كسبيل لرفـع الظلـم 
عن اليهود، وحـل معـضلة الشخـصية اليهوديـة، وأن الحـل الوحيـد الجـذري لتلـك 

أمـا المبحـث الثـاني . ثيقـة المدينـة المنـورةالمعضلة هو الحل العبقـري الـذي تـضمنته و
فيغوص في فضاء العلاقة بين ما أصاب الديانة اليهودية من تلفيـق وبـين الـصهيونية 
ًمن جهة والملابسات التاريخية للعلاقة بين اليهود وأتبـاع الـديانات الأخـرى جميعـا، 

ل حركـة وموضوع هذا المبحث ليس الصهيونية السياسية الحديثة التي تبلورت حـو
إقامة الكيان الإسرائيلي المعاصر وتهجـير اليهـود إليـه، وربـط يهـود الـشتات بـه، بـل 
بتجلية جذور الصهيونية كحركة دينيـة فكريـة ناسـجة لأسـطورة شـعب االله المختـار 

صهيون بفلسطين، وتمسك الدراسة بمفتـاح معـرفي بني ًورسالته العالمية انطلاقا من 
لاستعلاء من جانب فريق من الرعاة عـلى المـزارعين، مهم يتعلق بظاهرة غلبة روح ا

فاليهود ليسوا سواء، منهم من تمـسكوا بالحنيفيـة الإبراهيميـة، ومـنهم مـن اسـتولت 
علــيهم النزعــة العنــصرية الانعزاليــة، وتجــلي بهــذا المفتــاح حقيقــة أن بــالتوراة أصــل 

 . بع قبل الميلادصحيح اختلط بأربعة روافد مغايرة له عبر التاريخ حتى القرن السا
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 
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 :ثمانية محاوريقوم معمار هذه الدراسة على  

 . تبلور الدين اليهودي:يدور أولها حول 

 . معالم الدين اليهودي في العصور الوسطىويرصد الثاني 

 . فيتناول عصر التنوير والتحرير اليهوديأما الثالث 

ــة الملــة الإصــلاحية، والملــة الأرثوذكــسية، والملــة  وتعــا ــة التالي لج المحــاور الثلاث
 .المحافظة على التوالي

 ويــسلط المحــور الــسابع الــضوء عــلى الــصهيونية أو حركــة الانتقــال مــن القوميــة 
 .الدينية إلى الدين القومي

 .  ويجمع المحور الثامن والأخير خيوط الدراسة وخلاصتها

. الأثـر الـديني للمنفـىيدور هذا المحور حول رصـد : دين اليهوديتبلور ال: ًأولا
 من القادة ورجال الدين، وكان النخبة اليهوديةوتبين الدراسة أن من نفوا إلى بابل هم 

للمنفى أثر بالغ على الدين العبري، فلقد منيت الحكومة العنصرية في أورشليم بهزيمة 
 قبل الميلاد، وترتب على تلك الهزيمة نفـي ٥٨٧كاملة أمام الجيش القادم من بابل عام 

النخبة إلى بابل، وخـر ج جانـب مـن الـسكان غـير العنـصريين وانـدمجوا في الـشعوب 
 .  مصرالمجاورة، وكان من بين من نزحوا فريق غير عنصري جاء إلى

 وتركز الدراسة على النخبة التي نفيـت إلى بابـل والتـي كانـت هـي حاملـة الفكـر 
ً فئـات الـشعب اليهـودي تعـصبا لـه، وأكثـرهم حرصـا عـلى الكيـان اليهودي وأكثـر ً

                                                 
معهــد البحــوث : ، القــاهرةالملــل المعــاصرة في الــدين اليهــودي. راجــي الفــاروقي، إســماعيل) 1(

 .  صفحة١٣٥محاضرات في . ١٩٦٨والدراسات العربية، 
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ًاليهودي دينيا وسياسيا واجتماعيا، ولم يتدخل البابليون في شؤونهم، ممـا مكـنهم مـن  ً ً
المحافظة على تراثهم وعاداتهم وشعائرهم، زد على ذلك أنهم كانوا يرون في استمرار 

 .والهزيمةنمط حياتهم ما يخفف عنهم وطأة العيش بالمنفى 

 وهمدت لديـه ،فريق اندمج في المجتمع البابلي: فريقين وانقسمت تلك النخبة إلى 
ًأشواق العودة إلى الوطن، فانقطعت صلته بماضيه، وحقق نجاحا تجاريـا واقتـصاديا  ً ً
ًباهرا، وفريق تشبث بوطنـه وشـعائره، وتطلـع بقلبـه إلى العـودة، ورأى المنتمـون إلى 

هم هو الـشيء الوحيـد الـذي يميـزهم عـن غـيرهم، فبـالغوا في الفريق الأخير أن دين
 . الاهتمام ببلورته على نحو يتمشى مع واقعهم في بابل، ويضمن لهم البقاء

، الذي فسر لهم المنفى على أنه حزقيالوفي هذا السياق ظهر فيهم زعيم روحي هو 
 أن يكونوا قـد  غايته إعادة صهرهم وتنقيتهم، ثم إعادتهم إلى صهيون بعد،فعل إلهي

ًأصبحوا عبادا مخلصين له، بقلب وروح جديدتين، وصاغ حزقيـال تـصورا للهيكـل  ً
الذي سيتم إعادة بنائه بعد العودة، وما سيقدم من قرابين بعدها، وكانت غايتـه هـي 

 . إعادة بث الأمل في نفوس المنفيين

دة ، بــشحنه بنزعــة العــوتحريــف للتــاريخ اليهــودي وأعيــدت كتابتــهوهنــا حــدث 
الشعب المقدس وبقية الإنسانية، والتمسك البـالغ بـالطقوس : التفريق بين ما يسمى

والكهنوت، وتأسيس الكنيس كنظام تعبـدي، في ظـل انقطـاع المنفيـين عـن الهيكـل، 
واضطر المنفيون إلى تعدد دور عبادتهم التي يتعلمون فيها أمور ديـنهم، كـما ربطوهـا 

تابـة أسـفار التـوراة، وحرفـت وزيـد عليهـا بجمع التبرعـات للمحتـاجين، وأعيـد ك
ــائس  ــشأت الكن ــد في المنفــى، وعــن هــذه التجمعــات ن لتنــسجم مــع الوضــع الجدي

 . كمؤسسات دينية

وبــذا تغــير المجتمــع اليهــودي بالتمــسك بــالتراث والقــانون، كهويــة لــه، بعــد أن 
ويـة نسبة إلى بلـد يهـودا، وأصـبحت اله) يهودي(سقطت عنه الهوية الجغرافية لكلمة 

اليهودية مرتبطة بتنفيذ الدين اليهودي بحذافيره، وكـان وراء ذلـك تفـسير زعمائهـم 
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الروحيين للنكبة التي حلت بهم، عـلى أن سـببها هـو عـدم تمـسكهم بـشريعتهم، وفي 
إقامة السبت والختان، والادعاء بأن إقامـة الـسبت شـعيرة أقيمـت : مقدمة أحكامها

 . ل بسبب السبتعند خلق الكون، وإسرائيل هي إسرائي

ًومع أن أقواما غير الإسرائيليين عرفوا الختان، فإن يهود المنفى اتخذوه علامـة عـلى 
هويتهم وتمييزهم عن غيرهم، وادعـوا أن الـسبت كـان يقيمـه الملائكـة، وأن إعـلان 

 . إسرائيل فوق كل الشعوب، تم عندما خلق العالم

 ومع ذلك ظل اليهـود المقيمـون  قبل الميلاد،٥٢٠وانفتح باب العودة بالفعل عام 
خارج القدس يتعبدون في الكنـيس دون طقـوس، ورأوا أن القـانون مقـدس، ودور 

 عـلى عزيـرالدولة ليس إنشاء القانون بل مجـرد تنفيـذه والخـضوع لـه، وقـام إصـلاح 
:  بأنهـا هـيإسرائيـل هـي تعريـف عزيرالقانون وضرورة التمسك به، وبؤرة عبقرية 

ويتحمل عبء تنفيذه، فبعد أن كان القانون يـنظم حيـاة القـوم، من يعترف بالقانون 
ًصار هو الذي يجعل القـوم قومـا، وأصـبح هـو فحـوى الـدين والميثـاق الإبراهيمـي 
والتدين كله، وأصـبح اليهـود كتـابيين، أي لهـم ديـن هـو القـانون المرسـوم في كتـاب 

 . يستخرجون منه حياتهم وواقعهم

 تــدوين معظــم أســفار ،نون في الــدين اليهــودي وصــاحب هــذا الرفــع لمكــان القــا
ً واعتبارها كتابـا مقدسـا، ونظـر إلى ،الكتاب المقدس، خاصة الأسفار الخمسة الأولى ً

الكتاب على أنه متضمن لقانون مطلـق وأبـدي معـبر عـن إرادة االله مجـسمة في أوامـر 
 . وتعليمات، ولا يجوز تغييره

ائيـل، بـما أن إرادة االله كلهـا هنـا  في إسرإغـلاق بـاب النبـوةومن ثم طرحت فكرة 
تقرأ وتعلم برمتها في هذا القانون، فـما دام القـانون كلـه في التـوراة، فـبم يـأت أنبيـاء 

 ينفـذون القـانون، زعـماءآخرون به من عند االله؟، الحاجة إذن لم تعد إلى أنبياء بـل إلى 
لهـم مهنـة يحتكرونهـا، ومن هنا لم تعد للكهنة المكانة التي كانت لهم من قبل، ولم يبـق 
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 . وانقرضت الكهانة من الدين اليهودي

ــالغ  ً وبتمركــز الــدين اليهــودي كلــه في القــانون، أصــبح تفــسيره وتأويلــه أمــرا ب
 المتفرغين لتحليل القانون واستنباط الأحكـام الفرعيـة طبقة الكتبةالأهمية، فظهرت 

س، ولم ينظـر اليهـود منه، وبدأ ذلك العهـد بتفـسير الكتـاب المقـدس بالكتـاب المقـد
 . المتدينون إلى القانون على أنه عبء ثقيل، بعكس غير المتدينين

حلـوة ومفرحـة من هنا كان تركيز رجال الدين على دعايـة تقـول بـأن طاعـة القـانون 
، ففي القانون حياة ونور وهدى، ومن يتبعه يجد السعادة والأمن والراحة، وبدل ومحببـة

 . ية، جرى التأكيد على محبة القانون وتطبيقه بحذافيرهالتركيز على التقوى الضمير

اعتقـاد اليهـود بـأن : أولهـما عن تطورين مهمين في الـدين اليهـودي، ىوأسفر المنف
ه لم يعد دائم الوجود بينهم، ولا يتصل بهم بشكل مبـاشر، بـل بواسـطة الملائكـة، َيهو

م الــدين، أي يــوم مــع نــشأة الــوعي الأخــروي عنــد اليهــود، والإيــمان بالبعــث وبيــو
المحاكمة والانتصار للشعب المختار، ولم يتقبل الصدوقيون هذه الفكـرة واعتبروهـا 

 . بدعة حتى عهد المسيح

: اتجـاهين فقد تبلور الوعي لديهم مـن عهـد المنفـى في ، أما غير يهود السبي البابلي
اوديــة  وإقامــة المملكــة الد،عــودة أورشــليم الجغرافيــة: خــط يــرى الآخــرة عــلى أنهــا
 يلم شتات اليهـود العنـصري، وهـذه هـي الـصهيونية، ،السياسية فيها على يد مخلص

بعث شخصي ومحاكمـة شخـصية عـن الأعـمال في : وخط آخر يرى الآخرة في صورة
 .  ثم الإحالة إلى ملكوت االله،الدنيا

ً الذي ألف في حوالي ألـف سـنة معـبرا التلمود نشأ ،وعبر عملية التفسير والتأويل
 عبر القرون العشرة التـي نـشأ وتـألف فيهـا، وامتـزج ،لتفكير والواقع اليهوديعن ا

ًالتراث الشفهي الإنساني بالتراث الإلهي لكون الأخير لم يكن مدونا في كتـاب حتـى 
عصر عزير، ومن عهد عزيـر ميـز اليهـود بـين تـوراتهم التـي كتبوهـا، في حـين ظلـوا 
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 .ياليتناقلون التراث الإنساني شفاهة عبر الأج

ــذي  ــالتراث ال ــساني ب ــتراث الإن ــتلط ال ــى لا يخ ــم حت ــة شروحه ــدون الكتب  ولم ي
ًاعتقدوه مقدسا، ونشأ بينهم أصحاب الذاكرة الخارقة الذين كـانوا يحفظـون أسـفارا  ً
طويلة عن ظهر قلب، وشمل الكتبة من ينادون بالالتزام بالقانون بحذافيره، وكانوا 

 . ة روحانية متسامحةهم الأغلبية، إلى جانب قلة ليبرالي

يوحنـان بـن  ميلاديـة، قـام ٧٠ ولما حطم الرومان الهيكل والكيـان اليهـودي عـام 
لــن تقــوم إلا بقانونهــا  يعلــم تلاميــذه مــا حفظــه مــن الــتراث مــن أن إسرائيــل زكــاي

 الـذي يـدرس التلميـذ، وأعظم جندي لإسرائيل ليس المحـارب، بـل وتراثها الديني
سس مدرسة عكفت ستة عقـود في جمـع الكتـاب المقـدس، القانون ويعلمه لغيره، وأ

مع إقناع اليهود بأنه هو النص الكامل له، وتصدى الرومان لتلـك المدرسـة، وقننـوا 
عقوبة الإعدام لمن يروج لفكرها، مما بدد معظم مخطوطاتها وآثارهـا، ولم يرفـع ذلـك 

 .  م١٣٨الاضطهاد الروماني لليهود إلا في عام 

ــة الثالــث  وفي مــستهل القــرن ــة وثماني  المــيلادي جمــع اليهــود آراء ومحفوظــات مئ
 وحقـوق ، والـصلاة،قوانين الزراعة (البذور: ستة فصولوأربعين من معلميهم، في 

 ،قـوانين الـزواج( وطقـوس الأعيـاد، والنـساء ،قـوانين الـسبت(الأعيـاد ، و)الفقراء
مراسـيم (المقدسـات ، و) والجنائيـة،القوانين المدنية (الإضرار، و) والنذور،والطلاق

 ولكـن ،) وقوانين الطهارة،الطقوس اللاوية (التطهراتو)  وطقوس الهيكل،الربان
ًلم يتم تـدوينها خطيـا، وظلـت تنقـل حفظـا عـبر الأجيـال حتـى عـام   ميلاديـة، ٣٩٠ً

 . التلمود الفلسطيني: حيث دونت باسم

ما يتناســب  وفي بابــل، ظهــر حاخامــات زادوا في التلمــود الفلــسطيني ونقحــوه بــ
وروح العصر، وقالوا بأن قوانين دولة المهجر سارية على اليهـود فـيما عـدا الطقـوس 

 الـذي التلمود البـابلي: الدينية، وفي القرن الخامس الميلادي، أنتج يهود بابل ما سمي
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 ). ١٩-١ص(الجمارا : يتألف من التلمود الفلسطيني، وما أضيف إليه مما سمي

طيلة قرون عكف اليهود على تلمودهم، :في القرون الوسطىالدين اليهودي : ًثانيا
ً سـعيا وراء التحـرر مـن التـاريخ، وأعلـن كثـير مـن ؛وأحاطوه بكثـير مـن الخرافـات

ً، استغلالا للتطلع اليهودي إلى الخلاص والعودة إلى المسيح المنتظرالمشعوذين أنه هو 

غنـوصي البـاطني، بهـدف ، وسـاد التوجـه اللااالقابإسرائيل، وفي هذا السياق نشأت 
التخلص من الاضطهاد المسيحي ومن تشدد رجال الدين وتعصبهم للتطبيق الحرفي 

المعني؟ وروجوا لمقـولات مـن  »الخلق«لا مذهب صوفي أنتج كتاب اللقانون، فالقاب
ًقبيل أن موسـى هـو الإلـه الـذي سـيحاكم البـشر يـوم البعـث، وأن للقـانون ظـاهرا 

 على تلفيق أية معان يريـدون إلـصاقها بالقـانون، وفي مقابـل ًوباطنا، مما شجع اليهود
ً دلـيلا للحيـاة مبنيـا عـلى التلمـود وشروحـه، ١٥٥٥ذلك صنف يوسف كـارو عـام  ً

ًاعتبره تلمودا مصغرا لا يقبل الجدل ولا المخالفة ولا التفسير، في كل ما يخص أمـور  ً
الـدرس والفهـم، فأصـبح ًالحياة، واعتبره اليهود مفتاحا للخلاص يعفيهم من عنـاء 

 ). ٢٣-٢٠ص. (ًتفكيرهم آليا لا حياة فيه

 فالمـسيحيون اضـطهدوا اليهـود ولم يقـروا ، بدوره على الدين اليهوديالجيتو وأثر 
لهم بأية حقوق مدنية، وسعى كل رجـال الـدين المـسيحي إلى تفريـق المـسيحيين عـن 

ياسية والعلميـة والفنيـة في اليهود، ومن هنا لم يتأثر اليهود بالحركـات الفكريـة والـس
إقامـة اليهـود المجتمعات الأوربية حولهم، وسن الأوربيون من القرن الحادي عشر، 

 في أحياء خاصة بهم، وتمييزهم في ملبسهم عن المـسيحيين، ومنـع اخـتلاطهم الجبرية
 . بهم، ولفظ الجيتو يشير إلى مكان سكن اليهود المنفصل، الضيق على قاطنيه

نفصال انتشار أسوأ الأفكار عـن اليهـود وحيـاتهم، فكـان الجيتـو  وسهل ذلك الا
هو معقل الأوساخ المادية والعيوب الاجتماعيـة والأخلاقيـة، وكـان اليهـودي يعتـبر 
الحفــاظ عــلى حياتــه هــو كــل شيء، فيتخــذ بقــرار حــر البقــاء في الجيتــو، رغــم نظــرة 
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ـــسيحية، فلقـــد كـــان بإمكـــان اليهـــود اله ـــة الم ـــشرق الازدراء والكراهي جـــرة إلى ال
 حيث لا اضطهاد ولا تفرقة عنصرية، وأسفر ذلك العزل عن عدم تعلـم ،الإسلامي

 . اليهود لغات المجتمعات التي عاشوا بها

 ولم يقف الأمر عند وجود عيوب أخلاقية في اليهود، بل تعـداه إلى تـضخيم تلـك 
من صلبوا المسيح العيوب في المخيال الشعبي الأوربي، الذي نظر إليهم على أنهم هم 

ًوقتلوه ورفضوا اتخاذه مخلصا، وأصروا على البقاء على دينهم، فاستحقوا العـذاب في 
ً ومثلا ، ليبقوا معذبين في الأرض؛الدنيا، وأراد المسيحيون أن يبقى اليهود على دينهم

لخسران الراغبين عن المسيح ودينه، وكان بوسع المـسيحيين القـضاء علـيهم، لكـنهم 
 .  يبقوا كمثل حي للشر الذي جاء المسيح ليخلص البشرية منهأرادوا أن

ً ولما كان احتكاك اليهود بالمسلمين قد جعلهم أكثر تفوقا من الأوربيين في العلـوم 

ًالطبيعية، فإن الأوربيين اعتبروهم سحرة وإخوانا للشياطين، وحرم الأوربيون عـلى 
ا دفعهــم إلى العمــل بالتجــارة اليهــود العمــل بالزراعــة وتملــك الأرض الزراعيــة، ممــ

والتعامل بالربا الذي لم يكن الدين المسيحي يسمح لأتباعـه بالتعامـل بـه، ومـن هنـا 
سيطر اليهود على الأمـوال ومرافـق الـبلاد، وكونـوا طبقـة برجوازيـة، ولـولا الجيتـو 
ــد  ــالجيتو ول ــع الأوربي، ف ــويتهم في المجتم ــت ه ــودي وذاب ــان اليه ــمحل الكي لاض

صير المـشترك والـوعي الجماعـي، خاصـة وأن الأوربيـين تركـوا لهـم أمـر ًإحساسا بالم
 ) ٢٨-٢٤ص. (تنظيم شؤونهم الشخصية وفق عقيدتهم

ًلم يـزل الاتـصال بـين اليهـود والمـسيحيين مقطوعـا : عصر التنوير والتحريـر: ًثالثا
طيلة العصور الوسطى حتى العصر الحديث، فـالحروب الـصليبية أنعـشت التجـارة 

ق والغرب، وفتحت العقل الغربي على الحضارة العربيـة، ونـشأت حـضارة بين الشر
مدنية تعتمد على حركة التجارة وليس على الزراعة ولا على الكنيسة، ويقوم نظامهـا 
على الفرد وليس على الأسرة، فكان كل شخص يعـاير بعملـه لا بملتـه ولا بأسرتـه، 
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 .ومن رحم ذلك ولد عصر النهضة

الاتــصال بــين اليهــود والمــسيحيين في مجــال التجــارة وفي  وأدى ذلــك إلى نمــو 
العلاقــات الاجتماعيــة، كــما حــدث تواصــل وتبــادل للمراســلات بــين رجــال الــدين 
اليهود والمسيحيين، وتدنت المحظـورات عـلى اليهـود بالتـدريج، وفي القـرن الـسابع 

يهـود مـن  التـي لا تعـرف الجيتـو، كـما هـاجر ،عشر هاجر يهود من هولندا إلى أمريكا
 حيــث ســمحت القــوانين الجديــدة لهــم ،هولنــدا إلى انجلــترا في القــرن الثــامن عــشر

 . بالتجنس بالجنسية البريطانية

: خمـسة مبـادئ وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، قامت حركـة التنـوير عـلى 
خضوع الكون لمنظومة قوانين ثابتـة، يمكـن اكتـشافها بالعقـل، وهـي كافيـة لفهمـه، 

يــة حاجــة لمعرفــة مــا ورائيــة، والعقــل إذا هــذب قــادر عــلى الوصــول إلى تلــك دون أ
 . القوانين وتصحيح ما قد يقع فيه من أخطاء

 فالإنسان غير معصوم من الخطأ، وهو قد لا يمتثل للقوانين الطبيعة ولا للقوانين 
التي يسنها لينظم بها سلوكه، وهو بحاجة إلى الـتخلص مـن الوصـايات عامـة ومـن 

اية الدينية بوجه خاص، والإنـسان العقـلاني الحـر يتـصرف بـنفس طريقـة كـل الوص
ومـن . ، ولا عـبرة بتعـدد الأديـانبوحدة العقل الإنـسانيإنسان حر عقلاني، والعبرة 

ًهنا تداخل اليهود في المجتمع المسيحي بعد انقطاع دام قرونا، وعرفـت أمريكـا مبـدأ 
 . ق الإنسانالحرية الدينية في دستورها وفي قانون حقو

ومع ذلك فـإن بدايـة انخـراط اليهـود في الحيـاة الـسياسية والاجتماعيـة والفكريـة 
ًالأوربيــة ظــل بطيئــا ومحــدودا حتــى قيــام الثــورة الفرنــسية التــي فتحــت البــاب عــلى  ً

، وبـدأ ترجمة التلمـود إلى الألمانيـةمصراعيه لذلك التواصل في كافة المجالات، وتمت 
 وبـين الثقافـة التلموديـة اليهوديـة، وروج قـادة ،لألمانيـة الحديثـةالتلاقح بين الثقافة ا

 . يهود لمبدأ الفصل بين الدين والدولة
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وقال واحد من كبار القـادة الـدينيين اليهـود في القـرن الثـامن عـشر وهـو موسـى 
 بحجـة التفكـير ، والمجالات النظرية، عن المجالات العمليةبتنحية الدين :مندلسون

وقـدم ، نه لا يؤمن بأية مبادئ سوى التـي يتفهمهـا العقـل الإنـسانيإ :الخلاق، وقال
أن عـلى اليهـودي أن يلتـزم في سـلوكه بـشريعة اليهـود كـما تلقاهـا : صيغة غريبة هـي

 .  وبلورها الحاخامات في التلمود على أساس عقلي غير عقيديموسى 

اطنة النمساوية للمووفتح الإمبراطور النمساوي يوسف الثاني الباب أمام اليهود 
 وأن يتعاملوا مع المـسيحيين عـلى ين، لكنهم أبوا أن يصيروا مواطنين نمساويالكاملة

 حيـنما اعتمـدت ،قدم المساواة، وجاء التحرير الحقيقـي لليهـود مـع الثـورة الفرنـسية
وثيقــة حقــوق الإنــسان الجمعيــة الوطنيــة الفرنــسية في أواخــر القــرن الثــامن عــشر، 

ًرت فيهـا المـساواة بـين النـاس جميعـا في الحقـوق، وعـدم التمييـز ، التي تقـروالمواطن
المدني إلا على أساس الخدمة العامة التـي يقـدمها المـواطن للـوطن، واعتبـار الحفـاظ 
عــلى الحقــوق الطبيعــة غايــة لكــل التجمعــات الــسياسية، والتــسليم بممارســة الحريــة 

ك توالى تحرير اليهود في البلـدان الدينية ما لم تخل بالأمن ونظام القانون، وعلى إثر ذل
 . الأوربية تحت ضغط الفتوح النابليونية

ً الـذي لم يعـد أجنبيـا في بلـد هويـة اليهـودي وصاحب تحرير اليهود إثارة مـشكلة 
غريب، خاصة في ظل علمانية الدول الأوربية المحررة لليهـود، فتحريـر اليهـود جـاء 

الاجتماعـي، وإقــصاء الـدين عـن الــشأن نتيجـة نمـو العلمانيـة في التنظــيم الـسياسي و
العام، وقبول اليهـود بمعيـار الكفـاءة الشخـصية، ولم يعـد الـدين، بـل القوميـة، هـو 

 .أساس تماسك الأمة الواحدة

 ولم يكن الدين اليهودي ليتقبل فكرة الفصل بين الاقتصادي والسياسي والديني، 
كل مجال منفصل عن الآخـر، على العكس من الخبرة المسيحية الأوربية التي اعتبرت 

فلكل مجال مبدأ خاص يحكمه في المنظور المسيحي، ودائـرة الـدين هـي دائـرة التعبـد 
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 لتقضي عليـه بوصـفه في ،الطقسي فحسب؛ وبذا تزيح العلمانية الدين في نهاية المطاف
 . منظورها هو الشيء الوحيد المفرق بين أبناء الأمة الواحدة

 تـصدع منـافع جمـة مـن العلمانيـة، لكـن عـلى حـساب  ومعنى هذا أن اليهود جنوا
التحام الأمة اليهوديـة كأمـة، لـصالح الأمـة القوميـة، وصـار الـسؤال المطـروح عـلى 

كيف يحتفظ بثمرات العلمانية دون أن يفقد هويته كأمـة : العقل اليهودي الحديث هو
لة الإصـلاحية، الم: ثلاث ملل، وانقسم اليهود في الإجابة على هذا السؤال إلى يهودية

 . والملة المحافظة، ثم اندمجت الملل الثلاث في الحركة الصهيونية،والملة الأرثوذكسية

 ويعمـل ،على اليهـودي أن يوافـق دسـتور الدولـة (: ولخص مندلسون الإجابة في
ًبجميع عادات وقوانين البلد الذي يحل به، على أن يكون في نفس الوقـت أمينـا عـلى 

وتمثـل تلـك الإجابـة لـب كـل مـا قدمـه العقـل ). ٤١-٢٩ص ()دين آبائه وأجـداده
 . ًاليهودي لاحقا من إجابات على هذا السؤال

 مـن حيـث نـشأتها وإجابتهـا عـلى هـذا الملل الـثلاث فلنلق نظرة خاطفة على تلك 
 . السؤال

 لا جــدوى مــن محاولــة الإكــراه في الــدين، فلقــد كــان هتثبــت الخــبرة الأوربيــة أنــ
 في السنة ليبشر فـيهم قـساوسة ثلاث مرات اليهود على الاجتماع الأوربيون يكرهون

ًدون جدوى، ولكن تلك الخبرة تثبت أيضا أن البشر قـد يـروق لهـم في زمـن مـا، مـا 
قاوموه في زمن آخر، فلقد اسـتمرأ بعـض الربابنـة اليهـود الـذين حـضروا الطقـوس 

 مندلـسون يريـد التعبدية المسيحية طواعية تلك الطقـوس وقلـدوها، وفي حـين كـان
، فــإن مــن جــاءوا بعــده طرحــوا في القــرنين الثــامن عــشر الــصلاة لا المــصلينتغيــير 

 . ؛ وبذا تفرنج اليهود) إصلاح الدين نفسه(والتاسع عشر مفهوم 

تعلمهـا  لا كـما يهواهـاً طقوسا دينيـة كـما ١٨١٠ عام جاكوبسونوأرسى الحاخام 
 أول كتاب صـلاة ١٨١٧ وصدر عام ،الملة الإصلاحيةمن الجدود، ومثل ذلك بداية 
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باللغة الألمانية، ومع حل شامبليون لرمـوز حجـر رشـيد، تـوالى التنقيـب عـن الآثـار 
وبدأ نقد ما جاء بالكتاب المقدس في . الشرقية وتدفقها على الأوساط العلمية الغربية

ًظل سيطرة الفلسفة العقلانيـة، ممـا شـكك في اعتبـار الكتـاب المقـدس وحيـا يمكـن 
، ًيقه بالعقل، وتبين أنه مليء بالأخطاء، وأنه ليس وحيـا تنـزل عـلى موسـى تصد

 . كتب كتبت في أزمان متطاولةبل هو 

نظريــات  ولحمايــة الكتــاب المقــدس مــن الــسقوط، انتحــل علــماء الــدين المــسيحي 
  يتلقاهـا النبـي، إلىأفكـار في كـل الحقـول، وجـرى تغيـير مفهـوم الـوحي مـن متتالية
: ا الفرد أو الشعب المختـار، فتـؤدي إلى أفعـال في التـاريخ ذروتهـا هـي يقوم بهأفعال

مجيء المسيح وصلبه وقتله فداء للبـشر، وبهـذا الحـل تقبـل العقـل المـسيحي الكتـاب 
 على أنه مجرد سجل للتاريخ اليهودي برمته، وهـو سلـسلة الأفعـال الفرديـة ،المقدس

 . والجماعية التي أدت إلى فدية المسيح

 نفسه أمـام معـضلة كيفيـة الجمـع بـين رفـض مقولـة فديـة عقل اليهوديال ووجد 
المسيح، وبين النقد المتأتي من حصيلة العلوم المتعلقة بالشرق القـديم، وبـين ولائهـم 

ً أنـشأ خمـسون مثقفـا يهوديـا جمعيـة ١٨١٢للشريعة اليهودية التـي ورثوهـا، وفي عـام  ً

 هدمه ونقضه، وبعد خمس سـنوات  ونقده دون تعمد،التراث اليهوديغايتها دراسة 
 بحجـة أن ؛أغلقت السلطات البروسية تلك الجمعية بـضغط مـن اليهـود المحـافظين

 . اليهودية غير قابلة للتطوير بعد مجيء المسيح

 إلا أن الإصلاحيين واصلوا الكتابة عن قدرة الدين اليهودي عـلى إصـلاح نفـسه 
ًج كتابا في القرن التاسع عشر يقـول ومجاراة العصور، وكتب الحاخام سليمان لو ديفي

ًن الوحي لم ينزل دفعة واحدة، بل على دفعات واختلط بـالكثير ممـا لـيس وحيـا، إ :فيه
ولليهودي أن يختار منه ما يشاء اتباعه من أحكام، ورأى الحاخام صمويل هولد هـايم 

ع ينـسخ فتغـير الواقـ شريعة سماوية تتنزل لوقتهـا ومكانهـا وحـسب، ةالمعاصر له أن أي
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 .  حتى إن كان من عند االله، ورجال الدين يتكلمون بما يناسب كل عصرالوحي

 بـأن الـدين شـأن شخـصي، :براهـام جـايجر تلـك الحلقـة بـالقولإوأكمل الحاخام 
وأضاف أن دعوى العالمية نسخت فكرة الـشعب المختـار، فلـم يعـد هنـاك مـا يحـول 

يها، وليس المسيح المخلص هو من دون انصهار اليهود في المجتمعات التي يعيشون ف
يأتي إلى صهيون ليقيم دولة تـتحكم في كـل البـشر، بـل هـو سـعي كـل البـشر في كـل 

 . مكان لإحقاق الحق وتخليص العالم

 وأدى ذلك إلى جدل حامي الوطيس بـين الإصـلاحيين الـذين فـشلت مـؤتمرات 
 المحـافظين عقدوها لوضع ضـوابط لمـا يحذفونـه مـن الـدين اليهـودي، وبـين اليهـود

الذين وصموهم بالكفر، ولم ينشغل الإصـلاحيون بـأكثر مـن تحقيـق مواكبـة الـدين 
 . اليهودي لمقتضيات العصر

 حاخامات أوربا هم المصدر الـذي يتلقـي منـه يهـود أمريكـا فكـرهم الـدينيوظل 
 فقـط، ولم حثالـة اليهـودحتى منتصف القرن التاسع عشر، ذلـك أن أمريكـا جـذبت 

 سـاهمت في إطـلاق العنـان علمانيـة أمريكـاامـات، ومـع ذلـك فـإن يكن بيـنهم حاخ
ــون  ــود الأمريكي ــلاحيون اليه ــان الإص ــة، وك ــلاحية التحرري ــود الإص ــة اليه لحرك

ــديني المــسيحي، ويمثــل الحاخــام  ــداء بالنظــام ال ــزإشــديدي الاقت ــة ســحق واي  بداي
 ودعا الحاخـام ًالإصلاح اليهودي الواسع المدى في أمريكا مستمدا أفكاره من ألمانيا،

ورأى هـؤلاء أن   في الـدين،أزلي ومـا هـو زائـل إلى التفريق بين ما هـو ماكس للينتال
القانون الإلهي جسد زائل وروح أزلية، والجسد خادم للروح، ولابـد مـن دفنـه بعـد 

 . إفلات الروح منه، والوصايا العشر فقط هي الروح، وما عداها جسد زائل

 وأنشأ كليـة الاتحـاد الحركة الإصلاحية اسحق وايز  أنشأ الحاخام١٨٧٥ وفي عام 
العبري لتخريج حاخامات بأمريكا، وقبل ذلك بـست سـنوات أنـشأ ذلـك الحاخـام 

 إنكار نظريـة المـسيح المنتظـر، وإعـادة تأويـل فكـرة :سباعيةمجلس الربابنة، ودعا إلى 



   

الجـسد، وإنكـار شعب االله المختار لتكون عالمية المعنى والتطبيق، وإنكار نظرية بعث 
الأمــل بــالعودة بــالطقس الهــاروني، والتوصــية بإقامــة الــصلوات باللغــات القوميــة، 

 . وتعديل قوانين الربابنة المختصة بالزواج والطلاق

ثمانيـة  أسس الإصلاحيون للانفصال التام عن بقية اليهود بتقرير ١٨٨٥ وفي عام 
 :نابعة من فلسفة حركة التنويرمبادئ 

ًالكتاب المقدس هو أعظم وثيقة خلقهـا الإنـسان، فهـو لـيس وحيـا : و بنودها هأول 
ًمنزلا من عند االله، وهو أعظم الوثائق المدينية، ولكنه ليس هو أوحدها، فوثائق الأديـان 

 .ًالأخرى ليست مرفوضة تماما، بل هي من نفس نوعه، وإن كانت أدنى منه درجة

لـشعب اليهـودي رسـالته ككـاهن  أن الكتاب المقدس وثيقة سجل فيها ا:ثانيها و
 . للإله الواحد

ــاو ــانون :ثالثه ــوى الق ــدس س ــاب المق ــشيء في الكت ــة ل ــلاحية ضروري ــه لا ص  أن
 .وما عداه من تشريعات فهو مرفوض. الأخلاقي

. عــدم إقامــة أي وزن للتــشريعات اليهوديــة الخاصــة بالمأكــل والملــبس: رابعهــا و
ليدية على أنهـا الأمـل الإنـساني العـالمي في تأويل نظرية المسيح المنتظر التق: خامسهاو

 .تحقيق السلام والعدل لكل البشر

 . أن الدين اليهودي تقدمي يستجيب لمقتضيات كل عصر: سادسها و

 .القول بأزلية الروح وإنكار بعث الجسد والعذاب بعد الموت: سابعهاو

ً عملا بـروح ،لعصرالدعوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها ا: ثامنها و
 .التشريع الموسوي لا بحرفه كأمر لازم على كل الإصلاحيين 

اتحاد المجتمعات : وانتظمت المجتمعات الكنيسة للملة الإصلاحية في اتحاد سمي
ــة ــسية العبري ــاخمون في الكن ــبط الح ــة، وارت ــامين ( الأمريكي ــزي للحاخ ــؤتمر المرك الم
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 ليلة الجمعة في اجـتماع قـصير، لكـي لا  ويحتفل الإصلاحيون بإقامة السبت،)اليهود
 ). ٦٣-٤٢ص. (يتقيدوا بعدم العمل يوم السبت

، فإنه من الملاحظ أن جل اليهود كانوا يقيمـون في أوربـا الملة الأرثوذكسيةأما عن 
الشرقية وفي الدولـة العثمانيـة، ومـع موجـة التحريـر بـاتوا يـرون أن نفـوذهم مـرتبط 

 في صفوف المسيحيين، فضعفت بيـنهم علـوم التلمـود بالعلوم العلمانية وبالانخراط
أمــا في الــشرق فلــم يكــن هنــاك تحريــر، ولم تــصب اليهــود . وقــل اســتعمالهم للعبريــة

المساوئ التي انطوت عليها حركـة التحريـر في الغـرب، وظـل المجتمـع اليهـودي في 
ًشرق أوربا قويـا ومتماسـكا، بوصـفه منبـع كـل حقـوق اليهـود وواجبـاتهم الروحيـ ة ً

 . والاقتصادية والاجتماعية

ــيع  ــذيب وتوس ــد والته ــدف إلى النق ــشرق لم ته ــة في ال ــات التلمودي إلا أن الدراس
ًمعارف الإنسان، بل إلى توسيع نطاق القـانون، بحيـث يـصير التلمـود مـسيطرا عـلى 

 تـراث مغـاير لـتراث التنـوير والعقلانيـة، أوربـا الـشرقيةكل شيء، ومن هنـا نـشأ في 
لأرثــوذكس أن التــوراة منزلــة مــن االله تعــالى عــلى موســى فــوق طــور ورأى اليهــود ا

سيناء، وأنها واجبة على اليهود في كل العصور، ولا يحق لأية سلطة إنسانية نقض مـا 
 .  أو تعديلها مهما كانت أحوالهاٍبها من أوامر ونواه

هو نعت أطلقه الإصـلاحيون عـلى ) لأرثوذكسيةا( وتجد ر الإشارة إلى أن مفهوم 
 يـدل مـسيحي، وهو تعبير خـاطئ لأن هـذا المفهـوم في أصـله ١٨٠٨المحافظين عام 

 من هنا رأى المحـافظون .ًعلى المقررات المتفق عليها رسميا كتعريف للدين المسيحي
، وهـو وصـف لا ينطبـق علـيهم لأنهـم لا )اليهودية المصدقة للتوراة(تسمية أنفسهم 

 وعـلى أي حـال كـان اليهـود الـشرقيون ًيصدقون التوراة وحدها بل التلمـود أيـضا،
 . أشد محافظة من غيرهم على التراث القديم

شمـشون  وشرحه ودافع عنه هـو الحاخـام الموقف الأرثوذكسيوأول حاخام قدم 



   

ً في القرن التاسع عشر، ساعيا إلى الجمع بـين المحافظـة عـلى الـتراث اليهـودي رفائيل
ار التغيـير البطـيء سـنة موجـودة في ولكن بمعان تتلاءم مع العـصر الحـديث، واعتبـ

التراث اليهودي نفسه، ومن هنا دحض المعارضة لإدخال العلوم الحديثـة في بـرامج 
ن مـصدر كـل إ: التعليم بالمدارس اليهودية بحجج من التراث اليهودي نفسه، وقال

ًالحقيقة هـو االله في كـل العلـوم، ودعـا أنـصاره إلى أن يبنـوا مدرسـة لا كنيـسا، وكـان 
 .وه الأكبر هو الحركة الإصلاحيةعد

، وجعـل التعلـيم في بمهنة دنيويـةن دراسة التلمود نبيلة وطيبة إذا أقرنت إ:  وقال
ًمدرسته دينيا وعلمانيا، بهدف إقامة علاقة جديدة بين التوراة والعصر، والفـرق بينـه  ً

 اعتـبر  هي معيار ما هو معاصر، بيـنماالتوراةوبين الإصلاحيين في ذلك هو أنه جعل 
ً معيارا للتوراة، ففهم الدين اليهودي في رأيـه لا يتحقـق ما هو معاصرالإصلاحيون 

إلا بموقف من داخله، ورأى أن للوجود غايـة، تعمـل كـل المخلوقـات في اتجاههـا، 
خـارجي هـو : مقياسـانولـسلوك الإنـسان . فالإنسان يعطي ليأخذ، ويأخـذ ليعطـي
 الأهـم مطابقتـه لتحقيـق إرادة االله، ففـضيلة مطابقته لقـوانين التـوراة، وداخـلي وهـو

الإنسان وتقواه ثمرة لإرادته الحرة في استخدامه للملكات التي وهبها االله له، وإرادة 
االله لا تتبدل، ونشر هـذه النظـرة إلى الإنـسان هـو رسـالة بنـي إسرائيـل، التـي يتعـين 

ًلتحقيقها أن تظل منفـصلة عـن شـعوب العـالم أخلاقيـا وروحيـا، وا لـدين اليهـودي ً
 . ًليس دينا عقديا بل هو دين عملي، فالعلم اليهودي هو علم الحياة بالذات

 لكونهـا تقـوم عـلى مبـادئ ؛ رفـض الحركـة الإصـلاحيةهـرش ومعنى ما سبق أن 
أما الإصـلاح الـصحيح .  وحريته مستعارة من غير اليهود،تطبقها على غاية الإنسان

يهـودي الأزليـة، فهـو ضـم التقدميـة إلى فهو إصلاح الذات حـسب مبـادئ الـدين ال
الدين، وليس ضم الدين إلى التقدمية، فحد صلاحية التقـدم هـو عـدم تعارضـه مـع 

 ). ٧٧-٦٤ص (.الدين
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، أول الحاخـامين الأرثـوذكس الذي تخرج منه معهد برلين أنشيء ١٨٧٣ وفي عام 
عب ولم يــشرع يهــود أمريكــا في توحيــد صــفوفهم في العمــل الــسياسي لــصالح الــش

اليهــودي خــارج أميركــا، إلا في منتــصف القــرن التاســع عــشر، وســعى اليهــود 
الأمريكيون إلى إنشاء هيئـة اتحاديـة لإدارة أعمالهـم الجماعيـة والـسهر عـلى مـصالحهم 
المشتركة لكل اليهود سواء كانوا تقليـديين أو إصـلاحيين أو أرثـوذكس، وتنـاسي مـا 

يـثما كـانوا، ولكـن اليهـود الأمـريكيين بينهم من خلافات، ورعاية سـلامة اليهـود ح
ــع  ــانهم في المجتم ــا أدى إلى ذوب ــسفة، مم ــم فل ــست له ــدين لي ــانوا مقل ــوذكس ك الأرث
الأمريكي، وسيطر المهاجرون من أوربا الشرقية على الأرثوذكسية اليهودية في مطلع 

 . القرن العشرين

 عقيـدة كـما هـو  على أن الدين اليهودي لـيسالملة الأرثوذكسية وتقوم عقيدة تلك 
، فالـدين اليهـودي بالعمـلالحال بالنسبة للمـسيحية، والخـلاص لـيس بـالإيمان بـل 

منهج حياة قبل أن يكون عقيـدة، ومـصدر التـوراة هـو االله، وهـي الأسـفار الخمـسة 
 هــي مجموعــة الترتيبــات تــوراة شــفهية إلى جانبهــا الأولى، وأعطــى االله لموســى 

ًوتناقلتها أجيـال اليهـود شـفاهة، ولم يكـن مـسموحا والقوانين التي دونت فيما بعد، 
كتابتها، ولم يـسمح الربابنـة بتـدوينها إلا لمـا تضعـضعت أحـوال إسرائيـل الـسياسية 
ًخوفا عليها من الضياع، وتمثل التوراة المكتوبـة والتـي دونـت لاحقـا نظامـا معياريـا  ً ً ً

ة، ويجـب أن تتغـير الحيـاة ًللدين والدنيا معا، والتوراة في الاعتقاد الأرثوذكـسي أزليـ
 .وليس القانون الذي ينظمها

 والتعايش مع العصر الحديث ومـع غـير اليهـود ممكـن بـشرط عـدم تعارضـه مـع 
مبادئ التوراة، وأقوى ملة أرثوذكـسية في العـالم هـي الموجـودة بإسرائيـل، وتـستغل 

 التقليـل  سؤال أي مواطن عـن دينـه، في،الهيئات اليهودية الأمريكية تحريم الدستور
 . من عدد أعضائها للظهور بمظهر القلة المغلوبة على أمرها
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، الـذي تمثـل النظـام المـلي كانـت تطبـق الدولـة العثمانيـة وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
وثيقــة المدينــة المنــورة جــوهره الأســاسي، والــذي يجعــل حقــوق الأفــراد نابعــة مــن 

 تنبع من عضويته في ملته، ولكـل عضويتهم في مللهم المختلفة، فهوية الفرد وحقوقه
ملة نظام إداري معترف به من الحكومة لتسيير أمور الملة الفردية والجماعية، ولم يكـن 
ًفي الإمبراطورية العثمانية حركة إصلاحية يهودية مطلقا، وظل هذا الوضـع معمـولا  ً

 .به في ظل الانتداب الإنجليزي على فلسطين

 كانـت ١٩٤٨ة الحركة الإصلاحية لها، وحتى عام ً وتبنته الصهيونية نظرا لمعارض
ــم تغــير الحــال بهجــرة يهــود الــشرق إلى  ــوذكس، ث ــة يهــود فلــسطين مــن الأرث أغلبي

 .الحركة اليهودية الأرثوذكسيةإسرائيل، ولم تعترف إسرائيل في لحظة قيامها بغير 

  لادولـة علمانيـة ولكن هذا الاعتراف ليس منطلقه ديني بل مـصلحي، فإسرائيـل 
يهمهــا غــير مــصلحة اليهــود الــسياسية والعــسكرية، ومعظــم المهــاجرين الأوربيــين 

 ). ٨٦-٧٨ص. (أما معظم المهاجرين الشرقيين فهم تقليديون. علمانيون

، فإنـه مـن الملاحـظ وجـود علاقـة طرديـة بـين تبنـي الملـة المحافظـة وأما عن نشأة 
ا في أوربـا، ولكـن اليهـود لم ًاليهود لأفكار التنوير وبـين تحريـرهم مـن الجيتـو تـدريجي

يتفقوا في موقفهم من التحرر والتنوير، فبعضهم قبل الاسـتنارة، وبعـضهم رفـضها، 
ومن قبلوها آمنوا بحاجة الدين اليهودي إلى التغيير لمواكبة العصر، ولكنهم اختلفوا 
 في كنه التغيير ومداه، وتخوف قطاع كبير من يهـود أوربـا الـشرقية مـن مغبـة التغيـير،

ًوآثروا الحفاظ عـلى النظـام اليهـودي للحيـاة، وعـلى اعتبـار الـدين اليهـودي مقياسـا 
 . لصلاحية العلوم الجديدة

ــوذكس،  ــي موقــف وســط بــين الإصــلاحيين والأرث ــق مــن اليهــود تبن ورأى فري
زكريـا ، ومن رواد هذا التوجـه تنظيف الماضي وبعثه بروح جديدة: لتحقيق ما سموه

قــرن التاســع عــشر، الــذي بحــث عــن كيفيــة للجمــع بــين  الــذي عــاش في الفرانكــل
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المحافظة على الدين اليهـودي ومـسايرة مـستجدات العـصر، ورأى أنـه بعـد الإيـمان 
يضع اليهودي ثقته في العلم، والدين اليهودي هو التعبير عـن روح الأمـة اليهوديـة، 

ي المفعـول وهو بمثابة إجماعها الشعبي العام، وكل ما يحقق هـذا الإجمـاع يبقـى سـار
 . ًحتى لو كان مخترعا، وكل ما لا يحقق ذلك الإجماع يجب إزالته مهما كانت أصالته

ابتـدعها الربابنـة خرافـة  ،وقال فرانكـل أن مقولـة تلقـي موسـى التـوراة الـشفهية
ليضفوا مصداقية على ما يقره الإجماع الشعبي، وكان فرانكل يظن أنه سيقرب بذلك 

ًس، فإذا به يولد حزبا ثالثـا صـار ملـة يهوديـة، وركـزت بين الإصلاحيين والأرثوذك ً
تلك الملة على التغيير النابع من أعماق الروح اليهودية، لا من خارجها، والتنقيـب في 
التاريخ اليهودي عن حلول لكـل مـا يـواجههم مـن مـشكلات معـاصرة، بحيـث لا 

مـع مقتـضيات يفتح الباب لإعادة النظـر في الـتراث، إلا في حـال تعارضـه الجـذري 
 .العصر الحديث

 وفسر هؤلاء وحدة اليهود بكونها ليست الإجمـاع عـلى تأويـل واحـد، بـل التنـوع 
كلنا يهود، كنا ولازلنا : شعارالذي يسمح بالاختلاف في تفهم الدين، وطرح هؤلاء 

ونريد أن نبقى يهودا، ومن هذا المـدخل تـشكل في انجلـترا منـذ القـرن الثـامن عـشر 
 ). ٩٩ -٨٧ص. ( جميع فئات اليهودمجلس قومي يضم

إلا أن مسعى المحافظين لجمع الكلمة اليهودية باء بالفشل، وتعين عليهم تـشكيل 
 :رأوا وجـوب عمـل كـل اليهـود مـن أجلهـاخمـسة مبـادئ عامـة ملة ثالثة، تقوم على 

إقامة شعائر السبت وتنفيذ القوانين المأكلية وتقوية التربية اليهوديـة ومركـزة التربيـة 
 . على اللغة العبرية والمساعدة على استيطان اليهود في فلسطين

هل الدين اليهودي مغلق إلى الأبد أم قابل للتطوير؟ قـال :  وفي إجابته على سؤال
ً معــا، فالــدين للإنــسان، بــالنفي والإثبــاتالحاخــام اســكندر كوهــوت، أن الإجابــة 

الدينيــة حتــى توافقــه في ًواجــب الإنــسان أن ينمــو دائــما، وهــو بحاجــة لتغيــير نظمــه 
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تطوره، إلا أن الدين هو كلمة االله التي لا تتغير، وعـلى اليهـود أن يتركـوا أمـر تفـسير 
 لكفالة عدم تمييعه مع مواكبة العصر، فالـدين عبـادة وقـانون ونظريـة ؛الدين لرجاله

 . وعمل وجسم وروح

ع الكنـائس نهـا تعنـي مجمـوإ :سـولمون شـاخترقـال ) المحافظ( وفي تعريفه لمفهوم 
ًالمختلفة عـن الأرثـوذكس في التطبيـق والعمـل دون أن تخـالفهم كثـيرا في النظريـات 
والمبــادئ، فــما يقدســه اليهــود يقدســه الــدين، فــالتوراة ليــست في الــسماء، بــل عــلى 

 . سنة اليهود الحاليةالأرض، ومعيار الدين هو 

أن غايتهـا هـي : أولهـا  وتقوم عقيدة الملة المحافظة على جملة مـن المبـادئ العمليـة،
التوفيق بين النـزعتين الإصـلاحية والأرثوذكـسية، ولابـد مـن الـوعظ بلغـة يفهمهـا 
العابدون، وتهذيب الطقوس، وتربية النساء تربيـة دينيـة، والتقيـد بـالقوانين المأكليـة 

 .حتى ينفذ الدين إلى الحياة العائلية، وتعليم النشء اللغة العبرية

الأمة اليهودية كشعب يعي ذاته كثـالوث يتـألف مـن :  فتشملالمبادئ النظرية أما 
الشعب الإسرائيلي والتـوراة والإلـه، وهـي مقومـات متـساوية تـساوي في مجموعهـا 
وحدة عضوية هي الأمة الإسرائيلية، ففي مقابل إظهـار الإصـلاحيين الـشعب عـلى 

المحـافظون الإله والتوراة، وإظهـار الأرثـوذكس الإلـه والتـوراة عـلى الـشعب، قـال 
، والتأكيــد عــلى العــودة إلى صــهيون، وعــلى وجــوب ربــط تعــديل بالتــساوي بيــنهم

 . القانون اليهودي بحاجات اليهود المعاصرة، مع تفعيل مبدأ الوحدة في التنوع

 ومعظـم أعـضائها ،)المجلـس الربـاني لأمريكـا(وأنشأت الملة المحافظة ما يـسمى 
 ) ١٠٧-١٠٠ص (.مكتبة يهودية في العالميعيشون بالولايات المتحدة، ولها أكبر 

: الصهيونية بوصفها حركة الانتقال مـن القوميـة الدينيـة إلى الـدين القـومي: ًرابعا
تحول الدين العبري في بابل إلى الدين اليهـودي، ففـي الـدين العـبري كـان الإلـه إلـه 

لا شعبه المختار يدافع عنه ليستوطن فلسطين ويحـافظ عـلى جنـسه وعنـصره، ولكنـه 
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يتدخل في حياة الشعوب الأخرى بعد الاستيطان الأول وقيام مملكـة داود، أمـا بعـد 
المنفــى فقــد أصــبح ذلــك الإلــه يتــدخل لحمايــة شــعبه، ولإذلال الــشعوب الأخــرى 
ًوإخضاعهم لشعبه المختار، ولم يعد هو إله شعبه، بل إله كل البشر أيضا، من مدخل 

قوميـة إلى العالميـة، وأدى المنفـى إلى اعتبـار إخضاعهم لشعبه؛ وبذا تحرك الإله مـن ال
كل اليهود طبقة واحدة متساوية في القداسة، وإن قام فيها كهنـة وقفـوا حيـاتهم عـلى 

 . دراسة التوراة وحفظها

 المسيح المخلص الذي أدخله المنفى على الدين العبري فهو فكرة التغير الثالث أما 
 يقـود اليهـود مـن منفـاهم إلى دولـتهم، ًالمتوج ملكـا عـلى إسرائيـل، وهـي فكـرة مـن

وتطلع اليهود مع كل نكبة تحل بهم إلى المسيح المنتظـر؛ وبـذا الـتحم الـدين اليهـودي 
ــدين  ــبح ال ــسياسة، وأص ــدين وال ــين ال ــصل ب ــه الف ــذر مع ــو يتع ــلى نح ــة ع          بالقومي

 . قومية دينية

، فالأسـينيون المخلصنظرية المسيح بيد أن اليهود انقسموا على أنفسهم في تأويل  
ًاليهود اعتبروه رمزا لتخليص البشرية كلها من هوة المادة والسلطة والجنس والـشر، 
وتصوروا مملكته مملكة روحانية للبشرية جمعـاء، ومـع انتـشار المـسيحية كـدين يفهـم 
المملكة كنظام عالمي روحاني لا علاقة له بفلسطين غير كونها نقطة انطلاقه تاريخية، غالى 

يهود في ربط المفهوم بأرض فلسطين، التي نظروا إلى هوائها وترابها على أنهما مقدسان، ال
 .  فلسطينواعتبر اليهود أنفسهم حيثما وجدوا في إقامة مؤقتة بانتظار العودة إلى

 القوميـة اليهوديـةً وأحدث التحرير أثرا بالغا في نفوس اليهـود، حيـث تعارضـت 
عظم اليهود في غرب أوربا تأثروا بالتحرير ورأوا أن ، ولكن مالقوميات الأوربيةمع 

ًدينهم لا يمنعهم من الولاء للقوميات والدول الأوربيـة، فلقـد اعتـبروا الـدين شـأنا 
ًشخصيا، ورأوا أن المهم ليس الكيان اليهودي المستقل، بل القبول على قدم المـساواة 

 أن ديــنهم يــأمرهم أن مــع بقيــة أبنــاء المجتمعــات التــي يعيــشون فيهــا، ورأى هــؤلاء
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يكونوا مجرد جمعية دينية للتعبد الشخصي، ويسمح لهما بعضوية الجمعيات الـسياسية 
 .والقومية في دولهم

 أن اليهود يتطلعون إلى العودة إلى فلـسطين، لكـن ١٨٤٥ وقال داود ماركس عام 
ية حتى يقبل بعد أن يتغير العالم، ولم يعد اليهود ينظرون إلى تشتتهم على أنه عقوبة إله

االله توبتهم، وإنما على أنه خير ليحققـوا رسـالتهم في كـل الأمـم، وهـي نـشر التعـاليم 
ًالتوحيدية والأخلاقية في العالم، وأولوا مفهوم عودة المسيح بحيث صار روحانيـا لا 
ًسياسيا، فرسالة المسيح لن تقف عند حد تخليص إسرائيل وجعلها تحكم كل البشر، 

لبشر كلهم وتوحيدهم في ملك واحد قائم على عبادة الإلـه الحـق، وإنما هي تخليص ا
وعلى اليهود الاشتراك إلى أقصى حد في خدمة الدول التي يوجـدون بهـا، وسيـستمر 

 . المنفى إلى يوم القيامة

 وهكذا ضحى اليهود الإصلاحيين والأرثوذكس بفكرة القومية الدينية، في سبيل 
لأوربية، وتحقيق تقبل تلـك القوميـات لهـم، إلا أن التحرر والانصهار في القوميات ا

الـصهيونية العقل اليهودي لم يعتبر ذلك هو الحل الوحيـد لمـشكلة اليهـود، فظهـرت 
التي ترى الحل في دولة مستقلة لليهود، فيكون لهم الدين والقومية والحرية السياسية 

بي، فـسرعان مـا والاستقلال مجتمعين، وجاءت هذه الحركة كرد فعل للتـاريخ الأور
 .سارت حركة التنوير الأوربية في اتجاه لاعقلاني وتحولت إلى تسلط فكري جديد

 حدث تحول سـياسي أدى إلى اضـطهاد اليهـود ١٨١٥ واعتبارا من مؤتمر فينا عام 
ًمجددا وإلى ظهور حركات قومية متطرفة، ومـن رحـم ذلـك ولـدت فكـرة التحـضير 

، ١٨٦٢ كاليـشرعام زيفي هـرشين، ودعا للخلاص بالاستيطان اليهودي في فلسط
تلـك المعجـزة : الحكومات الغربيـة إلى المـساعدة في إعـداد المـسرح لتحقيـق مـا سـماه

 . الإلهية، بالتخطيط وتنظيم الهجرة إلى فلسطين
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ن تجـــدد الاضـــطهاد لليهـــود كـــان وراء نـــشأة الـــصهيونية،  إ:وقـــصارى القـــول 
وربيــة وفي تيــارات المعــاصرة، ولم والعــزوف عــن فكــرة الانــصهار في القوميــات الأ

ــصادي  ــسياسي والاقت ــي وال ــترك الاجتماع ــود المع ــدخول اليه ــون ل ــسترح الأوربي ي
ًكحزب واحد له قوميته المختلفة ووعيه الذي يفوق أي فئة أخرى، ولتحقيقهم ثـراء 

 .النزعة اللاساميةمن هنا ظهرت . ًفاحشا

قيـق الجنـة عـلى الأرض عـلى  وبعد الثـورة الفرنـسية، خـاب أمـل الأوربيـين في تح
أســس التنــوير، فانــسحبوا مــن العالميــة إلى القوميــة الــضيقة، ومــن الديمقراطيــة إلى 

، وفي هـذا الـسياق وعبادة الدولةالديكتاتورية، ومن رؤى المستقبل إلى تمجيد الماضي 
 لها الذي دعا فيه إلى دولة علمانية لا علاقة) الدولة اليهودية(ألف ثيودور هرتزل كتابه 

بالدين اليهودي أو بفكرة العودة المعجزية، فاليهود صاروا بعد خـروجهم مـن الجيتـو 
قوة منافسة خطـرة عـلى الطبقـة الوسـطى الأوربيـة، وتفجـرت عـداوة المـسيحيين لهـم 

 ). ١٢١-١٠٨ص)(إننا أمة واحدة خلقها أعداؤنا بعدائهم لنا(ًمجددا، وقال هرتزل 

ة بـشكل معجـز عـلى يـد لأرثوذكس عـن العـودًوقال ماكس نورداو منكرا فكرة ا
 القومية واللاسامية: ن الصهيونية نتيجة لعاملين لا دخل لليهود فيهماإمسيح منتظر، 

 . التي طال شرها كل اليهود حتى في أمريكا وإن بدرجة أقل منها في أوربا

 بدأوا يفكرون في حقيقـة ١٩٤٨وبعد نجاح الصهاينة في إقامة دولة إسرائيل عام 
نهم لم يحلوا مشكلتهم على نحـو جـذري في ضـوء العـداء العـربي لوجودهـا، وعـدم أ

قدرتها على استيعاب كل يهود العالم، وعدم القبول بانصهار من ليس بها مـن اليهـود 
، فهـو يحقـق عبقرية الحل الذي قدمتـه وثيقـة المدينـة المنـورةفي مجتمعاتهم، وهنا تظهر 

ذوبان عن اليهـود، ونفـي اعتـداء العـرب عـلى نفي الاضطهاد الفردي والجماعي وال
الحريـة والبقـاء في : فالإسلام هو النظام الوحيد الذي يحقق لليهود ما يبغـون. اليهود

 ). ١٣٢ -١٢٢ص. (سلام، والكيان الجماعي الذي تتطلبه قوميتهم الدينية



   

 
 

 وزيـر كامـل الـشريفغر حجمه، لهـذه الدراسـة، بـين  في تقديمه العميق، على ص
الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية السابق، جوهر قيمتها المعرفية، كونها تنطلـق 
من وعي عميق بطبيعة الصهيونية، وبروافد استمدادها المعـرفي التلفيقـي مـن الـدين 

ــه العــالم المــسيحي ب ــه مــن تــشوه وتحريــف، ومــا غــررت ب ــما نال الخديعــة اليهــودي ب
والضغط، ومن تناسجها مع الكيد الاسـتعماري العـالمي، الـذي يجعـل مـن إسرائيـل 
ًخطرا وجوديا على أمتنا يفوق الخطر التتري والصليبي في ضراوته، وفي أساليبه، وفي  ً
سعة نطاق استهدافه ليس للأرض والنفس وحسب، بل للـدين في المقـام الأول، ممـا 

ًليل سذاجة، فالدراسة تقدم طرحا تأسيسيا يتعين نـشر ًيجعل مقولة التطبيع وهما، ود ً
 ). ٦-٣ص. (ًالوعي به بين شباب الأمة، دفع الفاروقي حياته ثمنا له

 بكل من الصهيونية والدين اليهودي، التعريـف: وتدور محاور هذه الدراسة حول
 ذلـك العـصر قـد ومـا إذا كـانموضع الصهيونية في أوائل العـصر البطريكـي، بيان و

 عصر الخروج والكيفية التـي تمثلتهـا الـصهيونية وبيان حقائقف نزعة مغايرة لها، عر
 الكيفيةالتي نشأت بها المملكة الداودية وتأثيرها على الدين اليهودي، والكيفية بها، و

 وذلك على ، الدينية لعصر المنفىالحصيلةالتي تطور بها الدين اليهودي قبل المنفى، و
 :التفصيل التالي

لا تتعلق هذه الدراسـة بالـصهيونية :  التعريف بالصهيونية والدين اليهودي في-١
ًالسياسية المعنية بإقامة دولة لليهود وتهجيرهم إليها، مواصلة بذلك مـشروعا ابتـدأه 
تيودور هرتزل، وإنما تعنى بالصهيونية كحركة دينية فكرية تدور حول رسـالة عالميـة 

                                                 
مكتبـة وهبـة، : ، القـاهرةأصـول الـصهيونية في الـدين اليهـودي.  راجي الفـاروقي، إسـماعيل)١(

 .  في مئة صفحةوتقع هذه الدراسة. ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨
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 لقيــام اليهــود بهــا وقهــر أعــدائهم، وتلــك ًلليهــود انطلاقــا مــن صــهيون، والتمكــين
الصهيونية أقدم من الدين اليهودي نفـسه، الـذي هـو مـسمى جغـرافي، مقتـصر مـن 

التكـوين والخـروج واللاويـين والعـدد والتثنيـة، : حيث محتواه على الأسفار الخمـسة
 . التي يعتبروها المسيحيون هي النص المقدس وما عداها مجرد شروح له

 الدين اليهودي تعني مضمونها في تلـك الأسـفار الخمـسة، ولكـن والصهيونية في
الـدين : جوهرها أقدم من ذلك، فلقد عـرف اليهـود قبـل المنفـى إلى بابـل مـا يـسمى

، الـذي هـو أقـدم مـن الـدين اليهـودي بمعنـاه المـلي الجغـرافي، ويـراد بالـدين العبري
لتهم، وكتـاب هـذا الـدين العبري ما كان اليهود يدينون به قبل إسقاط البابليين لـدو

مجموعة الأحكام التي تنزلت على موسـى بطـور سـيناء، والتـي لحقهـا هـي الأخـرى 
 بهذا المعنى هي مـضمونها في التـوراة المزعـوم بتنزلهـا والصهيونيةنوع من التحريف، 

 . على موسى 

ومــرة أخــرى لــيس هــذا هــو جــذرها، فجــذرها الأول هــو في موقــف اليهــود مــن 
يمية، وتلك الروح موجودة في دين العبريين حتى قبل دخولهم مـصر، الروح الإبراه

ًوالصهيونية دينا وفكـرا هـي لـب تلـك الـروح اليهوديـة، وهـي التـي حافظـت عـلى  ً
عبريــتهم ومنعــتهم مــن الانــصهار في جــسم الأمــة المــصرية، وهــي سر اضــطهادهم 

 . وهروبهم من مصر

صر البطريكي، فيما وصلنا منه ومن هنا يجب التنقيب عن أصول الصهيونية في الع
 قبل الميلاد، وبهذا المفتاح سيتضح لنا أن ١٢٨٠ و٢٠٠٠من نصوص فيما بين عامي 
 له عبر التـاريخ بأربعة روافد مغايرة اختلط أصل صحيحالتوراة التي بين أيدينا فيها 

حتى القرن السابع قبل الميلاد، و كشفت دراسات غربية انطلقت من بحـث فرضـية 
ا، كما بينه القـرآن الكـريم، تلـك الروافـد، وأثبتـت تلـك الدراسـات تلاعـب تحريفه

اليهود بكتابهم المقدس، ومن هنا نشأت علـوم نقـد التـوراة في الغـرب، وللأسـف لم 
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تواكبها دراسات مماثلة للتاريخ القـديم بواسـطة بـاحثين مـسلمين، رغـم أن خيطهـا 
تفـق عليهـا لتلـك الخيـوط التـي  أكـد عـلى ذلـك، والأزمنـة الممبـدأ قـرآنياستمد من 

دخلت في التوراة ببطء وخلال فترات طويلة، تمتد من القرن العـاشر حتـى الخـامس 
       قبـــل المـــيلاد، متـــأثرة بالثقافـــات والـــدينات الأخـــرى الـــسائدة في الـــشرق العـــربي 

 ). ١٤-٧ص. (آنذاك

 عــن قــصص ســفر التكــوينيتحــدث : معـالم الــصهيونية في العــصر البطريكــي -٢
ــاختلاف  ــم ب ــسام الأم ــان وانق ــوح والطوف ــل ون ــل وهابي ــواء وقابي ــق وآدم وح الخل
اللغات، ولا جديد في هذه القصص الخمس فهي موجودة بحذافيرها في آثار سـومر 

 . وبابل من الألف الرابع قيل الميلاد، فهي تراث روحي لكل شعوب الشرق العربي

ننـا سـنركز هنـا عـلى قـصة  ورغم المعاني القيمية لكـل تلـك القـصص الخمـسة، فإ
 - فيما تقوله التوراة -، المتعلقة بالعلاقة بين الرعاة والفلاحين، فهابيل قابيل وهابيل

ًكان راعيا للغنم، وقابيل كان مزارعا،   هنا ليست بالمعنى الحرفي، بل بالمعنى والأخوةً
ف التسلسلي الجماعي، فالرعـاة والفلاحـين مهـاجرون نزحـوا مـن الباديـة، ولا خـلا

بيــنهما غــير أن الراعــي جــاء إلى ديــار اســتقر فيهــا الفــلاح، وتحــدد الروايــة الــسومرية 
العلاقة بينهما، أن الراعي خطب فلاحة، فأبت، فأخـذ يتحـدث عـن مناقبـه البدويـة 

 .حتى أغراها بالموافقة

 وقرر الراعي مصارعة الفلاح، فـرفض الأخـير، وعـرض عليـه رعـي ماشـيته في 
بـارك زواجـه، وأغـدق الهـدايا عـلى العروسـين، وهـذا الطـرح أراضيه ومصادقته، و

ًأصدق تاريخيا من الطرح الذي تقدمه التوراة المحرفة، بفعـل الحقـد الكبـير في عـصر 
ًومعنــى هــذا، أن الــدخول كــان بطيئــا ومــسالما بــالهجرة المحــدودة والتــسلل ، المنفــى ً

 . ك الدماءالمسالم، وكانت وسيلة الدخول الأولى هي المصاهرة، وليس سف

 إلى وحدة الأمة السامية أو العربية في الأصل، ثم تفرقهـا بتعـدد قصة بابل وتشير 
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لهجاتها، وخلاصة ذلك، أنه لم يكن للصهيونية، بمعنى ادعـاء الخـصوصية والتفـرد، 
ًأثر في أوائل القرن البطريكي، فـاالله فـضل هابيـل عـلى قابيـل، لكـن هابيـل صـار أبـا 

ً، وتفضيل االله نوحا بعده يعدم مفعولية التفضيل الأول للجميع وليس لشعب واحد
لهابيل، فالطوفان لم يبق غير نـوح ومـن آمـن معـه، وهـو تفـضيل قـائم عـلى أخلاقيـة 

 . نوح، وفساد من أغرقهم االله بالطوفان

 مــن ســفر التكــوين يــرى أنهــا  عــشرة الأولىالإحــدى والمتأمــل في الإصــحاحات 
فة البيان، إلا أنه سيلاحظ حدوث تطور غريـب في تتمشى مع الرواية السومرية سال

الإصحاح الثاني عشر، حيث نقـرأ الأمـر الربـاني لإبـراهيم بـترك العـشيرة والأرض 
والهجرة، ووعده له بأن يجعل منه أمة عظيمة، وبـأن تتبـارك فيـه كـل قبائـل الأرض، 

هـود اعتـبروه دون أي تعليل لهذا الأمر ولذلك العهد، وبعدم ذكر أية علة له، فإن الي
 . ًهو العلة الأولى للتفضيل الذي يمكن اتخاذه أساسا للتفرد عن سائر البشر

وعليــه بنــى اليهــود نظــريتهم المدعيــة أنهــم شــعب االله المختــار، فالاختيــار لم يكــن 
ًأخلاقيا وليس له علة، بل هو لسر لا يعلمه إلا االله، وينتقل منه إلى نسله، وهـو عهـد 

ًو بالتالي ملزم الله وحده، وسـموا أنفـسهم انطلاقـا مـن تلـك ًأبدي، وليس عقدا، وه

 ). شعب الميثاق(الدعوى 

ِ وهذا الإدعاء غير خلقي ومناف للعقل السليم، وحاول بعض اليهود تبريـر هـذا  ُ
العهد بالقول باختلاق دعوى رسالة اليهود الأخلاقية بكونهم أمة التوراة التـي هـي 

دين لنموذجـه في الواقـع، غـير أن تلـك الـدعوى القانون الأخلاقي المطلق، والمجـس
ًيدحضها تأكيد التوراة مرارا وتكرارا لنظرية العهد المقطوع، لكونها تضع على عاهل  ً
اليهودي واجب الالتـزام بالقـانون الأخلاقـي العـام، ممـا يعنـي ربـط العهـد بـالالتزام 

ًبمقتضاه وجودا وعدما، وهم لا يقولون بذلك بل  ،  غـير قابـل للـنقضًيعتبرونه أزليـاً
تهم، بــل هــو اختيــار اًوالتــوراة تؤكــد مــرارا أن اختيــار االله اليهــود لــيس بــسب أخلاقيــ
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، وهم يرون أن يعقوب تعارك مع الإله طول الليل، فبـدل تهمابالرغم من عدم أخلاقي
 ). المنتصر(التي تعني ) إسرائيل(، إلى )المحتال(التي تعني ) يعقوب(االله اسمه من 

 من التبرير اليهودي، فهو يؤسس اختيار االله لإبراهيم وذريتـه مـن  الثانيالنوع أما 
ًبعده إلى كونهم موحدين، إلا أن النص الوحيد الذي وصلنا مؤكدا عـلى أن إبـراهيم 
ًكان موحدا هو القرآن الكريم، وكشفت دراسات حديثة أن كل ما قالـه اليهـود عـن 

 . قرونتوحيد إبراهيم منقول عن القرآن بعد تنزله ب

ن االله إ : فإذا انتقلنا إلى التبرير المسيحي لاختيار االله إبراهيم وذريته، فسنجد قولهم
أراد منــه أن تكــون ســلالة ينحــدر منهــا الــسيد المــسيح، ولكــن مــا علاقــة التخلــيص 

 على سائر البشر؟ سلالة لا أخلاقيةبالسلالة؟ وهل التفضيل السلالي يقتضي تفضيل 
خلاقية السلالة هي التـي تؤهلهـا لاختيارهـا وعـاء للرسـول أو أم أن المنطق هو أن أ

 . للرسالة؟

ن الاختيـار هـو فعـل إلهـي في إ : ولتهافت ذلك التبريـر يقـول مـسيحيون آخـرون
فهـل ًالزمان والمكـان ينتهـي بمجـيء المخلـص، وصـلبه تكفـيرا عـن خطايـا البـشر، 

 . لتخليص لا يقوم فيه الإنسان بدور عاقل واع حر، معنى؟

ن عهد االله لإبراهيم شبيه بالعهود التي كـان الملـوك يعقـدونها لمـن إ :وقال آخرون
ًيقعون تحت حمايتهم، متضمنا واجبات مقطوعـة في اتجـاه واحـد، لا يقابلهـا المعاهـد 

، بيد أن الوصايا العشر هو - في رأي هؤلاء -معه بارتباط مماثل، وجوهر هذا العهد 
واجب عـلى : اتجهان فحوى الوصايا العشر هو عقد له المتأمل في هذا التبرير يرى أن

المعاهد وواجب على المعاهد معه، ونذكر مرة أخـرى بـأن التـوراة تنفـي كـون العهـد 
 . ذي اتجاهين أو أنه مشروط

ن الوصايا العشر لاحقـة عـلى العهـد ومترتبـة عليـه، ومثـل إ :من هنا قال بعضهم
ًذلك غلوا جديدا عند اليهـود والمـسيحيين،  فحـواه الـزعم بـأن الأخلاقيـة لا يـدعى ً
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ًإليها الناس جميعا، ولا يتحمل واجباتها غيرهم، فالقول بعدم وجـود علـة للاختيـار 
...  أنا أفضل منك (:ًالإبراهيمي يجعله أساسا صالحا لبناء العنصرية، فالعنصرية تقول

 . فاليهود يعتقدون أن عبادة إلههم غير ملزمة لغيرهم). لأنني أنا

ــش ــصر  وت ــصهيونية في الع ــود ال ــر لوج ــر آخ ــوين، إلى أث ــفر التك ــوراة في س ير الت
ــق  ــهالبطريكــي، يتعل ــل ١٩ أو ١٨، إلى شــكيم، في القــرن بهجــرة يعقــوب وقبيلت  قب

ًالميلاد، وتغريرهم بأهلها، بأن عرضوا علـيهم أن يختتنـوا كـي يـصبحوا معهـم شـعبا 
سائر رجالهم، وسبوا ونهبـوا ًواحدا، ففعلوا، فهجموا عليهم وهم متوجعين، فقتلوا 

ًكل ثرواتهم، ومع أن الاختتان لم يكن أمرا قاصرا على اليهود، فإنهم اعتـبروه علامـة  ً
 ). ٣٠-١٥ص . (ًلازمة للعهد مع إبراهيم، وأضافوا لمعناه المادي معنى عنصريا

خلاصــة مــا تقولــه التــوراة عــن : معــالم النزعــة اللاعنــصرية في العــصر البطريكــي -٣
الميعـاد والختـان، وكانـت تلـك : ، متجـسدة فـيما سـمته العنـصرية:البطريكي هـوالعصر 

العنصرية هي سـبب عـدم انـصهار العبريـين في الـشام ونـزوحهم إلى مـصر، فهـم كـانوا 
 . ًيواجهون دائما أمر الاندماج مع مضيفيهم، فيأبون، فينفر منهم، فيضطروا إلى الرحيل

نوا مهاجرين من نفس المكان قـبلهم بجيـل  إلا أن مضيفي العبريين في فلسطين كا
أو جيلين، فاندمجوا فـيهم، باسـتثناء قـسم واحـد تـابع الـسير إلى مـصر لعـدم قابليتـه 

، الـذين لم ينـدمجوا في كان أغلـبهم مـن العنـصريينللاندماج، فمن هاجروا إلى مصر 
 المحــيط المــصري رغــم إكــرام المــصريين لهــم، في حــين كانــت أغلبيــة مــن اســتقروا في

 مع النـاس، ورغـم مـا حققـه المهـاجرون إلى مـصر مـن نفـوذ حنفاء متآخينفلسطين 
وجاه، فإن نزعتهم العنصرية أدت إلى اضطهادهم وطردهم، ومع ذلك كان من بـين 
أولئك اليهود حنفاء أثروا في الدين الفرعوني القديم، وفي الروح المصرية، وكان لهـم 

ًحيـد، فتلـك العنـاصر قـدمت دينـا جديـدا  القريبـة مـن التوأخنـاتونأثرهم في ثـورة  ً
ًمفتوحا لدخول غير العبريين فيه، وكانت تلك الحنيفية العبرية غير عنصرية ومغايرة 

 .للديانة المصرية القديمة
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 مـن مـصر،  هـي سـمة مـن خرجـوا مـع موسـى الحنيفية اللاعنصرية وكانت 
 وتآلفـت مـنهم محالفـة الذين اندمجوا مع قبائل سيناء ومدين وشمال الجزيـرة الغـربي،

شاملة اختطت لنفسها الزحف في اتجاه فلسطين، بيد أنه من المغـالاة القـول بـأن كـل 
، والتـوراة تقـدم هـذا عنـصريونمن خرجوا مع موسى كانوا حنفاء، بـل كـان فـيهم 

أمــا القــرآن وهــو الحــق فيرويــه برؤيــة الحنيفيــة . التــاريخ مــن حيــث رايتــه العنــصرية
 ). ٣٥-٣١ص(لعالمية الأخلاقية العقلية ا

سـلف القـول، بـأن : حقائق عصر الخروج والكيفية التي تمثلتها الصهيونية بها -٤
 قبـل المـيلاد، ضـموا عنـصريين ١٢٨٠العبريين الذين خرجوا من مصر حـوالي عـام 

؟، تفـسير الخـروج بالعنـصرية المؤديـة للـصراع نفسر خروج الحنفـاءوحنفاء، فكيف 
ًاء المسلمين دعاة الأخوة العالمية الأخلاقية، فكـان حـلا أما خروج الحنف. أمر منطقي

ًوسطا في مواجهة اصطدامهم بالفرعونية، فرمـسيس الثـاني أراد أن يـرجعهم لكـون 

 .العنصريين مهاجرين معهم، وهو لا يرى منحهم تلك الفرصة

 فلقــد تقــدم الحنفــاء بمــشروعهم الــسماح لهــم بالــدعوة لوحــدة العــالم والبــشر، في 
ًم يسمح لهم، ففضلوا النزوح شرقا، للحاق بمن يشاطرونهم تلك العقيدة، مصر، فل

فـأخرجتهم أما العنـصريون . والتي كانوا على صلة بهم بدليل توجه موسى إلى مدين
ــصريتهم ــوه عن ــي أن يه ــوراة ه ــة الت ــيرهم، فحج ــصاب أرض غ ــتهم في اغت ، ورغب

 . أخرجهم ليدخلهم فلسطين

يين لدى الخـروج، بـل تـزعم التـوراة أن ذهـاب ولم يتورعوا عن السرقة من المصر
موسى إلى مدين كان لترتيب هجرة اليهـود مـن مـصر، وهـي تـصور إلههـم عـلى أنـه 
افتقد شعبه، فأمره بأن يسلب ما يـستطيعه مـن مـال المـصريين، ليدخلـه أرض الغـير 

 . ويملكها له

بـالحلف  وامتزج من هاجروا من مصر مع قبائل أخرى مشكلين ما عرفته التوراة 
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، وتناسجت عقيدتهم مع العقائد التي كانت سائدة في المهجر الجديـد، وكانـت القبلي
لهــم الزعامــة، وتبرمــوا مــن الخــروج مــن مــصر بغناهــا وخــصوبتها إلى الــصحراء، 
وتطلعوا إلى وطن جديـد يعيـد لهـم الرخـاء المـصري المفقـود، ولم يكـن هنـا ك سـبيل 

والنهـب، واسـتجابت القبائـل للحـماس لعودتهم إلى مـصر متلبـسين بجـرم الـسلب 
 . ًالعبري المتدفق، بحثا عن مستقر لها

ــدف  ــذا اله ــق ه ــعوا إلى تحقي ــةوس ــصرية طاغي ــالقوة، وبعن ــن ب ــلاص لم ــأبى الإخ ، ت
هادنوهم، وسعوا إلى التحالف معهم، باختيارهم دون حرب، ولا صحة بالمطلق لمقولة 

يهـا مـن رجـال وحيوانـات وشـجر في أنهم دخلوا فلسطين بالقوة، وأتوا على جميع مـن ف
فترة وجيزة من حياة زعيم واحد هـو يـشوع، لكـن هـذه الافـتراءات تـدل عـلى العقليـة 
ــة  ــة، وتمثلهــا لأحــداث المــاضي، فتلــك الــصورة لا تعــبر عــن الحقيق العنــصرية اللاحق

 ). ٤٤-٣٦ص (.التاريخية، بل عن ما تصبو الروح الصهيونية أن يكون عليه التاريخ

تبـين مـن : ية التي نشأت بها المملكة الداودية وأثرها على الدين اليهـوديالكيف -٥
المعالجــة الــسابقة أن الحلــف القــبلي أســفر عــن دمــج الــتراث الــديني لجميــع القبائــل 
المتحالفة، ودخولها فلسطين، ودخول أغلب قبائلها فيه باختيارهم، وإدماج الـتراث 

ً كثيرا من عادات سكان فلسطين الدينية الكنعاني بالتراث الحلفي، واقتبس العبريون
والسياسية والاجتماعية وأعيادهم، إلا أن اليـد العليـا كانـت لليهـود المهـاجرين مـن 
مصر، حيث صبوا ما اقتبـسوه برمـوز تتعلـق بتـاريخهم واختبـاراتهم، ولم تحـرر تلـك 

 . الرموز إلا بعد حقبة طويلة على يد عزير شيخ العنصرية، والتعصب الأعمى

، الـذي تقـول داودفي القرن الأول لدخول العبريـين فلـسطين ظهـر فتـى اسـمه  و
التوراة أنه تظـاهر بالتعـاون مـع أعـداء اليهـود مـن الفلـسطينيين، حتـى تعـرف عـلى 
مواقعهم، من أجل الانقضاض عليها، وما إن مات شاؤول ملك اليهـود حتـى ولاه 

لكة كبيرة بالخديعة والـدهاء ًاليهود ملكا عليهم، فسعى للم شمل القبائل وتكوين مم
 .ًوالمكر والحرب معا، وفي عهده تكونت معظم مبادئ الدين اليهودي ومفاهيمه
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ً قبل الميلاد، التي كانت منطقة محايدة، سلما مؤكـدا ٩٩٠ ودخل داود القدس عام  ً
أنه سيحافظ على حيادهـا ويبقـي سـكانها اليبوسـيين فيهـا وعـلى ديـنهم، ثـم جـاءت 

ة بـربط الدولـة بالـدين، عـن طريـق التـابوت الـذي تحفـظ فيـه التـوراة فكرته المتعلقـ
ًووثيقة الحلف القبلي، والذي كان الفلسطينيون قد سلبوه، ثم سـلموه لـه تطـيرا مـن 
شره، واســترضى بــذلك الكهنــة، وحــولهم مــن أعــداء لــه إلى رجــال دولــة رســميين، 

الوحيـد لعهـد يهـوه إلى مدعين أن دولته هي وريثة الحلف القبلي الوحيدة، والوريث 
بدولتـه ، بل علاقته كمواطن الفرد اليهودي وربهإبراهيم، ولم تعد العلاقة علاقة بين 

 . وولاءه لها

ً ونسج الكهنة والدولة اليهودية أسطورة اختيار الإله داود وتعيينه ملكا عـلى كـل 
ر فيها أرض فلسطين، كوعاء للعهد الإبراهيمي وتجسيد له، واختار له القدس ليستق

الإله ويعبد والعهد الـدوادي والمملكـة الداوديـة أزليـان بـصرف النظـر عـن سـلوك 
اليهــود، وداود هــو ابــن االله المــصطفى، وعــلى كــل البــشر الخــضوع لــسلطان مملكتــه، 
ــه  ــنما أل ــه، فبي ــه وذريت ــو داود ومملكت ــذا النح ــلى ه ــة ع ــوراة المحرف ــه الت ــذا تؤل وهك

ــه اليهــود ممل ــذات الكنعــانيون الطبيعــة، أل ــه بال كــة داود، جــاعلين منهــا عمــل الإل
ًوحرفيا، وأصبح التعبد نفسه ليس إلا إعـلان هـذا الـولاء للقـدس وتمجيـد المملكـة 

 ). ٥٤-٤٥ص. (الداودية

لم تعـش تلـك : الكيفية التي تطور بها الدين اليهـودي في عـصر مـا قبـل المنفـى -٦
 سنة، فلقد ٧٨سياسي، غير الدولة الداودية التي تحكمت في شعور اليهود الديني وال

ــدولتان،  ــل، وتخاصــمت ال ــين يهــودا وإسرائي انقــسمت بعــد عهــد ســليمان إلى دولت
وتفككت أوصالهما، وبدأت التحالفات في التفكك، وأزال الأشوريون إسرائيل مـن 

ًالوجــود سياســيا ودينيــا واجتماعيــا، عــام  ً  قبــل المــيلاد، ولعــب الانقــسام بــين ٧٢٢ً
ًورا مهما في هذا المصيرالعنصرية والحنيفية د فظلت بعض ) يهودا(أما المملكة الثانية . ً
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الوقت لأن الأشوريين انشغلوا بمصر، وقامت الدولة البابليـة الثانيـة، فقـضت عـلى 
 .  قبل الميلاد، كان الأسر البابلي٥٩٧أشور وعلى يهودا عام 

ــاريخ تــدهور انتهــ ــاريخ فلــسطين بعــد ســليمان، هــو ت ى  وخلاصــة القــول، أن ت
بالزوال، وأخذ العقل اليهودي يصور العهد الداودي والسليماني كمثال لمـا يجـب أن 
يكون عليه التـاريخ، وتطلـع اليهـود إلى بطـل يعيـد لهـم تلـك المملكـة بعمـل خـارج 
عنهم، وبما أن مملكة داود في تصورهم هي عمل الإله، فهو سينشؤها بشكل معجـز، 

ًدينيـا لا سياسـيا تجـاه تلـك الدولـة والتطلع إليها عبادة؛ وبذا كان شعورهم ، فهـم لم ً
يتطلعــوا إلى عــصر ذهبــي، بــل رأوا الدولــة عــلى أن الإلــه هــو الــذي اختــار وانتــصر 

 .واشتهى وسكن في القدس، والتطلع إلى إعادة كل هذا واجب ديني

 وقراءة ذلك التاريخ أمر يتدين اليهودي به، ويتحدث الأدب الذي يـصور ذلـك 
 أن العدو يدك القدس، لكن بقية يهودية صالحة تبقى، يرسل إليها في سفر أشعيا عن

 . ًيهوه مخلصا يقيم مجد داود كله بمعجزة

 ومعنى هـذا، أن العقـل اليهـودي يتـصور أن معـصية اليهـود بـالتحول عـن يهـوه 
والمملكة الداودية، تستوجب عقـاب يهـوه، لكنـه لـن ينـسى شـعبه، بـل سـيبعث لـه 

أحداث التاريخ بهذا التصور اليهودي غيبية، سـببها هـو عـدم ًمخلصا يعيد له مجده، و
إخلاصه في عنصريته، وحـل العقـل اليهـودي عقـدة الجمـع بـين اسـتحقاق العقوبـة 
والخلاص، بنظرية البقيـة الـصالحة التـي تظـل مخلـصة لـدينها، والهـدف البعيـد لهـذه 

بقيـة صـالحة، النظرية هو المحافظة على عنـصرية الـشعب اليهـودي، فطالمـا أن هنـاك 
ًفلن يكون الهلاك الكلي ضروريا، فتلك النظرية تهدي الخلاص لمـن تريـد العنـصرية 

 .اليهودية لهم الخلاص، وتدفع بالهلاك لمن تريده لهم

 والميزة الثانية لهذه النظرية أنها تمكن اليهودي من الاحتيال الأخلاقـي، للإفـلات 
نـدماج في الأمـم الأخـرى ولا من قبضة الأخلاق، ويحصرون الأخلاق في رفض الا
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يعود للقدس غير البقية الصالحة على يد بطـل بفعـل إلهـي معجـز، ومـن هـذا الجـذر 
اليهــودي ولــدت فكــرة المخلــص لــدى المــسيحيين، وعــلى العكــس مــن ذلــك يبــين 
ًالإسلام أن االله حمل المؤمنين الأمانة، وأنهم إن لم يقوموا بها جرت عليهم جميعـا سـنة 

 ). ٦٩-٥٥ص. (م غيرهم ليسوا مماثلين لهمالاستبدال بقو

ًقامت بابل الثانية قيامـا :  قبل الميلاد٥٣٨-٥٨٧الحصيلة الدينية لعصر المنفى  -٧
ً القدس وسبى أكثر أهلها، كما احتل جزءا كبيرا مـن مـصر نبوخذ نصرًسريعا، وفتح  ً

  قبــل المــيلاد، وبــذات الــسرعة تــولى كــورش الحكــم في٥٢٥ و٥٦٩فــيما بــين عــامي 
 قبل الميلاد، واتصل بأشعيا الثاني الذي كـان ٥٣٩فارس، وهاجم بابل واحتلها عام 

 . ًجاسوسا له في بابل، وأصدر أمره بالسماح ليهود المنفيين بالعودة إلى فلسطين

ًوروج أشعيا أن كورش فعل ذلك تحقيقا لعهد يهوه لإبـراهيم وداود، والحقيقـة أنـه 

أراده هو المصادرة على هجوم مضاد له من مـصر فعل ذلك لأسباب سياسية، فكل ما 
بإعادة اليهود المتعصبين إلى فلـسطين، لعلمـه أنهـم بعنـصريتهم سـيقاوموا مـصر ولـن 
يتعاونوا مع جيشها، ودليل ذلك، أنه لما فشل اليهود العائدون في إقامـة دولـة، وتمكـن 

 . ًلقدس مطلقا قبل الميلاد، لم يعد الفرس يذكرون ا٥٢٥الفرس من هزيمة مصر عام 

ً وعصر المنفى قصير جدا ولا يستحق أن يسمى عصرا، فهو لم يدم غـير   سـنة، ٤٩ً
لكنه عصر بكل معنى الكلمة من حيث تأثيره على الدين اليهودي، فالدين اليهـودي 

 االله العنـصر اختـار: مواد كلها قديمةسبعة كدين يختص به اليهود نشأ في المنفى، على 
 العنـصر أخـرج االله عهـده الأزلي، وأعطـاهًهيم ليكون له شعبا، والعبري باختيار إبرا

 .ًالعبري تنفيذا له من مصر، وانقذه من فرعون وأهلك أهل فلسطين وملكه إياها

 العنصر ولما انحرف داود لتحقيق الميثاق بإنشاء دولة إلهية لا زوال لها، واختار االله 
 العنصر العـبري أن يتطلـع بكـل العبري عن الطريق العبري، أفلت منه الملك، وعلى

 لأن العنـصر العـبري لم ؛عقله وقلبه لاسـتعادة هـذا الملـك، واسـتعادة الملـك حتميـة
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 . ينحرف كله، بل بقيت فيه بقية صالحة

مـادة  ووظف اليهود المنفيون بريادة أشعيا عنصريتهم وحقدهم على المنفى، بإضافة 
التخطيط لفعـل العـودة بالتعـاون مـع كـورش ، تحولوا بها من التعبئة القولية، إلى ثامنة

وخيانة بابـل، بتحويـل أمـل العـودة واسـترجاع الملـك إلى إرادة فعالـة مخططـة وعمـل 
إيجابي، وما الصهيونية إلا تلك المواد الثمانية، سبعة منهـا عقائديـة، ومـادة واحـدة هـي 

 . اقعةالمادة العملية التي تستهدف تحويل العقل والقلب إلى حقيقة تاريخية و

ً ووظف أشعيا رمز جبل صهيون، وأخذ يذكر اليهود بابتلاء المنفى، جنبا إلى جنـب 
مــع التبــشير بــالخلاص بــالقوة، وتــرويج أن كــورش اختــاره االله ليخلــصهم، وظــن أن 
كورش سيدخل في اليهودية، ولم يعتبر قيام فارس مجرد قيـام إمبراطوريـة جديـدة، بـل 

سها، وذهــب أشـعيا إلى وصــف كـورش بأنــه المــسيح اعتـبره قيــام الدولـة الداوديــة نفـ
المنتظر، وأن االله ذاته هو الذي يعمل على عودة المنفيين اليهود، وبناء القدس، وإسجاد 

 ). ٧٦-٧٠ص. (الملوك والشعوب أمام إسرائيل وربها، وإخضاعهم لقانونها

بابـل هـم كـان المنفيـون إلى : الكيفية التي تطور بها الدين اليهودي بعد العـودة -٨
قادة اليهود في كل المجالات، ومن الطبيعي أن يكونوا هم أكثر اليهود عنصرية، وأن 
تتفجر الصهيونية بينهم في المنفى، ورغم ذلـك لم يـستجب لرغبـة كـورش في العـودة 

 لانخراط أكثرهم في التجارة والصناعة ونجاحهم فيها، وواجه أشـعيا ؛إلا قلة منهم
لصهيونية في ترغيب اليهود في الهجرة إلى فلـسطين، فكـان نفس المشكلة التي تواجه ا

ًعدد العائدين متواضعا للغاية، ولم يتحقق أمل أشـعيا في تحـول كـورش إلى اليهوديـة 
 . ًوصيرورته مسيحا ليهوه، وإعادة دولة داود

 وساد نزاع بين من بقوا ومن عادوا، إذ تصور العائدون أن من بقوا كانوا مدنسين 
هم لهــم في العنــصرية، وأن تمــسك اليهــود الــذين لم ينفــوا بأراضــيهم لعــدم مــشاركت

معصية تستوجب قتلهم، لتخلص الأرض للعائـدين الـذين اعتـبروا أنفـسهم البقيـة 
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الصالحة، وموضع رعاية إله إسرائيـل وعهـده دون سـواهم، وعامـل العائـدون مـن 
 . ًبقوا وكأنهم ليسوا يهودا

ا منـاهم بـه أشـعيا، ونـشأت نتيجـة لـذلك  وأحس العائدون بخيبة أمل في كـل مـ
حركة حنيفية وضـعت معـاني روحيـة معنويـة لمقـولات أشـعيا في : أولاهما، حركتان

مواجهة الإخفاق في التحقيق المادي لها، فرأت أن القدس ليست مدينـة أرضـية، بـل 
ًمدينة سماوية، والإسرائيلي ليس المتسلسل أحيائيا من ذرية إبراهيم، بـل مـن يـساهم 

ًوحيــا في تــراث إسرائيــل الروحــي، وعهــد االله لإبــراهيم لــيس بــامتلاك قطعــة مــن ر
ًالأرض، بل بجعلـه أبـا لمجموعـة إنـسانية تـؤمن بـاالله وتـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن 
المنكر، واستوحوا تلك الأفكار المعنوية من سفر أرميـا، وهكـذا أولـت هـذه الحركـة 

ًالتوراة تأويلا جديدا ً. 

 الناتجة عن خيبة الأمل في العودة فغالـت في الحقـد عـلى كـورش يةالحركة الثان أما 
والفارسيين من بعده، بل على العالم لعدم تحقيق هذا الحلم، والتشفي في مصير بابل، 
ولوم الإله القاعـد عـن تحقيـق وعـده، والحقـد عـلى اليهـود الـذين لم ينفـوا، وتـصب 

ه سـينتقم مـن أعـدائهم ويلطـخ ًوعيدها على الجميع ممزوجا بالوعد للقدس، بأن يهو
 . ثوبه بدمائهم

 ثارت ٤٥٨ عقود، وفي سنة ثمانيةوبقيت تلك العنصرية تتغذى على هذه السموم 
 ملـك الفـرس الـذي كـان يعمـل ببلاطـه، نحميـامصر على الحكم الفارسي، فخـادع 

بطلـب إذنـه لــه بالرحيـل ليقــيم بالقـدس دولــة للـصمود في مواجهــة مـصر، وواجــه 
العنــصري معارضــة مــن اليهــود الأحنــاف، ولكنــه اســتطاع التغلــب مــسعى نحميــا 

ًعليهم، وبنـى الأسـوار، واجتهـد في اسـتعادة بنـاء كيـان يهـودي عنـصري، مـستعينا 
بعناصر يهودية بالغة العنصرية من بابل، على رأسهم عزرا، بمـؤازرة معنويـة وماديـة 

 . رسمن ملك الفرس، مع سلطة تنفيذ القانون العنصري باسم ملك فا



  

 لتنفيـذ مـشاريعهم العنـصرية عـلى ،ولم يتورع أولئك اليهود عن تسخير قوة الغـير
ًذويهــم، وانطلاقــا مــن تلــك العنــصرية حــدد عــزرا ســبب تــدهور اليهــود فــيما ســماه 

، أي قبـول اليهـود لمـصاهرة غـيرهم لهـم، )اختلاط ازرع المقدس بـشعوب الأرض(
رجس الذي حل به، والمحافظة عـلى  الحل في تطهير العنصر اليهودي من ال أنووجد

ً بالتمسك بشريعة معينة تمسكا أعمـى، لخلـق ،انفصال اليهود عن الشعوب الأخرى
 . هوية قومية بالجسم، لا بالقلب

 إعطـاء عـدم:  دعـائمثـلاثوبلور عزرا الشريعة القديمة بصيغة جديدة تقوم على 
 على الـسبت، وجعـل حافظةالمبنات اليهود لغير اليهود ولا تزويج بناتهم لأبنائهم، و

 شامل لخدمة بيـت الـرب، وجعـل بـاكورات الأرض والثمـر سـنة فـسنة لبيـت ثلث
ًالرب، وصاغ عزرا مع الكهنة العنصريين، ما اعتبر به مؤسـسا للـدين اليهـودي، ممـا 

 فلـولاه لانقرضـت الهويـة اليهوديـة، فهـو ،)ابـن االله(استدعى اعتباره في نظر اليهـود
وغلـب الفهـم العنـصري لهـا عـلى الفهـم الحنيفـي، ويتحريفـه، الذي حـرف التـوراة 

تقلص ما نطقت به أسفار التوراة من قبله بأن االله مالك الأرض كلها إلى حصر آياتـه 
وتجلياته في رقعة محدودة منها، ومن الأمر بتفضيل من له ابن بكر من زوجتـين يحـب 

ول بجعـل العهـد لإسـحاق إحداهما ويكره الأخرى إلى تمييز ابـن المكروهـة، إلى القـ
الذي يولد في سنة قادمة، ومن إله ينبذ سـلب أخ مـال أخيـه بالـدهاء، إلى إلـه يبـارك 
ًذلــك، وبــدل أن يكــون هــو إلــه العــالمين الحــق، جعــل إلهــا لبنــي إسرائيــل وحــدهم، 

 . وجعلت علاقته ببقية البشر هي قهرهم لشعبه المختار

ًقبليا انفصاليا وثنيا يهوديا - ه إسرائيل وبذا جعل تحريف عزرا والكهنة للتوراة إل ً ً ً 
 يغض طرفه عن جرائم شعبه، ويهلك غيرهم لمثل ذنوبهم أو لأقـل منهـا، وأدخـل -

الحقــد والتــشفي والتغنــي بالانتقــام والتخريــب، واخــتلاق :  في التــوراةخــيط عــزرا
الـصهيونية قصص لتمجيد العنصرية اليهودية، وصار ذلك هو الدين اليهودي، وما 

 . إلا بعث لهذا الدين ولتلك النزعة العنصرية الحاقدة
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ومن الزيف ادعاء اليهود والنصارى أن اليهود موحدون، فإله اليهود في كل تلك 
ًليس إلها توحيدياالعصور  ، فلقد كان فيما تقوله توراتهم التي غلب المحرف فيها على ً
ا يـصارع يعقـوب ًوثنا وضعته زوجة يعقـوب تحـت ثيابهـا، ثـم صـار جنيـ: الصحيح

ًطول الليل حتى تغلب عليه، ثم صار في عهد موسـى وداود إلهـا قبليـا ناريـا يـسكن  ً ً
ًجبل حوريب أو جبل صهيون، ثم تحول إلى الإله الذي لا يعمل إلا لليهود خيرا لهم 
ــــستعبد في  ــــه الم ــــك الإل ــــة ذل ــــي حرك ــــصهيونية ه ــــشعوب، وال ــــة ال َوشرا لبقي ُ              

 ). ٩٧-٧٧ص (.التاريخ
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 
 

 
معـالم سـياق الحـضارة أولهـا يقوم معمار هذا الفصل على جملة مـن المباحـث، يجـلي 

عًا سمة التواصل بين الصحراء والمناطق الخضراء في مهـاد الإسـلام، الإسلامية، متتب
والقدرة الاستيعابية الفريـدة لـبلاد العـرب عـلى اسـتيعاب الوافـدين وعـلى الزعامـة 

المبحـث الحضارية، وجوهر حضارة بلاد الرافدين على مدى ألوف السنين، ويـسلط 
ضارة الإسـلامية، ويقـدم  الضوء على البعدين الفحوي والأسلوبي لجـوهر الحـالثاني

 إطلالـة عـلى أبـرز سـمات المـصدرين الرئيـسين للحـضارة الإسـلامية المبحث الثالث
 فيـسبح في فـضاء أركـان الحـضارة المبحـث الرابـع أمـا ، القرآن والـسنة النبويـة:وهما

ويبين أن أركان الإسلام الخمـسة هـي ذاتهـا أركـان . الإسلامية ومؤسساتها وتجلياتها
 .تلك الحضارة

الأسرة، والمسجد والمدرسة :  أما مؤسسات الحضارة الإسلامية فينتظم في سلكها
ــة والنظــام العــالمي: والوقــف، والحــارة، والحــسبة، والأخــوة، والخلافــة أمــا . الدول

الفتوحـات وانتـشار الإسـلام، ومـا : تجليات الحضارة الإسـلامية فينـتظم في سـلكها
 . فنون أدبيةأبدعه العقل المسلم من علوم، ومعارف، و

الواقـع التـاريخي الـذي تـشكل في جزيـرة  (المهـاد: أربعة مرتكزاتولهذه الدراسة 
جــوهر ، )العــرب وبــلاد الرافــدين مــن فجــر التــاريخ حتــى بعثــة النبــي الخــاتم 

الفعــل الإنــساني في : وتجليــات الإســلام الإســلام، تجــسدات، و)التوحيــد(الإســلام
، ً والتعمـير منـسوجا بالتوحيـد، والفكر،الفعل: ظواهر الثقافة والحضارة في مجالات

                                                 
. د: ، ترجمـةأطلـس الحـضارة الإسـلاميةلوس لمياء الفاروقي، . د.  راجي الفاروقي، إسماعيل)١(

المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، :  هرنــدنريــاض نــور االله،: عبــد الواحــد لؤلــؤة، مراجعــة
 .  صفحة٧٤٠دراسة في . ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩مكتبة العبيكان، : الرياض
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، وهي على هدي ذلـك تسعين خريطة معرفية ثقافيـةوهي تتضمن وفق عنوانها قرابة 
المهاد واللغة والتاريخ والدين والحضارة  (السياقالأول عن : أربعة أقسامتنقسم إلى 

. آن والسنةًومصدره حصرا هو القر. التوحيد( عن الجوهر الثانيو). في ثلاثة فصول
يضم أربعة فصول عن القـرآن والـسنة (الثالث عن الشكل و). وهو من فصل واحد

 ). ًيضم خمسة عشر فصلا(والرابع عن التجليات . )والأركان والمؤسسات

وتستمد هذه الدراسة أهميتهـا مـن كونهـا أول مرجـع يعـالج الحـضارة الإسـلامية 
أصـولها الأولى في القـرن الخـامس  أرسـى البـيروني التـيبمنهاجية التحليل الـسياقي 

الهجري ومن نسج علي منواله من المفكـرين المـسلمين مـن جهـة، وبمنهاجيـة تحليـل 
 .  في العالم الغربي بالأمس القريبهوسترلالظواهر كما أرساها 

تجنب لوي عنق الظاهرة الحضارية وربـط :  هومنهاجية التحليل السياقي وجوهر 
، وتركها تـتكلم وتعـرب عـن نفـسها عـلى نحـو يراعـي تجلياتها وتجسداتها بجوهرها

السباق واللحـاق، وينـسج بـين الغـوص في جـذورها وبـذورها وبـين بيـان تطورهـا 
 . وتجلياتها عبر التاريخ الإنساني المدون

 :اتجاهات سادت في دراسة الحضارة الإسلاميةثلاثة  وتفارق هذه المنهاجية 

الترتيــب الإقليمــي  الــذين ركــزوا عــلى  ســاد لــدى كافــة المفكــرين الغــربيينأولهــا 
بدراسة الحضارة الإسلامية على مستوى إقليم معين والبحث عن سمات خاصة بـه، 
دون أي اعتبــار للطــابع التكــاملي بــين الأقــاليم الإســلامية، ناهيــك عــن ربــط تلــك 

 ).التوحيد(الحضارة بجوهرها 

 الـذي ترتيـب الزمنـيال ويقـوم عـلى ، ساد لدى معظم المفكـرين المـسلمينثانيها و
يركز على أحداث بارزة في فترة معينة أو فترات متعددة، دون عناية بمجمل التفاعل 
الذي يصهر تلك الأحداث في تجليات عابرة للزمان والمكـان، ومـع اعتبـار التوحيـد 
ًأمر بدهيا والغرق في يم وصف الظواهر وتقويمها بمنأى عنه، رغم كونه هو العامل 
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 .لتنوع بالغ في الحضارة الإسلامية في كل مكان وزمانالرئيس الصاهر 

 . ًيجمع بين الترتيبين الإقليمي والزمني ويعاني من مثالبهما معاوالاتجاه الثالث  

باســتعمال الأفكــار أكثــر مــن الحفــاوة : ومــن عيــوب المنهجيــات الغربيــة الــسائدة
ل عـلى نحـو يعـزز فنحن نتكلم أكثـر ممـا نـسمع، ونقـرأ عـلى عجـ ،الحفاوة باستقبالها

 وتعلم الصيد أولى من الوجبات ،الغرور، ويحول القراءة إلى عملية شبيهة بالمصارعة
 ومراجعــة النظــر فــيما تعودنــا إهمالــه هــو مفتــاح اســتعادة فــضيلة الإصــغاء ،الجــاهزة

والتدبر وإعطاء الأذن حقها الذي اعتـدت عليـه العـين تحـت وطـأة طغيـان الـصورة 
 فمـع ، لـصالح الاسـترخاء والأحكـام المتعجلـة والـسطحيةالمرئية والحدث والقـصة

الفتنــة بالــصور والحــدث بــات المفهــوم الــشائع هــو الــسرعة، ومعــه غــاب الــسكون 
 . تعلم الجري قبل أن يتعلم المشي وليس من الحكمة في شيء أن يحاول المرء ،والتأمل

ف  وكيــ؟ وكيــف تخطــيء؟ وكيــف نفهــم؟ ونحــن في التعلــيم لا نــتعلم كيــف نقــرأ
 وكيف نعبر؟ وكيف نغربل ما نقـرأه مـن ثقافـات ؟ ونسمع؟ وكيف ننصت؟نتواصل
 نبدع في سياق ما هـو  ومن ثم،ً ونحن نكتفي بإخفاء ما لا نستطع عليه صبرا،متداخلة

 ويقع حتى المتخصـصون في سـوء ،ملموس، ونخفق في فهم الظواهر الإنسانية المركبة
ية، ويعقدون سبيل إزالة سوء الفهم بمزيد فهم رهيب في مضمار تلك الظواهر الإنسان

من القمصان الحديدية، بدل إفساح المجال للمرونـة العقليـة الرشـيدة الخادمـة للفهـم 
الحي المتوازن، والمفرز لأطر عقلية واثقة من نفسها على نحو يكفل عـدم خـشيتها مـن 

  .مراجعة بعض مواقفها واستصحاب الصحيح وإضافة ما هو جديد مفيد

ــومو ــواهر  تق ــل الظ ــة تحلي ــرن منهاجي ــات الق ــن ثمانيني ــرب م ــورت في الغ ــي تبل الت
العشرين بدورها على ترك الظواهر تتحدث عن نفسها، والتعاطف في دراسة حـضارة 

 : أنالمنهجيات الغربية الـسائدة وتأخذ على ،الآخر، والتوقف عند العجز عن التفسير
 . تعميمهامستقاة من فرد معين مع تهتم بخبرة عشوائية مبعثرة المنهجية التجريبية
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 المنهجيـة الوضـعية و، تعنـى بعمليـات عقليـة قابلـة للملاحظـةوالمنهجية النفـسية 
مبتوتة الصلة بالأهداف الإنسانية، فهي تقطع الصلة بين الأشـياء والـوعي الإنـساني 

 ،على نحو يولد الوحشة والتقاطع والعزلة والقلق والغربـة عـن الـنفس وعـن العـالم
 .  بتعبير آخر مناهج اختزالية تخدم الاستبدادإنها

 إلى اسـتعادة الـود الظاهراتية البشرية في أمس الحاجة برأي وتخلص إلى القول بأن 
 والكــف عــن رؤيــة البــشر لأنفــسهم عــلى أنهــم في مواجهــة مــع الأشــياء ،مــع العــالم

جلـون والأفكار الصادرة عن غيرهم التي تفقدهم اليقـين والاطمئنـان، وتجعلهـم يب
 . خبرة عشوائية تشعرهم باعتداد مبالغ فيه بالنفس أو بالخطأ والانحراف والانغلاق

كيــف ننتقــل مــن فكــرة ســيطرة الإنــسان إلى فكــرة :  هــوتحليــل الظــواهروســؤال 
ًانفتاحه على الكون؟ كيف يصير معيار الكرامة الإنسانية متحـررا مـن ثنائيـة التقابـل 

ين الإنـسان وعالمـه، والتحـول مـن الغايـة التـي بين الذاتي والموضوعي بالتعـاطف بـ
الحوار (إلى ) السيطرة والعائد المفروض من الخارج(يسعى إليها بالمعرفة العلمية من 

 . ؟)الإنساني مع الكون وعودة اللقاء بينهما

 :أربعةً فهو يستدعي أمورا ،أوسع من أفق التجريبية والنفسية الضيقالتفسير وأفق 

ما يتبعه من تركيـز واسـتيعاب واسـتجماع للقـدرات وتحـرر مـن  الإنصات ب: أولها
 .الخوف

 النقلة من الاستبداد والتحكم إلى رحـاب التواضـع والإصـغاء الخـلاق، :ثانيها و
والتمييز بين النص وتفسيره هو مفتاح الانفتاح المرن عليه الذي يجعل تعـدد قراءاتـه 

 . صومات لا للتنازع والتزاحم والخ،ًبابا للألفة والثراء

الاعتراف بحق المغاير في التميـز والاسـتقلال مـع البحـث عـن القواسـم : وثالثها
المشتركة الجامعة والاهتمام بما يـصنعه الـنص في قارئـه ومـا يحـدث القـارئ في الـنص 

 .حين يقرأ
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التدريب الجيد عـلى القـراءة التـي تنـضج الفكـر ولا تجـتر مـا هـو سـابق : رابعها و
ظرية والتطبيـق، وتمحـص وسـائل التحـصيل المتاحـة وتحـسن وجاهز، وتربط بين الن

استخدام الجيد منها، على نحو لا نصير معه مجرد مرددين لما نسمع، نكرس بثقتنا فيه 
ًبكثــرة تكــراره جمــودا واســتبدادا وخــشونة في التعلــيم والــتعلم، ونحجــر القــراءة في  ً

ة واختبـار مـدى حصن نخبوي، يحول دون تعميمها، ودون ربطها بالتجـارب العامـ
 . نضج ثمارها

ــم  ــتدعاء القواس ــتيرادها، وإلى اس ــار لا إلى اس ــشاف الأفك ــة إلى اكت ــنحن بحاج ف
المشتركة، والتنقيب عن التوفيق بـين نفـسية الفـرد ونفـسية المجتمـع في الحـاضر، وفي 

 . علاقته بكل من الماضي والمستقبل، وإقامة جسور التقاء، لا سدود حاجزة

 المسلمين تجاه الإسـلام، فـإنهم لم يميـزوا بـين جـوهر الإسـلام ولحساسية المؤلفين
وبين تجلياته في التاريخ، فمالوا إلى الوصف والتقويم، عـلى نحـو يخلـط بـين الإسـلام 

 فالإسـلام ،ي الإسلام وبين التراث التاريخي لأتباعهآ والبون شاسع بين ،والمسلمين
 وينفـرد الإسـلام بالـدعوة إلى ،سـالاتوحي إلهي منزل أكمل االله به الدين وختم بـه الر

الانشغال الكامـل بالتـاريخ، فهـو لـيس ديـن عزلـة، ولا هـو ديـن زهـد في الحيـاة الـدنيا 
 .  ولا يزال أثر الإسلام على تجلياته في التاريخ بحاجة إلى تحليل كاف سليم،وتسفيه لها

وي بـين الإسـلام ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في الجغرافية الثقافية التي لا تس
 وهـي تقـارب ،وأي من مكوناته التاريخية، ولا تهمل تلك المكونات في نفس الوقـت

صـورة الواقـع التـاريخي :  زوايـا مكونـة للثقافـة الإسـلاميةثـلاثهذا الموضوع مـن 
 والمؤسـسة والثقافيـة التـي ،الذي ظهر فيه الإسلام، والتوحيد، والتجليات التطبيقية

 . )٣٣ -٢٩ص(تبلور فيها 
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 فالإسـلام تنـزل في شـبه جزيـرة العـرب المرتبطـة ،تمثل بلاد العرب مهاد الإسلام
 بالأرض المباركـة :بكل من آسيا وإفريقيا، وبالأخص باليمن المعروفة عند الأقدمين

 . السعيدة، وبالهلال الخصيب

 : برزها فيما يليولهذا المهاد خصائص يمكنننا جمال أ

ًيــشمل المهــاد أرضــا صــحراوية : التواصــل بــين الــصحراء والمنــاطق الخــضراء -١
ــة ــاطق ،ًوأرضــا زراعي  والمنطقــة الــصحراوية قليلــة الــسكان، عــلى العكــس مــن المن

 وتنتشر في الصحراء واحات وفيرة المياه والخضرة، تحدد معـالم الطـرق بـين ،الزراعية
 وكـان ،حـدود واضـحة تنتهـي عنـدها أي مـن المنطقتـين و لم تكن ثمة ،تلك المناطق

ً وظهر الحصان في بلاد العرب قبـل المـيلاد بخمـسة عـشر قرنـا، ،ًالاتصال بينهما دائما
واتخذه أهل الجبال أداة حرب للغارة على مناطق الهلال الخصيب التـي اسـتقرت بهـا 

خـرى كـان بالمنطقـة  ومن جهـة أ،ًقبائل آرية، وهددوا أمن المنطقة واستقرارها قرونا
ًمن قبـل المـيلاد بعـشرين قرنـا، الإبـل، التـي تعتـبر سـفينة الـصحراء، وكـان لهـا هـي 

 . الأخرى دور مهم في الحروب

 الجـنس القوقـازي وكان الأقوام الذين قطنوا تلك المنطقـة مـن جـنس واحـد هـو 
  والعـرب المـستعربة، فالعرب العاربة انحدروا من نـسل قحطـان،المعروف بالسامي

 وباسـتثناء العبريـين لم يعبـأ أي ،انحدروا من نسل عدنان، ثم من نسل فهر أو قريش
شعب بتصنيف نفسه وفق العرق الذي انحدر منه، بل كانت شعوب الشرق الأدنى 

، وكانت تتنقل داخل المنطقة، لغاتها وأديانها وثقافاتهاالقديم تنظر إلى نفسها في ضوء 
يقي في القرن السابع عشر قبـل المـيلاد، ثـم في عهـد باستثناء خروجهم في العهد الفين

 ولم تكـن الـصحراء ،ً وكان الانتقال دائـما بـين الأراضي الزراعيـة والمراعـي،الإسلام
 . ًالعربية يوما ما مهجورة خالية من السكان
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ًوكـان التـدفق البـشري مــن الـصحراء إلى الأراضي الزراعيـة سـببا في ظهــور أدب 
 وكـان قـدوم الرعـاة ،، وميل الفلاح إلى التـسامحح والراعيالفلايصف العلاقة بين 

 عـلى ًحربيـافي الأغلـب الأعـم وًسـلميا على السكان المـستقرين بـالأراضي الزراعيـة 
 ولم تكــن الهجــرة مقــصورة عــلى الهجــرة مــن الــصحراء إلى الهــلال ،ســبيل الاســتثناء

 .الخصيب في الشمال

ة إلى الـصحراء، لأسـباب ثلاثـة،  فقد حدثت هجـرة معاكـسة مـن المنـاطق الزراعيـ
 . فمعه حدثت هجرة إلى الصحراء، خراب سد مأرب في القرن الخامس للميلاد:أولها

 الخلاف المذهبي مع النظام الحـاكم، كـما حـدث بـين نمـرود وإبـراهيم في :ثانيها و
أوائل الألف الثاني قبل المـيلاد، وكـما حـدث بـاليمن بـين المـسيحيين وذي نـواس في 

 .لخامس الميلاديالقرن ا

 تفضيل ما بالحياة الصحراوية من حرية وبساطة وفراغ يبعث على التأمل :ثالثها و
كان هناك تواصل دائم بين سـكان الـصحراء وسـكان المنـاطق ؛ وبذا وعلى الفصاحة

 . الزراعية

وخلاصة هذا الطرح، أن أراضي شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب تمثل رقعة 
 فاللغـة العربيـة، التـي ، كما أنها متكاملة في اللغـة والتـاريخ،ًا وسكانياًواحدة جغرافي

هي لسان القرآن كان يتكلمها كل سكان شبه الجزيرة العربية، وما اتصل بها مبـاشرة 
 فاللغـات الـسامية ،من أراضي الهلال الخصيب طوال ألف سنة قبل ظهـور الإسـلام

، تشترك في أبجديتها، وفي نحوها، وفي تنتمي إلى أسرة لغوية واحدة، ثلاثية الحروف
 فهــي تــربط الفــصاحة بالدقــة واللياقــة والوضــوح، ،بنيــة الجملــة وأســلوبها وأدبهــا

 ولوجــود تلــك القــدرات الأدبيــة ،وبــالتقوى والأخــلاق والحكمــة، بأقــل الكلــمات
 . الكامنة فيها، فإن اللغات السامية كانت هي وسيلة النبوة من أقدم العصور

ًع الكتابة كان الساميون هم أول من أنتج نثرا وشعرا مدونا ومحفوظـاومنذ اخترا ً ً ً، 
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 واتـسم ،ًكما قدموا للعـالم نـصوصا أدبيـة وعلميـة وتجاريـة وتاريخيـة وقانونيـة رفيعـة
الأدب الــسامي بنــبرة أخلاقيــة، وبــدعوة ســامعيه إلى الفــضيلة، وإلى وحــدة الجــنس 

ونشر الثقافـة والحـضارة، والـدعوة البشري في جهد مشترك نحو السلام والازدهار 
ًإلى حرية كـل بنـي الإنـسان والتعامـل بيـنهم بالعـدل، واعتبـار الملـك خادمـا للإلـه، 

 وسـعى حمـورابي إلى ،وتوظيف قوته لخدمة الضعفاء والمظلومين واليتامى والأرامـل
وا  وحتى بعد تحلل تلك الدولة وهيمنة الأشوريين عليها، فإنهم تبن،إقامة دولة عالمية

 .تراثها ولغتها ودينها وحضارتها 

 وحمـل كـل القـادمين عليهـا ،وكانت حضارة بلاد ما بين النهرين حضارة معطـاءة
 ). ٨٩-٥٦ص. (ًشيئا ما معهم، لكن ما أخذوه منها يفوق ما قدموه لها 

ازدهـرت : قدرة حضارة بلاد العرب على استيعاب الوافدين إليها من الخارج -٢
مــصر ) القبائــل الــسامية( وغــزا الهكــسوس،رافــدين قبــل مــصرالحــضارة في بــلاد ال

 ولم يـذكر أي تغلغـل لمـصر في ، قبـل المـيلاد١٧٣٠ًوحكموها قرابة قرنين بدءا بعـام 
الزعامـة  وكانت ،ً وشهدت تلك المناطق غزوا من الخارج،آسيا إلا بعد ذلك التاريخ

نـاس المتنوعـة عليهـا،  وتدفق الكثـير مـن الأج، لبلاد الرافدين على الدوامالحضارية
 .ًولكنها هضمتهم جميعا، وحولتهم إلى ديانتها ونظرتها إلى العالم

 فلقد غزاها الحيثيون القادمون مـن آسـيا الـصغرى في القـرن الخـامس عـشر قبـل 
ً وكانوا أخلاطا من شعوب هندو أوربية، جعلـوا مـن أنفـسهم طبقـة حاكمـة ،الميلاد

 ،لغات السكان المحللين وأديانهم وثقافـاتهمبمعزل عن غيرهم، وتأثروا رغم ذلك ب
واستوعبتهم حضارة بلاد ما بـين النهـرين، وسـاد نـوع مـن التثـاقف والتـداخل بـين 

 فلقد حمـل ، ثم كان توسع بلاد العرب على أشده في ظل الإسلام،الثقافات والأديان
العـــرب معهـــم المبـــادئ الفكريـــة مـــع اللغـــة، واختلطـــوا بأهـــل الـــبلاد الأخـــرى 

 . روهم، وصاحب انتشار العربية انتشار الإسلاموصاه
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 وتلاشى الحضور الفارسي في بلاد العرب بفعل التجـانس بـسبب القـدرة الهائلـة 
ًلحضارة بلاد ما بين النهـرين عـلى التـأثير في القـادم الجديـد واسـتيعابه حـضاريا مـن 

فـرق جهة، نتيجـة تـأثر الفـرس بتلـك الحـضارة قبـل مجيـئهم بقـرون، ممـا حـد مـن ال
 زد عـلى ذلـك أن مجـيء الإغريـق وانـدحار الفـرس ،الفكري بين الغالـب والمغلـوب

 .قطع الحضور الفارسي في بلاد العرب عن منابعه الأصلية في بلاد فارس

ــق ــن الإغري ــة م ــة اللاحق ــزاة الأزمن ــأثر غ ــان، وت ــار، والروم ــتركمان، والتت  ، وال
لى فــاتحين للإســلام في روســيا  وتحــول التتــار إ،بحــضارة بــلاد الرافــدين وذابــوا فيهــا

 ولم ينظر المسلمون إلى آل عثمان عـلى أنهـم أجانـب، بـل اعتـبروهم مـسلمين ،والبلقان
 بل إن من الصليبيين من تشربوا بحـضارة تلـك ،متجانسين مع حضارة المنطقة ودينها

 ولما فقد استعمارهم غايته، عـادوا ،البلاد واكتمل تجانسهم مع أهلها في غضون جيلين
 والاسـتثناء الوحيـد عـلى هـذه القاعـدة هـو الحملـة الفرنـسية عـلى مـصر، ،لى بلادهمإ

 ). ٥٥ -٣٣ص (.والمستوطنات الفرنسية في بلاد المغرب، حيث بقي الفرنسيون فيها

حـين نعـالج أمـور بـشر لم يعـد لهـم : مساءلة المنهج: ديانة بلاد ما بين النهرين -٣ 
لقليـل المتـوفر لنـا، حـول أفكـارهم الدينيـة وجود، يتعين اسـتقراء دليـل مـادي مـن ا

 والصفة الأدبية للنـصوص ،ورؤيتهم، من النصوص الأدبية والتاريخية والأسطورية
 .لا تنفي صلاحيتها المنهجية للتعبير عن ما بالروح البشرية من مشاعر دينية

 التوقف، بتحييـد: أولها:  لبلوغ الفهم الصحيح لمعتقد ماثلاثة ويلزم توفر شروط 
فـالمهم . ما لدى الباحث من مقولات دينية وأخلاقية وثقافية، وتجنب الحكـم عليهـا

 .هو فهمها

 فالمعرفة بالمعطيـات الدينيـة لا تتـأتى إلا بالتأمـل، ،الانفتاح العاطفي:  هوثانيها و
 فالباحث العلماني تعلم أن يحمي نفسه من ،ولا تكشف عن نفسها إلا لمتعاطف معها

 فهـو بـين ناقـد لهـا لولائـه للدولـة ولفـصل ،ة ومن رؤيتها للعـالمكل الدعوات الديني
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 وهـو يحتـاج إلى ،الدين عن السياسة، وبين ناظر إليهـا عـلى أنـه مجـرد تزمـت مـذهبي
ًتفهم تلك المعطيات وتعطيل أفكاره الموروثة أو المكتسبة لينفتح عاطفيا عـلي الـدليل 

 .الجديد ويفهمه

 .  كما هو الشأن في أية دراسة أكاديمية أخرى الحاجة إلى خيال مبدع،:ثالثها و

 عـلى مـدي جـوهر ديانـة مـا بـين الرافـدين وبتفعيل هذه الشروط الثلاثة يتبين أن 
 :مبادئخمسة ألوف السنين، يدور حول 

تصور الواقع على أنه يتكون في النهايـة مـن نـوعين مـن الكائنـات المنفـصلة : أولها
خالق متعال آمر، ونـوع بـشري مـادي مخلـوق نوع إلهي مطلق أزلي وقدس : ًوجوديا

 وحمت تلك الازدواجية بـلاد الرافـدين ،متغير سريع الزوال، خاضع للأوامر الإلهية
ونظــر إلى القــوى . مــن توحــد المجــالين أو انــصهارهما، رغــم مــا بيــنهما مــن تواصــل

فـالإلهي عميـق . الطبيعية على أنها مجرد مؤشرات عـلى وجـود الآلهـة ووسـائل قوتهـا
 .لاتصال بالعالم المخلوق، وعلى الأخير تمثل إرادة الخالقا

ورسـالة البـشر هـي بنـاء . اتصال المجالين عـبر الحـدس والـوحي المنـزل: ثانيها و
 . ًالعالم وجعله منتجا وفق الإرادة الإلهية

 . غائية وجود البشر لعبادة االله بطاعته: ثالثهاو

فالبـشر . ثـم مـسؤوليتهم ومجـازاتهمقدرة البشر على طاعة الخالق، ومـن : ارابعهو
وبالتالي هـم مـسؤولون عـن التزامهـا . قادرون على فهم الإرادة الإلهية وعلى تنفيذها

 . بفعل أخلاقي

ارتباط الخطة الإلهية بعالم تعمل فيه البشرية كوحدة عضوية، ومـن ثـم : اخامسهو
ة في المجتمـع  فالعـضوي،التركيز على المجتمـع لا الفـرد كوحـدة يتـشكل منهـا الواقـع

، نظـام أمـة فالنظـام الاجتماعـي ،والتعاون معه هما حدود معنـى البـشرية والأخـلاق
 وهــذا هــو أســاس شرعيــة ســلطة ،تــسعى عــلى نحــو مــنظم لتحقيــق هــدف مــشترك
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 ومـن ،ً فمن دون الدين يغدو النظام الاجتماعـي خاليـا مـن القـيم،الإرغام في الدولة
ــام الا ــدو النظ ــسلطوي يغ ــزام ال ــاويدون الإل ــم طوب ــرد حل ــي مج ــان ،جتماع  فالاثن

 والنظـام الاجتماعـي نظـام إرادات فرديـة تقبـل ،متكاملان، من أجـل صـنع التـاريخ
 والدولـة العالميـة الكونيـة هـي المثـل ،الخضوع لإرادة عامة لصنع الحضارة والتـاريخ

 . القياسي الأعلى، المتناغم مع مبدأ التوحيد

ما بين النهرين، ارتفع بتأثير المهاجرين مـن  وخلاصة هذا الطرح، أن ذهن إنسان 
 ،مفهوم التوحيد في الألوهية، وإلى النظرة الموحدة تجـاه الجـنس البـشريالصحراء إلى 

وعلى النقيض من ذلك توزع العقـل العـبري بـين مبـدأ التوحيـد الإبراهيمـي، وبـين 
المـسيحية  وكـان جـوهر ،النزوع إلى التعصب العرقي، خاصة بعد فترة السبي البـابلي

ًهو معالجة تلك النزعة العنصرية لـدى اليهـود، والتأكيـد مجـددا عـلى المـساواة بيـنهم 
 وبـين المـسيح أن الخـلاص حالـة ،وبين بقية البشر، وإعادتهم إلى تمثل روح شريعتهم

من الوعي يسوده الإيمان باالله والامتثال لقدرته من خلال الطهر والإحسان وإنكـار 
 .بة اليهود لدعوة المسيحية كانت ضعيفة إلا أن استجا،الذات

 ، وحدث تحول جذري في محتوى المسيحية على يد يوحنـا وبـولس باتجـاه التثليـث
 وفـتح ذلـك البـاب ،وتكاثرت الكنائس واختلفت فيما بينها حـول مفهـوم المـسيحية

 .  والإكراه الديني،أمام اتهامات الهرطقة والتحريم والاضطهاد والإبادة

ير مــن ســكان بــلاد الرافــدين المــسيحية، لكنهــا اســتقبلت المــسيحيين ولم يعتنــق كثــ
 ،أما في جزيرة العرب فلم يكن للمـسيحية أثـر يـذكر. الفارين من الاضطهاد الروماني

ومع مجيء الإسلام انصهر المسيحيون الشرقيون بأفكاره وحرفهم وعـاداتهم في بوتقـة 
 .  ولا عقلانية المسيحية البيزنطيةالحضارة الإسلامية، ومالوا إليها في مواجهة تخلف

 ومن الغرابة بمكان، مـا ، ولم يكن للتراث المسيحي اليهودي أثر يذكر في الإسلام
، واعتبارهم الإسـلام مجـرد اسـتمرار لليهوديـة )استعارة(يسميه الباحثون الغربيون 
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عـلى والمسيحية، بدعوى وجود أوجه تشابه بينه وبينهما، مع عدم تطبيق تلك المقولـة 
المسيحية بالنسبة لليهودية، أو على البوذية بالنسبة للهندوسية، أو عـلى البروتـستانتية 

 . بالنسبة للكاثوليكية

ــة  ــراكم عــلى اليهودي ــاة ممــا ت ــة لكنهــا منق ــع الأمــر أن للإســلام نفــس الهوي  وواق
 والإسلام لا ينظر لنفسه ،والمسيحية من عبث وتحريف الزعماء والنساخين من البشر

فهـو ديـن االله الأزلي  ، أنه ديانة جديدة، بل على أنه هو دين االله مـن بدايـة الخليقـةعلى
ومـن الـسخف نـسبة تـراث بـلاد مـا بـين النهـرين أو الـتراث  ،منذ كـان آدم في الجنـة

 ،الإبراهيمي لفئة بعينها من نسل إبراهيم، وليس لجميع الشعوب التي عاشـت فيهـا
زيرة العرب من القرن الثلاثـين حتـى القـرن فهذا التراث تشكل بهجرات من شبه ج

ــيلاد ــل الم ــشر قب ــث ع ــار ،الثال ــك الأفك ــون تل ــصحراء يعرف ــوا في ال ــن بق ــان م  وك
 . ويتمسكون بها

وعلى العكس من ذلك تطورت المسيحية بوصفها مسألة يهودية ومسيحية صرفة، 
 مــن  وفي القــرنين الأولــين للمــسيحية كــان أغلبيــة أتباعهــا،لم يــشارك العــرب فيهــا

 ولقـي ،العرب، ونقلوا معهم تراثهم العربي ودعوتهم المناهـضة للعنـصرية اليهوديـة
ًاليهــود والمــسيحيون الــذين هــاجروا إلى الــصحراء ترحابــا مــن العــرب الــذين ظلــوا 

ً وكانت ديانتهم أكثر نقـاء وقربـا ،محافظين على تراث بلاد ما بين النهرين الإبراهيمي
ديانة العبريين التي اكتسبت الطابع الكنعـاني، ومـن ديانـة من ديانة إبراهيم، منها إلى 

 . أولئك المسيحيين الذين تبنوا مقولة التثليث والأسرار المقدسة عن بولس ويوحنا

  بيد أن الوحدانية التي أرسى إبراهيم وإسـماعيل دعائمهـا، تعرضـت عـبر الـزمن
ر الخـبرة الدينيـة في  فلقد انصب جـوه،ً وهو ما كان قائما لدى مجيء الإسلام،للشرك

 : بلاد العرب قبل الإسلام حول محورين

 المتعة بالسعي إلى السعادة الدنيويـة الماديـة الشخـصية، مـع النظـر إلى الـدنيا :أولهما
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 .على أنها هي الفرصة الوحيدة لتحقيق ذلك

الفروسية والمروءة، وهو ما تجـلى في الـشعر العـربي، والمعـارك الـشعرية، : ثانيهما و
علقات، وتقديس حرمة الحرم والأشهر الحـرم كقاعـدة لم تعـرف اسـتثناء إلا فـيما والم

 ). ١٢٤-٩٠ص ( ميلادية ٥٨٤عرف بحرب الفجار عام 
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 
 

وجـوهر الإسـلام هـو التوحيـد، وهـذا .  جوهر الحضارة الإسلامية هـو الإسـلام
 قابــل للمعرفــة والوصــف والتحليــل، فالتوحيــد هــو نــواة هويــة الحــضارة الجــوهر

الإسلامية، والرابط بـين أجزائهـا، والنـاظم لهـا، والمحقـق لتناغمهـا، والتوحيـد هـو 
؛ وبذا يمكن التعبير عن تلـك الحـضارة بكلمـة ) لا إله إلا االله(الشهادة عن إيمان أن 

 . اريخواحدة، يصب فيها كل تنوعها وثرائها عبر الت

 الــدنيا والحيــاة والتــاريخ كلــه، ويعنــي : والتوحيــد تــصور عــام للحقيقــة بــما فيهــا
 :مبادئخمسة التوحيد 

ً الحقيقة عالمان منفصلان كونيـا ووجوديـا:أولها  عـالم االله الواحـد الأحـد، وعـالم : ً
 .الخلق الزماني المكاني

لعقـل الفطريـة التـي لا صـلة بـين الخـالق والإنـسان المخلـوق إلا بقـوة ا: ثانيهما و
ًيدرك بها إرادة الخالق وحيا أو تعقلا ً. 

لعالم الخلق غاية هي تحقيق إرادة الخالق، وإرادة االله في خلقه تتحقـق فـيما : ثالثها و
ــه  ــسان بفعل ــق في الإن ــوق، وتتحق ــة المخل ــرة في جبل ــضرورة لفط ــسان بال ــدا الإن ع

 .م الأخلاقية والقيم النفعيةالأخلاقي الحر المسؤول، وهذا هو سر التفاضل بين القي

طالما أن الخلق كله خلق لغاية، فلابد أنه قادر على تحقيقها، فالإنسان قادر : رابعها و
على تغيير نفسه ومجتمعه ومحيطه، وفي نفس الإنسان والمجتمـع والطبيعـة قابليـة لتقبـل 

 .ادة الإلهيةفعل الإنسان فيها، فالخلق كله عجينة يقوى الإنسان على تكييفها وفق الإر
                                                 

، ٢٧، مجلـة المـسلم المعـاصر، العـدد  جـوهر الحـضارة الإسـلامية. راجي الفاروقي، إسـماعيل)١(
وأصل هذه الدراسة هو بحث قدم للندوة العالمية للشباب . ٢٧-٩، ص١٩٨١/  هـ ١٤٠١

 . هـ١٣٩٩لمسلم في لقائها الرابع في ربيع ا
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ًما دام الإنسان مكلفا بتحقيق أوامر االله، وقادرا عـلى ذلـك، فإنـه يحـق : خامسها و ً

عليه الحساب، إذ بدونه تسقط جدية التكليـف، والحـساب قـائم في التـاريخ وبعـده، 
 ). ١٢-٩ص. (والمآل هو الفلاح أو الخسران المبين

وحدة والتعقل والسعة، ال:  قائم علىأسلوبي: وللتوحيد كجوهر حضاري جانبان
 :  المبادئ المنتظمة بذلك الشكل، على التفصيل التالي: قائم علىفحوىو

 : مرتكزاتثلاثة يقوم على : الجانب الأسلوبي -١

 لا حضارة إلا بوحدة، أي بنـسق واحـد متجـانس، تنـتظم العلاقـات :الوحدة -أ
ارة تهضم مـا قبلهـا فيه في بنية هرمية متماسكة، ولا تنشأ حضارة من فراغ، فكل حض

ًوتحولها إلى مادة فحوية تنتسب إليها عضويا، والوحدة الأسلوبية هي وحدة المبـادئ 
المؤلفة للجوهر، ووحدة الجوهر مع جميع الأغراض، وأسـوأ كارثـة حلـت بأمتنـا في 

، بدخول عنـاصر غريبـة فيـه لم انتزاع وحدة الأسلوب من حضارتنا :هذا العصر هي
ً نسقا متوحـدا، فظهـرت كبـائر يأباهـا الـضمير المـسلم كمقولـة تهضمها، وتولد منها ً

الفصل بين الدين والسياسة، وبين الدين والعلم، والجمع بين الإسـلام والفلـسفات 
 . الغربية، فلم يعد التوحيد هو الخيط الناظم لنسق حضارتنا

رفــض مــا يخــالف الحقيقــة، ورفــض اســتمرار : أمــورثلاثــة يــراد بــه : التعقــل -ب
 الثانيو.  يحمي من الظنالأول والأمر ،ناقضين، والانفتاح وتقبل الدليل المخالفالمت

يحمي من التناقض الظـاهري ومـن المفارقـات، ويرجـع المتنـاقض إلى العقـل لـيمعن 
النظر تارة أخرى في الواقع وفي الوحي، ولـيس في ذلـك تعليـة للعقـل عـلى الـوحي، 

يحمي من التزمت والتنطـع، ويـدفع إلى  الثالث و،ًانطلاقا من وحدة مصدري المعرفة
 ). االله أعلم(التواضع العلمي، بإقران الحكم دائما بـ

بمعنـى حـسن الظـن بالظـاهر إلى أن يثبـت خطـأه، وهـو مبـدأ معـرفي : السعة -ج
تقبل المرغـوب فيـه إلى أن يثبـت فـساده، والـسعة : مقابل لليسر كمبدأ أخلاقي يعني
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 . المسلم من الانغلاق ويحثانه على إثراء فكرهالفكرية واليسر الأخلاقي يحميان

 هـو الإيـمان بـأن االله ، وفحوى السعة كمبدأ أسلوبي في جوهر الحضارة الإسلامية
ًأرسـل في كـل قـوم نـذيرا يعلمهـم عبادتـه واجتنـاب الطـاغوت، ويتنـاغم ذلـك مــع 

رجعـه الفطرة الإنسانية السوية، فالسعة هي الإيمان بـأن تعـدد الأديـان واختلافهـا م
التاريخ والهوى، و تحول السعة المواجهة من نقـض ومجابهـة إلى بحـث علمـي، يقـوم 
مبدأ اليسر في الأخلاق كمبدأ أخلاقي بإبعاد المسلم عن التنكـر للحيـاة ويحميـه مـن 
ًاليأس عند المصائب، ونواة السعة واليسر معا هو حقيقة أن غاية الحياة هي ابتلاء االله 

 ). ١٥-١٣ص(. ًلنا أينا أحسن عملا

تنتظم في هذا البعد منظومة من المبادئ المنبثقة من التوحيد، : الجانب الفحوي -٢
 : تشمل

 ،مقتضى الركن الأول مـن أركـان الإسـلام هـو اليقـين: التوحيد مبدأ ما ورائي -أ
بأن كل ما بالوجود هو من فعل االله ومحقق لغاية مـن غاياتـه، وهـذا اليقـين إذا وجـد 

به على الدوام في كل لحظة من حياته، فحين يرى الإنسان أمـر االله في فإنه يلازم صاح
كل شيء، فإنه لابد أن يتبعه، فيثمر العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية، وتتجرد 

 .فمقتضي التوحيد هو انفراد االله تعالى بكونه مسبب الأشياء. الطبيعة عن كل قوة

لخرافات والأسـاطير، وبنـاء الـوعي بأنهـا  ويؤدي ذلك إلى تجريد الطبيعة من كل ا
مفطورة على سنن ثابتة، وهذا هو شرط ميلاد العلـوم الطبيعيـة، وهـذا هـو سر عـدم 
نشأة تلك العلوم في الغرب المسيحي القائم على تجسيد الإلـه في الطبيعـة، عـلى مـدى 

هـو ألف سنة، إلا بعد أن انتقلت إليهم تلك العلوم عن طريق المـسلمين، فالتوحيـد 
 . ضد الخرافة والأسطورة التي هي عدو العلم والحضارة

يقوم على أن االله خلق الإنسان ليعبده ويكـون خليفـة : التوحيد مبدأ أخلاقي -ب
في الأرض، وحمله أمانة تحقيق إرادته الأخلاقيـة، وهـذا هـو معنـى حياتـه ووجـوده، 
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نـسانية الإنـسان وكل ما في الوجود هدف للفعل الإنساني الأخلاقـي، وعليـه تقـوم إ
وتكريمه، وعلى العكس من ذلـك فـإن الحـضارة الإغريقيـة ألهـت الإنـسان، وألهـت 

 . فساده معه، والمسيحية أسقطته، وجعلته كتلة خطيئة

ًخلق االله البشر ليبتليهم أيهم أحسن عملا، واسـتعمرهم : التوحيد مبدأ قيمي -ج
ــصى ــسانية إلى أق ــواردهم الإن ــة م ــم بتنمي ــل في الأرض، وكلفه ــن وبتحوي ــد ممك  ح

الأرض إلى جنــة، بالتنقيــب في ســنن الطبيعــة والــنفس والمجتمــع، ثــم سيحاســبهم، 
 . الأخلاق: وتلك هي الإيجابية المنشئة للحضارة، والضمانة الإيجابية هي

يقــرر التوحيــد وحــدة الأمــة الإســلامية في الــشعور : التوحيــد مبــدأ اجتماعــي -د
مــة، فهــي مجــال المعرفــة والأخــلاق والخلافــة والرؤيــة والعمــل، ولا توحيــد إلا بالأ

الفعالة، وهي نظام سلام عالمي، يدخل فيه بحريـة كـل مـن يـرضى الـدعوة إلى الحـق 
 . من الأفراد والجماعات

بمقتضى التوحيد أنه لا إله في الطبيعة أو الخلق، فكل مـا : التوحيد مبدأ جمالي -هـ 
ن في كل إ :يس كمثله شيء، ويقول الفنفي الخلق مخلوق ليس من االله في شيء، واالله ل

شيء جوهر ما ورائي قائم بذاتـه، هـو مـا يجـب عـلى الـشيء أن يكونـه، وإن لم يكـن، 
وغاية الفن هي اكتشاف ذلك الجوهر وإعطائه الجسد المرئـي المطـابق لـه، فهـو لـيس 
 ًنقلا عن الطبيعة، بل استقراء لجوهرها الماورائي وتصويره، ومعنى هـذا أن التوحيـد

لا ينكــر الإبــداع الفنــي ولا يتنكــر للجــمال، بــل يــرى الجــمال كلــه في االله وفي كلماتــه، 
وأدرك الفنان الموحد أن عدم وجود ما يعبر في المخلوقات عن االله شيء، ووجـود مـا 
يعبر عن استحالة التعبير شيء آخر، فالتوحيد هـو المبـدأ الموحـد لفنـون المـسلمين في 

 ). ٢٧ -١٦ص . (كل مكان

ًاتخذ المسلمون من مفهوم التوحيد عنوانـا  :الفضاء المعرفي لمفهوم التوحيد: يًاثان

                                                 
. أطلـس الحـضارة الإسـلامية، ترجمـة د. لوس لمياء الفـاروقي.  راجي الفاروقي، إسماعيل، د)١(
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تندرج تحته كافة مبادئ دينهم الأخرى، فكل ما في الإسلام من تنوع وثقافة وتـاريخ 
 وفـيما يـلي بيـان للمفاصـل الرئيـسة ،)لا إلـه إلا االله(: ومعرفة وحكمة يجتمع في قـول

 : لكلمة التوحيد الجامعة هذه

تقـوم الرؤيـة التوحيديـة للعـالم عـلى جملـة : التوحيد بوصفه رؤية مفسرة للعالم -١
 :مبادئ

الثنائيــة، فــالواقع يتكــون مــن إلــه مطلــق واحــد لا شريــك لــه، ومــن عــالم : أولهــا 
ًالمخلوقات، ولكل من العالمين مرتبة وطبيعة مختلفة تماما عن الآخر، ومن المـستحيل 

 . أو العكسًأن يتحول الخالق مخلوقا 

الإدراكيــة، فالعلاقــة بــين المــرتبتين قابلــة للفهــم والإدراك بالحــدس : ثــانيهماو
 .وبالوحي المنزل

الغائية، فللكون غاية أرادها الخالق، الذي خلق الكون في أكمـل صـورة : ثالثها و
ًوبقــدر، ووفــق ســنن لا تتغــير ولا تتبــدل، وتحقــق لــه انتظامــا في حركتــه، فكــل مــا 

 وفق مـا خلقـه االله لـه، باسـتثناء الإنـسان الـذي أعطـي حريـة الفعـل بالوجود يعمل
الأخلاقي، فيما يتعلق بالبعد الروحـي القيمـي، ممـا يفـسح المجـال لإمكانيـة مطابقـة 
فعله للإرادة الإلهية، أو إمكانية عمله بما لا يرضاه االله، وللفعـل الأخلاقـي الإنـساني 

 ) ٤-١ص. ( القيمي الأخلاقيتأثيره المادي، لكنه يستمد قيمته من بعده

                                                 
المعهـد : مكتبـة العبيكـان، هرنـدن: رياض نور االله، الريـاض. د: عبد الواحد لؤلؤة، مراجعة

 ونــشر هــذا البحــث في .١٥١ -١٣١، ص ١٩٩٨/  هـــ١٤١٩العــالمي للفكــر الإســلامي، 
 Ismail Raji al Faruqi,Lois Lamia al: دراسـة منفـصلة باللغـة الإنجليزيـة

Faruqi, The Essence of Islamic Civilization , Occasional 
papers series21, London, washington: The International Institute 

of Islamic Thought, 1434ah/2013 ce,Pp. 1-33 . 
 .الإشارة للصفحات المستقى منها المعلومة بالمتن من النص الإنجليزي و



  

بـما أن االله خلـق كـل شيء لغايـة، فـإن تحقيـق : قدرة الإنسان وطواعية الطبيعة -٢
 فبغــير هــذا الإمكــان ينهــار ،ًتلــك الغايــة يجــب أن يكــون ممكنــا في المكــان والزمــان

ً ولابد أن يكـون الإنـسان المكلـف قـادرا عـلى تغيـير ،التكليف أو الالتزام الأخلاقي
تمعه والطبيعة ليحقق الأمر الإلهي، وأن تكون الطبيعـة والمحـيط الإنـساني نفسه ومج

 .  والحساب شرط لازم لتحقق الالتزام أو الإلزام الأخلاقي،قابلين للتغيير

 يقـوم هـذا :البعد المنهجي لمبـدأ التوحيـد بوصـفه جـوهر الحـضارة الإسـلامية -٣
 فلا توجد حضارة بـلا وحـدة ،الوحدة والعقلانية والتسامح:  أسسثلاثةالبعد على 

 فلابد من مبدأ يوحد عناصرها، ويـستوعب مـا أعـادت تـشكيله ،متناسجة متناغمة
 .وتمثله من غيرها في إطاره، وصبغته بصبغة التوحيد

 : أسسثلاثة فتقوم بدورها على العقلانية أما 

دعاء  رفض كل ما لا يتطابق مع الواقع، مما يحمي المسلم من الظن، أي من ا:أولها 
 . معرفة لا يسندها دليل

ــا ــسيط : وثانيه ــاقض الب ــن التن ــسلم م ــي الم ــا يحم ــة، مم ــضات المطلق ــار التناق إنك
ــنهما. والظــاهري ــاقض بي ــل نفــي التن ــوحي، ب ــي تقــدم العقــل عــلى ال . وهــو لا يعن

 . العقل والوحي متحدان:فمصدري الحقيقة وهما

سلم مـن الحرفيـة والتعـصب،  الانفتاح على الأدلة الجديدة، ممـا يحمـي المـ:ثالثها و
 .واالله أعلم: ويحمله على إقران قوله دائما بعبارة

القبول بالحاضر إلى أن يثبت بطلانـه، : السعة واليسر، بمعنى:  فيعنيالتسامح أما 
 ،وقبول المرغـوب إلى أن يثبـت بطـلان الرغبـة فيـه، بـما يحمـي المـسلم مـن الانغـلاق

 ومقتضى هذا ،الجديدة بعقل متفتح فاحص بناءويساعد هذا المبدأ على تقبل الحقائق 
المبدأ هـو اليقـين بـأن االله أرسـل الرسـل وبـين الخـير مـن الـشر، ومـنح النـاس فطـرة 
ًيعرفون بها الدين الحق، وترك للإنسان حرية الإبداع الأخلاقي، وجعل ذلـك سـببا 
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 ). ١٣-٥ص. (لوجوده

 هـو ،هادة أن لا إلـه إلا االلهمقتـضى شـ: التوحيد أول مبدأ في الفلسفة الماورائية -٤
الإيمان بأن االله هو الخالق لكل ما بالوجود، وهو الـسبب الأعـلى لكـل مـا بـالوجود، 

 وعلى الإنسان أن يكون حيث أمـره االله، وينقـب عـن الـسنن الإلهيـة في ،وإليه المصير
ًالطبيعة وفي ممارسة العلـوم الإنـسانية والطبيعـة، بحيـث يغـدو الكـون مـسرحا حيـا  ً

 فالكون بأسره هو تفتح تلك السنن في الطبيعة وتطبيقها، لأنـه هـي ،حرك بأمر االلهيت
فإن التوحيد يلغـي أيـة قـوة فاعلـة في الطبيعـة إلى جانـب االله ؛ وبذا أوامر االله وإرادته

 وهـو نقـيض ،تعالى، وينزع عنهـا القداسـة، وذلـك هـو شرط نـشأة العلـوم الطبيعيـة
 فالطبيعـة محكومـة ،للعلـم الطبيعـي وللحـضارةللخرافة والأسطورة، وهما عـدوان 

 .  وذاك شرط لإخضاع قواها للسيطرة والتوجيه، وتمتع الإنسان بها،بسنن السببية

خلق االله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، : التوحيد أول مبدأ في فلسفة الأخلاق -٥
مــن الإرادة لكــي يعبــده ويقدســه، وحملــه الأمانــة، المتمثلــة في تنفيــذ الجــزء الأخلاقــي 

 ، ومنحه العقل والحواس ليقـوم بتلـك الوظيفـة الكونيـة،الإلهية، باختيار حر مسؤول
 . فهو الجسر الوحيد لمرور البعد الأخلاقي من الإرادة الإلهية باتجاه الزمان والمكان

 ولا موضع في ظل ذلـك ،أساس إنسانية الإنسانومن هنا فإن الأمر التكليفي هو 
نسان إلى مستوى الخطيئـة المطلقـة الـشاملة التـي يعجـز بفعلـه عـن لمقولة النزول بالإ

 فإنسانية التوحيـد وحـدها هـي الأصـيلة، التـي تحـترم إنـسانية ،التوبة منها وتداركها
 . الإنسان دون تأليه ولا تحقير

 لكـي يثبتـوا ؛يؤكـد التوحيـد أن االله خلـق البـشر: التوحيد أول مبـدأ في القـيم -٦
عمالهم، واالله هو الحكم الأسـمى في محاسـبتهم عـلى مـا فعلـوه أخلاقيتهم من خلال أ

 والخليقـة كلهـا ، لعمارة الكون؛ وهو سبحانه وتعالى خلق الإنسان،من خير ومن شر
 وعـلى الإنـسان الـسعي ، للقيـام برسـالته الأخلاقيـة فيـه؛مسرح سخره االله للإنـسان
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 ،لأرض قــدر اســتطاعتهلتطــوير القــدرات الإنــسانية باســتمرار لإقامــة جنــة االله في ا
والتوكيد على العالم لا يعني القبـول غـير المـشروط لـه، بـل يعنـي الموازنـة بـين الـدنيا 

 وضـمانة توكيـد العـالم الكفيلـة بإنتـاج حـضارة متوازنـة دائمـة قـادرة عـلى ،والآخرة
 . إصلاح ذاتها قادرة، من خلال الأخلاق

حيــد أن المــؤمنين هــم في يفيــد التو: التوحيــد بوصــفه أول مبــدأ وحــدة الأمــة -٧
 يجمع بينها العقل والقلب والإرادة، وتقوم على المساواة ،الحقيقة جماعة أخوة واحدة

 وهي بمثابـة ، وهي لا تعبأ باللون ولا بالعرق، فلا تمايز بينهم إلا بالتقوى،بين البشر
 وهي نظام سلام كوني حتـى لغـير ،البنيان المرصوص والجسد الواحد الحي المتراحم

 وبكلمـة واحـدة فـإن ، وهـي نظـام اجتماعـي، وشرط للحـضارة لابـد منـه،المسلمين
 . التوحيد هو مذهب الأمة

يفيد التوحيـد اسـتبعاد الألوهيـة مـن مجـال : التوحيد أول أساس في الجماليات -٨
 فليس في الخليقة ما هو شبيه أو ، فكل ما كان من الخليقة أو فيها فهو مخلوق،الطبيعة
 والمراد بـالخبرة الجماليـة هـو ، لا يمكن أن يمثله أي إبداع جمالي مهما كان فاالله،رمز الله

 وليس الفن محاكاة للطبيعة المخلوقة، ولا ،إدراك جوهر الماورائي عن طريق الحواس
 فالتمثيل الفوتوغرافي قد يفيد في التوثيق أو إثبات الهوية، ولكنـه لا ،بتمثيل حسي لها

 يعارض الإبداع الفني، بل يباركـه، ولكنـه لا يـرى الجـمال  والتوحيد لا،قيمة فنية له
لكــل شيء في ) لا( ويــستخدم الفنــان المــسلم إبداعــه في أن يقــول ،المطلــق إلا في االله

 وأدرك ذلك الفنان الفرق بين استحالة التعبير عـن ،ًالطبيعة مقررا وحدانية االله تعالى
ن استحالة التعبير عنه، بما يجسد االله بشكل من أشكال الطبيعة، يختلف عن التعبير ع

 ويفــسر ذلــك اتــصاف أغلــب الأعــمال الفنيــة التــي ،الاعتقــاد البــالغ بكمالــه وســموه
 ). ٣٠-١٣ص(أنتجها مسلمون بالتجريد 
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 بوصـفه الكتـاب  وهـو، القرآن الكريم هو المصدر الـرئيس للحـضارة الإسـلامية
 فهـو ،الخاتم، متـضمن لكلمـة االله المنزلـة مـن يـوم أن خلـق االله الـسموات والأرض

 وظـاهرة ،الكتاب المصدق والمهـيمن والقـيم عـلى جـوهر كافـة الرسـالات الـسماوية
 . النبوة ظاهرة قديمة قدم بداية حياة الإنسان على الأرض

 نـشاهد حمـورابي يقـف ، حيـثشريعـة حمـورابيولعل أقدم نص مقدس بلغنا، هو 
ًخاشعا أمام إله العدل ليتلقى منه شريعته التي بقي االله حافظـا لهـا، مـع ائـتمان البـشر  ً

 ويـشير القـرآن إلى صـحف إبـراهيم وموسـى ،ًعليها، منذرا من يحرفها بسوء العاقبة
ًعليهما السلام كنماذج لذلك التراث الحنيفي، الذي يعود إلى العصر الأبوي بدءا مـن 

 كـما وردت إشـارات أخـرى ،ن العـشرين حتـى القـرن الرابـع عـشر قبـل المـيلادالقر
 ولكن تلك الدعاوى رافقها انحـدار في عـصور ،لكتب منزلة في بلاد ما بين النهرين

 . لاحقة لعبادة الأصنام والشرك بوجه عام

،  ولقد تنزل القرآن خلال ثلاث وعشرين سنة، وبدأ تنزله عـلى النبـي الأمـي 
 ونعلـم مـن القـرآن أن االله تعـالى كلـم ، في شهر رمضان الوحي جبريل عبر أمين

 ولم تنفصل النبوة عن ،ً وعرف تاريخ العبرانيين كثيرا من المتنبئين،ً تكليماموسى 
 وعلى مدى قرون ظـل الأنبيـاء يـدعون إلى االله وينتقـدون ،الملك إلا بعد وفاة سليمان

 ولم يعد بالإمكان التمييز بين ،نية والاجتماعيةسياسة الدولة وإدارتها وممارساتها الدي
                                                 

)١(  Ismail Raji al Faruqi,Lois Lamia al Faruqi, The Quran and the 
Sunnah, Occasional papers series25, London, washington: The 
International Institute of Islamic Thought, 1435ah/2014 ce,Pp. 
1-75 . 

، مرجع سابق، الفصل أطلس الحضارة الإسلاميةإسماعيل راجي الفاروقي، . د: وانظر أيضا
 . والإشارة بالمتن للصفحات بالنص الإنجليزي. ٢١٦-١٥٧الثامن، ص
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 .الأنبياء الحقيقيين ومدعي النبوة

ــتمم  ــه جــاء لي ــا أن ــه الــسلام وســط ذلــك الانحــلال العــبري معلن ً وجــاء عيــسى علي
 ولكن تلاميذه كان أغلبهم من اليهود من يحفظ الوحي المنزل عـلى ،الناموس، لا لينقضه

 ولذا لم يـصل عـن ،ًن منتظرا أن يقوم خصومه بذلك وبالطبع لم يك، أو يدونهعيسى 
 . غير النذر اليسير من أقواله والأمثال الرمزية المنسوبة إليه، وعن حياتهعيسى 

 فكـل مـا وصـلنا جـاء ، ولم يبق من ذلك شيء باللغة الآرامية التي كان يـتكلم بهـا
 الهيلينيـة عـلى  وتغلبـت المـسيحية،باللغة الإغريقية الغريبة عن عيسى وعن حوارييـه

نـه في حـين يـزعم اليهـود أن إ : ومن هنـا نفهـم قـول ابـن حـزم،المسيحية الفلسطينية
، ونحتـاج إلى برهـان التوراة التي بين أيديهم هي المنزلة من عند االله على موسـى 

ــإن  ــات زيــف دعــواهم، ف ــة ذلــكلإثب ــا مؤن ــدعون أن المــسيحيين كفون ، لأنهــم لا ي
 فهـم يقـرون ، على المسيح، ولا أن المسيح أتاهم بها كلهـمالأناجيل منزلة من عند االله

في أزمـان )  ويوحنـا، ولوقـا، ومـرقص،متـى(بأنها مجرد كتب أربعة من أبرز تلاميذه 
 ). ٦-١ص. (مختلفة

 وخلاصة هذا الطرح، أن حمورابي وموسـى وآرميـا يمثلـون ذروة ظـاهرة النبـوة، 
ي إلهـي مقـدس لا مبـدل لـه، يتـضمن  فكل منهم يقرر أنه تنزل عليه وح،فيما وصلنا

 ولـو قـدر لهـؤلاء الأنبيـاء ،)افعـل ولا تفعـل(منظومة من الأوامر التكليفية لبها هـو 
العودة إلى الحياة الدنيا لذهلوا من مدى تحريف من جـاءوا بعـدهم لمـا تنـزل علـيهم، 

  ولا دليل قاطع لدى البشرية على مطابقة أي من النـصوص التـي،وما ينسبونه إليهم
 فلقد تبدلت تلك النصوص في شكلها ولغتها ومحتواها، ونلتها يـد ،وصلتنا للأصل

 . ًالتحرير والتحريف، فضلا عن انقراض اللغة التي كتبت بها من أمد طويل

 وعلى العكس من هذا كله تقف الحلقة الأخيرة من الوحي المنزل على النبي محمد 
عليـه القـرآن خـلال ثـلاث وعـشرين  فلقد تنـزل ،، آخر الأنبياء وخاتم المرسلين
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ً وخلافا لكل الرسل والأنبياء فإنه لـو ،سنة، من آخر حياته في القرن السابع الميلادي

 فسيجد القرآن على ما تركـه عليـه دون أدنـى ، أن ابتعثه االله الآنقدر للنبي محمد 
 ،لاوته فالجديد كله هو تجويد طريقة كتابته وضبط كلماته وأحكام ت،زيادة أو نقصان

 ولا ، على قلب النبي بذات اللغة التي تنزل بها بواسطة أمين الوحي جبريل 
 وأصحابه حية ينطق بها ملايين البـشر، دون تزال اللغة التي كان يتكلم بها النبي 

 ). ٨-٦ص. (أي تغيير في صرفها ونحوها ومفاهيمها

ت بدايـة تنزيلـه مفاجئـة  وكانـ،ً وتنزل القرآن الكريم منجما بمكة والمدينـة المنـورة
ً ولكن التنزيل صار بعد ذلك أمرا معتـادا،للنبي   وارتـبط في كثـير مـن الأحيـان ،ً

 فـلا ينـساه بـأمر االله تعـالى،  وكان القرآن يتنزل على قلـب النبـي ،بأسباب للنزول
حفـظ القـرآن مـن أول لحظـة ؛ وبـذا ويبلغه لأصحابه فيدونه كتبة الوحي على الفـور

 وتواصـل ذلـك عـلى مـدى ثـلاث وعـشرين سـنة، ،ًلصدور وبالكتابة معـالتنزله في ا
 .بترتيب توقيفي بأمر االله تعالى

 يعرض ما تنزل من القرآن على أمين الوحي جبريل مرة كـل عـام  وكان النبي 
 ومـن المعـروف أن ، وعرضه عليـه مـرتين في العـام الـذي تـوفي فيـه،في شهر رمضان

ً كان أميا وظل أمياالنبي   وجمع المسلمون كل ما ، وتولى كتابة الوحي أناس غيره،ً
دونه كتبة الوحي، وحفظوه في بيت أم المؤمنين عائشة ابنة الخليفة الأول الصديق أبي 

 وفي عهد أبي بكـر، أسـند الخليفـة لعـدد مـن كبـار القـراء مهمـة جمـع القـرآن في ،بكر
 وبـات ،لآنمصحف واحد، نسخت منها عـدة نـسخ، وتوجـد إحـداها في بخـارى ا

 .  مسلم، وتحفظه الملايين من كل الأعمار في الصدورت في كل بياًالقرآن موجود

 ومن التقاليد التـي درج عليهـا المـسلمون مـن صـدر الإسـلام الأول، رد القـارئ 
 ولحفظ القـرآن في الـصدور، ،للقرآن، حتى لو كان في صلاة، فيما لو أخطأ في التلاوة

س يجد كثيرين مـن الحفظـة الـذين يـرده أحـدهم فـيما لـو فإن الإمام الذي يصلي بالنا
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 . لحن أو أخطأ في التلاوة، ويذكره إذا نسي

 وكـل مـا زاد ، فهو هو كما أنـزل، وعلى ضوء ذلك، لا يوجد تاريخ للنص القرآني
 أما نصه وكيفيات تلاوته التي أجازها النبـي . عليه هو التحسين في طريقة كتابته

 فصحة النص القـرآني حقيقـة لا يـماري فيهـا ،غيير أو تبديلفظلت كما هي دون أي ت
 . أحد يعتد بقوله

 ويقرر القرآن أمية النبي، وأنه هو كلمة االله المنزلة عليه، بلسان عربي مبين، التي 

" # $  ﴿ : يقول االله تعالى في سورة الأعراف،كلفه االله بتبليغها إلى البشرية
5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % 
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 p o n m l k j i h﴾،ويقول  :﴿  X W V U T
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ ]٤٨: العنكبوت[ . 

ون في بدايـة العهـد النبـوي القـرآن، وأنكـروا أن يكـون مـن عنـد االله، يـ وتحدى المك
 كتلـك التـي أيـد االله  بمعجزات حسية وطالبوا النبي ،وا التخلي عن أوثانهمورفض

المعجزة الوحيـدة  ولكن القرآن بين لهم أنه هو ،تعالى بها موسى وعيسى عليهما السلام
 عـلى أنهـا مـن عنـد االله، هـو تحـدي ، أبد الـدهر، وأن دليـل صـدق النبـي  للنبي

 ، بمثل هذا القرآن أو حتى بمثل سورة من سـورهالبشرية إلى أن تقوم الساعة بأن يأتوا
 ). ١٥-٩ص . (وهو ما عجز القرشيون على ما كانوا عليه من بلاغة وإبداع أدبي

 وحرصوا على حفظه في الصدور، وتدوينـه ، وتلقى المسلمون القرآن بشغف بالغ
 وحـرص ، وتفننوا في خطوط كتابتـه وفي تـذهيب مخطوطاتـه وفي تغليفهـا،في الكتب
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 وأثمـر ذلـك الاهـتمام حفـاوة ،مسلم عـلى اقتنـاء المـصحف وعـل حفـظ القـرآنكل 
المسلمين غير الناطقين باللغة العربية بتلك اللغة، إلى حد صدارة بعضهم في علومهـا 

 فالكلمـة ،وآدابها وتطويرها ونشرها، للربط بينهـا وبـين القـرب مـن االله ومـن كتابـه
 . القرآنية أزلية

 عـدم تغـير مـضامين مفـردات اللغـة العربيـة، والـرفض  كـان الحـرص عـلى، ومن هنا
القاطع لزعم المعتزلة بخلق القرآن، لما ينـذر بـه الإقـرار بمثـل تلـك المقولـة مـن تحـول في 

 وانتصرت الأمة لمبدأ اعتبار القرآن أزلي في محتـواه ومعنـاه، ،المضامين عبر الزمان والمكان
 واسـتقى المـسلمون كـل علـوم ،ًني، وليست نصاوالنظر إلى أية ترجمة له على أنها مجرد معا

 .اللغــة العربيــة مــن القــرآن، فحكمــوا لــسانه في لــسان اللغــة، وجعلــوه بمثابــة ميــزان لهــا
، وإكسابها درجـة مـن الثبـات التناغم الأبدي بين اللغة العربية القرآنوكانت النتيجة هي 

لـشاكلة التـي فهمـه بهـا  فكل من يعرف العربية يفهـم القـرآن عـلى نفـس ا،منقطعة النظير
 وإن كــان مــن فــرق بــين الــتمكن اللغــوي بــين ابــن صــدر ،المعــاصرون للنبــي الخــاتم 

الإسلام والمسلم الذي جاء في العصور التالية فهو فرق فيما يحوزه كل منهما مـن مفـردات 
 ظلت دلالة المفردة القرآنية ثابتة عـلى؛ وبذا  وهو فرق يمكن سده بالمعاجم اللغوية،اللغة

 ). ١٩ -١٥ص. (ًالدوام، على مدى أربعة عشر قرنا

 ديـن الفطـرة( وبأنـه هـو ،)الدين القـيم الخـاتم( ويصف القرآن الإسلام بكونه هو 
ــاس عليهــا ــي فطــر االله الن ــذ أن خلــق ،)الت ــن االله من ــى هــذا أن الإســلام هــو دي  ومعن

عن الإرادة  فالإسلام هو صفوة المبادئ والقيم والأخلاق المعبرة ،السموات والأرض
 الأسـماء كلهـا، وتحميلـه أمانـة الخلافـة في الإلهية، مـن لحظـة تعلـيم االله تعـالى آدم 

 .الأرض، وتزويده بالشرعة والمنهاج، وتعريفه بالمقاصد الثابتة عبر الزمان والمكان

وتتابعــت رســالات االله، لتــدارك النــسيان والخطــأ في التأويــل والعــودة إلى النبــع 
ــوحي الم ــصافي لل ــزلال ــوا ،ن ــدوا االله واجتنب ــذير أن اعب ــا ن ــلا فيه ــة إلا خ ــن أم ــما م  ف
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 وجــاءت الحلقــة الخاتمــة بحاكميــة كتــاب مــصدق لمــا قبلــه مــن الكتــاب ،الطــاغوت
ًومهيمنا وقيما عليه، يظـل هـو الميـزان المبـين الوحيـد لـشرع االله إلى أن تقـوم الـساعة ً، 

 واالله ،يتبـدل، ولغتـه لا تتغـيرولكون القرآن هو بمثابة الهويـة الدائمـة، فـإن نـصه لا 
 ومن الشهادة للغة العربية بـالكمال والـشمول والدقـة، أن ،أعلم حيث يجعل رسالته

 ) ٢١-١٩ص. (اصطفاها االله تعالى لتكون هي حاملة لسان القرآن

 ففيـه بيـان المبـادئ الأساسـية ،فالقرآن كتاب عربي مبين، لم يفرط االله فيه مـن شيء
ًعام، على كافـة مـستويات أنـساق العمـران الإنـساني بـدءا لكل شأن إنساني خاص و

 . بالأسرة وانتهاء بالأمة والإنسانية

وهـذا الجـمال بذاتـه دليـل . والقرآن جميل، بل هو أجمل نـص عرفتـه اللغـة العربيـة
وبرهان على مصدره الإلهي وتفرده من بين كل الكتب السماوية التي تـستمد دعـوى 

والإقــرار بــأن مــصدر القــرآن إلهــي هــو النتيجــة  ،مــصدرهاجمالهــا مــن الإيــمان بإلهيــة 
 فلقد عجز البشر على مدى التاريخ عـن الإتيـان ببـضع آيـات ،العقلانية لجماله الأدبي

 فهـو يمثـل ، وبقي القرآن مصدر إجلال عظيم بوصفه هو كلمـة االله،تعادله في جماله
 عـلى الـدوام بحفظـه  وعنـي المـسلمون، وهو كلمة االله الأزليـة،الحضور الإلهي نفسه

 . وتلاوته والتعرف على معانيه

ً واســتقت الأمــة منــه علومــا ، وردت الأمــة زعــم المعتزلــة أنــه كلمــة االله المخلوقــة
 ولاحتفاظ القرآن بلسانه العربي، لم تظهر مشكلات في تأويله بعكـس الكتـب ،كثيرة

هـو المـصدق  ف، وتضمن القـرآن أساسـيات ديـن االله تعـالى مـن بـدء الخليقـة،السابقة
 وهـو مـصدر الـشريعة والمنهـاج الـصالحين لكـل ،والقيم والمهيمن على كل مـا عـداه

 وتضمن القرآن مبادئ عامة حاكمـة ، فلم يفرط االله تعالى فيه من شيء،زمان ومكان
 . لكل مجالات الحياة، كما أنه فصل ما يتعلق بمؤسسة الأسرة

بعبـارة عربيـة نفيـسة، وبنظـام  تصوير فكري لجوهر الإسلام : والقرآن في حقيقته
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 فيمكن بدء التلاوة من أية لآية والتوقف ، والقرآن كتاب ليس فيه بداية ونهاية،بديع
 . عند أية آية

 : وتضمن القرآن منظومة من المبادئ

 بإخـضاع المعرفـة بأسرهـا بـما فيهـا المعرفـة الدينيـة لأحكـام ،مبدأ العقلانية :أولها 
 .الانفتاح على الأدلة لجديدةالعقل، والقبول بالبرهان و

بتقرير أن كـل البـشر يولـدون عـلى الفطـرة أبريـاء، وهـم مبدأ الإنسانية، : وثانيها 
أحــرار في تقريــر مــصائرهم الفرديــة، قــادرون عــلى الحكــم بفطــرتهم عــلى المرغــوب 

 . وهم متساوون أمام االله والقانون، ومسؤولون محاسبون في الدنيا والآخرة،ونقيضه

وجعل . فاالله خلق الحياة لنعيشها، لا لننكرها أو ندمرها. توكيد العالم والحياة: ثالثها و
 .الطبيعة مطواعة لفعل الإنسان بها، لينميها ويطور فرص الحياة الطيبة على الأرض

 ، فقيمـة الإنـسان الكونيـة تكمـن في انتمائـه إلى أمـة، الانتماء إلى المجتمـع:رابعها و
 لكنه يصير أنبل بتناغمه مع الأمة بوصفها ،اية بحد ذاتهحقيقة أن الوجود الفردي غ

ًهي أيضا غايـة بحـد ذاتهـا، تتبلـور بهـا مؤسـسات الإسـلام في كـل مجـالات النـشاط 
ـــضائية  ـــة والق ـــصادية والتربوي ـــسياسية والاقت ـــة وال ـــة والأخلاقي ـــساني الديني الإن

 ). ٢٥-٢١ص. (والعسكرية

 وهـي بمثابـة ترجمـة لحقـائق ، للتوحيـد الـتجلي الثـاني: فهـيالسنة النبويـة أما عن 
 فلقـد أحـصى القـرآن مبـادئ حمـل الإنـسان أمانـة ،الوحي المنـزل في قواعـد سـلوكية

الخلافة في الأرض، وترك للإنسان مهمة تنزيل تلك المبـادئ المطلقـة عـلى كـل واقـع 
 إنساني نسبي، بما يحتاج إليه ويطيقه، في حدود السقف المعرفي للفهم الإنـساني الـذي

 ويظل النمـوذج النبـوي للأسـوة الحـسنة هـو المثـال الأسـمى ،قد يخطئ وقد يصيب
 وكـان ،ً الخاتم قرآنـا يمـشي عـلى الأرض فلقد كان النبي ،للفهم الإنساني للقرآن

إمكانيـة :  فهي أول دليل قاطع على، وهذا هو الدور الرئيس للسنة،خلقه هو القرآن
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 . ساني المطلقتنزيل المطلق القرآني على الواقع الإن

ــأ في  ــيقهما أو إلى خط ــسن تطب ــسنة إلى ح ــرآن وال ــشري للق ــم الب ــود الفه ــد يق  وق
 ومــن ثــم، فــإن ذلــك الفهــم غــير مقــدس، ويتطلــب المراجعــة المتواصــلة، ،التطبيــق

 . والمعايرة بمبادئ الشرع

 ما نسب إلى الرسول من قول أو فعل أو تقرير، كـما رواهـا الـصحابة : والسنة هي
 ولم تحفـظ الـسنة القوليـة في ،على العكس من القـرآن لم تـدون عـلى الفـور وهي ،عنه

 ولم يتم تدوينها إلا في أواخـر ، في بادئ الأمر عن تدوينهاالصدور، بل نهى النبي 
 وهي تـأتي في مرتبـة ثانيـة بعـد القـرآن، بوصـفها توضـيح لـه، ،القرن الهجري الأول

، فإن القليل من السنة ة الفعلية متواترةالسن وفي حين نقلت ،وبيان لأحكامه وغاياته
 التي هي أقدم وثيقة المدينة المنورة ومن بين تلك السنة ،ًالقولية هو الذي نقل متواترا

 . دستور مدون على الإطلاق

 ولقـد كانـت ، وهـي ملزمـة لكـل المـسلمين، والسنة هي المرجع الثاني في الإسلام
ــدوين وتمحــ ــة مــن الــسلف ًالــسنة لاحقــا، موضــع اســتذكار وت يص لــصحة الرواي

 وانتظمت السنة في ست مجموعات معتمـدة تـسمى الـصحاح، منـذ القـرن ،للخلف
 . الثالث الهجري

 ًمعياريـا ولكن ليس كل ما نسب للرسول قوله أو فعلـه أو قبولـه أو رفـضه، يعـد 
 ومن هنا يفرق المـسلمون بـين مـا صـدر عنـه ، بشر فالنبي ،يلزم المسلمين باتباعه

 منطلـق إنـسانيته بخـصوصً بلاغا عن االله تعالى، وما صدر عنه مـن نبوتهطلق من من
 أمـا الثانيـة .وحدها هي المعياريـة الملزمـةالأولى  و،كافة الأدوار الدنيوية التي شغلها

 مخالفة بعض الصحابة له في بعـض فهي استثنائية غير معيارية، بدليل قبول النبي 
 وهي تنقسم من جهة أخـرى ، وسنة غير حكميةسنة حكمية،: نوعان فالسنة ،شأنها

 ). ٣١-٢٧ص (.إلى سنة قطعية الثبوت، وظنية الثبوت
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 : ذات معالم أربعة وتضمنت السنة صورة للنبي محمد 

 . ً صورة النبي عابدا الله تعالى:أولها 

ً داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا جامعـا بـين أمـر الـدين والـدنيا صورته : ثانيهاو ً ًً
 . الإسلام ومن أجلهبهدي

 .صورة النبي الإنسان في بيته ومع أصحابه ومع كل البشر: ثالثها و

 . صورة النبي الخاتم في الشأن الدنيوي العام في السلم والحرب: رابعها و

المقيم لشعائر الإسلام ) عبد االله( هو كونه : لصورة النبي الخاتم فالمعلم الأول 
الحـسنة في الأداء بوسـطية منزهـة عـن الإفـراط وعـن ًجميعا، على نحو يمثـل القـدوة 

 وهو الأسوة في التبتل والتدبر في خلق ، فهو من أخذت عنه الأمة مناسكها،التفريط
االله، وفي استحضار معيته وحبـه، وفي تجـسيد دور تلـك الـشعائر في الطهـر والتقـوى 

 . وفي صناعة التاريخ وإعادة تشكيل النفس والعالم

ًداعيا إلى االله بإذنه وسراجا ( لصورته عليه السلام فهو كونه انيالمعلم الث أما  ً
ً جنبا إلى جنب مع القيام ، فهو عليه السلام مأمور بأن يكون أول العابدين،)ًمنيرا

 فأمر الهداية والضلال بيد ، وليس عليه هدى أحد،بواجب البلاغ المبين إلى العالمين
 و كشف االله ، ونصح الأمة،ة وأدى الأمانة وهو عليه السلام بلغ الرسال،االله وحده

 وعوتب في عبد االله بن أم مكتوم، ،وسوى في البلاغ بين كل البشر. تعالى به الغمة
 :عبسيقول االله تعالى في سورة . لمجرد انشغاله برهة بسادة قريش عن دعوته إلى االله
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 فلباب الـبلاغ النبـوي ، قومه، ويبلغهم به هو ما يحاجج به النبي القرآن وكان 
 فلقـد نـشأ مـن ، وكان أفصح ولد عدنان، جوامع الكلم وأوتي النبي ،هو القرآن
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 وتشربت نفسه بحب اللغـة ،طفولته في محضن البلاغة في مضارب بني سعد بن بكر
ً التي امتلك ناصيتها فهما وتعبيرا ووسيلة للإقناع بالحق المبين بخطاب يأسر العربية، ً

 وكان عليه السلام آية في حسن الإصغاء، وفي دقة التعبير ،القلب والعقل والوجدان
 وربـى ،عن حجة االله البالغة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلـة بـالتي هـي أحـسن

ً وضرب أصـحابه مـثلا رفيعـا في ، عـلى بـصيرة أصحابه على الدعوة إلى االلهالنبي  ً
 الاهتداء به في الدعوة، في حياته، على نحو ما تجلى في صنيع جعفر بـن أبي طالـب 

 وصـبر عليـه الـسلام ، في الـيمنوالمهاجرون إلى الحبشة، وما قام به معاذ بن جبل 
  النبــي  وقـدم،عـلى أذى بـالغ متعــدد الـصنوف في سـبيل تأديــة أمـر الـبلاغ المبــين

 ). ٤٣-٣٧ص. (وأصحابه تضحيات هائلة مادية وبشرية في سبيل ذلك

 ،)صورته بوصـفه رب أسرة (: فهو لصورة النبي الخاتم المعلم الثالث أما عن 
 من أم المؤمنين خديجة وهو في الخامـسة والعـشرين مـن عمـره، فلقد تزوج النبي 

 ورزقه االله ، رعاية تجارتها وإخلاصهبعد أن امتلأ قلبها بحبه لعفته وطهره وبراعته في
ً باستثناء إبراهيم الذي رزقه االله به من ماريـة والـذي تـوفي طفـلا في ،منها كل أولاده

زينـب : الأربعـة ولم تنجب أي من بنات النبـي ،ً وتوفي ابنها القاسم صغيرا،حياة أبيه
 بعـد وفـاة  ولم يتـزوج النبـي بأخريـات، إلا،ورقية وأم كلثـوم وفاطمـة، غـير فاطمـة

 . <خديجة 

 هــي الأمــر ،أمــة صــاحبة قــضية وجــد المــسلمون أنفــسهم ، وبعــد وفــاة النبــي 
عـالم يتنـاغم مـع تلـك المنكـر، وهـي بحاجـة لإعـادة تـشكيل بالمعروف والنهـي عـن 

 المهمة، وترجمت تلك الأمة وعيها من نظرية إلى واقـع ملمـوس، مقتـدين بـالنبي 
 هـي أحـسن وبـدفع الـسيئة بالحـسنة، وعرضـوا رسـالة في الدعوة إلى االله تعالى بالتي

 على مستوى الحياة الأسرية، فلقـد الإسلام على أحسن وجه، وتمثلوا هدي النبي 
 باسـتثناء زواجـه مـن خديجـة ومـن عائـشة، لأسـباب كانت معظم زيجات النبـي 

 . سياسية واجتماعية، ليعبر عن قيمة جديدة جاء بها الإسلام
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ــتما ــان شرف الان ــي  وك ــت النب ــه ء إلى بي ــساب إلي ــالزواج والانت ــن ب ــزءا م ً ج
الإصلاح الكبير الذي جاء به الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة، ورفع مكانة المرأة 
ـــروض  ـــل الف ـــل في ك ـــين الرج ـــا وب ـــساواة بينه ـــر الم ـــع، وتقري في الأسرة والمجتم

 أقربائهـا الـذكور والامتيازات الدينية، واستثنى الإسلام المرأة مـن العمـل، بتكليـف
يحـسن معاملـة  أن علامـة خيريـة المـرء أن بإعالتها في كـل الأحـوال، وبـين النبـي 

أن من سنته النكاح،  ، وكان يقضي ساعات طوال مع أبنائه وأحفاده، وبين أهله
وحث عـلى تيـسيره، كـما حـث عـلى الإنجـاب، وركـز الإسـلام عـلى ازدهـار الأسرة 

ــ ــة والم ــة والمنفق ــد الإعال ــة بقواع ــاب العائل ــال في رح ــين الأجي ــل ب يراث، وبالتواص
 ). ٥٣-٤٣ص. (المجتمعة، ولا يعلو على الأسرة غير الأمة

، لا يباريه أحد )ًصورته زعيما (:، فهو في شخصية النبي المعلم الرابع وأما عن 
في القدرة على الإدراك والتقيـيم الـصحيح للمواقـف والتخطـيط والتنفيـذ والإقنـاع 

 . والعزيمة

 أساسيات الزعامة الحقة، المرتكزة على القدرة عـلى  وتعلم الصحابة من النبي 
إدراك وتقييم كل المعطيات على نحو سليم، وتحديد الهدف المرغوب وتحديد أنـسب 

 . وسيلة لتحقيقه، وتحصيل قناعة المنوط بهم التنفيذ بها بكل إرادة وعزيمة

لكيفية التي عالج بها الاخـتلاف بـين  ا ومن علامات الزعامة المبكرة في النبي 
 في موضـعه بعـد إعـادة بنـاء الحجـر الأسـودبطون قريش على من ينـال شرف وضـع 

الكعبة، وعند الهجرة إلى المدينة كـان كـل رؤسـاء القبائـل يريـدون نيـل شرف نزولـه 
 .سينزل حيث تقف ناقته الموقف بأنه عندهم، ويتنافسون في ذلك، وعالج النبي 

 على عدم التمييز بين زعيم وآخر، ولا بين فصيل وآخر، وعـلى ي وحرص النب
عدم اختصاص نفسه بأي امتياز، وهو من جعل على نفسه في تقسيم العمل في إعداد 

 المصالحة من تحقيق ، وبتلك الزعامة تمكن النبي يجمع الحطبطعام في غزوة، أن 
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ــه نجــح في وثيقــة المدينــة في إ قامــة أول دولــة متعــددة بــين الأوس والخــزرج، بــل إن
الأديان، على أساس من الـشورى والعـدل والرعايـة للـضعفاء والفقـراء، وتأسـيس 

 . العمل العام على الأمانة والقوة

 بقوة في المدينة المنورة، وكانت وثيقـة المدينـة فلسفة الإسلام الاجتماعية وتبلورت 
ذلك هو أول اعـتراف بهـم تعترف باليهود أمة قائمة بذاتها ضمن دولة المدينة، وكان 

كوجود جمعي يخضع في شؤونه الشخصية لتوراته، منـذ هـزيمتهم وتفـرقهم عـلى يـد 
الرومان، ولكنهم واصلوا التآمر على الدولة الإسلامية، ورغم إخراجهم من جزيرة 
العرب، فإن الصحابة أعطوهم بعد الفتوح الإسـلامية في بـلاد مـا بـين النهـرين، مـا 

 . وثيقة المدينة المنورةسبق أن أعطته لهم 

، ولـولاه لمــا أمكــن فـتح مكــة بتلــك صــلح الحديبيــة في وتألقـت زعامــة النبـي 
ــة،  ــات الدولي ــاس العلاق ــة أس ــة المدين ــمت وثيق ــاء، ورس ــة دم ــسرعة ودون إراق ال
ًفالإسلام لا يؤاخذ أحدا بجريرة سواه، ولم يكن تعدد أديـان الدولـة المـسلمة وأممهـا 

 . ًا، بل كان مبدأ دستورياًمسألة مجاملة أو تسامح

، وهو تجديد لا نظير لـه في تـاريخ تعددية شرائع وكانت تعددية الدولة الإسلامية 
الإنسانية، فلقد كانت دولة المدينة بمثابة العالم الأصغر للنظام العالمي المرتقب، وبعد 

 ،سـلامالإ المبعوثين إلى الملـوك يـدعوهم إلى إحلال السلام مع مكة، أرسل النبي 
، وهـو نظـام الـسلام الـدولي الـسلم الإسـلاميالـدخول في فلم يقبلـوا، فـدعاهم إلى 

الذي يكفل للأفكار حرية الحركة، وللناس حريـة الاقتنـاع، والإقنـاع بالحقيقـة، مـع 
الحفاظ على مؤسـساتهم دون أي مـساس بهـا، فالدولـة الإسـلامية كانـت تـسعى إلى 

ل البشر، مـع احـترام قـرارهم بـالقبول أو عرض الإسلام والسلام الإسلامي على ك
 . ًالرفض، ولم تسع أبدا إلى إكراه أحد أو لتحقيق مآرب خاصة بها

، وأعلـن في أكثـر مـن مئـة  حجة الوداع وفي السنة العاشرة للهجرة حج النبي 
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ألف حاج حرمة الدماء والأعـراض والأمـوال وتحـريم الربـا وهـدر كـل دم كـان في 
ريش الــشيطان بالمــسلمين عــبر محقــرات الأعــمال، وأوصى الجاهليــة، وحــذر مــن تحــ

ًبالنساء خيرا، كما أوصى بالتمسك بكتاب االله وبـسنته عليـه الـسلام، وبعـد أقـل مـن 
 فـضل تنبيـه الأمـة للإقـرار بوفاتـه، ، وكـان للـصديق  تـوفي النبـيثلاثة أشهر 

 ). ٧٤-٥٣ص (.والتأكيد على بشريته
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 
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لم يقتصر جوهر الإسلام على الشكل المتجـسد في : أركان الحضارة الإسلامية - ١
القرآن والسنة النبوية، بل ظهـر في الأركـان والمؤسـسات الاجتماعيـة الراسـخة التـي 

 والتي دامت حتى الآن، وتشمل تلك المؤسسات والأركـان أغلـب أقامها النبي 
 . طة الحياة من شخصية وأسرية وجماعية ودوليةأنش

الشهادة بأن لا إله إلا االله محمد رسول االله، وهي أول كلـمات : وأول تلك الأركان
يسمعها الطفل لدى مولده، وآخر كلمات يـسمعها المـسلم لـدي احتـضاره، ويلقنهـا 

رات لا عقب وفاته، فبالشهادة تبدأ حيـاة المـسلم وتنتهـي، وهـو يرددهـا في حياتـه مـ
 . تحصى

، وهي أسمى أفعال العبادة في الإسـلام، وهـي ليـست الركن الثاني :والصلاة هي
 فهي مرتبطة بأوقـات معينـة وبكيفيـة ،)الرجاء(كما يوحي مسماها باللغة الإنجليزية 

معينة، خمس مرات في اليوم والليلة، وكل تغيير في شكلها يبطلها، وهي تقـوي إرادة 
 . ناب الشرالخير في النفس، واجت

، وشهر رمضان هو شهر الصيام، وبه ليلة القدر التـي الركن الثالث :والصيام هو
بدأ فيها تنزل القرآن، وهو شهر، المواسـاة والإحـسان وإصـلاح ذات البـين والرحمـة 

 .ً وروحيا، وهو ينتهي بعيد الفطرًوالتعاطف، وهو شهر محاسبة النفس أخلاقيا

ــالــركن الرابــع :والزكــاة هــي دعو القــرآن في جــل ســوره وآياتــه إلى الــصدقة ، وي
للفقراء والمساكين، ويقرر، علاوة على ذلك، فريضة الزكاة التي هـي حـق لمـصارفها 

،  والإسـلام حـريص عـلى تجفيـف منابعـه،فالفقر هو وعد الـشيطانفي مال الأغنياء، 
ا، ولذا لم يترك الإسلام الـصدقة للـوازع الـذاتي، بـل جعـل لهـا مؤسـسة قائمـة بـذاته

ًوشرع لها مقادير محـددة أخـذا ومـصارف، فهـي حـق للفقـراء والمـساكين والعـاملين 
                                                 

 . ، مرجع سابقأطلس الحضارة الإسلامية. راجي الفاروقي، إسماعيل )١(
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 .عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله

التي بها توجه ) في سبيل االله( وكل هذه الوجوه محددة ومعلومة، باستثناء مصرف 
اة ذاتـه إلى ضرورة تحـري أن أموال الزكاة للصالح العام للأمـة، ويـشير مفهـوم الزكـ

تكون من حلال، وإلى أن المال الذي لم يزكـى مـر وجلبـة للعنـاء في الـدنيا والآخـرة، 
 . وهي فريضة على المسلمين دون سواهم

ً الحج، وهو فريضة على من يستطيع إليه سبيلا من المسلمين :هو والركن الخامس 
وهــو بمثابــة تــدريب عــلى مــرة واحــدة في العمــر، وهــو ركــن يــستوجب التهيــؤ لــه، 

الوقــوف يــوم الحــشر بــين يــدي االله، وارتــبط الحــج بــالإحرام، وبالتقــاء قــادة الأمــة 
وتشاورهم في مجمل أمورها العامة، فالحج هو أوسع وأروع مؤتمر اجتماعـي سـياسي 

 . عرفه العالم، ويحتفل من لا يحجون بتلك المناسبة بعيد الأضحى

ــلامية -٢ ــضارة الإس ــسات الح ــيلأسرةا: مؤس ــي : ه ــي عن ــم الت ــسة الأه  المؤس
 تجمـع ذكر وأنثىالإسلام ببيان أحكامها، وبين القرآن أن الوجود الإنساني، قام على 

بينهما علاقة مودة ورحمة، والنكاح هو سبيل تلك المودة وسبيل الذرية، والأسرة هي 
رفـان حاضنة الطفولة، وهي تتأسس على التعاقد الرضائي بالشروط التي يقبلهـا الط

لتنظيم حياتهما المشتركة، ولا يغير الزواج من وضع المرأة القانوني بوصـفها شخـصية 
 .كاملة، قادرة على التملك والتصرف في دخلها وممتلكاتها كما تشاء

 ونظرة الإسلام إلى المرأة والرجل هي نظرة مساواة لا تعادل، لاخـتلاف قـدرات 
التكامـل بـين أدوارهمـا، ويـأمر القـرآن كل من الزوجين والدور المنوط بكل منهما، و

عـلى كاهـل الرجـل بـصرف النفقـة الرجل بمعاملة المرأة بالمعروف، ويضع الإسـلام 
المـرأة، وتتـسع الأسرة في المنظـور الإسـلام لتـشمل إلى جانـب  غنـىالنظر عن مـدى 

ــالات  ــوال والخ ــمات والأخ ــمام والع ــدود والأع ــاد والج ــائهما، الأحف ــزوجين وأبن ال
ً جميعــا، ويــوفر ذلــك فرصــة التثــاقف بــين الأجيــال؛ وبــذا تنتفــي الأنانيــة وذريــاتهم
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 . والفردية والعزلة من حياة الأسرة المسلمة

وللمساجد أهميـة كـبرى  ،المسجد والمدرسة والوقف: ً ومن تلك المؤسسات أيضا
في الإسلام، وهي الله تعالى وحـده، ولكـل مـسلم الحـق في المـسجد، فالمـسجد بمثابـة 

وقوفة الله تعالى أبد الدهر، ومن الأفضل أن تقام حول المسجد حوانيت ينفق وديعة م
ــا للتعلــيم ومركــزا لاجتماعــات أفــراد  ًمنهــا عليــه، ويمكــن أن يكــون المــسجد مكان ً
المجتمع المحلي، في غير أوقات أداء الشعائر، وعرف تاريخ الأمـة تطـور المـساجد إلى 

لمـسجد والمدرسـة في نمـو الأوقـاف وسـاهم ا كليات فيها مدرسون وطلبـة دائمـون،
 . الخاصة بها

المحققـة لمبـدأ اعتبـار كـل فـرد في الأمـة راع ) الأخـوة( ومن تلك المؤسـسات كـذلك 
ومسؤول عـن رعيتـه، فالمـسلم مطالـب بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في دوائـر 

 . ًشرية جميعا وحاضرة، والب، ومدينته، وقريته، ومهنته، وجماعة حرفته، وجيرانه،أسرته

لتوفير الأمن ولتحقيق غايات اقتصادية مـشتركة، ) الحارة( ومن تلك المؤسسات 
ًوكان مركز الحارة تجمعا يضم المسجد والحمام العام ومصدر الميـاه والـسوق، ويـدير 
كل حارة مختار منتخب يحكم بسلطة معنوية مستمدة من مكانته وسمعته الأخلاقية، 

إذ كــان مــن المـألوف أن لا يوجــد بهـا غريــب إلا أن يكــون ولم يكـن بالحــارة شرطـة، 
 . ًضيفا عليها

 وهــي مؤســسة ينفــرد بهــا الإســلام، ويقــوم ،)الحــسبة( ومــن تلــك المؤســسات 
المحتــسب بالتــدقيق في ســجلات الحكومــة وأشــغالها، ويجمــع في يــده الــسلطات 

ت، بغيـة التنفيذية والقضائية والشرطية، ومـارس المـسلمون الحـسبة فـرادى وجماعـا
سعة الخبرة والحكمـة والأمانـة : تحقيق الخير ودرء الشر، واشترط فيمن يتولى الحسبة

الأخلاقية والتقدم في السن، والمعرفة بالشريعة، وتركزت مهمـة الحـسبة عـلى ضـبط 
 ). ٢٣٩-١٨١ص (الموازين ومنع الغش في الأسواق 
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، فالخلافــة أو )يالدولــة والنظــام العــالم: الخلافــة( ومــن تلــك المؤســسات كــذلك 
الإمامة مرادفان يـشيران إلى الدولـة أو الحكومـة، والخلافـة هـي مـصدر المؤسـسات 
الأخــرى، ومــن دونهــا تفقــد المؤســسات الأخــرى أســسها ودعائمهــا، والدولــة 
الإسلامية ضرورة اقتضاها الإسلام، فوجود الدولة ضرورة لتطبيـق بعـض أحكـام 

 . دولة ضرورة إسلامية وإنسانيةالشريعة وللدفاع ولحماية الرسالة، وال

 : وتنطوي هذه النظرة الإسلامية للدولة على عدة مبادئ

الـشمولية والمـساواة، فنظـام الخلافـة نظـام أمـر االله بإقامتـه لتحقيـق إرادتـه : أولها 
ًالواحدة الشاملة، على البشر جميعا، في كل مكان عـلى قـدم المـساواة، ومـن هنـا يـرى 

 . ا كونية شاملة، تغطي الكرة الأرضية بالفعل أو بالاحتمالالإسلام الدولة على أنه

الدولة الإسلامية كلية، فإرادة االله تعالى حاكمـة لكـل تـصرفات الإنـسان : ثانيهاو
في كـل المجــالات، ولا موضــع في تلــك النظـرة لتقــسيم الوجــود إلي دينــي ودنيــوي، 

سق الإلهـي، ولـذا يعتـبر وجوهر المشيئة الإلهيـة هـو أن يغـير البـشر الخليقـة وفـق النـ
ًالإسلام كل عمل يحدث تغييرا نحو الأحسن عبـادة، والدولـة هـي محاولـة الإنـسان 

 . المشتركة لجعل جميع الأنشطة متفقة مع الإرادة الإلهية ومحققة لها

ً وجـوب أن تكـون الدولـة حـرة حتـى يكـون تحقيقهـا للـشريعة أخلاقيـا، :وثالثها
ًفالإرغام قد يحقق إنجازا نفعي ًا، لكنه لا يكون إنجازا أخلاقياً ً إلا إذا كان قـائما عـلى ،ً

ــسان  ــي حملهــا الإن ــة الت ــة، وهــذا هــو جــوهر الأمان وعــي بالهــدف والوســيلة بحري
 . وأشفقت منها السموات والأرض والجبال

 التعليم والتربية، فبما أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تكون استبدادية، :ورابعها
اعة المواطنين فيها حـرة، فـإن سـبيل التـأثير المـشروع هـو الإقنـاع، ولابد أن تكون ط

لبلوغ القبول والرضا، فالدولة الإسـلامية مدرسـة عـلى نطـاق واسـع، والأمـة كلهـا 
مدرسة تحض على الخير وتنهى عن الشر، بمبدأ اعتبار الكل راع والكل مسؤول عن 
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 . رعيته، لإمامة البشرية إلى الخير والسعادة

 التعددية، فبما أن إرادة االله يجب أن تتحقق برضا واختيار، فإن الخروج :خامسهاو
ًعلى الدولة الإسلامية يجب أن يكون مشروعا ومحميـا، ولا يخـضع الخـارج للإكـراه،  ً
وحده العمل الإجرامي المـستهدف لأمـن المـواطنين والدولـة، هـو الـذي يمنـع، ولا 

ي الحـق في تـدمير الفـرد نفـسه أو تـدمير يعتبر منعه اعتداء عـلى الحريـة، لأنهـا لا تعنـ
 . غيره

 فــالخروج مــسألة مبــدأ أو عقيــدة تواجــه بالجــدل والإقنــاع، ومــن هنــا أوجــدت 
ً التي يسمح بموجبها لغير المسلم أن يكون مواطنـا في الدولـة مؤسسة الذمةالشريعة 

 الإسلامية، وينظم حياتـه وفـق أي قـانون يـشاء، فالـشريعة الإسـلامية هـي القـانون
الوحيـد الــذي يــسمح لغـير أتباعهــا بالخــضوع لقـوانينهم في تنظــيم حيــاتهم الخاصــة 
والجماعية، في دولة حرة ومجتمع منفتح وحر، وتـنظم الـشريعة العامـة أمـر المـسلمين 

 . والدولة، بوصفها هي مصدر النظام الاجتماعي كله

وحـده هـو ، واالله للقانون حكم القانون، فالسيادة ليست للشعب، بل :سادسها و
المشرع، وكل مواطن منفذ للشريعة في مجالـه الخـاص، ورئـيس الدولـة مـسؤول عـن 
ــة في  ًتوجيــه الجهــود العامــة برمتهــا، وتفــسير الــشريعة حــق للأمــة جميعــا، ولا كهان
الإسلام، فكل عالم يؤسس مصداقيته على ما لديه من معرفـة وحكمـة يحـصلها عـبر 

، ويخـضع المـسلمون للقـضاء علـماء مفتوحـةطبقـة الالتعليم والتعلم، ومـن هنـا فـإن 
 . الإسلامي، في حين يخضع غيرهم لقضاء يطبع شرائعهم

 قيام السلطة التنفيذية على الحكم بالشورى، ولحكومة الدولـة الإسـلامية :سابعهاو
إقامــة الــشريعة في الحيــاة اليوميــة لرعاياهــا المــسلمين، ودعــم الحريــة : ثــلاث وظــائف

ً في تـدبير شـؤونهم الخاصـة، ودعـوة البـشر جميعـا إلى االله وإلى والتكامل لغير المـسلمين
شريعته، ببذل كل ما بوسعها لإقامة سلام بين الجنس البشري، والسعي إلى إقامة نظام 
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 ). ٢٤٦-٢٤٠ص(عالمي يحقق الأمن والسلام والازدهار لكل بني الإنسان 

لبـشر بحقيقتـه ن الإسـلام ديـن يـسعى منـذ ظهـوره إلى إقنـاع اإ: وخلاصة القـول
وتجميعهم تحت رايته، وهو يسعى إلى خير البـشرية، دون تفرقـة بيـنهم إلا بـالتقوى، 
ويشمل التكليف الإلهي كل حقول النشاط الإنساني، وقوبل الإسلام شأنه شأن كل 
الأديان بالمقاومة في بداية أمـره، ولكـن الإسـلام انفـرد بـاعتماده الـدائم عـلى الإقنـاع 

د والإكراه ولا على الترغيب والترهيـب، فلقـد كانـت للإسـلام وليس على الاضطها
 . نظرية فريدة في موقفه من أتباع الديانات الأخرى

 : وتقوم نظرية الإسلام في الرسالة، على جملة من المرتكزات

مكلــف بــدعوة النــاس كافــة إلى الإســلام الله، بالحكمــة  إيــمان المــسلم بأنــه: أولهــا 
لة بالتي هي أحسن، والدعوة هي توصيل الحقيقـة إلى مـن والموعظة الحسنة وبالمجاد

والمـسلم ملتـزم . يجهلونها، والدعوة إلى االله هي أجل الأعمال، وهي ضروريـة للـدين
ًمعرفيا بالبرهنة على حقيقة ما يدعو إليه دينه، بيد أن طبيعة الـدعوة الإسـلامية تقـوم 

ــة مــن جانــب الــداعي والمــدعو دون أي إكــراه أو  ترغيــب، فغايتهــا هــي عــلى الحري
المساعدة على اكتشاف الحقيقة، ولابد أن يشعر المدعو بالتحرر من الخوف وبالقناعة 

 . المطلقة بأن ما يقرره هو قراره الخاص الحر

ًفلقد حدد االله تعالى شروطا للدعوة، تجعـل الـدعوة بـالإكراه عـدوانا خطـيرا عـلى  ً ً

يكون المدعو على بينة بتبعات قـراره إنسانية الإنسان، ومن مقتضى جدية الدعوة، أن 
في كل مجالات الحياة، ويفرض الإسلام على المسلمين مواصلة الدعوة مـع الاحـترام 

 . المطلق لقرار من يدعونه إليه بالقبول والرفض

عقلانية الدعوة، فالدعوة الإسلامية دعوة إلى التفكير والحوار والحجاج، : ثانيهاو
تالي هو التوصل إلى قناعة واعية بمحتواها من جانـب والحكم عن بينة، وغرضها بال

المــدعو، ومعنــى هــذا، أنــه إذا تــسرب الفــساد إلى وعــي الداعيــة، فــإن ذلــك يــصيب 
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الدعوة نفسها بالفساد، ودور الداعية المسلم هو مـساعدة المـدعو بـالتفكير معـه عـلى 
 . استكشاف الحقيقة، والاستجابة للدليل الجديد

فلا يستثنى أحد من الـدعوة إلى الإسـلام، فهـو ديـن االله لكـل  الشمولية، :ثالثهاو
 ). ٢٨٢-٢٧٠ص. (البشر على قدم المساواة

، فإنهــا تقــوم عــلى مــستوى نظريــة الإســلام عــن الأديــان الأخــرىأمــا عــن معــالم 
الأفكار، على اعتبار القرآن هو المرجعيـة الدينيـة النهائيـة الكاشـفة لإرادة االله تعـالى، 

نزلة خاصة لكل من اليهودية والمسيحية، ويوجب الإيمان بهما، وعدم والقرآن يقرر م
 . التفرقة بين االله ورسله وكتبه، وهو ينعى عليهم التفرقة بين رسل االله وكتبه

 واعتراف الإسلام بتلـك الـديانتين لـيس مـن قبيـل المجاملـة، بـل هـو تعبـير عـن 
وحي من االله، غير أنه يقـرر أنهـما ًحقيقة دينية، فهو يرى أنهما ديانتان قائمتان شرعا، ب

كانتا في صورتهما الصحيحة تقومـان عـلى التوحيـد، وتنحـدران مـن وعـي توحيـدي 
إبراهيمي يجمع بينهما وبين الإسلام، واعترف الإسلام برسلهم وكتـبهم وبوحدانيـة 

 .االله بالنسبة لهم ولنا

ان، وأنه ما من أمة  ورأى الإسلام أن النبوة ظاهرة شاملة على امتداد الزمان والمك
إلا خلا فيها نـذير، دعاهـا إلى التوحيـد وفعـل الخـير واجتنـاب الـشر، فكـل الأنبيـاء 
بلغوا نفس الرسالة، فالرسالة الإلهية تتـضمن التوحيـد والـشعائر والأخـلاق، وأقـر 
الإسلام وجود رابطة بينه وبين الديانات الأخرى، بـل بينـه وبـين كـل البـشر ممـن لا 

 هدايتهم بـدعوتهم إلى صراط االله، بوصـفهم أصـحاب فطـرة تـؤهلهم دين لهم، بغية
 . لاستبانة الحق، فيما لو تبين لهم

 في نظـام اجتماعـي متعـدد الأديـان أول ً وانطلاقا مـن تلـك الرؤيـة أقـام النبـي 
تاريخ البـشر، وأرخ المـسلمون بهـذا الحـدث للتقـويم الإسـلامي، فلقـد كـان ميثـاق 

رسـول والمـسلمين واليهـود، ألغـى النظـام القـبلي، وجعـل الهويـة ًالمدينة ميثاقا بـين ال
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تتحدد بالإسلام؛ وبذا تأسست الأمة ككيان عضوي متماسك ومتنـاغم، وتأسـست 
 . أول دولة إسلامية شاملة لليهود والمسيحيين في بلاد العرب

 محــل الــولاء القــبلي القــديم لكــل مــن الأوس والخــزرج، رابطــة اليهوديــةوحلــت 
ابطة تحددت منظومة حقوقهم وواجباتهم المتبادلة، وفق توراتهم، ولم يكن وبتلك الر

للمسلمين ولا لليهود كيانين منفـصلين، بـل كانـت تجمعهـما رابطـة الأمـة أو الدولـة 
المسلمة الواحدة في سلمها وحربها، مع إلـزام المـسلمين بالجنديـة لخـدمتها في الـسلم 

لمـسلمين، ورفعـت وثيقـة المدينـة بـذلك ًوالحرب، وجعل ذلك تطوعا بالنسبة لغـير ا
 . في الدولة الإسلامية مواطنين، إلى مرتبةأتباع قبليينوضع غير المسلمين من 

ً ودخل اليهود طوعا في هذا الميثاق، ولم يفقد اليهـود تلـك المنزلـة في جميـع الـدول 
لـسبي ًالإسلامية عبر التاريخ حيثما كان القانون الإسلامي سائدا، ولأول مـرة منـذ ا

البابلي، تمكن اليهـودي مـن تنظـيم حياتـه وفـق تعـاليم دينـه، وللمـرة الأولى تحملـت 
الدولة مسؤولية الحفاظ على اليهودية، والـدفاع عنهـا ضـد أعـدائها، وحقـق اليهـود 

 . ًازدهارا منقطع النظير في ظل الدولة الإسلامية

  اسـتقبل النبـي ، بعد فتح مكـة، فلقـدبالأمة المسيحية وبالمثل اعترف الإسلام 
وفد مسيحيي نجران، وأكرم وفادتهم، وحدد وضعهم في رحاب الدولة الإسلامية، 
ًولم يسلم المسيحيون مفاتيح القدس إلا لعمر بن الخطاب، فأعطاهم أمانـا لأنفـسهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، وقرر لهم عدم الإكراه عـلى ديـنهم، ومـن المـسيحيين 

ًنهم من أبى فبقي أمة مسيحية بالدولة الإسلامية جنبا إلى من استجاب للإسلام، وم
جنب مع الأمة اليهودية والأمة المسلمة، وارتبطت الحبشة بميثاق صداقة وسلام مع 

 . الدولة الإسلامية من العهد النبوي

ً ولم يمقت المسلمون شيئا قدر مقـتهم للإكـراه في الـدين، وتكـشف خـبرة انتـشار 
سلمين أيــنما حلــوا للحريــة الدينيــة لغــير المــسلمين، وعــدم الإســلام عــن احــترام المــ
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ــدا  ــسلمين أب ــير الم ــرض غ ــشعائرهم، ولم يتع ــم ل ــة أدائه ــدهم ولحري ــرض لمعاب ًالتع
لمحاكمات أو لاضطهاد بسبب انتمائهم الديني، ورغـم أن التـاريخ الإسـلامي عـرف 

وصـفه مقتـضى ًقيام نظم حكم مستبدة، فإن مبدأ عدم الإكراه في الدين ظـل محترمـا ب
الوحي المنزل، فلقد اعتبر النبي إلحـاق أذى بـذمي بمثابـة إلحـاق أذى بـه هـو نفـسه، 
ًيخاصــم بــه فاعلــه بــين يــدي االله يــوم القيامــة، وظــل هــذا الوضــع ســاريا عــلى مــدى 

، ليـست دولـة قوميـةالتاريخ، إلى أن فرض الاستعمار قانونه الغربي، فالدولة المسلمة 
ً الأعراق والأديان، تعيش معا في ظـل الـسلام الإسـلامي، بل هي نظام عالمي متعدد

 ). ٢٩٥ -٢٨٣ص(ًالذي يعترف بشرعيتها جميعا على أساس من هويتها الدينية 

الفتوحـات الإسـلامية المعنويـة، : ينـتظم في سـلكها: تجليات الحـضارة الإسـلامية -٣ 
لـسنة وأصـول الفقـه، والعلوم المنهجية التي ابتكرها العقل المـسلم، مـن علـوم القـرآن وا

للوعي بحاجة العمران إلى القانون، ونشأة علوم مزجاة نتيجة التأثر بالفلسفة الإغريقية، 
 . والتصور الإسلامي لنظام الطبيعة والعلاقة بينه وبين رسالة الإنسان في الأرض

إلى انفتــاح العقــل ) الفتوحــات (يــشير مفهــومو: الفتوحــات وانتــشار الإســلام -أ
حقيقة الإسلام، وتغيير صيغ التاريخ، عـلى نحـو يـسر لـدعوة الإسـلام والقلب على 

ًالوصول إلى قلوب وعقول البشر، فلقـد تحـدث القـرآن عـن الفـتح المبـين مـشيرا إلى 
أعـز مطلـب، ليـسكن النـاس ويـستمعوا ) الـسلام(مما يبين أنه اعتـبر صلح الحديبية، 

 تكن الدنيا بل رضـا االله، ومـن  لأن غايتها لم؛فتوحات معنويةلنداء االله، فالفتوحات 
الأدلة الدامغة على ذلك أن الفاتحين المسلمين كانوا على استعداد للإبقاء على السلطة 

 والثقافية على سابق عهـدها، ولم يكـن يهمهـم ، والاجتماعية، والاقتصادية،السياسية
 . ، وتبليغه بدعوة الإسلامقلب غير المسلم وعقلهغير الوصول إلى 

، وبميثــاق يؤكــد عــلى تماســك البيعــة دولــة المدينــة المنــورة عــلى لنبــي  وأقــام ا
المسلمين بوصفهم جماعة متكاملة مستقلة بذاتها، وأسبغ على الدولة هويـة إسـلامية، 
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وأصرت قريش على العـداء، وكانـت مواجهـات بيـنهم وبـين الأمـة المـسلمة انتهـت 
، وأقـاموا وفاة النبـي بفتح مكة، كما خاض المسلمون حملات ضد المرتدين عقب 

قد ولي على الأمـة مؤسسة الخلافة، وأعلن الصديق في اليوم التالي لتوليه الخلافة، أنه 
، وطلــب مــنهم أن يعينونــه إذا أحــسن ويقومــوه إذا أســاء، وبــين أن ولــيس بخيرهــا

الضعيف عنده قوي حتى يأتي له بحقه، والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، 
.  الأمة له بطاعته الله فيهم، وبايعه المسلمون بيعـة عامـة عـلى ذلـكوحدد نطاق طاعة

 ). ٣٠٦-٢٩٦ص(

 إلى بلاد الشام، إعادة الجيش الإسلامي وكان أول قرار سياسي يتخذه أبو بكر هو 
لإنجاز المهمة التي كلفه الرسـول بهـا، عقـب غـزوة مؤتـة، وكانـت تلـك هـي بدايـة 

 من الفرس والرومان، وفي عهد عمـر بـن فتوحات إسلامية متعاقبة، في مواجهة كل
الخطاب فتح الإسلام مصر وشمال إفريقيا، وعـلى مـدى بقيـة القـرن الهجـري الأول 
ًتواصلت الفتوح شرقا وغربـا عـلى يـد الدولـة الأمويـة، ووصـل الجـيش الإسـلامي  ً

 . بقيادة عقبة إلى المحيط الأطلسي

مية إلى أوربا، وشهدت تلك وفي القرنين الثاني والثالث امتدت الفتوحات الإسلا
ًالفتوحات انحسارا من القرن الخامس الهجري وصل غاية دركاته بـسقوط غرناطـة 

هــ، توسـعت عـلى ٦٩٩ هـ من جهة، ولكنه صاحبه بروز دولة عثمانية عام ٩٠١عام 
مدى القرون الثلاثـة التاليـة، ومـع ضـعف الدولـة العباسـية، ظهـرت دول إسـلامية 

 . ًمستقلة ذاتيا

، ومـن أبعد من الحقيقة من الإدعاء بأن الإسلام قـد انتـشر بحـد الـسيفشيء  ولا
المؤســف أن الحقــد يــدفع أعــداء الإســلام لغــرس تلــك الــصورة بالباطــل في أذهــان 
ًالأجيال، فالمسلم يعلم يقينا أن االله قد حرم الإكراه في الدين، وبين له أن أمـر الهدايـة 

، ومـن يس محـل اعتبـار عنـد مزيفـي التـاريخالمنطق لوالضلال بيد االله وحده، ولكن 
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غير المسلمين المنصفين من أمثال تومـاس آرنولـد مـن يقـرون بـأن الإسـلام لم ينتـشر 
 . بحرب مقدسة، بل بالدعوة التي هي واجب على كل مسلم

فالإسلام انتشر بالقدوة الحسنة وبالعدل الذي حمله المسلمون معهم في كل مكـان 
كهنوتية، وبالتزام مبـدأ عـدم الإكـراه عـلى الـدين، إلى حـد حلوا فيه، وبغياب سلطة 

، وبوجـود إقرار حق غير المـسلمين في الاختيـار الحـر لعقيـدتهم، وعـدم المـساس بهـا
ــرح  ــساطة الط ــرين، وبب ــين النه ــا ب ــلاد م ــد في ب ــإرث التوحي ــأثرة ب ــوية مت ــرة س فط

ًالإسلامي، في مقابل ألغاز الكهنوت المسيحي، مما ولد حنينا جارف  . ا إلى التوحيدً

ً وبينما شهد انتـشار الإسـلام في أوربـا الغربيـة نوعـا مـن الانحـسار، فإنـه واصـل 
ًانتشاره في أوربا الشرقية على يد الدولة العثمانية، حيث وجـد المـسيحيون فيـه سـبيلا 
للتحــرر الفعــلي مــن الفــتن والحــروب الدينيــة، وانتــشر الإســلام في الــصين والهنــد 

طريق التجارة، كما انتشر الإسلام في أوربا الغربيـة والولايـات وحوض الملايو، عن 
المتحدة خـلال المئـة سـنة الأخـيرة نتيجـة الهجـرة مـن جهـة والاسـتجابة للـدعوة إلى 

 ). ٣٣٣-٣٠٧ص. (الإسلام بشكل متنام وسريع، من جهة أخرى

يقوم الإسـلام عـلى طلـب العلـم المنهجـي المـنظم، ويعتـبره : العلوم المنهجية -ب
ًطا ومطلبا، ويسوي بينه وبين العبادة، والعلم في هـذا المنظـور لا حـدود لـه، لأن شر ً

ًالحقيقة بلا حدود، وهـو يتطلـب رياضـة للـنفس وانـضباطا وإخلاصـا وصـبرا، ولا  ً ً

يبدأ الإنسان البحث عن المعرفة من فراغ، فلقد وهبه االله العقل والـذاكرة والحـواس 
 والقدرة على النقد والموازنـة والتـأليف والتوثيـق والخيال وإدراك القيم والنظريات،

 . ًوالتصحيح، ويرى الإسلام في النبوة عونا للبشر في بحثهم عن الحقيقة

ًفغاية القرآن هي بيان مبادئ المعرفة الحقة، لكل من يحقق شرطا واحدا متيسرا هو  ً ً

ابه المنظـور، فـيما إتقان اللغة العربية، ويتشابه محتوى كتاب االله المسطور مع محتوى كت
يتعلق بسنن االله تعالى في الأنفس والآفـاق، والأسـبقية للقـرآن الكـريم لكونـه يـضع 
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عـلى العلـوم ) العلـوم الـشرعية(أساس المعرفة بحد ذاتها، ويطلق المـسلمون مـسمى 
 . النابعة من القرآن الرامية إلى فهم معانيه، وتشمل تلك العلوم علوم اللغة العربية

بط الدخول في الإسلام بانخراط ملايين البشر في تعلم اللغة العربية، ومن هنا ارت
وتحول المسجد إلى قاعة لتدريسها، ولحق به الشارع والسوق والمـساكن الخاصـة، ولم 

 . ًيكن لدى المسلمين كتابا يحفظونه عن ظهر قلب غير القرآن

سير سـبل  وشجع خلفـاء بنـي أميـة الموهـوبين في وضـع قواعـد للغـة العربيـة وتيـ
إتقانها، من أمثال أبي الأسود الدؤلي، وسيبويه، والخليل بن أحمد الفراهيـدي، وكـان 
الفارق بين العالم والأديب هو تخصص الأول في فرع من فروع العلم، وانتقاء الثـاني 
لعصارة كل العلوم والربط بينها بما ينفع في الفكر والحيـاة، ثـم جـرى حـصر مفهـوم 

عالم المتخصص في النثر والـشعر، وكـان ابـن عبـاس هـو أول مـن ًالأديب لاحقا في ال
وجه المـسلمين إلى البحـث عـما يـشكل علـيهم مـن معـاني القـرآن في الأدب والـشعر 
العــربي، وشــجع الخلفــاء رواة الأدب العــربي، وصــارت الكوفــة والبــصرة مركــزين 

اييره حيويين للنـشاط الأدبي، وكـان العـرب أول مـن نـسق النقـد الأدبي ووضـع معـ
وقواعده للدارسين، مبينين أسرار البلاغـة وعلـم الكـلام، وأساسـيات علـم النحـو 
والصرف، وإعراب القرآن، وعلم المعاجم لتحديد معاني المفـردات، واصـطلاحات 

 ). ٣٤٩-٣٣٤ص(الفنون 

علم القراءة، وعلم أسباب النزول، وعلم المكي والمـدني، :  وشملت علوم القرآن
ثور وبالرأي، بما أن الإسلام دين عقل، يتطلب فقه النص والواقع وعلم التفسير بالمأ

ًمعا، للوقوف على المقصد الفعلي للقرآن، على هدي مـن الـسنة النبويـة ومـن المعرفـة 
ًبلسان القرآن، ووجدت المذاهب طريقا في التفسير، فظهرت تفاسير شيعية ومعتزلة 

 . وصوفية وسنية

ل اسـتبعاد العقـل، بـل يعنـي القبـول بالـدليل  ولا يعني التفسير بـالرأي بـأي حـا
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والانفتاح على النقد، وعدم الانطلاق من حكم مسبق، فهو بحث عن مقتـضى العقـل 
والحقيقة، بالوقوف عند ما قرره القرآن، فما بين أنه خير فهو خير، وما بين أنه شر فهـو 

تبة كل منها، شر، وحرص المسلمون على التعرف على القيم القرآنية، والتعرف على مر
وتنظيم حياتهم بها، ومن هنا ظهر علم الفقه لاستنباط الحكام، وميز الفقهاء في القرآن 
بين ما يؤسس للعقيدة، وبين ما يتعلق بالفروض الدينية، وبـين مـا يتعلـق بـالأخلاق، 
وبين ما يتصل بتحديد منظومات الحقوق والواجبات، واستخلصوا القواعد القانونية 

ــل  ــة لك ــوال الحاكم ــة، والأح ــسانية العملي ــات الإن ــلاق والعلاق ــدة والأخ ــن العقي م
 ). ٣٦٣-٣٥٠ص (.الشخصية، والقوانين المدنية والجنائية والدولية

، باعتبـار الـسنة هـي المـصدر علـوم الحـديث ومن جهة ثانية، أنـشأ العقـل المـسلم 
 فيما أمـر نبي الثاني للدين الإسلامي، المبين له، وبحكم أن االله تعالى يأمر بطاعة ال

به ونهى عنه بوحي منزل، وكان من الطبيعي أن ينقب المسلمون عن إجابات على مـا 
يواجهونه من أسئلة عصورهم من السنة النبوية، إلا أن انتشار الروايـات احتـاج إلى 
تمحيصها، وتجلية ما قد يقع فيه الرواة من خطأ في الفهم أو في النقل، وما قد يقع فيـه 

كـان مـن الـوارد حتـى عنـد لرواية من خطـأ في الاسـتماع أو في الفهـم، ومن يتلقون ا
، ذلـك أن افتراض حسن النية، استحالة صيانة السنة مـن تغلغـل مـا لـيس منهـا فيهـا
 لم يأمر السنة ليس لها بلاغة القرآن التي تحول دون اختلاط غيره به، كما أن النبي 

 . ن توسعوا في السنة بسوء نيةبحفظها في الصدور ولا بتدوينها، ومن البشر م

 علـوم الروايـة، وعلـوم سـيرة الـرواة، وعلـم الجـرح تأسـست وفي مواجهة ذلـك 
والتعديل، لوضع معـايير لتحديـد درجـة الثقـة في الـراوي عـلى ضـوء مـدى عدالتـه 
وضبطه، بجدول حساب للفضائل يحدد ما للراوي ومـا عليـه، صـنف الـرواة بـه في 

 . سلسلة من اثنتي عشرة حلقة

، المعنــي بمعرفــة علــل الحــديث وغريــب الحــديثًوأســس المــسلمون أيــضا علــم 
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الحديث من حيث معناه ومغزاه التاريخي واتفاقه واختلافه مع الأحاديث الأخـرى، 
كما نشأ علم مختلف الحديث، الباحث في التوفيق بين الأحاديـث التـي يبـدو أن بينهـا 

 .  من التعارضاًنوع

 مـن بـين أعظـم منجـزات المـسلمين، فبهـا احتـل الإسـلام وتعتبر العلوم المنهجية
 ). ٣٧٨ -٣٦٤ص. (موقع بالغ الأصالة بين الأديان العالمية

االله والخليقـة كيانـان متباينـان، العلاقـة بيـنهما هـي علاقـة :  علم أصول الفقـه-٣ 
غـير تنفيذ الخليقة لمشيئة االله، وهذا متحقق بالنـسبة للطبيعـة بـسنن بثهـا االله فيهـا لا تت

أما بالنسبة للنظام الاجتماعـي فهـو ميـدان للقـوانين الإلهيـة القائمـة عـلى . ولا تتبدل
الأمر التكليفي الأخلاقي الحر المسؤول، ولا قيمة لتلك الأوامـر مـا لم تكـن طاعتهـا 
باختيار حر، وهو يضفي على الإنسان مكانة تفوق غيره من المخلوقات، وهو جوهر 

ــس ــي حملهــا الإن ــة الت ــه عــلى الفعــل الأمان ــسان مــرتبط بقدرت ــة الإن ان، فــسمو مكان
 . الأخلاقي

 : ويرتبط تحقيق الهدف من الخليقة بخمسة شروط

 .ً قابلا للمعرفة- أو على الأقل - اًأن يكون محتوى الأمر الإلهي معروف: أولها 

 .قدرة الإنسان على الفعل في الزمان والمكان: وثانيها 

 .غيير بالاتجاه المرغوب فيهطواعية الخليقة للت: وثالثها 

 .  أن يكون للفعل حكم له جزاء مقرر مبني على فعل:ورابعها 

ً أن يكون ميزان الحكم عادلا مطلقاخامسهاو ً . 

 المتضمن لمبادئ التمييـز بـين الثابـت والمتغـير، علم أصول الفقه وابتكر المسلمون 
التي رسخها علـم أصـول ولم يختلف المسلمون حول الإجماع والقياس، ومن المعايير 

باعتبار كل الأفعال المفيدة مشروعة في جوهرها، والأفعال  (التمسك بالأصل: الفقه
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بمعنى صلاحية القوانين ما لم يقـم دليـل  (واستصحاب الحالالضارة غير مشروعة، 
باعتبار الأصـل هـو المـشروعية مـا لم يقـم  (والمصالح المرسلة، )يشكك في صلاحيتها

دوران شرعيـة الفعـل مـن عدمـه مـع عـودة الفعـل  (والـذرائع، )دليل عـلى العكـس
اسـتنباط  (والاسـتقراء النـاقص، )بالفائدة أو بالضرر على الغرض النهـائي المقـصود

تقـديم  (والاستحـسان، )القانون العام من الخاص، ما لم يـرد اسـتثناء يمنـع التعمـيم
) الشريعة على نحو أوفىالقياس الضعيف على الأقوى منه، فيما لو كان يوفي بمقاصد 

، تلـك )باعتبار العـرف والعـادة الـسائدين مـصدرا للقـانون (وإعمال العرف والعادة
هي وسائل الاسـتنباط المنطقـي واسـتقراء الأشـباه في علـم الفقـه، بـما يجعـل قـوانين 
ــة في نفــس الوقــت للتطــور بتطــور  ــة، وقابل ــيم ثابت ــادئ وق الإســلام مــستندة إلى مب

 . نسانيمعطيات الواقع الإ

، ومــن مبــدأ العدالــة الــشاملة للعلاقــات بــين كــل البــشروتــشمل قــيم الــشريعة، 
موجبات تلك العدالـة تطبيـق الـشرع الإسـلامي عـلى المـسلمين دون سـواهم، مـا لم 
يطلب غير المسلمين الاحتكام إليه، فغـير المـسلم يحـاكم بقـوانين دينـه، فقـوانين غـير 

يعة، وهـي تحـت سـلطان الـشريعة نفـسها، المسلمين تتعادل في صـلاحيتها مـع الـشر
ًوتلك خاصية تنفرد بها الشريعة الإسلامية، مما يجعل المجتمع الإسلامي تعـدديا مـن 
ًحيث هوياته الدينية، بالشريعة وبالدستور معا، فالشريعة الإسلامية تبارك القـوانين 

ى الأخــرى وتحــرص عــلى تطبيقهــا، في ظــل تــسامح وتعدديــة لا نظــير لهــما عــلى مــد
ًالتاريخ، وتتيح تلك الخاصية العدالة للجميع، مـع اعتبـار كـل إنـسان مـسؤولا عـن 

أعماله الشخصية وحسب، وتعترف الشريعة بحـق كـل إنـسان في التحكـيم وتـسوية 
 . الخلاف خارج المحكمة

، بتقريـر أن مقتـضى وحدانيـة االله تعـالى هـو وحـدة العقلانيـة وتقوم الشريعة عـلى 
 على معرفتها بالعقـل وبـالوحي المنـزل، ومـن حـق كـل إنـسان الحقيقة، وقدرة البشر
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معرفة الحقيقة دون قيود، والاستعلام عنها وتعليمهـا وتعلمهـا والبحـث عنهـا، وفي 
 في آن واحـد، طالـب ومعلـمظل الشريعة يكون المجتمع أشبه بمدرسة كل فرد فيهـا 

 . وتحظر الشريعة التشكيك في العقائد والفتنة في الدين

 الشريعة أن االله خلق الحياة لغاية واجبة التحقيق، وعلى الإنـسان أن يـشبع  وتعتبر
غرائزه وقابلياته على النحو الذي يتوافق مع الإرادة الإلهية، وأن يسعى إلى الفلاح في 
الدنيا والآخرة، والقانون والأخلاق ضرورة لتحقيق الغاية الإلهيـة مـن خلـق الحيـاة 

 في الحياة إلى مـا شـاء االله، ولا يمكـن حرمـان أحـد مـن والعالم، وتعطي الولادة الحق
، حــاكم للحــاكم والمحكــوم وللدولــة وللأمــةالحيــاة إلا لــسبب مــشروع، والقــانون 

، ولغـير المـسلمين الحـق في وللمواطنين المسلمين وغـير المـسلمين، عـلى قـدم المـساواة
الدولة الإسلامية، من متبادل أو علاقة ودية مع أالدخول في اتفاق سلام أو تجارة أو 

ًوهو ما لم يشهد قانون الأمم نظيرا له قط، مع تطبيق الشريعة على المسلمين، وتطبيـق 
 . قانون الملة على المتعاقد غير المسلم

وليس من حق الدولة الإسلامية رفض طلب أي شخص يريد الـدخول معهـا في 
بـأخرى، بهـدف علاقة ودية، كما تحـرم الـشريعة أي اسـتهزاء أو اسـتخفاف مـن أمـة 

تيسير إمكانيـة التعـارف والتعـاون بـين الـشعوب والأمـم، ولم تجـز الـشريعة للدولـة 
ــلامية  ــلالإس ــة بالمث ــدأ المعامل ــير مب ــدول غ ــع ال ــسلمين وم ــير الم ــع غ ــة م  في العلاق

، وتقـرر أن االله خلـق البـشر تلزم المسلمين بالعدل من جانب واحـدالإسلامية، فهي 
 . يرهم مرتبط بذلك وحسبًجميعا لعبادته بحرية، ومص

ولا يجوز في ظل تلك الحرية فرض ضـوابط إكراهيـة عـلى الفـرد أو الجماعـة إلا في 
، وتمنح الشريعة كل مواطن  ينتهي بزوالهاحالات الضرورة الاستثنائية ولأمد محدود

مسلم وغير مسلم الحق في اختيار مهنته، وفي التحرك، والإقامة حيثما يشاء، ولا تقـر 
، وتحدد الشريعة هوية الشخص وفق انتمائـه الـديني أو مبدأ العقوبة الجماعية الشريعة
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ملتــه، وتــشرع الــشريعة لمبــدأ الإحــسان إلى الــضعيف والفقــير والمعــدوم والمحــروم، 
 . وتنظم الشريعة كل مجالات الحياة

 ومنـدوب، ومكـروه ، ومبـاح،واجـب: ضـوئها إلىوتنقسم الأفعال الإنـسانية في 
ــة مــستوياتالأحكــام ومحــرم، ولتلــك  ــات وتحــسينيات، : ثلاث ــات وحاجي ضروري

وتــوصي الــشريعة بحــسن المعاملــة عــلى مــستوى الأسرة بوصــفها اللبنــة الأساســية 
للمجتمع، كما تقرر واجب النفقة والحماية، وتحـرم الربـا والغيبـة والنميمـة والخـداع 

هــا أو والكــذب والتجــسس وتتبــع عــورات النــاس، وتقــضي بــالرد عــلى التحيــة بمثل
بأحــسن منهــا، وتــنظم الــشريعة الــشعائر والأحــوال الشخــصية والعقــود والقــانون 

 . الإداري والدستوري والمالي والدولي، والأخلاق والسلوك الشخصي

 وفي حــين ينظــر إلى القــانون عــلى أنــه هــو مــرآة الحــضارة وعلامــة نــضجها، فــإن 
 .الشريعة هي أساس الحضارة الإسلامية

 : مبادئ رئيسةثمانيةلمنظور الإسلامي على  ويقوم القضاء في ا

ً اعتبار إحقاق الحق لمن يطلبونه واجبا إسلاميا:أولها  ً. 

 . ًالتسوية بين الناس جميعا أمام القانون: ثانيها و

 . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر:ثالثهاو

خفاقـه في تقديمـه ًإتاحة مهلة معقولة لمن يريد أن يقدم دلـيلا، واعتبـار إ: ورابعها 
 . ًدليلا على نقيضه

 . إذا ظهر دليل على بطلان حكم وجب إلغاؤه:خامسهاو

.  إلا من حنث في يمين أو طبق عليـه حـدً،اعتبار كل المسلمين عدولا: سادسها و
فلا يـدان غـير الفعـل عنـد تـوفر الـدليل القـانوني . عدم إدانة أحد بما نوى: سابعهاو

 . كم في حال عدم وجود نص بالقرآن أو السنةاستنباط الح: ثامنهاو. عليه
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ــلامي  ــالم الإس ــهد الع ــري ش ــث الهج ــرن الثال ــضانا وفي الق ــالم ًفي ــار الع ــن أفك  م
الإغريقي ومن بلاد فارس والهند، وأثيرت مشكلات من قبيل مسألة خلـق القـرآن، 
ًوظهرت المذاهب الفقهيـة وترسـخت أصـول الفقـه بـدءا برسـالة الـشافعي، وشـهد 

ًالإسلامي ازدهارا في دراسات الأصول، على يد أئمة المذاهب الأربعة المالكيـة العالم 
والحنفية والحنابلة والشافعية، ومع أن المعتزلة ركزوا على علم الكلام، فإن لبعـضهم 

 ). ٤٠٥-٣٧٩ص . (كتب في أصول الفقه

 علـم نشأت علوم مزجاة نتيجة جدليات المتغيرات البيئية، منها:  العلوم المزجاة-ج
 : الكلام، والتصوف، وكان للتفاعل مع الفلسفة الإغريقية باع طويل في هذا الصدد

، والفتــوح الإســلامية، بــرزت مــشكلات بعــد وفــاة النبــي : علــم الكــلام) ١(
جديدة سيطرت على تفكير الناس وحياتهم، لم يكن لها نظير في جزيرة العرب، ومال 

لـــة، وفي حـــين كـــان الـــشاغل الأول المـــسلمون إلى صـــياغة رؤيـــة إســـلامية متكام
ًللمسلمين في صدر الإسلام الأول هو صناعة التاريخ، فإنهم مالوا لاحقا إلى الجـدل 

والتأمل المجرد في الظاهرة الإسلامية، وطرح الأسئلة الكليـة النهائيـة، وحـدث هنـا 
 تحول من التركيـز عـلى المبـادئ الأوليـة والقـيم كإطـار للفعـل الأخلاقـي في التزكيـة

 .والعمران، إلى التركيز على التنظير المجرد

 ومن المعروف أن الوحي يهدف إلى إعادة تنظيم الحيـاة الإنـسانية في كـل المجـالات 
ه، إلا أن المـسلمين وجـدوا يببيان الأساسيات وترك التفصيلات لعلماء الدين ومدرسـ

ة عليها لإقناعهم أنفسهم أمام أسئلة يطرحها أتباع الديانات الأخرى تحتاج إلى الإجاب
بالتحول إلى الإسلام، وجاء من دخل في الإسلام منهم معه بمفـاهيم قديمـة متجـذرة 
في وعــيهم، أفــضت إلى ســوء فهــم للإســلام، حيــث جلبــت إليــه الفلــسفة الإغريقيــة 
والهندية والفارسية، والـتراث اليهـودي والمـسيحي، ومـن رحـم ذلـك ولـدت قـضايا 

 .بيرة، والجبر والاختيار، وطبيعة الصفات الإلهيةطبيعة الإيمان وحكم مرتكب الك
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 ومن هنا ظهر علم الكلام القائم على المجادلة والمناظرة في تلـك القـضايا المتعلقـة 
بالعقيدة، وفي أحضان هذا العلم ظهرت، القدريـة، والجبريـة، الـصفاتية، والمعتزلـة، 

رس وعــرض تلــك المــدا)  هـــ٣٢٢- هـــ٢٥٨(وانتقــد عــلي بــن إســماعيل الأشــعري 
 ). ٤٢٦-٤٠٦ص (.دعوى الإسلام بشكل عقلاني

التصوف أو ارتـداء الـصوف، اسـم لحركـة سـيطرت عـلى عقـول : التصوف) ٢( 
المسلمين وقلوبهم ألف سنة، ولا زالـت قويـة في كثـير مـن أرجـاء العـالم الإسـلامي، 
وتسببت تلـك الحركـة في دخـول ملايـين في الإسـلام، وفي قيـام العديـد مـن الـدول 

ركات السياسية والاجتماعية، كما تـسببت في اضـمحلال القـوة الإسـلامية، وفي والح
تخلي المسلمين عن العقلانية والمعرفة النقدية، فالتصوف ظاهرة كان لها مردود إيجـابي 

 . وسلبي كبير في آن واحد

 : روافدثلاثة وتغذت ظاهرة التصوف من 

 في ، المترفـة والـورع الزاهـدزهد الـصحراء والعـزوف عـن الحيـاة المـستقرة: أولها 
 .وجه الانغماس في الشأن الدنيوي والتقوى الخالصة في محبة االله

ــة والمــسيحية:ثانيهــا و ــة المتغلغلــة في كــل مــن اليهودي ــأثر بالغنوصــية الهيليني .  الت
التأثر بالديانة البوذية القائمـة عـلى إدانـة العـالم والـتخلي التـام عنـه في سـبيل : ثالثهاو

 .بنة والتأملحياة الره

المتوفي في نهايـة ) جنيد البغدادي( والتقت تلك المنابع الثلاثة في تيار واحد على يد 
ًالقرن الثالث الهجري، الذي وحد الأفكار الـصوفية ونظمهـا، وأضـفى عليـه سـمتا 
ًإسلاميا، ومن بعده تدفق نهر التصوف وغمر العالم الإسلامي كله، على يد رواد مـن 

الفـارض، وأبي طالـب المكـي، وأبي نعـيم الأصـفهاني، وأبي قاسـم عمر بن : أبرزهم
 . القشيري، وأبي حامد الغزالي، وابن عربي، وابن عطاء االله السكندري

، ونمـت مـع مـرور الـزمن، بذور التدهور كانت كامنة في ظاهرة التصوف إلا أن 
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دس التنزيــة الكامــل والحلــول، وبــين الحــ: فهــي تقــوم عــلى ثلــة مــن المواءمــات بــين
والباطنيــة، وبــين الميــل للمجتمــع والرهبــة والفرديــة، وبــين العقــل والخرافــة، وبــين 
التوحيــد وتقــديس الأوليــاء، وبــين ســلطة الــشريعة وســلطة زعــيم الطريقــة، وبــين 

 . النشاط الفاعل والتأمل

ــتماء،  ــوس ان ــا وطق ــا ونظام ــذهبا فكري ــة وم ــسهم طريق ــصوفة لأنف ــد المت ً وأوج ً ً
 ، والـورع، التوبة:سبعةل طريقة نظمها الخاص، والمقامات ومقامات وأحوال، ولك

 ، والمحبـة،القـرب:  والرضـا، والأحـوال سـبعة، والتوكل، والصبر، والفقر،والزهد
ــوف ــاء،والخ ــشوق، والرج ــشاهدة، وال ــصوفة ، والم ــشأ المت ــين، وأن ــات واليق ، أخوي

وخلفـوا ًاكتسبت شخصية قانونية لها أوقاف واسعة، ونظموا طرقـا وحلقـات ذكـر، 
ًتراثا أدبيا ضخما غنيا بالاستعارات والتشبيهات والقصص الترميزي الروحـي، وإن  ًً ً

 . ًكان فيه أحيانا ما نفر المسلمون منه لمغالاته في التوحد والحلول

 وأبو حامد الغزالي، مثال لفريق من المتصوفة، انتقد علم الكلام ونقـض الفلـسفة 
ًعلــم وعمــل، وبــذل جهــدا هــائلا لإصــلاح الإغريقيــة المنهــل، وبــين أن التــصوف 

، أعطـت شـطحات تأمليـةالتصوف، ومنهم من أمثال ابـن عـربي مـن تـضمن فكـره 
 . ًالمتصوفة دافعا للابتعاد عن المعايير الإسلامية للتفكير، وميعت الفروق بين الأديان

 وللأسف، فإن مساعي الغزالي لم تفلـح في وقـف تـدهور التـصوف، فانقلـب مـن 
، مـرضميق الالتزام بالإسلام والارتقاء بالروح عبر العمـل الـصالح، إلى طريقة لتع

 أو الإشراق الروحي محـل المعرفـة العلميـة حلول دعوى الكشف: تمثلت أعراضه في
 العبـادة والفصل بين على حساب علاقة السببية، ودعوى الكراماتالعقلية النقدية، 

، عــلى الــذكر: كامــل لمــا أســموهوبــين النــشاط الاقتــصادي والاجتماعــي، بــالتفرغ ال
 التوكــل في وحــصر مفهــومحــساب التكليــف بحمــل الأمانــة والخلافــة في الأرض، 

 وعدم واقعية العالم وسرعة ودعوى الفناء والعدمالسلبي، الرضا العامل الروحي، و
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المطلقـة لـشيخ الطريقـة، وتحـت سـحر الـصوفية فقـد الطاعـة فنائه وانتفـاء أهميتـه، و
السياسة والمجتمع والجيش والأخلاق، وصار غير منتج وغـير مهـتم المسلم اتصاله ب

بــشأن الأمــة المتمثــل في الإخــوة العالميــة في ظــل القــانون الأخلاقــي، وصــار المــسلم 
ًالصوفي أنانيا لا يعنيه غير إنقاذ نفسه، ولا يعبأ بما يصيب أمته، والبشرية بوجه عـام، 

 من مكروه 

 قـرون مـن خمـسة الإسـلامي عـلى مـدى  وأفسدت هذه الظـواهر صـحة المجتمـع
م، حيـث ظهـرت ١٧٤٧/  هــ١١٥٩ هـ حتى عام ٦٥٥سقوط بغداد بيد التتار عام 

 ). ٤٤٠-٤٢٧ص. (التي هي أول حركة إصلاح ضد الصوفيةالوهابية 

شـهد القـرن الثالـث الهجـري : الانفتاح غير المنضبط على الفلـسفة الإغريقيـة) ٣(
لفلـسفة الإغريقيـة بترجمتهـا وهـضمها في الثقافـة ًانفتاحا عـلى النـصوص العلميـة وا

الإسلامية، وساهم في تلك العملية المسيحيون الذين اعتنقـوا الإسـلام، والبـاحثون 
عن مكاسب في ظل النظام الجديد الذي أقامه المسلمون في الشرق الأدنى، فلقد أثار 

ــات، رأى المــسلمون الا ســتعانة حــديثو العهــد بالإســلام أســئلة احتاجــت إلى إجاب
بالمنطق الصوري في الرد عليها، وكانت نصوص العلـوم والفلـسفة متداخلـة، ومـن 
المستحيل الفصل بينها، والمعتزلة هم أول من درس تراث الإغريق الفلسفي ونقلـوه 

 . إلى الساحة الإسلامية

 وتجدر الإشارة في هذا المقام، إلى أن أبا يعقوب الكنـدي الـذي عـاش في النـصف 
ًيطور نظامـا فكريـا قـائما عـلى منطـق القرن الثالث الهجري هو أول مسلم الأول من  ً ً

ًويصنف قاموسا عربيا بمـصطلحاتها، ويـسعى إلى الفلسفة الإغريقية،   بـين التقريـبً
الفكــر الإســلامي العــربي وبــين الفكــر الإغريقــي، لكونــه رأى أن الــدين والفلــسفة 

 . ضروريان ومتكاملان ولا تناقض بينهما

بـإخوان قرن الرابع الهجري ظهرت جماعة من رجال الفكر والدين عرفـت  وفي ال
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، سعوا إلى استعادة المعنى الأخلاقي الإسـلامي الـصحيح للأمـة، وإلى الـربط الصفا
بــين الــشريعة والعقلانيــة المتفتحــة، ورأوا أن الــشريعة قــد شــابها الزيــف، ولا ســبيل 

الانـسجام بـين الفلـسفة الإغريقيـة لتنقيتها إلا بواسطة الفلسفة، وزعمـوا أن تحقيـق 
والــشريعة هــو الطريــق لتحــصيل الكــمال، فالــشريعة دواء للعليــل ليــستعيد صــحته، 
والفلــسفة دواء للأصــحاء للحفــاظ عــلى الــصحة وبلــوغ الفــضيلة والتأهــل للحيــاة 
الأبديــة، والعقــل والــوحي طريقــان متكــاملان للخــلاص، ووضــع إخــوان الــصفا 

ًتفسيرا ترميزيا للقرآن،  .  فماثلوا بين إبليس وفعل الشرً

 جوهر كل مـا هـو : الإيمان الأعمى، ورأوا أن المعرفة هي:وعرفوا عمل الشر بأنه
خير، وهي أثمن ما يملكه الإنسان، ويتعـين نـشرها وتعليمهـا خاصـة للـصغار، مـع 

 . الاجتهاد في الإحاطة بكل علوم العصر ومعارفه

الفـارابي وابـن سـينا : ن علـماء المـسلمين ومن أهم من تأثر بالفلـسفة الإغريقيـة مـ
وابن رشد، فلقد كـان هـم أبي نـصر محمـد الفـارابي الأول هـو التوفيـق بـين الـشريعة 
والفلــسفة، ورأى أن الــشريعة والفلــسفة تــشتركان في الغايــة، وهــي معرفــة الحقيقــة 

نقديـة، ونظام الخليقة، ولم يهتم الفارابي والكندي بما يقوم عليه التوحيد من عقلانيـة 
وبالتالي لم يدركا أن محاولتهما التوفيق بين الشريعة والفلـسفة محكـوم عليهـا بالفـشل، 
وقبــل الفــارابي وابــن ســينا مبــدأ الحــدس في الإشراق الروحــاني والمبــدأ الأخلاقــي 

 .الصوفي في التأمل كطريق للعودة إلى المطلق

ًوحا بالقيـاس ً وعرض ابن رشد الفلـسفة الإغريقيـة بأسـلوب أكثـر تنظـيما ووضـ
بكل مـن الفـارابي والكنـدي، وكـان فـشله في التوفيـق بـين الـشريعة والفلـسفة أكثـر 

أمــا الفلاســفة فهــم . جــلاء، فلقــد رأى أن المتكلمــين مجــرد وعــاظ للعامــة بــالوحي
وبذا لم يردم الفجوة بـين الفلـسفة والـدين، الـذي اعتـبره مجـرد . المعلمون الحقيقيون

 . بهعلاقة شخصية بين الفرد ور
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أما ابن خلدون فعاش في زمن تدهور الدولة الإسلامية في الغرب، وفشل كل من 
حركة المرابطين والموحدين في استعادة وحدة قيادة الأمة، وتفتـت الـسلطة المركزيـة، 
وتحولها إلى إمارات صغيرة متنافسة بل متناحرة، وتأثر ابن خلدون بـدوره بالفلـسفة 

لى عقلية وروحية، ورأى أن العقـل لا يبلـغ الحقـائق الإغريقية، حيث قسم المعارف إ
ًالروحية أبدا، ويحتمل أن يكون وضع ابن خلدون العلوم الدينية خارج نطـاق العقـل 
هو ما حمله على ملء الفراغ بعلـوم الإنـسان، وكـان هـو أول فيلـسوف مـسلم يفاصـل 

 ومجــال بــشدة بــين العقــل والمــسائل الروحيــة، فالعقــل عنــده متــصل بمجــال الطبيعــة
 . العلاقات الإنسانية والتاريخ، فالمجتمع محكوم بقوانين شبيهة بقوانين الطبيعة

 بخمسة قـرون، في تأسـيس علـم أوجست كونت وسبق ابن خلدون بتقرير ذلك 
الاجتماع الجديد، الذي ينظر للمجتمع على أنه شبيه بالكائن العضوي، ينمـو ويكـبر 

وم بعلاقـات سـببية لا محـل فيهـا للـصدفة، ويشخ بأسباب فعلية تؤثر فيه، وهو محكـ
فالاجتماع الإنساني ضرورة وجوديـة، وهـو محكـوم بـسنن ثابتـة، وهـو يبـدأ بعمـران 
البداوة، ثم الاستقرار والتحول من الرئاسـة إلى الملـك والحـضارة، ويقـوم الاجـتماع 
 على العصبية المولدة للتلاحم، ويمـر العمـران الحـضري بـدورات تبـدأ بـدور البـاني

 ). ٤٥٢-٤٤١ص. (فالرأي للباني، فالسامع عنه، فالمقلد، فالمضيع للملك

 :تطرح تلك العلاقة ثلاثة تساؤلات:  علاقة الإسلام بنظام الطبيعة-٤

 .ما الطبيعة؟ ويتعلق هذا السؤال بفلسفة ما وراء الطبيعة: أولها 

 . لم الطبيعة كيف يمكن معرفتها؟ ويتصل هذا السؤال بنظرية المعرفة أو ع:ثانيها و

 .علم القيم والأخلاق: ويدور هذا السؤال حول.  كيف يمكن استخدامها؟:ثالثهاو

 وهذه الأسئلة مترابطة ومتكاملة في المنظور الإسـلامي، وفـيما يـلي بعـض الـضوء 
 : ًعليها تباعا

الدنيويـة : بخمـسة مبـادئتتحدد تلك الماهيـة : ماهية الطبيعة في القرآن الكريم -أ
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 . لنظام والغائية والتبعيةوالخلق وا

ــدأ الأول  ــة( أمــا عــن المب ــة أتباعهــا إلى ،)الدنيوي ــان مــن حيــث رؤي  تنقــسم الأدي
 :الطبيعة، إلى نوعين

 لا فرق بين االله والطبيعة إلا في إدراكهما وتصورهما، هأديان طبيعية، ترى أن: أولهما 
غامضة ومرهبـة : ةوتنقسم تلك الديانات بدورها إلى ديانات ترى أن الطبيعة مقدس

ًوجميلة وذات قوة محركة، وجديرة بالعبادة حبـا ومهابـة، وديانـات تـرى أنهـا شريـرة 
 .ًوشيطانية، وجديرة بالعبادة خوفا ورهبة

 ديانات الارتقاء، ومن بينها الإسلام، ترى أن الطبيعة دنيوية خاليـة مـن :ثانيهما و
ة غير أزليـة وخـيرة، وفعـل الغموض وغير مطلقة، وفي حين يرى الإسلام أن الطبيع

الإنسان فيها هو الذي يوصف بالخير والشر، ولاشيء فيها مقدس، فكل ما عـدا االله 
وحده دنيوي من كل وجوهه، بموجب كلمة التوحيـد، ومـن الـشرك إسـناد قداسـة 

 . لأي شيء من المخلوقات، فلا معبود إلا االله

 االله خلـق الطبيعـة مـن العـدم ، فإن الإسلام يـرى أن)الخلق(وأما عن المبدأ الثاني 
ًبمحض إرادته التكوينية، وهي مغايرة تماما لخالقهـا الـذي لـيس كمثلـه شيء، ومـن 
الضلال المبين الخلط بين عالم الخالق المتعال، وعالم الخليقة، فاالله وحده هو الذي يبدأ 

 . الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه

يرى أن الكون نظام كامـل مـن الأسـباب فإن الإسلام ) النظام(وأما المبدأ الثالث 
والمسببات، محكوم بسنن االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير، واالله هـو الخـالق المـصور 
العليم بكل ما بالكون، المقدر للكفاءة السببية لكل مخلوق، والكون مخلوق على نظام 

 . كامل وبديع باق ما شاء االله له البقاء

 أن االله تعالى قدر لكـل مخلـوق غايـة قـد تكـون :فمفاده) ائيةالغ( وأما المبدأ الرابع 
بينة معروفة وقد تكون خفية، لكنها في كل الأحوال محددة بكـل دقـة، والغائيـة هـي 
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الجانب القيمي المكمل للبعد السببي في النظام، والإنسان مخلـوق لغايـة تنتهـي إليهـا 
عتماد المتبادل بينـه وبـين البيئـة، ًغاية سلسلة الطبيعة جميعا، وهذا هو تفسير علاقة الا

 . وكل ما هو موجود في الطبيعة

 فلقد خلق االله الكون لغاية هـي ابـتلاء الإنـسان فيـه ،)التبعية( وأما المبدأ الخامس 
ًأيهم أحسن عملا، فالغاية هي أعمال الإنسان الصالحات، وقيض االله تعالى للإنـسان 

 وبتبعيـة الطبيعـة للإنـسان، يتبـين أن كل الوسـائل الـضرورية لتحقيـق تلـك الغايـة،
الغاية التي حددها االله لكل شيء تؤدي في النهاية لخـير الإنـسان، وتعنـي أن الطبيعـة 

 .طيعة لفعل الإنسان فيها

 وهذا هو جوهر مفهوم التسخير، فالطبيعة خير في جوهرهـا وفي فائـدتها الكاملـة 
عبـادة الإنـسان الله : لـق، وهـيفي تحقيق الإنـسان للقيمـة التـي هـي بـدورها غايـة الخ

، وتلك العبادة أمانـة إلهيـة لا تقـوى الـسموات والأرض والجبـال عـلى حملهـا، تعالى
ــاة البــشرية، ومعنــى الــزمن  ــة، وهــذا هــو معنــى الحي ــة أخلاقي لكونهــا تتطلــب حري

 لأن الكون خلق من أجله لتحقيق القيم الأخلاقيـة ؛والتاريخ، فللإنسان قيمة كونية
 ). ٤٥٧-٤٥٣ص. (ق الأعلى من إرادة اهللالتي هي الش

العالم خلق كله من العدم، وفي داخل العالم توجد : معالم طريق معرفة الطبيعة -ب
ــودات في  ــل الموج ــة لك ــون، حاكم ــا االله في الك ــسنن بثه ــة ب ــباب طبيعي ــياء بأس الأش
الطبيعة، وليس في الكون فجوات سببية، فكل شيء نتيجة لأسباب، وسـبب لنتـائج 

مـن العلاقـات الـسببية المترابطـة القابلـة للاكتـشاف، شـبكة ، مما يجعـل العـالم أخرى
، ويتطلب العلم السببية بوصفها أول قانون لكل مـا  العلمواكتشاف تلك السنن هو

يوجد ويحدث في الطبيعـة، وجـوهر الـسببية هـو تأديـة الأسـباب المتـشابهة إلى نتـائج 
ًن واتـساقه تنظـيما وتكوينـا، فهـو لا يتغـير متشابهة، ويؤكد الإسلام على انتظام الكـو ً

بواسطة إنسان ولا من خلاله ولا من أجله، ولولا طواعيـة الطبيعـة لكـان التكليـف 
 . ًبالفعل الأخلاقي تكليفا بالمستحيل، ولانتفت مسؤولية الإنسان
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، لكونها تعمل للمعرفة الإنسانيةً وبانتظام الطبيعة على هذا النحو تغدو موضوعا 
وانين يمكن ملاحظتها وقياسها فسنة االله تعالى لا تتبدل وهو الكون ولا تغير، وفق ق

وقد تتأتى المعرفة بالكون عن طريق الوحي المنزل، أو تكتسب بالتدريج عبر الملاحظة 
والنظر والقياس والاختبار العقلي، ولا تمتنع الطبيعة عن كشف أسرارها للمتدبر فيها 

كتابه المسطور وكتابه المنظـور، : طريقين يتعلم البشر عن والمجرب، فمن مشيئة االله أن
ًولا تكتمل معرفة الطبيعة أبـدا، فهـي معقـدة ومترابطـة، فالبـشر قـادرون عـلى معرفـة 
ًجزئية كافية، وقيـام الإنـسان بواجبـات الخلافـة يتناسـب طرديـا مـع إحاطتـه بقـوانين 

 .  يعلمون لا من يعلمون مع من:الطبيعة، ولا يستوي في منظور الإسلام

ً وكلما ازداد الإنسان علما ازداد إدراكا للتوحيد، ويمكن الوثوق بمعرفـة الطبيعـة 
ًلكون المعرفة بها جزءا من المعرفة العامة بمشيئة االله وبغاية الوجود، فالسعي لمعرفتها 
ضرورة دينية، لكونها هي أساس عدم تعطيل القدرات والقابليات التـي مـن االله بهـا 

سان، والبــون شاســع بــين الــسعي لامــتلاك معرفــة موثــوق بهــا بخــصوص عــلى الإنــ
، فنظام الطبيعـة نتـاج لتـدبير إلهـيالطبيعة، وبين التوصل إلى معرفة يقينية مطلقة بها، 

 .وهي ليست فاعلة بذاتها

 والإنسان يربط بين الأسباب والنتائج بتكرار الملاحظة، فالسببية الـضرورية هـي 
لسببية من الأعمال الحتمية، بل هـي تنظـيم للطبيعـة بفعـل من صنع العقل، وليست ا

ًاالله تعالى، فهي حتمية بفعل هذا الخير الإلهي ومن خلاله، فإرادة االله دائما أسمى مـن 
 مــن الموثــوق بــه أن ســنن االله ثابتــة لا تتغــير، هكــل الأســباب، وفي نفــس الوقــت فإنــ

ًيس آليـا ولا مـستقلا بذاتـه، ليتمكن الإنسان من فعل الخير، ونظام الطبيعة بـذلك لـ ً
 .  ما لم تراع حضور الإرادة الإلهية ومحتواها،فالمعرفة العلمية بالطبيعة تبقى منقوصة

يرغب الإسلام في معرفة الطبيعة والنظر في ظواهرها هـي : استخدام الطبيعة - ج
والتــاريخ والإنــسان، ويعتــبر كــشف أنــساقها ضــمن التقــوى، وتفــسيره وتعليمهــا 
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 ضمن الإحسان، فلقد ربط الشرع على سبيل المثال بين الـصلاة والوضـوء للآخرين
والتــيمم وتحديــد القبلــة، وأمــر بالــسير في الأرض لمعرفــة كيــف بــدأ الخلــق، وجعــل 
ًالإسلام المعرفة مشاعا للجميع، ولم يسبق أن عرف الإنسان انـشغالا واسـع النطـاق  ً

الفـضل للإسـلام في خـروج بالبحث العلمي مثل ما عرفه صـدر الإسـلام، ويرجـع 
البشرية في العصر الحديث من أديان الكهانـة إلى رحـاب العلـم الواسـعة، وإلى آفـاق 

 . التجريب والتحليل

 واعترض المسلمون على تطبيق المعايير الطبيعية الحـسية عـلى العلـوم الاجتماعيـة، 
مـع بـين كما أصروا على ربـط العلـوم الطبيعيـة والاسـتنباط بـالقيم والأخـلاق، والج

الاستقراء، والنقد العلمي، فالطبيعـة خلقـت لتـستخدم لغـرض أخلاقـي، ولتكـون 
ًمجالا ووسيلة للـسعي الأخلاقـي، والطبيعـة ليـست خـيرة وجميلـة بـذاتها، بـل بخـير 

الغاية الإلهية، فهي نعمة منحهـا االله للإنـسان ليتمتـع بهـا ويـستخدمها في بلـوغ غايـة 
يس من حقـه تـدميرها ولا اسـتخدامها عـلى نحـو ًأخلاقية، وهي ليست ملكا له، ول

يضر بنفسه أو بغيره، وهي آية ووسيلة للخير المطلق، جـديرة بـالاحترام وبالامتنـان 
العميق لخالقها، وكل تحويـل لطبيعتهـا يجـب أن تكـون لـه غايـة تتمـشى مـع الإرادة 

 . الإلهية المفيدة للجميع

، عبـادة بـين الطبيعـة والإنـسانلا خـصومة ولا عـداوة ولا  وخلاصة ما سبق، أنه 
فهي مـن صـنع االله، ونظامهـا وطواعيتهـا يـدعوان الإنـسان إلى طاعـة االله والتـسبيح 
بحمده، ولقد أبدع المسلمون مـن خـلال تلـك الرؤيـة للطبيعـة، وحققـوا إنجـازات 

ـــاء، ، والـــصيدلة، والـــصحة العامـــة،هائلـــة في الطـــب ـــاء، وعلـــوم الفيزي  والكيمي
 ). ٤٨٠-٤٥٨ص (. والجغرافيا والفلك،،والرياضيات

 في وسط مكي وعربي ليس لديه من تنزل الوحي على النبي :  فنون الأدب-٥ 
، وكـان هـذا التمهيـد لغتـه البالغـة الثـراء، وتذوقـه للإبـداع الأدبيمجال للإبداع غـير 
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اللغوي والأدبي بمثابة العدة اللازمة لتلقي القرآن المعجز في نصه ونظمه، عـلى نحـو 
لدلالة على كونه من عنـد االله، ولـولا إدراك العـرب للإبـداع الأدبي مـا سـلموا بالغ ا

بالعجز عن التحدي، ولما كان للقرآن مثل ذلـك الأثـر المـذهل عـلى تفجـير طاقـاتهم 
، ولـيس عـلى معجـزة أدبيـة فرادتها من قيامهـا عـلى الكامنة، وتكتسب نبوة محمد 

لإبداع التي عرفها العرب مـن قبـل ، فالقرآن حطم جميع مستويات امعجزة ملموسة
 .ومن بعد

 وتجردت العقول المسلمة لدراسة القرآن والكشف عن دلائل إعجازه، فهو ليس 
بشعر ولا كلام مسجوع، وهو مكون من عبارات، أي تغيير فيها يخل بمعناها، وهـو 

يـة متناغم كله وكأنه جملة واحدة بل كلمة واحدة، وهو بـالغ الثـراء في المعـاني مـع غا
الإعجاز، وهو ثري بالأمثال وبالوصل والفصل بين الأفكار على نحو يستحوذ على 
خيال سامعه، وهو محكم البنية اللغوية على نحو منقطع النظـير، جـامع بـين الحـاضر 

 . ًوالماضي والمستقبل، بتدفق يولد زخما يستحيل على سامعه معاندته

العقـل والمنطـق، ويـرفض كـل  والقرآن رفيع المحتوى، يؤكـد عـلى كـل مـا يـساير 
أشكال الإبهام والتناقض والـوهم والخرافـة، ويـأبى أيـة وصـاية دينيـة، وينـاغم بـين 
ًالعقل والوحي، ويسوي بين البشر جميعا عند الميلاد في سلامة الفطرة، ويقـرر أن االله 

،  على القيام بما كلفه به، وهو غايـة الخليقـةٌ قادر-  الإنسان في أحسن تقويمهخلق ب-
ًولكنه ليس مقياسا لكل شيء، ولا خصام بـين الإنـسان وبـين خالقـه ولا بينـه وبـين 

 . الطبيعة، وينظر إلى الإنسان على أنه خليفة حر مؤتمن مسؤول في الأرض

ويبارك القرآن الحياة ويدعمها، ويعتبر الزهد فيها علامة فساد في الصحة، ولـيس 
 حها االله للإنسان خيرة فيما لو اسـتخدمهاالقابليات التي من فكلعلامة على الفضيلة، 

على النحو الذي خلقها االله له، وعلى الإنسان أن ينعم بما أنعم االله به عليه، ولا يـترك 
، ومـا الآخـرة دار العمـلالدنيا للقياصرة ولا للقدر، بل يصنع التاريخ، فالـدنيا هـي 
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د القرآنيــة في حياتــه ، وعــلى الإنــسان بالتــالي أن يحقــق المقاصــدار توفيــة الحــسابإلا 
الدنيوية، على نحـو عـالمي شـامل مـسؤول، ولا تقـسم الـشريعة الواقـع الـدنيوي إلى 
مقدس ومدنس أو دينـي ودنيـوي، بـل تخـضعه كلـه لمعاييرهـا ورسـالتها، عـلى نحـو 

 . يكيف متغيرات الزمان والمكان مع ثوابتها

ًلا وبهاء، وهذا هو ما اويزيد نبل محتوى الرسالة القرآنية على هذا النحو الشكل جم

، فـالقرآن رفيـع في الـشكل )صـدق االله العظـيم(ًيهتف بـه المنـصت للقـرآن معلنـا أن 
ًوالمحتوى والأثر معا، وكم من البشر دخلوا في الإسلام بمجـرد سـماع القـرآن يـتلى، 
ولم يحول القرآن البشر إلى الإيمان بوحدانيـة االله وحـسب، بـل أدى إلى تحـول بـالغ في 

 والتاريخ وكافة مجالات الحياة، كما أنه حفظ اللغـة العربيـة عـلى مـدى أربعـة الوجود
 .ًعشر قرنا

 وأثر . ولم يستنسخ كتاب وينتقل من جيل إلى جيل ويحفظ في الصدور مثل القرآن
القرآن في الثقافة وفي كل آداب العرب والمسلمين، وكان له أثره العميق على النثر من 

هــود والخطــب والأقــوال المــأثورة والخطــب والرســائل صــدر الإســلام في صــيغ الع
والوصايا، كما كان له فضله على علوم الحديث في تصنيفها وتبويبهـا، وتعـاظم ذلـك 
الأثر في العهد الأموي وأوائل العهـد العبـاسي في المكاتبـات والمراسـلات الحكوميـة 

لمعنـى، وملاحظـة وفنون الخط، بالحرص على التوازن في التعبير واتفاق العبارة مـع ا
قدرة المتلقي، وتجنب الحشو وغريب الكلام، والحرص على البيان والوضوح، وعلى 
الإيجاز وعدم التكلف، وتنويع الأسلوب، وتعزيزه بالشواهد القرآنية، وبلـغ التـألق 
الأدبي ذروته في أواخر العصر العباسي الـذي يوصـف بأنـه عـصر الـسجع والبـديع، 

ًكتــاب لكتابــة رســائلهم، فــضلا عــن التفــنن في المقــالات واســتعمل الخلفــاء أمهــر ال
 . الأدبية، وفي كتابة المقامات

ًمن صدر الإسلام، تحريكا للحماسـة للجهـاد، الشعر وكان للقرآن أثره البالغ على 
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ًوللفضيلة والقيم الأخلاقية، غير أن العصر العباسي المتأخر عرف انفتاحا حـضاريا،  ً
 ). ٥٠٥-٤٨١ص (.لمستوى الأخلاقي للشعرصاحبه نوع من التساهل في ا

، فلقد جعـل القـرآن مـن فنون الخط العربي كما كان للقرآن الكريم فضل كبير على 
الخط أهـم شـكل فنـي في الحـضارة الإسـلامية، ولم يحـدث تطـور كبـير في الكتابـة في 
القرن السابع الهجري، فبقيت فنون الخـط بدائيـة بـين شـعوب الجزيـرة العربيـة، كـما 

قيت بعض الكتابات القديمة، المكتوبة على مواد قابلة للتلـف، وكـان الـشعر يحفـظ ب
في الذاكرة، وحرص المسلمون على تدوين القرآن مـن لحظـة تنزلـه، وعـدم الاكتفـاء 

 . بحفظهم له في الصدور

ًوأبدع المسلمون لاحقا في الكوفة والبصرة في تجويد خطـوط كتابـة القـرآن، وتوسـعوا 

احف إلى كتابة آيات من القرآن في زخرفة مصنوعات من المعدن والزجـاج من كتابة المص
والعاج والحجارة والخـزف والقـماش، وظهـر بعـد ذلـك الخـط المغـربي القـيرواني والخـط 
الأندلسي القرطبي والخط الفاسي، والخط الفارسي، والخط الـسوداني، والخـط الـديواني، 

التراثــي، : الإســلامي في خمــسة أصــنافويمكــن تــصنيف فنــون الخــط المعــاصر في العــالم 
 ). ٥٣٦-٥٠٦ص (.والتشكيلي والتعبيري، والرمزي، والتجريدي الصرف

 على تطبيق الأنساق اللامتناهيةوللزخرفة الإسلامية وظائف فريدة تتعلق بمغزى 
ًالعمل الفني، فالزخرفة في الفن الإسلامي ليست شيئا سطحيا يضاف للعمل الفني  ً

 أربـعيله بصورة غير أساسـية، وليـست مجـرد مـلء للفـراغ، بـل لهـا بعد اكتماله لتجم
 :وظائف مهمة ومحددة وذات مغزى

التذكرة بالتوحيد، فـالفن جـزء مـتمم مـن النظـام الـشامل الـساري في كـل : أولها 
أرجاء حياة الأمة، وجوهره هو التوحيد؛ وبـذا فـإن الزخرفـة تكمـن في لـب العمـل 

محيط المسلم، وتعبر عن الفكرة الإسـلامية، بنـزع الفني، وتضفي مسحة روحية على 
 . ًصفة الطبيعة عنها، بما يذكر الناظر بملكوت االله المختلف عن الطبيعة تماما
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عدم الاكتراث بالقيمة الذاتية للـمادة المـستعملة في العمـل الفنـي، فهـو لا : ثانيهاو
قيمة في الأعـمال الفنيـة يستمد قيمته منها بل من أثره، ولا تؤشر غلبة المعادن قليلة ال

الإسلامية، على الميل للزهد في الحضارة الإسلامية، حقيقـة أن الفنـان المـسلم عـزف 
عن استخدام الذهب والفضة، ومع ذلك فإن التفسير الأصح هو التركيز عـلى قيمـة 

 .الفن ذاته، واعتبار المادة مجرد عنصر مهم في التذوق الجمالي للعمل الفني

يل لإبراز النسق اللامتناهي، وتغيير مظهر البنية وإخفائهـا، بهـدف هو الم: ثالثها و
 .توجيه الذهن إلى ما أسمى من المادة

 التجميــل والتحــسين، وهــي وظيفــة يــشترك الفــن الإســلامي فيهــا مــع :رابعهـا و
غيره، ووظف الفنان المسلم الخط والأشكال الهندسية والصور الطبيعيـة المحـورة في 

 ). ٥٧٣-٥٣٧ص (.الزخرفة

، فثمة من يقصرها على فن العمارة، ومن يوسع نطاقها لتشمل فنون المكان أما عن 
كل الفنـون المنظـورة، والتحديـد الأول بـالغ الـضيق، والتحديـد الثـاني يـصادر عـلى 
تصنيف الفنون، ولم يكن تمثيل الأشياء الطبيعية موضـع قبـول في التعبـير عـن الفكـر 

 فنون المكان ليندرج ضمن الزخرفـة في الفـن  من صنوف النحتالإسلامي، ويخرج
 فتشمل فنون العمارة وهندسة المناظر الطبيعيـة، وهندسـة المكانأما فنون . الإسلامي

المياه، والعلاقة بين البناء وما يجاوره مـن أبنيـة ومـن مـساحات مكـشوفة، وتـصاميم 
 . الريف والمدن

جريـــد بـــرفض تـــصوير الت: الخـــصائص الجوهريـــة لفنـــون المكـــان الإســـلامية ومـــن 
الأشخاص وتحوير المناظر الطبيعية، بطـلاء المـواد المـستعملة، وتغيـير مظهرهـا، وبنيتهـا، 
وغموض الوظيفة بتنوع أغراض استعمالها، والدمج بين السياق الإسلامي والاهتمامـات 
الدنيوية، والربط بين السوق وأنشطة الحياة الأخرى، والتلاحم والترابط بين الأبنية، مـع 

 ). ٦١١ -٥٧٤ص (.استعمال تشكيلات الزخرفة العربية في فنون المكان
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، فـسنجد أن كلمـة الموسـيقى لا تنطبـق إلا فن الـصوت وهندسـته وإذا انتقلنا إلى 
على أجنـاس محـددة مـن فـن الـصوت، الـذي يـشمل ترتيـل القـرآن، ويعنـي مفهـوم 

افـة الإسـلامية، كل تشكيلات الأنغـام والإيقاعـات الناشـئة في الثقهندسة الصوت 
ــن  ــر االله، وم ــال لأوام ــار الامتث ــل في إط ــر والعم ــدة الفك ــلى وح ــوم ع ــلام يق فالإس

ترتيـل القـرآن في : التجسيدات لجوهر التـصوير الجـمالي التـي يظهـر فيهـا أثـر القـرآن
 . الصلاة وفي المناسبات الدينية المهمة، بمشاركة جماهيرية

 ينظر المسلمون قط لترتيـل القـرآن وألف المسلمون في هندسة الصوت الكثير، ولم
على أنه من الموسيقى، ولكن الترتيل جنس مـن هندسـة الـصوت ينـصت لـه النـاس 

 لهذا الفـن هـو الآذان والقـصائد والمستوى الثانيكافة في كل أرجاء العالم الإسلامي، 
الدينية والمدائح النبوية، والارتجال بالآلات والصوت، والقصائد والغزل والأغـاني 

ــات ا ــيقية، والتراثي ــات الموس ــة والمؤلف ــوعات الدنيوي ــة ذات الموض ــة والجماعي لفردي
ًالثقافية التي جعلـت الـشعوب التـي دخلـت في الإسـلام مـستعدة جماليـا وموسـيقيا  ً

 . لتقبله

التجريد المعبر عن التوحيـد، :  ومن أبرز خصائص هندسة الصوت كفن إسلامي
 بـين الوحـدات، والتكـرار والحركيـة المؤديـة ومراعاة أحكام تلاوة القرآن، والترابط

 .لكثافة الفاعلية، والسير بالسامع صوب أفق الحقيقة المطلقـة المختلفـة عـن الطبيعـة
 ). ٦٦٥ -٦١٢ص(
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في الواقـع ) إقامة الهجـرة(يقدم هذا الفصل إطلالة على مفهوم نحته الفاروقي هو 
 :المعاصر يقوم على ركيزتين مترابطتين

 . بيان خصائص الدعوة الإسلامية:أولاهما 

 رســم خريطــة للواقــع الغــربي المعــاصر، مــن حيــث حاجتــه إلى الــدعوة :ثــانيهما و
 . الإسلامية القائمة على رؤية إسلامية كلية سديدة

خصائص للدعوة الإسلامية بوصفها دعوة لا تعرف سبع ويرصد المبحث الأول 
 الإقنــاع العقــلي بــالمنطق النقــدي، الإكــراه، ولا تعــول عــلى التــأثير النفــسي بــل عــلى

وتخاطب كل البشر مسلمين وغير مسلمين، وتدعو لدين الفطرة الذي فطر الإنـسان 
 . عليه، وجاءت به دعوة كل رسل االله وأنبيائه

الانتـشار العجيـب للإسـلام، والإفـلاس : ستة محـاورويدور المبحث الثاني حول 
، وتحليل ظاهرة الهجـرة الإسـلامية إلى الروحي للغرب، والجاذبية الإيجابية للإسلام

ًالغرب في العـصر الحـديث، بوصـفها نتاجـا لـسوء حـال العـالم الإسـلامي، والـثمن 
الرهيب الذي تتكبده أمتنا نتيجة هجرة أبنائها سواء كانوا من الموهوبين أم مـن اليـد 
العاملة إلى الغـرب، وحاجـة تلـك الهجـرة إلى ضـوابط، تكفـل عـدم الافتتـان بعائـد 
مادي مؤقت قد تسفر عنه، والغفلة عن الخسارة الكبيرة بعيدة المدى التـي تـتمخض 
عنها في ظل معطيات الواقع الراهن، ما لم يسبقها تحصين بالإسلام، ويكـون الهـدف 
الوحيد منها هو الدعوة في سبيل االله، وهداية العقل الغربي إلى الخـروج مـن طغيانـه، 

 الـذي أقامـه الإسـلام في نمـوذج دولـة المدينـة ،لميبفتح أفقه عـلى معـالم النظـام العـا
ًالمنورة من أربعة عشر قرنا، والتحرك على الطريق إلى كلمة سواء تدخل البـشرية بهـا 

المبتعـث (في أحضان السلام الإسلامي الجامع، أو القيام بدور مـن أسـماه الفـاروقي 
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 أمتـه، ويكـون الذي يتطـابق هدفـه الشخـصي مـع الغايـة التـي تـسعى إليهـا) الأخير
أن يكون آخر المبتعثين لنقـل جـوهر المعرفـة الغربيـة في مجالـه إلى : صاحب قضية هي

 . أمته

 إطلالـة عـلى الحقـوق الدينيـة والاجتماعيـة والثقافيـة لغـير المبحـث الثالـثويقدم 
 . المسلمين في الدولة الإسلامية
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لمسلم بالدعوة إلى االله، كي يتسنى لكـل البـشر مـشاركته في خـير الحقيقـة يأمر االله ا
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 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

° ¯ ® ¬ « ª ©﴾  ]١٢٥: النحل[. 

لاني وضروري، وبما  فالدعوة إلى الإسلام والتعريف به متطلب إنساني فطري عق
أن الحقيقة الدينية ليست نظرية وعملية وجمالية في آن واحد، فإن المتدين مطالب بـلا 
ريب بنقل اكتشافه لها إلى كل إخوانه من البـشر، وتلزمـه تقـواه وفـضيلته وأخلاقيتـه 

 . بالسعي لمشاركة بقية البشر له في الخير الذي من االله به عليه

 : خصائصسبع المعنى منظومة من وللدعوة الإسلامية بهذا

 لا مكان فيها للإكراه، فلا إكراه في الدين، ومبتغى الدعوة هـو أن يتبـين ه أن: أولها
الرشد من الغي، ولا تتحقق الغايـة مـن الـدعوة إلا بالموافقـة الحـرة لمـن توجـه إليـه، 

الى، وبأنه فالهدف هو أن يتوصل المدعو إلى الإسلام إلى الحكم بنفسه بوحدانية االله تع
هو الخالق وإليه المصير، وإكراه أي إنسان على مثل هذا الحكم هو بمثابـة انتهـاك يـلي 
في خطورته قتل النفس، بل يساويها، وعلى المسلم أن لا يمل من الدعوة، وأن يحاول 
ًمرارا وتكرارا بيـان الحقيقـة لإخوانـه بقولـه وبـسلوكه وبالتزامـه بـالقيم التـي يـدعو 

                                                 
 )١( Ismail Raji Al- Faruqi,On the Nature of Islamic Dawah , 
International Review of Reviewof Misson, Vol.Lxv,No.260, 
October1976, Pp.391-406.  

 : وأعيد نشر هذه الدراسة في الدراسة التالية التي اعتمدنا عليها هنا
Ismail Raji Al- Faruqi, Islam and Other Faiths, edited by: 
Ataullah Siddiqui, Herndon: The International Institute Of 
Islamic Thought, The Islamic Foundation, 1998, PP. 305-318. . 



  

 في أن يقبل عن طيب خاطر، رفض من يـدعوه إلى أن يتأسى بالنبي إليها، وعليه 
الإسلام لدعوته له، وعليه أن يرد على عدم اقتناع من يدعوه، بالبحث عن مزيد مـن 

 . الأدلة الدامغة التي تحقق قبوله واقتناعه

 ومعنى هذا، أن النظام الاجتماعي الذي يحبذه الإسلام هو النظام الـذي تتـوفر في 
لحرية أمام البشر لأن يعرض كل صاحب دين حججه الدينية، ويتحاور حولها ظله ا

مع غيره، ونغدو كما لو كنا أمام حلقة علمية واسعة النطـاق، مـن حـق مـن هـو أكثـر 
معرفة فيها أن يبلغ وأن يقنع، ومن حق غيره أن ينصتوا ويقتنعوا، ويثـق الإسـلام في 

لحقيقـة والزيـف، وينبـه إلى أن نفـع القـرار القدرة العقلية للإنسان عـلى التمييـز بـين ا

! " #  ﴿ :الإنساني وضره عائد على صاحبه، يقـول االله تعـالى في سـورة الزمـر
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 وما الدعوة الإسلامية إلا دعـوة للتفكـير والمحـاورة، والحـق في التفكـير فطـري، 
سان هي لحظـة الحريـة التوحيديـة، ففيهـا بـين ويتمتع به كل إنسان، ولحظة خلق الإن

االله لملائكتــه أنــه جاعــل في الأرض خليفــة، وأعلمهــم بالقابليــات التــي زود بهــا 
تكـويني : نوعـانالإنسان، وحمله أمانة الأمـر الإلهـي التكليفـي الأخلاقـي، فـأمر االله 

خـل فيهـا يتحقق بالسنن التي خلق االله الكون عليهـا التـي لا تتغـير ولا تتبـدل ولا د
للمخلوقات، بما فيها الإنسان، وأمر تكليفي، يتحقق بفعل إنـساني حـر مختـار يتميـز 
الإنسان عن غيره من المخلوقات به، فجوهر إنسانية الإنسان هو قدرتـه عـلى الفعـل 
الأخلاقي المسؤول، والإكراه انتهاك لتلك الحرية ولتلـك المـسؤولية، ومخـالف بكـل 

 . لإنسان والإرادة الإلهيةمعنى الكلمة للعلاقة بين ا

 أنها ليست عملية تأثير نفسي عـاطفي، : فهيأما الخاصية الثانية للدعوة الإسلامية
فالغاية الوحيدة للـدعوة، بـما أن هـدفها هـو الاقتنـاع الحـر، هـو التـسليم الـضميري 
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الواعي بمحتواهـا مـن جانـب مـن توجـه إليـه، وأي تلاعـب بـوعي مـن توجـه إليـه 
يفسدها معه، فالدعوة التي تشوبها أية شـائبة مـن نـسيان أو تلاعـب الدعوة يفسده و

ــماس  ــف والح ــلى العواط ــل ع ــائق، أو تعوي ــار والحق ــل للأفك ــدم تعق ــالوعي، أو ع ب
والوهم والإثارة، ليست من الدعوة الإسلامية في شيء، وكل ما يؤثر على قـدرة مـن 

 .توجه إليه الدعوة على الحكم الشخصي الحر، يفسد الدعوة

هذا هو السبب في عدم اعتراف الإسلام بتحول طفل لم يبلغ الحلم إليه، ويكفل  و
مبدأ النأي بالدعوة عن التأثير النفسي العاطفي حرية الإنسان والوعي في الاختيـار، 
ويحمي الدعوة من أن تكون لغرض غير وجه االله وفي سبيله، فإذا لم تكـن الـدعوة في 

ً إليها معا، ومن الشر دخـول وداعي ولمن يدع للسبيل االله وحده، فإنها تكون مفسدة
أحــد في الإســلام بالخــداع عــلى غــير وعــي ضــميري، وأشر منــه مــن يقــوده بالخــداع 

 . والاحتيال إلى ذلك

المـسلمين :  للدعوة الإسلامية، فهي أنها موجهة إلى كل البشرالخاصية الثالثة وأما 
عوة هـي النـاتج النهـائي لعمليـة وغير المسلمين، فمقتضى الأمر الإلهي أن تكون الـد

ًعقلية نقدية، ولا يمكن أن يكون محتوها قاصرا عـلى المحتـوى المعـروف والمطـروح، لأن 
الحكم مستحيل دون النظر والتدبر في بدائل، والقيام بعمليات مقارنة، واختبار للتناسـق 

، واختبار تمشيه الداخلي في كل دين، وفي تناغمه العام مع مجمل المعرفة الإنسانية الأخرى
 .  وأنبياءه التي بعث االله بها رسلهالحكمةمع حقائق الوجود، فذاك هو مضمون 

 فالإسلام الذي دعا إليه النبيون والمرسلون دين معرفة منفتحة واسـعة الأفـق، لا 
 فـإن الـدعوة الإسـلامية ليـست ،يحكم صاحبها على الأمور إلا عـن بينـة، ومـن هنـا

 وحدهم، بل هي معنية بالمسلمين وغير المـسلمين عـلى قـدم موجهة إلى غير المسلمين
ًالمساواة، فهي تنطلق من وحدة النفس التي خلـق منهـا البـشر جميعـا، ومـن التـسوية 
بينهم في التكليف بتجسيد الإرادة الإلهية في الأرض، ومن المفترض أن المسلم يحمل 

 .أمانة السير على تحقيق تلك الغاية، بقبوله حمل أمانتها
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 أما غير المسلمين فهو يظل مدعوا لحمل تلك الأمانة، ومن هنا فإن الدعوة توجـه 
ً ليشمر عن سـاعديه في الـسير قـدما في تجـسيد الإرادة الإلهيـة في الأرض، ؛إلى المسلم

وتوجه لغير المـسلم لينـضم إليـه في تلـك المهمـة؛ وبـذا فـإن تحقيـق الإسـلامية يعتـبر 
 بجهد متواصل لا ينقطع الفلاح إلى الخلاص، بل إلى عملية أبدية، والمسلم لا يسعى

 . طالما كان على قيد الحياة

، تقوم عـلى عمليـة دعوة عقلانيةأنها ي  للدعوة الإسلامية، فهالرابعة الخاصية أما 
تدبر نقدي منفتحة باستمرار أمام الدليل الجديد والبدائل الجديدة، ممـا يجعلهـا تعيـد 

شــكال جديــدة، بالتنــاغم مــع مــستجدات الكــشوف صــياغة نفــسها باســتمرار في أ
 لــيس ،العلميـة الإنــسانية، والمتطلبــات الجديــة للموقــف الإنــساني، والداعيــة بــذلك

 بل هو مفكر مشارك لمن يدعوه للتعاون في فهـم الفطـرة التـي ،ًسفيرا لنظام سلطوي
 بعمليـة فطر االله الناس عليها، وفي فهم الوحي المنزل على المرسلين، والمدعو مطالـب

تفكر وتدبر دينامية لا تتوقف، متنامية في كثافتها ووضوحها وبصيرتها وشـموليتها، 
ــه في  ــسعي ب ــمان وال ــق الإي ــق وحــسب لتعمي ــة طري ــدخول في الإســلام هــو بداي فال
الأرض، بدينامية منفتحة على الأدلة وعلى مـا يـستجد مـن معلومـات ومـن مواقـف 

السعيد في الإسلام هو مـن يتعـزز إيمانـه حياتية ومن مشكلات، وإبداع حلول لها، و
 . علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين: بالمعرفة والاقتناع كل يوم، على طريق

 للـدعوة الإسـلامية، فهـي كونهـا ضروريـة بـالمنطق العقـلي، الخاصية الخامـسة أما 
ًفجوهر الدعوة هو تقديم الحقيقة النقدية، فهي ليست تقـديما لحـدث أو لفكـرة، بـل 
ــا وعمليــا، فهــي تحــترم إرادة  ًلتقــويم نقــدي لقيمــة الحقيقــة المتعلقــة بالإنــسان نظري ً
الإنسان وتقديره، وتحيطه بحماية السلام الإسلامي، وتطالبـه في المقابـل بالاسـتجابة 

، وعدم التدخل في حـق كـل إنـسان في أن يـسمع السلم كافةبالدعوة إلى الدخول في 
ــدعوة مفتوحــة، لا تعــر ــع ب ــاريخ وأن يقتن ف الغنوصــية ولا الأسرار عــلى مــدى الت

 . الإسلامي من لحظة الإسلام الأولى، وقبل أن يدخل المسرح العالمي
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ً فالإسلام يعتـبر قتـل الداعيـة أو إسـكات الـدعوة عمـلا عـدائيا، ورفـضا لـدعوة  ً ً
سلمية للتفكر العقلي والمحاججة، ولإقامة الحجة البالغة لدين االله، وللعالمية والعدل 

ًالأخوة الإنسانية، فالدعوة الإسلامية ضرورية عقـلا، لكونهـا تطـرح قـضيتها عـلى و
ًأنها مقتضى الفطرة الإنـسانية والحقيقـة العقلانيـة النقديـة معـا، ورغـم أن البـشر قـد 
يختلفون في استخدامهم للمنطق العقلي، فإنه لن يكون هناك مجال للحوار بينهم، إلا 

قيقة، وآمنوا بإمكانية التوصل إلى المبادئ التـي تـسموا إذا افترضوا إمكانية معرفة الح
على ما بينهم من خلافات، وبالتالي فإن الإسـلام يقـوم عـلى الاقتنـاع بالثقـة في قـدرة 

 . الإنسان على المعرفة

 للدعوة الإسلامية، فهـي أنهـا تـذكرة بـدعوة دعـا إليهـا كـل الخاصية السادسة أما 
خ الإنـساني، فالإسـلام لا يـدعو البـشرية إلى شيء الرسل والأنبياء عـلى مـدى التـاري

يقـول .  التي فطر االله الناس عليهـادين الفطرةجديد، أو لا عهد لهم به من قبل، فهو 
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فـسه، ويتفكـر فيهـا،  أن الدعوة هي مناشدة للإنـسان لأن يعـود إلى ن،ومعنى هذا
ويستعيد وعيه بفطرته السوية، فكل إنسان مفطور على التوحيد، وكل ما هو بحاجة 

 . إليه هو تذكيره بذلك، ومهمة الأنبياء هي تذكرة البشر بما هو متأصل فيهم بالفعل

 للدعوة الإسلامية، فهي كونها عالمية بلا منـازع، تتخـذ مـن الخاصية السابعة وأما 
ًلام لدين الفطـرة أساسـا لكافـة الأديـان التاريخيـة، الأمـر الـذي يمثـل اكتشاف الإس

ًفتحا معرفيا مبينا في العلاقة بين الأديـان، فـلأول مـرة أمكـن الجمـع بـين أتبـاع كافـة  ً ً
الديانات، كأعضاء متـساوين في أخـوة دينيـة عالميـة، بـما أن مـصدر الـدين الـصحيح 

تـي فطـر االله النـاس عليهـا؛ وبـذا يـصير واحد هو االله تعالى، وجوهره هـي الفطـرة ال
المطلوب هو تحديد مدى قرب دين ما أو بعده عن ديـن الفطـرة، والتنقيـب في سـيرة 
وصيرورة كل دين، لمعرفة متـى وكيـف وأيـن تنـاغم مـع ديـن الفطـرة أو حـاد عنـه، 
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ويمثل هذا الفتح الإسـلامي أول دعـوة لعلـم الـدين والدراسـة النقديـة للنـصوص 
 . دعوى كونها منزلة من عند اهللالدينية، ول

لكونها هـي أول دعـوة تقـوم عـلى التـسليم ) علم تاريخ الدين(وهي أول دعوة لـ 
بأن لكل دين تاريخ، وبأن كل دين يتعرض للتطوير، ولا يدعي الإسلام لنفسه أكثر 
ــاء  ــه كــل الأنبي ــن الفطــرة الــذي دعــا إلي ــة الأخــيرة في صرح دي ــه هــو اللبن مــن كون

 . لى مدى التاريخ، فالتوحيد قديم قدم بداية الخلقوالمرسلون ع

ً وتبدأ الدعوة بالتأكيد والتصديق مجددا على أساس الدين القيم، لتنطلق من ذلك 
إلى إتمام عملية غربلة المعتقدات الدينية وتمييز ما ينفع الناس من الزبد الـذي يـذهب 

اعـل بـين المـسلم وغـير  لكونهـا تعتـبر أي نـوع مـن التف؛جفاء، وتلك الـدعوة عالميـة
أنـا : فالمـسلم يقـول لغـير المـسلمالمسلم علاقة داخلية بين أبناء عائلة إنسانية واحدة، 

وأنت بمثابة نفس واحـدة وأسرة واحـدة في ملـك االله وملكوتـه، ولقـد بـين االله لـك 
الحقيقة في فطرتك الجوانية وفي دينك، الذي أعترف به لأن مصدره الأصلي هـو االله، 

لحوار بيننا هي مهمة تنقية تاريخ الـدين المعنـي، بجهـد نقـدي تعـاوني لـدين ومهمة ا
 . ًالآخر، وليس غزوا له بحقيقة جديدة

ــي ــه وه ــستة النابعــة من ــادئ ال ــد، والمب ــو التوحي ــدعوة الإســلامية ه : وجــوهر ال
 الإلهيـة للكـون الرعايـة المطلق بـين طبيعـة الخـالق وطبيعـة المخلوقـات، والاختلاف

 بقدرة الإنسان على الفعل الأخلاقي لتغيير التسليممة ولغاية محددة، والمخلوق بحك
الإنسان من بين المخلوقات بالقدرة انفراد نفسه وتغيير الخليقة وفق الإرادة الإلهية، و

ًعلى أن يفعل أولا يفعـل، بـما يترتـب عـلى ذلـك مـن اعتبـاره مـسؤولا عـن اختيـاره، 
في الآفـاق، وفي التـاريخ بغيـة تجـسيد الإرادة  بالتنقيـب في الأنفـس ووالتزام الإنـسان

الإلهية، والنظر بإيجابية للحياة الدنيا، وتعبئة كل طاقاته في خدمة الثقافـة والحـضارة، 
واستعادة الإنسان كرامته بالتوحيد، تلك الكرامة التي شككت فيها بعض الديانات 

 ). ٣١٨-٣٠٥ص. (بدعوى الخطيئة وسقوط الإنسان
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 
 

الانتشار الـسريع للإسـلام منـذ ظهـوره :  محاورستة يقوم معمار هذه الدراسة على 
حتى الآن، ومعاناة الغرب المعاصر من إفلاس روحي بالغ، وما يـتحلى بـه الإسـلام 
من جاذبية وقدرة فريدة على امـتلاك العقـول والقلـوب، ومعـالم خريطـة المهـاجرين 

مين الجـدد إلى الغـرب، وتجليـة أبعـاد الكارثـة المترتبـة عـلى هجـرة المـسلمين إلى المسل
الغــرب مــا لم تكــن محــصنة بالإســلام، ومــن أجــل الإســلام، والمهــاجر بوصــفه أداة 

 .للدعوة، ومعالم النظام العالمي الإسلامي

 : وفيما يلي بعض البيان لهذه المحاور 

لك الناظر في انتشار الإسلام في العالم غير لا يم: الانتشار العجيب للإسلام ً:أولا
 وأوربــا ، والمملكــة المتحــدة،الإســلامي، خاصــة في الغــرب، وفي الولايــات المتحــدة

الغربية بالذات، إلا أن يتملكه العجب، ويشعر بفعل الرعايـة الربانيـة، وراء تـشكل 
اريخيـة قوى بالغة التنوع تظهر في مثل تلك المنـاطق، بفعـل سلـسلة مـن الظـروف الت

المتنوعة، حقيقة أن أسباب الهجرة الإسلامية حتى الآن هـي نفـسها نتـاج لتطـورات 
معقدة هائلة في العالم الإسلامي، إلا إنه لو كانت تلـك الأسـباب قـاصرة عـلى العـالم 

 . الإسلامي، لما استطاع المسلمون الساعون للهجرة الوصول إلى الغرب

 بالغرب، في ظل الاسـتعمار وابتعـاث فلقد تناسجت مع علاقات أولئك المسلمين
بعثات طلابية للتعليم والتدريب، والسياحة وزيـارة الأقـارب، والـسعي إلى الثـراء، 

                                                 
)١(  Ismail Raji Al- Faruqi, Dawah in the west: Promise and 
Trial ,The  International Conference of the 15 th centuryHijrah , 
Kuala lampur ,maaysia 

 :وأعيد نشر هذه الدراسة في الدراسة التالية التي اعتمدنا عليها هنا 
Ismail Raji Al- Faruqi, Islam and Other Faiths, edited by: 
Ataullah Siddiqui, Herndon: The International Institute Of 
Islamic Thought, The Islamic Foundation, 1998, PP. 319- 351.  
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ًجنبا إلى جنـب مـع نهـضة الغـرب وريادتـه للعـالم في المجـالين الـسياسي والـصناعي، 
ريضة في العقود الأخيرة بـما والتطور الروحي والفكري في الغرب داخل قطاعات ع

 .  من استجابة كثيرين للرسالة الإسلاميةهحبصا

: أولهــمايــتجلى هــذا الإفــلاس عــلى مــستويين، : الإفــلاس الروحــي للغــرب: ًثانيــا 
 . الإفلاس الروحي للغرب في ساحة المعرفة بالإنسان وبالطبيعة

أن تعـرض للإسـلام، ولـنماذج  - قبل عـصر النهـضة - فلقد سبق للعقل الأوربي
ه، في أسـبانيا وصـقلية، والمنـاطق التـي غزاهـا الـصليبيون، ثـم إسلامية حية مجسدة ل

تعــرض للأفكــار الإســلامية في الجامعــات والمكتبــات الغربيــة، وترتبــت عــلى ذلــك 
سلسلة من الأحداث كسرت طغيان الكنيسة، وفتحـت البـاب للإصـلاح ولتحريـر 

 . العقل الغربي من العقائد الكنسية التي لا برهان عليها

 المقــام الأول للتنــاغم الــذي يقيمــه الإســلام بــين الــوحي المنــزل  ويرجــع ذلــك في
ــرى  ــلي، وج ــق عق ــة بمنط ــضايا الديني ــت الق ــرة عولج ــلأول م ــساني، ف ــل الإن والعق

 :إخضاعها للتحليل والنقد دون أي تجريح للمشاعر الدينية، وقاد ذلك إلى نتيجتين

 . ي كانت تفرضها عليهوتحريره من القيود الت الفصل بين العلم والكنيسة: أولاهما 

 زعزعة أساس سلطة الكنيسة التي ربطت الخلاص والنعمة بالاستسلام :ثانيهماو
 .لمنطق الإيمان الكنسي

 وتمخض التقدم العلمي في استكشاف قوانين الطبيعـة، والتـزام الـنهج العقـلاني في 
يها الغرب التفكر في حياة الإنسان ومصيره، عن التنوير، الذي مثل النقطة التي صار ف

في مجموعه أقرب ما يكون لرؤية الإسـلام للعـالم، وكانـت الثـورة العلميـة والـصناعية 
الغربية التي ترتبت على ذلك، ولا يمكن فهم أمريكا التي هي فـسيلة أوربيـة، إلا عـبر 

 .  مقوماتههذا التاريخ الأوربي المعتمد على الإسلام، والذي استمد منه أول

ــع  ــرن التاس ــاهرتين،  إلا أن الق ــهد ظ ــشر ش ــماع ــب : أوله ــور المكاس ــتمرار تط اس
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ــأثير الإســلام، وازدهارهــا، بــما حقــق للغــرب مكاســب  الأصــلية المتحققــة تحــت ت
 .ظهور قوى معارضة متحدية لمبادئ الاستنارة: الثانيةو. ملموسة

، التي يتمثل المبدأ الرئيس لها في حصر العقـل الرومانسية وهوى الغرب في حومة 
 التجريبي، وبدأ التركيز ينصب على الخبرة على نحو حول الرؤية التجريبيـة في المحسوس

ــة في  ــأن حقيقــة الطبيعــة كامن ــالزعم ب ــل عليهــا، لا تكتفــي ب ــة، لا دلي ــدة دوجماتي إلى عقي
الفحص التجريبي، بل تذهب إلى القول بأن البحـث التجريبـي الـذي تجريـه العلـوم هـو 

ينبغي إخضاع الشؤون الإنسانية والروحيـة لـذات المنهج الوحيد الموصل للحقيقة، وأنه 
النوع مـن الفحـص العلمـي، أو اعتبارهـا عاريـة عـن الحقيقـة، وأسـفر الحـماس للمـنهج 
العلمــي عــن نتــائج عظيمــة في الكــشف عــن أسرار الطبيعــة، وترتبــت عــلى ذلــك الثــورة 

واستعمارهما،  على غزو أسيا وإفريقيا - بمبتكراته –ًالصناعية، ووجد الغرب نفسه قادرا 
ًولكن ثمن ذلك كان رهيبا وكارثيا بالنسبة لمعرفة الإنسان  .  لنفسهً

 مكانــه، ورفــضت تعريــف الإحــساس وأحلــت العقــلفلقــد نحــت الرومانــسية 
ًالاستنارة للإنسان بالعقل الذي يشترك فيه البشر جميعا، ويقـوم عـلى وحـدة الجـنس 

، ولم يعـد الإنـسان هـو ذلـك البشري وعالميته، وبحثت عن أساس للتمركـز العرقـي
 ًكائنـا موضـعياالكائن الكوني صاحب المنطـق الواحـد والفطـرة الواحـدة، بـل بـات 

 .ينتجه الدم والأرض ومستودع خبرة الأجيال السابقة

 والفرق بينه وبين غيره هو الأساس المشروع لهويته وكينونتـه، ومعيـار تمييـزه بـين 
خيالـه، ومـا يـشاركه فيـه بنـو عرقـه؛ صوره له وهو ما يشعر بنفسه كما يالخير والشر، 

ًوبذا فإنه إذا كان الأوربي هو الإنسان، فإن الإفريقي والآسيوي، لـيس إنـسانا لعـدم 
 .اشتراكه معه في العرق والأرض والتاريخ

 وإذا كان الاستعمار يقيم علاقة بين الأوربيين والأفارقـة والآسـيويين، فـإن تلـك 
 تبعية لخدمة المصالح الأوربية، فمركزية الأوربي حـول العلاقة يجب أن تكون علاقة
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نفسه، لا تجعله يشعر بأنه مغاير لغيره من البشر وحسب، بل بأنه أسمى منهم؛ وبـذا 
وصلت الرومانسية الغربية إلى غرور أوربي يعتبر أن المرغوب هو ما يراه الأوربيـون 

المعيـار نـسان، وأصـبح ًمرغوبا، وفتح ذلك باب النسبية، وتقويض عاليـة مفهـوم الإ
 هو المقياس الأخير لكل شيء، وتمددت القومية بدرجات متفاوتة، حاملة في القومي

ًأحشائها تناقضا ذاتيا يقود إلى العدمية في نهاية المطاف ً . 

وبتحكيم الشعور القومي عـلى هـذا النحـو، بـما يتـصف بـه مـن ذاتيـة تـأبى النقـد 
قبولهـا للحكـم عليهـا بوجـدان أمـم أخـرى، الذاتي، ولا تعرف الثبات، ناهيك عـن 

ــا  ــاة ذاته ــى الحي ــى معن ــابرة، واختف ــواء الع ــتعلت الأه ــار واس ــاظم والمعي ــاب الن غ
 .لاستحالة بناء معنى دائم وعالمي لها

 وهكذا فإن الحركة التي بدأت بصفة حركة تحرير من الطغيان الدنيوي والروحي 
طرة، ووضـعها تمردهـا عـلى العقـل في ً، لكونه عالميا بالفضد العقلللكنيسة، تحولت 

تناقض مع نفسها، وسار بها على طريق الضد لأية قيمة دائمـة، أو بتعبـير آخـر، سـار 
 . بها على الطريق صوب العدمية

 ومن جهة أخرى، فإن التقدم العلمي والتحكم في الطبيعة، قاد إلى استنزاف غـير 
 بالموارد الطبيعية إلى سـلبها، مسبوق للطبيعة، والتحول على نحو رهيب من الانتفاع

على نحو تمخض عن آثار جانبية عكسية على التوازن البيئي، وتلوث منقطع النظـير، 
قــد يفــوق قــدرة الأنظمــة الطبيعيــة عــلى التكيــف معــه، وعــلى اســتعادة صــلاحيتها، 

 . واهتزت يقينية العلم بمعناه الوضعي الغربي

ًرب انتصارا له على الطبيعـة، إلى تلـك  ومن الغرابة بمكان، أن انتهى ما حسبه الغ
النهاية المؤسفة، فلم يدرك الإنسان الغربي أن الطبيعة ليست مملوكـة لـه، ولـيس مـن 
حقه استنزافها، فهي ملك لخالقها، وهبها للإنسان كأمانة لمجرد الانتفاع بها، وفق ما 

بطة مع الغايـة جاء به الشرع المنزل من لدنه جل وعلا، والغاية من خلق الطبيعة مترا
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 .من خلق الإنسان

ًوانقلــب ســوء انتفــاع الغــرب بــالموارد الطبيعيــة ضــده هنــا في الــدنيا، فــضلا عــن 
ــه في الآخــرة، فمقتــضى الانتفــاع الأخلاقــي بالطيبــات هــو استــشعار  الحــساب علي
المسؤولية أمام االله، وبأنها منحة إلهية لكل البشر في كل أرجاء المعمـورة، فلـم يخـضع 

م الغربي الرأسمالي والاشتراكي لأية قوانين أخلاقية، ولا لأي نظـام، ومـن الاستخدا
ثم كان رد فعل الطبيعة وتعطيل قدرتها على التجدد، وعلى إنتاج العناصر الضرورية 

 . لبقاء الحياة على الأرض

، فلم يقبل كثير من الغربيين، في عالم الدين للإفلاس الروحي فهو المجال الثانيأما 
هم االله بعقل نقدي، ومـن قبلـوا حقـائق الاسـتنارة، والإصـلاح الراديكـالي، ممن حبا

خاصة الأمريكيين الأفارقة، أساطير المسيحية الهيلينية، وعلى العكس من الأوربيين، 
كان الأفارقة والآسيويون الغربيون محررين من أي نزوع للتناغم مع أساطير عقيـدة 

ــة الأصــلية المــس ــوا قيمهــا، ولم يكــن في التثليــث والــصلب والخطيئ يحية، فلــم يتقبل
خبرتهم ما يسوغ قبول مفارقاتها وتناقضاتها، ذلك أن مباركة المسيحية للفقر تتمشى 
مع مخططات الأثرياء في سعيهم إلى استغلال الفقراء سواء كانوا أفارقة أمـريكيين أو 

ة في إبقـائهم بيض، ويتفق رفضها للثقافة وتركيزها على الإيمان بلا برهان، مع الرغبـ
جهلاء، ويتفق تهوينها من شأن الجسد ومن شأن هذا العالم الـدنيوي، مـع الرغبـة في 

 . إبقائهم في وضعية ذليلة

ًن الخطيئة الأصلية متأصلة فيهم، مركبا من الإحساس بالدونية إ : وتغرس مقولة
جناس والعجز والخنوع في نفوسهم، وبنفسية العبيد، وواقع الأمر أن الفجوة بين الأ

آخذة في الاتساع، رغم ما حققه الملونـون عـلى المـستوى القـانوني، فـالقوانين في واد، 
ًوتطبيقها في أرض الواقع في واد آخر، ولا يزال مبدأ تكافؤ الفرص في الغرب خاويا 
في الممارسة العملية، وهـذا هـو الـسبب في إدارة أولئـك الغـربيين الفقـراء والـضعفاء 
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 .  تبينهم لعجزها عن معالجة المشكلات الاجتماعيةظهورهم للمسيحية، مع

ورغم كثرة الكتب والمقالات في المكتبات الغربيـة الـساعية لتقـديم المـسيحية عـلى 
ًأنه دين لـه شـواغله الاجتماعيـة، فـإن منطقهـا غـير مقنـع، لأن أيـا منهـا لم يجـرؤ عـلى 

المية ومساواة حقيقيـة، المناقشة النقدية للأساطير العقيدية للمسيحية، والدعوة إلى ع
أمـا في دوائـر . ونتيجة لذلك، لم تتجاوز تلك المحاولات ساحة الدراسة بالجامعـات

ًصنع القرار فإن أحدا لا يعبأ بالهم المسيحي كحافز أو كدافع في الـسياسة أو التعلـيم 
 ). ٣٢٥-٣١٩ص(أو الحكم أو الأعمال 

من دعوى المسيحية سقوط الإنسان على النقيض : الجاذبية الإيجابية للإسلام: ًثالثا
والخطيئة التي يستحيل على الإنـسان الـتخلص منهـا بنفـسه، فـإن الإسـلام يقـرر أن 
ًالإنسان يولد بريئا، وأن الخطيئة التي وقع فيها آدم تخصه، ولا تخـص البـشرية، وأنـه 

ي قد تاب منها وقبل االله تعالى توبتـه، واسـتخلف االله تعـالى الإنـسان في الأرض ليلبـ
إرادته، ويبرهن على أخلاقيته في القيـام بتلـك المهمـة، ويؤكـد الإسـلام أن االله تعـالى 
خلق الإنـسان في أحـسن تقـويم، وصـوره فأحـسن صـورته، وزوده بكـل متطلبـات 
قيامه بالغاية من خلقه، والإنسان مسؤول أمام االله، والدنيا وحدها هـي دار العمـل، 

ًا آخر بديلا لهذا العالم، ولا هي إدانة لهذه الدنيا ًوالآخرة هي دار الجزاء، وليست عالم
 . ًوتعويضا عن بؤس الإنسان فيها

فالإســلام يــرى أن للإنــسان وظيفــة كونيــة في الحيــاة الــدنيا، بوصــفه هــو الجــسر 
الوحيد لتحقيق الأمـر التكليفـي الإلهـي بفعـل أخلاقـي حـر، ولا يتحـدى الإسـلام 

 لكل الأشياء، بل يتنـاغم مـع فطرتـه، ويـرى فيـه ًإنسانية الإنسان، ولا يعتبره مقياسا
 . غاية الخلق وأكرم المخلوقات، ولكنه يراه عبدا الله، وأمره كله بيد بارئه

 يقرر القـرآن أن االله تعـالى يعـد الإنـسان بمغفـرة منـه ورحمـة، وأن جهة ثانية ومن 

ـــشيطان ¤ ¥ ¦ §  ﴿ :يقـــول االله تعـــالى. الفقـــر هـــو وعـــد ال
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ³ ²﴾ ]٢٦٨: البقرة[. 
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 فلقد خلق االله الطيبات ليتمتع بها المسلمون، وعليهم أن يحرصوا عـلى أن يكونـوا 
ًأصــحاء وطــاهرين وأقويــاء ومنتجــين، فالإنــسان مطالــب بالــسعي في الأرض طلبــا 
للحياة الطيبة، وسد احتياجاته واحتياجات من يعولهم، ومساعدة جيرانه، والجـنس 

العبادة الله تعالى، وتحقيق العمران جزء لا : ه متضمن في مفهومالبشري كله، فذاك كل
 . يتجزأ من روح الشعائر الإسلامية ذاتها

، يدعو الإسلام إلى أخلاقيات العمل، حقيقة أن للقيم الشخـصية جهة ثالثة ومن 
المتعلقة بالنية والطهر والمودة، أهميتها، لكن الإنسان الأخلاقي إذا لم يتجاوز مستوى 

لي بتلك القيم، إلى مقام تفعيلها في أرض الواقع، في توجيه سـير الأمـور صـوب التح
 فـإن قيمتهـا تتـضاءل، وهـذا هـو سر حـرص الإسـلام عـلى ،الخير والبعد عـن الـشر

تطــوير القــانون، وتزويــد الأمــة بمؤســسات سياســية وقانونيــة واقتــصادية وإداريــة 
 . واجتماعية، لتطبيقه

يع البشر أمامـه في المـسؤولية عـن الفعـل الأخلاقـي، فشرع االله متعال، يتساوى جم
وهذا هو السبب في عالمية الأمة ووحدتها، وسعيها لأن تشمل الإنـسانية كلهـا تحـت 
مظلتها، بصرف النظر عن اللون والعرق، ولا موضع في ظل هذا التـصور لمقـولات 

عـن روحانيـة ًالشعب المختار والقومية والنسبية، وهنا يصير الفعل الـسياسي تعبـيرا 
الإسلام، بما أن كل إنـسان راع ومـسؤول عـن رعيتـه، والعدالـة هـي القيمـة العليـا، 
والإنــسان مطالــب بتحقيقهــا إلى أعــلى درجــة مــستطاعة في نفــسه وفي أسرتــه وبلــده 
ًوالعالم، وهو مكلف أيضا برد الظلم أيا كان مرتكبـه أو الموضـع الـذي ارتكـب فيـه،  ً

 . وإقامة العدل

، فإن الإسلام لا يقرر المبادئ السابقة كعقيدة يطالب بالإيمان بهـا بعةجهة را ومن 
ًدون برهان، بل بوصـفها نتاجـا ضروريـا لبـدهيات وحقـائق تجريبيـة، يقرهـا العقـل  ً
الإنساني النقدي، فهو لا يفرضها على نحو سلطوي، بل يدعو كل إنسان إلى التفكير 



  

ه بأنـه لـو توصـل إلى اسـتنتاج مـا فيها بكل ما أوتي من بـصر وبـصيرة وخـبرة، ويعـد
ُيخالفها، فإنه لـن يـسفه، ولـن يـضطهد، بـل سـيحترم وتـصان كرامتـه، فقـط يـدعوه  َُ
الإسلام إلى مواصلة التدقيق في تلك المبادئ، على ثقة منه من أن الحقيقـة ستكتـشف 
وتسود في نهاية المطاف، ولا يقوم هذا التسامح الإسلامي على المجاملة ولا على رأي 

غلبية عرضـة للاخـتلاف مـن وقـت إلى آخـر، بـل عـلى أمـر ربـاني لا يملـك مخلـوق أ
تغييره، فهي مبادئ بينها االله تعـالى في القـرآن لـسائر البـشر، وتعـززت بالممارسـة مـن 

 . ًجانب ملايين المسلمين على مدى أربعة عشر قرنا

 بكـل  وكل هذا يجعل للإسلام جاذبية لا تقاوم، تؤهله لكسب العقول والقلـوب
يسر وعفوية، فشرور انعدام العدالـة الاجتماعيـة في أمريكـا الـشمالية والغـرب كافيـة 
ــلام  ــدم الإس ــير، ويق ــلى التغي ــثهم ع ــع، وبح ــر الواق ــحاياها للأم ــرفض ض ــذاتها ل ب

، هوية جديدة وكرامة جديـدةللأقليات العرقية في الغرب، بوصفهم ضحايا للظلم، 
ً قـدرا إلهيـا مكتوبـا علـيهم، بـل هـو صـنيع فهو يعلمهم أن ما يعانونه من بؤس ليس ً ً

ــدنيا  ــالفلاح في ال ــدهم ب ــل ضروري، ويع ــن، ب ــه ممك ــتخلص من ــم، وال ــدائهم به أع
والآخرة، إذا ما هبوا للتخلص من الظلم، ويعـدهم بـالفوز إذا اعتـصموا بحبـل االله 
ًجميعا، ويعلمهـم أن االله خلـق الـدنيا لهـم ليتمتعـوا بطيباتهـا عـلى نحـو مـسؤول، وأن 
الأمانة التي يحملونها شاملة، وباتساع الكرة الأرضـية كلهـا، وأن كـل فـرد مـسؤول 
عن الأمة، والأمة كلها مسؤولة عنه، وأن ضحية الظلم والنسيان والتمييز العنصري 
ًوالعرقي، يصير بمجرد دخوله في الإسلام، عضوا في أمة عالمية يربو تعداد أعـضائها 

  ).٣٢٨-٣٢٦ص  (.على المليار نسمة

تتنـاول الدراسـة في هـذا المحـور مجموعـة مـن المفاصـل : الهجرة الإسـلامية: ًرابعا
الجوهرية، تستهلها بالتعريف بالمهـاجرين الجـدد إلى الغـرب، والذهنيـة اللاإسـلامية 
للمهــاجر المــضطر، والــثمن الرهيــب للهجــرة، والمهــاجرون الأفارقــة الأمريكيــون 

 .المفقودون العائدون إلى الإسلام
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 : ما يلي لمحة خاطفة عن كل محور من هذه المحاور وفي

شرع مسلمون من الشرق الأدنـى ومـن بقيـة منـاطق العـالم : المهاجرون الجدد -١
الإسـلامي في الهجــرة إلى الغــرب في الربـع الأخــير مــن القـرن التاســع عــشر، بهــدف 

طن ًالهروب من ظروف غير مواتية في موطنهم الأصلي، بحثا عن حياة أفضل في المـو
الجديد، وشكل المهاجرون المسلمون كيانات جماعية مقيمة على نحو دائم في العديـد 
من دول أوربا الغربية، وجـاء أولئـك المهـاجرون مـن بلـدان كانـت تـرزح تحـت نـير 
الاســتعمار الأوربي، وأدى عــدم الاســتقرار الإداري والقلاقــل الــسياسية في ســوريا 

 . إلى أوربا الغربيةولبنان إلى هجرة مسلمين إلى أمريكا و

 وشهدت فترة ما بين الحربين العالميتين هجرة أعداد كبيرة من العالم الإسلامي إلى 
المــدن الــصناعية الأوربيــة، وعرفــت نفــس الفــترة هجــرة كبــيرة مــن ســوريا ولبنــان 
والبلقان وجنوب روسيا والقوقاز وتركيا إلى أمريكـا الـشمالية، كـما هـاجر مـسلمون 

 . ولث البريطاني إلى كندامن بلدان الكومن

ً وكــان عــدد المــسلمين الــذين يــأتون إلى أمريكــا للدراســة محــدودا للغايــة منــذ أن 
اســتعمرت بريطانيــا وفرنــسا وإيطاليــا بلادهــم، وحتمــت علــيهم الدراســة بالخــارج 
بجامعاتها، ولم يبدأ المهـاجرون المـسلمون بالتوافـد بأعـداد يعتـد بهـا إلى كـل البلـدان 

 بعد الحرب العالمية الثانية، وأدى فـشل الحكومـات الوطنيـة في عـصر مـا الغربية، إلا
ــشكلات  ــل الم ــي، وفي ح ــاء المهن ــل والارتق ــرص للعم ــوفير ف ــتعمار في ت ــد الاس بع
ًالاقتـــصادية والـــسياسية المزمنـــة، فـــضلا عـــن غلبـــة الـــنهج الـــسلطوي التـــسلطي 

 . إلى الهجرةوالاضطهاد الأمني، إلى ميل عناصر كثيرة من النخبة المتعلمة 

ًولعبت الرغبة في حياة أفضل في الغرب دورا مهـما في سـير الأمـور عـلى هـذا النحـو،  ً
خاصة في ضوء الإفلاس شبه الكامل للأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، فلقـد كـان 
ًذلك الإفلاس جليا على كافـة المـستويات الأخلاقيـة والروحيـة والحـضارية والتعليميـة 
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الاجتماعيـــة والـــسياسية، ولم لا؟ وقـــد كانـــت معظـــم أنظمـــة مـــا بعـــد والاقتـــصادية و
الاستقلال في العالم الإسلامي، صورة ممسوخة، من نماذج غربيـة ديموقراطيـة كانـت أم 

 .ديكتاتورية، تمثل أدوات في خدمة الاستعمار الجديد، عن قصد أو عن غير وعي

لا مثاليـة سـلام، الـذي  وكانت العلة الرئيسة لتلك الأنظمة هي انفـصالها عـن الإ
غـــيره يـــستطيع تحريـــك الطاقـــات الكامنـــة في الجماهـــير، فالعلمانيـــة والاشـــتراكية 
ــسلم، ولا  ــسب ولاء الم ــا ك ــستطيع جميع ــاجزة، ولا ت ــشيوعية ع ــة وال ًوالديموقراطي
تحريــك ضــميره الجــواني لتحقيــق ذاتــه، ولا تحــصينه في مواجهــة المغريــات ودواعــي 

 المثالية الإسلامية هي القـادرة عـلى ذلـك كلـه، إلا أن الانحطاط الأخلاقي، وحدها
 . تلك الأنظمة أهملت الإسلام، بل حاربته

 وتكرس الوعي بهذا الإفلاس في العقل المسلم، في ظل شواهد مثل فشل الوحدة 
، والحــرب ١٩٦٥، والحــرب الهنديــة الباكــستانية عــام ١٩٦١المــصرية الــسورية عــام 

، وأسفر الشعور باليأس عن موجة هجرة إلى أمريكـا ١٩٦٧العربية الإسرائيلية عام 
ً أصدرت الحكومة المصرية قانونا ١٩٦٨الشمالية والبلدان الغربية الأخرى، وفي عام 

         يبــيح الهجــرة، وهــاجر مئــات الألــوف مــن النخبــة المــسلمة مــن كــل التخصــصات 
ًثــل نزيفــا حقيقيــا المهنيــة إلى أمريكــا الــشمالية وأوربــا الغربيــة بعــد ذلــك، فــيما م ً                      

 .للعقول الإسلامية

ــدد  ــغ ع ــرب، وبل ــرانيين إلى الغ ــن الإي ــوف م ــات الأل ــزح مئ ــة ن ــترة لاحق  وفي ف
ًالمهاجرين المسلمين في أمريكا الـشمالية زهـاء ثلاثـة ملايـين، خمـسهم تقريبـا موجـود 

أمـا في أوربـا، . ائـمأمـا البـاقون فمقيمـون بـشكل د. بصفة مؤقتة للدراسـة والزيـارة
والبلقان، فيوجد ما يتراوح بين عشرة ملايين، وخمـسة عـشر مليـون مـواطن مـسلم، 
كما يوجد حوالي عشرة ملايين مقيم دائم أو بمثابة عمالة أجنبيـة، معظمهـم لا يتمتـع 
بمهارات مهنية تذكر، ويحتلون بالتالي أدنى مراتب الهرم الاجتماعي، ومع ذلك، فإن 
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التمسك بالإسـلام، وإذا تمـت تنـشئة أبنـائهم الـذين يربـون عـلى أنهـم أغلبهم شديد 
أوربيون، على حفظ إسلامهم والارتقـاء لمـصاف إمكانياتـه الظـاهرة والكامنـة، فـإن 

ًذلك سيحدث فارقا جوهريا في الحياة الدينية الأوربية  ً 

ريكـا يـأتي المهـاجرون المـسلمون إلى أم: ذهنية المهاجر المضطر غـير الإسـلامية -٢
ًوالبلدان الغربية الأخرى للدراسة أو بحثا عن فرصة حياة أو ارتقـاء مهنـي أفـضل، 

وهم في معظم الحالات متسولون في مضمار المعرفة الغربية، أو متلقون لفتات الوفرة 
والنمو الاقتصادي الغربي، وهذا ليس حكم أجنبي عليهم، بل هو حكم المهـاجرين 

ــة المهــاجرين، التــي تقــوم عــلى المــسلمين عــلى أنفــسهم، فهــم يــرو ن أنفــسهم بذهني
أنهم آتون من بلد ومن ثقافة يعتبرونها مفلـسة حقـيرة : أولاهمافرضيتين ضروريتين، 

 أنهـم آتـون إلى الثانيـةومكروهة وجـديرة بـأن يهجروهـا ويخلفوهـا وراء ظهـورهم و
ــضموها  ــنهم لم يه ــة، لك ــاب ومرغوب ــديرة بالإعج ــمى وج ــة أس ــد وثقاف ــاب بل رح

 .لوها، ويندمجوا فيهاويتمث

 وهذا هو السبب في أن ذهنية المهاجر تلازمه لمدة جيـل عـلى الأقـل، إلى أن ينـسى 
ًبلده وثقافته الأصلية تماما، ويولد جيل جديد ليس لديه إلا النذر اليسير من المعرفـة 
بها أو انقطعت الصلة بينه وبينها سوء بشكل مباشر، أو عبر الآباء، فيما لـو كـانوا قـد 

 . غرسوا تلك الثقافة في البلد الجديد، وحافظوا عليها فيما يشبه المعازل

في البلد الذي يهاجر إليه، مهـما كانـت إنتاجيتـه ًطفيليا  ولذا يظل مثل هذا المهاجر 
ًالمادية أو المهنية، ويجد المهاجر نفسه دائـما بحاجـة إلى التكيـف مـع البلـد المـضيف لـه 

 تسليمه بسموه واعترافه به والخضوع لـه، وقـد يـستطيع ًومع ثقافته، مما يعني ضمنيا
المهــاجر أن يخــترع آلــة أو أن يكتــشف حقــائق جديــدة، أو أن يبتكــر طريقــة جديــدة 
للعمل ولحل المشكلات، ولكنه لا يملك القدرة على إحـداث تحـول جـذري في بلـد 
المهجر وفي ثقافتها، واستكشاف آفـاق جديـدة بحـق، فهـو يـرى كـل شيء في حـدود 
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الأفق الذي تتيحه تلك البلد وثقافتها، ومن هنا يظل المهاجر من البلد الأصلي الذي 
ًجاء منه، رغم كونه ليس حاليا من البلد الذي نزح إليـه، الـذي يتبنـاه عـلى أنـه مجـرد 

 . وسيلة مادية لخدمة مآربها، مع تعليق آمالها على أبنائه أو حتى على أحفاده

من المهاجرين المسلمين، فهم غير جديرين بتباكي  وينطبق هذا الوصف على كثير 
دولهم علي هجرهم لها، ولم تؤثر هجرتهم مثقال ذرة على ثقافتها، وليس لدى أمريكا 
الشمالية أو الغرب أي مبرر للحفاوة بهجـرتهم، ومـساهمتهم، رغـم وجودهـا داخـل 

ة مـا يـثلج حدود الغرب، تعد مجرد مسألة أرقام إحصائية، فليس لدى الثقافة الغربيـ
صدرها بانـضمامهم إلى معـسكرها، لأن عجـزهم عـن مقاربتهـا برؤيـة كليـة نقديـة، 

 ). ٣٣٢-٣٢٩ص (.يوصد إلى الأبد باب مساهمتهم، فيها بطريقة إبداعية

 : لهذا الثمن بعدان: الثمن الرهيب للهجرة -٣

، يتعلق بنزيف العقول، ذلك أن التطـورات التـي عرفهـا العـالم الإسـلامي: أولهما 
التي قادت إلى هجرة المسلمين من وطنهم الأصلي، تعد كارثية بكـل معنـى الكلمـة، 
فلنفكر فيما يتطلبه إعداد طبيب أو مهندس من تكلفـة ماديـة، وكـم مـن عـرق يبـذل 
ليحصل دارس على الدكتوراه في الطب أو الهندسة، ثم نجد العـالم الإسـلامي يقـدم 

 قيمتـه بـثمن، إلى الغـرب عـلى طبـق مـن ذلك الخريج الجامعي الذي لا يمكن تقدير
فضة، بالمجان، نعم بالمجان، ولولا ذلك كان الغرب سيضطر لإنفـاق مثـل مـا أنفـق 
على ذلك الطبيب أو المهندس، بل عشرات مثل ما أنفق عليه مـن كـل شيء، ليخـرج 

ًطبيبا أو مهندسا من أبنائه، وها هو يتلقى ذلك الشخص هدية مجانية ً . 

في الجـرة الأمريكيـة والأوربيـة، ) زبدتـه الإنـسانية(مي كله يـصب  فالعالم الإسلا
بتدفق متواصل، فيما بات يعرف بنزيف العقول، الذي يمثل أسـوأ حـدث في تـاريخ 
الأمة الإسلامية، وهذا هو أوضح دليل على مـرض الأمـة الإسـلامية، بعجزهـا عـن 

 مـستنيرين، عرفـوا الاستفادة من مواهب أبنائها وإنجازاتهم، ورفـضها لهـم لكـونهم
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حقائق جديدة، فالمثقفون هـم عـلى وجـه التحديـد مـن عرفـوا بوجـود بـديل خـارج 
حدود بلادهم لما يواجهون من اضطهاد وبؤس وفقر وتحيز وظلم فيها، واضـطرهم 
ذلك إلى سحق إحساسهم بالانتماء لبلدهم والهجرة منها، ويالها من جريمة بـشعة أن 

ًام أبنائها للخروج منها طلبا للقمة العيش والحرية تعلن حكومة فتح حدود بلدها أم
والعدل، وأن لا تعرف حدود الدولة الإسلامية غير النزوح منها إلى الخـارج، فـذاك 
ًضد المنطق الطبيعي للأمور، إذ كان المفـروض أن تكـون الدولـة الإسـلامية تجـسيدا 

ما يجـذب غـير المـسلمين للعدل والنور والحرية والرخاء بالتزامها بالقيم الإسلامية، ب
 . وغير المواطنين إلى العيش فيها

الاعــتراف بــه دون فعــل شيء لتغيــيره، :  والأقــبح مــن الإفــلاس الأخلاقــي، هــو
فالكثير من الحكومات القمعية في الدول الإسلامية، تسمح بـالهجرة، بـل تـشجعها، 

  .وتفرح بها، معتبرة أنها سبيل للتخلص من عناصر مزعجة من مجتمعاتها

أما المدافعون عن الدعوة الإسلامية، فيرون أن هـذه الهجـرة المكثفـة للعقـول مـن 
العــالم الإســلامي إلى الغــرب، منحــة ربانيــة، تعــزز الــدعوة الإســلامية عــلى الــصعيد 
العالمي، فمما لاشك فيه أن المهاجر يكون هـو الأكثـر جهوزيـة للعمـل الـدعوي فـيما 

لى البلد المضيف له، فـيما لـو أفلـح في التغلـب عـلى وراء البحار، وبركة أنعم االله بها ع
 . ًأزمة الهوية، وحول نفسه جذريا إلى داعية

ً فإنه يظل يمثل خسارة مأسوية دائمة وسـحبا مـن رصـيدها، منظور الأمة أما من 
والمكسب الذي يضيفه لرصيد الدعوة أدنى بكثير من الخـسارة التـي تتكبـدها الأمـة 

مية لا تتحمـل في لحظـة الـوهن والـضعف الراهنـة، التـي من هجرته، فالأمة الإسـلا
تتكالب عليها فيها أبشع قوى الاستعمار الجديد والإخضاع الأيـديولوجي، خـسارة 
أي فرد من أبنائها الموهوبين، فهي في أمس الحاجة إلى أبنائها وبناتها هؤلاء، من أجل 

 . إصلاح مؤسساتها وإعادة بنائها
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ًعوة هي الأسوة الحسنة، فإن الـدول القائمـة حاليـا في وإذا كانت أنجع وسيلة للد
العالم الإسلامي هي أسوأ مثال مضاد للدعوة، فحالها لا يشجع أبناء أي مجتمـع عـلى 
ــات  ــه طاق ــب توجي ــا يج ــن هن ــراني، وم ــه العم ــي نموذج ــلام وتبن ــدخول في الإس ال

سنة المتمثلـة الموهوبين من الشباب المسلم إلى مهمة إعادة تشكيل الأمة، فالأسوة الحـ
في إقامة مجتمع إسلامي حقيقي وناجح أكثر ثمرة بالنسبة للـدعوة مـن التعويـل عـلى 

 . مساهمة العقول المهاجرة فيها

، فالأمة المهاجر غير المؤهل والمدرب لثمن الهجرة الرهيب، فيتمثل في البعد الثاني أما 
لى تعلـيم عـالي، ذلـك أن تتكبد نفس الخسارة، حتى لو كان المهاجر من غير الحاصلين ع

ًحقيقة كونه لم يكن راضيا بالوضع القائم في مجتمعه، ولديه طموحات لمـستقبل أفـضل، 
ًويتمتع بطاقة روحية تدفعه للمغامرة في المجهول تطلعا إلى ما هو أحسن، تـدل عـلى أنـه 
 شخصية من معدن مختلف ثمين للغاية ونادر إلى أبعد الحدود، فهو واعد بـروح المقاولـة

 . لديه بذات القيمة التي للمثقف المتعلم، وهو عملة بالغة الندرة

وتنشئة مثل هذا النوع ليست بـالأمر اليـسير بـالمرة، ومـع ذلـك، فـإن أمتنـا تعطيـه 
للغرب حينما يهاجر دون أي مقابل، ومن الطبيعـي أن يحـاول الغـرب بـذل قـصارى 

جر بالقيــام بأصــعب جهــده لاســتغلال العمالــة الرخيــصة، وتكليــف مثــل هــذا المهــا
الأعمال بأبخس الأجور، فلا يتيح له إلا الأعمال التي يرفض المواطن عادة القيام بها 
بمثل ذلك الأجر، ومع ضآلة الأجر والحجم الكبير للأسر التـي يعولهـا مثـل هـؤلاء 
ًالمهــاجرين في وطــنهم الأصــلي وفي بلــد المهجــر، فــإنهم لا يجــدون مفــرا مــن العــيش 

ــاف  ــستوى الكف ــج بم ــي تع ــالغرب، الت ــصناعية ب ــدن ال ــن الم ــيرة م ــاء الفق في الأحي
بالمخــدرات والأنانيــة والنزعــة الماديــة والبغــاء والجريمــة والتــسيب الأخلاقــي، ممــا 

 . يعصف باستقرارهم الاجتماعي، ويميت ضمائرهم

وهنا يحوم التبشيريون المسيحيون حـول ذلـك المـسلم المجتـث مـن أصـوله، لـيس 
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ه، ومحاولـة مـساعدته عـلى الخـروج منـه، بـل رغبـة في إسـكات للانشغال ببؤس حال
ًضميره اللوام، وجعله يستسلم لمصيره المحزن، ويصير واحـدا مـن البـشر المنتظـرين 
للإله المصلوب المخلص، وتقوم قوى المجتمـع الغـربي العلمانيـة بإتمـام تلـك المهمـة، 

 وبتقاليـده وأعرافـه، باستئصال علاقة أبنائه بالإسـلام وبـأمتهم وبمـوطنهم الأصـلي
ــو  ــة الجيت ــو وثقاف ــاق الجيت ــة، ورف ــلام الجماهيري ــائل الإع ــون ووس ــطة التلفزي بواس

 . والمدارس العامة وثقافتها

، ) العمال-الضيوف ( وقد يمد ملايين المسلمين، ممن يسميهم الأوربيون بازدراء 
 أن هذه المساهمة في هذا الجيل، بلدهم الأصلي بقدر يعتد به، من العملة الأجنبية، إلا

قصيرة العمر، لاعتمادها على إحساس المهاجر بالانتماء لبلده الأصـلي وارتباطـه بهـا، 
وهذا الشعور يضعف بمرور الوقت، ويكاد ينمحي لدى الشباب الذين ينـشأون في 

 العـمال، -البلد الجديد، ومن جهة أخرى، قد تستفيد الدعوة مـن أولئـك الـضيوف 
ًميا في الغـرب، قـادرا عـلى التمـدد في المـستقبل، إلا أنـه مـن ًبأن يمثلوا وجـودا إسـلا ً

ًالمــستحيل أن يقــدم هــؤلاء العــمال المــسلمون، نموذجــا للأســوة الحــسنة، يمكــن أن 
يحاكيه الغربيون، في ظل ما يعانون منـه مـن جهـل وبـؤس حـال وتـدني في الوضـعية 

 . الاجتماعية

 عـدم مـنح وضـعية المواطنـة  فـإن الـدول الغربيـة حريـصة عـلى، وعلاوة على ذلـك
لأولئــك العــمال ولــذريتهم، فهــي تقبــل وجــودهم بــشرط واضــح، هــو قبــول دولهــم 
الأصلية عودتهم إليها، فيما لـو قـررت الـدول الغربيـة إنهـاء إقـامتهم بهـا، ولكـل هـذه 
الأسباب فإن قيمتهم بالنسبة للدعوة مـشكوك فيهـا، بـل إن قيمـتهم بالنـسبة للـدعوة 

م حين نضع في الاعتبار الخسارة التي تتكبدها الأمة الإسلامية من تصير في حكم العد
غسيل الغرب لعقولهم ولعقـول ذريـاتهم، وتفـوق تلـك الخـسارة بـلا ريـب المكاسـب 

 .  بالخارجالمادية التي يمكن أن تجنيها بلادهم الأصلية لبعض الوقت، من عملهم
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 من الثوابت : إلى الإسلامالمهاجرون الأفارقة الأمريكيون المفقودون العائدون -٤
اليقينية أن المسلمين الأفارقـة اسـتوطنوا أمريكـا الـشمالية فـيما بـين القـرنين الـسادس 
ًعشر والثامن عشر، ومثل سقوط الأنـدلس في يـد الأوربيـين زلـزالا مروعـا لملايـين  ً ّ

المسلمين، ومن الراجح أن بعض من وقع منهم في الأسر الأسباني، كانوا ضمن أول 
قلوا إلى أمريكا من المسلمين، ومن المحتمل بنفس الدرجة، أن يكون بعض مـن ُمن ن

لم يستطيعوا التكيف مع هذا التطور المذهل، قد قرروا طواعية السفر إلى تلك البقـاع 
 . غير المعروفة

أما الثابت فهو أن مزارع السكر في حوض .  ولا تتوفر سجلات يقينية حول ذلك
مطــرد، وأن  عاملــة عــلى نحــو اً المتحــدة احتاجــت يــدالكــاريبي وجنــوب الولايــات

ًسبان والفرنسيين والهولنديين والإنجليز، ثم أخيرا الأمريكيين، شرعوا في تنظـيم الإ
حملات ممنهجة على سواحل إفريقيا جنوب الصحراء، لأسر بشر، وبـيعهم في سـوق 

ء كـانوا مـن العبيد بالعالم الجديد، وممـا لاشـك فيـه أن بعـض مـن ابتلـوا بـذلك الـبلا
المسلمين، لأن نسبة كبيرة من شعوب موريتانيا والـسنغال وغامبيـا وغينيـا في القـرن 

 . السادس عشر، كانوا مسلمين

ُولم يكن مناخ الرق يسمح للمهاجر المسلم بالاحتفاظ بدينه أو بثقافته، فلقد نظر في 
مثابــة خطــر وتمــرد تلــك البيئــة إلى انــتماء العبــد إلى ديــن مغــاير لــدين ســيده، عــلى أنــه ب

وعصيان منه، وهذا هو سبب حرص السادة على الاستئصال الممنهج لتراث عبيـدهم 
الثقافي والديني، وغرس تراثهم فـيهم، وتـسمية أولئـك العبيـد بأسـمائهم، وإكـراههم 
على الدخول في دينهم، بـصرف النظـر عـن تمكـن العبـد مـن أن يـصير صـورة مطابقـة 

له، فيكفي تجريده من هويته الأصلية، ويفسر فـشله في لسيده، أو مجرد صورة ممسوخة 
 . ًاكتساب الهوية الجديدة، على أنه أمر طبيعي، فهو من منظور سيده ليس آدميا

ولسوء الحظ فإنه لا تتوفر معلومات عـن أولئـك المـسلمين الأوائـل في الولايـات 
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ــراف الأف ــد وأع ــة في تقالي ــاتهم باقي ــض ممارس ــون بع ــد تك ــن ق ــدة، ولك ــة المتح ارق
الأمريكيين، أو على الأقل يمكن استـشفافها مـن تلـك التقاليـد، فلقـد تحـول بعـض 

-١٨٩٧(أولئك المهاجرين من غرب إفريقيـا إلى الإسـلام قبـل حركـة محمـد إليجـا 
ً، ولكن عددهم كـان محـدودا وتـأثيرهم عـلى الوجـود الإسـلامي في أمريكـا )١٩٧٥

 . العشرينًالشمالية هزيلا قبل العقد الثالث من القرن 

ًوكــان إليجــا محمــد هــو أول أمريكــي يحــدث تحــولا ملحوظــا في ذلــك الوجــود،  ً

بدعوته للأفارقة الأمريكيين بالتخلي عن الهوية المفروضة عليهم كعبيد، والعـودة إلى 
هــويتهم الإفريقيــة الإســلامية الأصــلية، وانتــشرت دعوتــه بــسرعة في أوســاطهم في 

 . المية الثانيةضواحي المدن الكبرى بعد الحرب الع

، في المـــشهد، ونمـــت الحركـــة )١٩٦٥-١٩٢٩( وأدى ظهـــور مـــالكولم إكـــس 
الإسلامية على إثر تمرده على إليجا محمد، بعد أدائه لفريضة الحج وتحوله إلى المـذهب 
السني، واغتياله، وعلى يده تخلصت الحركة الإسلامية من العديد من السلبيات التي 

ً وظــل الحــماس لهــا متوهجــا، وتنــامي عــدد أعــضائها، شــابتها في عهــد إليجــا محمــد،
وزادت قدرتهم على مواجهة التحديات، وعلى الـوعي والارتبـاط بمبـادئ الإسـلام 

 . الأصيلة، وعلى فهمها

 وبلغ تعداد المسلمين من أصل أمريكي زهاء المليونين، ينتمـي ثلاثـة أربـاعهم إلى 
 ،)البعثـة الأمريكيـة المـسلمة (وبـات يـسمى) أمة الإسلام في الغـرب(ما كان يسمى 

وينتمي بقيتهم لمـنظمات أخـرى معظمهـا سـنية، ولم تكـن اسـتجابة أولئـك الأفارقـة 
 لدعوة إليجا محمد ومالكولم إكس راجعـة لتـذكرهم لارتبـاطهم في حـين ينالأمريكي

من الدهر بهوية إفريقية إسلامية، فلقد انمحت تلك الهوية من ذاكرتهم عبر القرون، 
 : المباشر لعودتهم إلى الإسلام هو عاملانفالدافع

 .جاذبية الإسلام: ، وهوأولهما موضوعي 
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 .سوء حالهم الاجتماعي والروحي والثقافي: ذاتي، وهوثانيهما  و

ــة  ــاط الأفارق ــلام في أوس ــول إلى الإس ــصالح التح ــاملان ل ــذان الع ــل ه  ولا يعم
 ). ٣٣٨-٣٣٣ص(. الأمريكيين وحدهم، بل في أوساط البيض الأمريكيين كذلك

لا يـسوغ الإسـلام الهجـرة إلا بـشروط : المهـاجر بوصـفه قـاطرة للـدعوة: ًخامسا
 . وضوابط

، فإنـه لـيس مـن حـق أي للدارس الذي يقيم في الغرب على نحـو مؤقـتفبالنسبة 
مسلم أن يأتي إلى أمريكـا أو أوربـا بـصفة طالـب علـم، إلا إذا اعتـبر نفـسه هـو آخـر 

 تخصصه، واجتهـد فيـه لإتمـام دراسـته عـلى أكمـل وجـه، المبتعثين لتحصيل العلم في
وفق ما تتطلبه تلك الرؤية الإسلامية، وعليه أن يجتهد ليكون هـو آخـر مـن يبتعـثهم 
عالمه الإسلامي إلى الغـرب، بـأن يهـضم كـل مـا بحقلـه المعـرفي، ويبـز أسـاتذته غـير 

ره، ويعـود بـما المسلمين فيه، ويتيح لأمته كـل مـا تحقـق مـن معرفـة إنـسانية في مـضما
حصله من علم إلى عالمه الإسلامي، ويعلمه لأكبر عدد من المسلمين، بما يحقق للأمة 
الكفاية من العلماء في ذلك الفـرع المعـرفي؛ وبـذا لا يـصير هنـاك داع لابتعـاث الأمـة 

 . ًطالبا غيره إلى الغرب لتحصيل ذات المعرفة

فيكتفــي بتحــصيل جزئــي  ولا يــرضى الإســلام صــنيع دارس يبتعــث إلى الغــرب 
لبعض ما لديه من معرفة، على نحو يتكرر عبر أجيال متعاقبة، فإذا كان الطالب غـير 
قادر على تحصيل المعرفة بتمامهـا وكمالهـا، فـلا جـدوى ممـا تنفقـه الأمـة عليـه بابتعاثـه 
للدراسة بالغرب، ولن يبارك االله لمن ينفقون على أناس عاجزين عن تغيـير وضـعهم 

ل، والطالـب الـذي لا يعقـد العـزم عـلى أن يكـون هـو آخـر المبتعثـين إلى نحو الأفض
 . الغرب، لا خلاق له، ولا حياء عنده ولا روح

 ولا عــبرة بعــدد مــن يحــصلون عــلى مــؤهلات مــن الغــرب، فكثــيرون يتعرضــون 
لغسيل العقـول والتغريـب وهجـر قـيم الإسـلام، ولعـل مـن الأولى إنفـاق الأمـوال 
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لى البعثــات إلى الغــرب، في تمويــل إنــشاء جامعــات ومكتبــات الطائلــة التــي تنفــق عــ
ومعامل متطورة في البلـدان الإسـلامية، إلا أن ذلـك متطلـب لا يمكـن تحقيقـه مـا لم 

 . تتوفر لدى قادة تلك الدولة رؤية لتطوير تلك المؤسسات

 ولكن دول الخليج الثرية بالعوائد البترولية، لا تسعى لاجتذاب أفضل ما بالعـالم 
لإسلامي من عقول ومواهب، بل تشغل المواقع المسؤولة بمواطنيها مهما تواضعت ا

قدراتهم، ولا غرابة، في ضوء ذلك، في تدني مستويات الجامعات الخليجية، رغـم مـا 
يخصص لها من ميزانيات فلكية، ومحكوم على تلك الجامعـات فـيما لـو اسـتمر الحـال 

 الغــربي، فــالجزء الأكــبر مــن تلــك عــلى هــذا الوضــع، بــأن تظــل عالــة عــلى التعلــيم
الميزانيات ينفق على المبـاني الـضخمة وعـلى الجهـاز الإداري المتـضخم، وعـلى الكـرم 
المبالغ فيه لحفنـة مـن الخـبراء الأجانـب، بيـنما لا تتـوفر مكاتـب لائقـة لأعـضاء هيئـة 
التدريس مزودة بمكتباتهم لرعاية طلابهـم وللقيـام بمهـام البحـث العلمـي، ويعـاني 

ولئك الأساتذة من ضآلة المرتبات، ومن عدم تشجيعهم على الحفاظ عـلى المـستوى أ
الأكــاديمي لطلابهــم، فــما يعــول عليــه مــديرو تلــك المؤســسات الأكاديميــة هــو كــم 
الخريجين وعدد الحاصلين على المؤهل، ولا توجد مكتبات قادرة على توفير متطلبات 

 . البحث العلمي

 سـواء كـان مـن الحاصـلين عـلى تعلـيم رفيـع، أو  المسلمللمقيم الدائم أما بالنسبة 
ًعاملا يتمتع بـروح المقاولـة، فإنـه لـيس مـن حقـه الاسـتمرار في هجرتـه، فالوصـف 

، والـرزق الـذي يحـصل مرتـزق: ًالجدير بمن يهجر أمته سعيا لتحقيق مزايا أنانية هو
ن شـعور بالعـار، عليه ليس إلا الفتات المتساقط من المائدة الغربيـة، وهـو يلتهمـه دو

 بال، فما يقدمـه مـن خدمـة مهنيـة أو مقوليـة اًلأنه يأخذ من الغرب ولا يعطيه شيئا ذ
للغرب، يمثل مجرد زيادة كمية مضافة إلى ثروتـه، لا قيمـة لهـا بالنـسبة للغـرب بحـد 
ذاتها، لأنه يـستطيع الاسـتغناء عنهـا دون أن يتـضرر أداؤه، ورغـم أن بعـض النـاس 
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عهم، فإنه من غير الممكن تقبل وضـع المـسلم نفـسه في مثـل هـذا ولدوا متسولين بطب
 . الوضع المهين

 ولا ينطبق على مثل هؤلاء الأمر الوارد في القرآن بالإذن بالهجرة وبالضرب في 
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فرغم أنهم كانوا في ضيق من العيش في وطنهم الأصلي وفي حاجة لتغيير أحـوالهم 
يـة عـلى الإسـلام، ولـيس مـن المعيشية، فإنهم صادروا على هذا الحق، بإعطائه الأولو

، ولابد أن يرافـق هجرته تشكل خسارة صافية لأمتهحق المسلم أن يهاجر، إذا كانت 
 . نفعها للمهاجر، إلى جانب نافعة للأمةالهجرة نشاط آخر، أو اعتبار آخر، يجعلها 

، مخـاطرة مزدوجـة فالمهاجر المـسلم إلى أوربـا أو أمريكـا كمجـرد مرتـزق يرتكـب 
أما المهاجرون الـذي .  واجباته الدينية، وفي تنشئة أبنائه تنشئة غير إسلاميةبالتفريط في

لا يهاجرون لأسباب استرزاقية فقط، بل يـسعون إلى فـضل االله برؤيـة إسـلامية تتولـد 
لديهم من صدمة الهجرة، أو يتحلون بها من الأسـاس، ويهـاجروا لأسـباب إسـلامية، 

 .  والجمال وفي سبيله للحق والعدالة والفضيلة، فهؤلاء دعاة إلى االلهعملة نادرةفهم 

ومثل هذا الدافع الإيماني أو اليقظة الإيمانية، سواء اكتسبه المهاجر بعد هجرته، أو 
ًقبلها، يسوغ هجرته، ويضفي عليها نبلا، يعتبر معه ما يحصله مـن رزق فـضلا أنعـم  ً

 االله، ولأن يكـون في االله تعالى به عليه، ولا يضيع مثـل هـذا الفـرد فرصـة للـدعوة إلى
ًحياته، أبا كان أم زوجا أم صديقا، أسوة حسنة وتجسيدا حيا لدعوته الروحية، يحرك  ً ًً ً
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العقول والقلوب للإسلام بسلوكه ومنطقه، وبتفاعله مع بيئته غير الإسلامية بدعوة 
إســلامية نــشطة، فالــدعوة الإســلامية متأصــلة في الــوعي الإســلامي المــستزيد مــن 

مــن خدمــة كــل مــن يحتــك بهــم الداعيــة المــسلم، ودعــوة غــير المــسلم إلى  و،التقــوى
 .الإسلام ضرورة مطلقة

 ومن المناقض للمنطق أن نعرف الخير ولا نسعى إلى تحقيقه، ومن هنا فإن الداعية 
المسلم يتحرك بضرورة عقلية، والـدعوة هـي أنبـل صـدقة يمكـن للمـسلم تقـديمها 

ــيره ــ. لغ ــورة ف ــالى في س ــول االله تع S R Q P O N M L  ﴿ :صلتيق
 X W V U T﴾ . 

عـرف العـالم قيـام إمبراطوريـات قبـل الهجـرة، : الـدعوة والنظـام العـالمي: ًسادسا
وسعي كثير من الأباطرة إلى الهيمنة عـلى العـالم، والفكـرة التـي حكمـت تـصور بنـاة 
إمبراطوريات ما قبل الهجرة، هي إقامـة نظـام عـالمي يـضم العـالم كلـه شرقـه وغربـه 
وشماله وجنوبه تحت سيطرة نظام قوة واحدة، مع التفكير في تحويل الجـنس البـشري 
إلى ديانة واحدة، هي ديانة تلك القوة المهيمنة، ويتم إقامة الإمبراطورية عـبر الغـزو، 
ويتحقق التحول الـديني بـالإكراه بـالقوة وعـدم التـسامح، ولم يولـد مفهـوم النظـام 

نية متعددة، تتمتع بالعـضوية فيـه، وتحكـم كـل منهـا العالمي المكون من جماعات إنسا
 .بشريعتها، إلا بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، وقيام الدولة الإسلامية

 فقبلها عرف التاريخ الإنساني حالات كثيرة فرضـت فيهـا جماعـة واحـدة قانونهـا 
ويشير الغربيون على الجماعات الأخرى، كما فرضت عليها آلهتها وعاداتها وسلطتها، 

، الــذي صــاغ البــدايات )١٦٤٥-١٥٨٣(بفخــر إلى المفكــر الهولنــدي جروشــيوس 
المتواضعة للقانون الدولي الغربي، ويعميهم غرورهم عن إدراك حقيقة أنه اسـتوحى 
تلك الأفكـار مـن عقلانيـة القـرن الـسابع عـشر، التـي اسـتفادت بـشدة مـن المعرفـة 

 مطبـق حقيقـة أن الهجـرة أنـشأت أول نظـام الإسلامية، ويجهل الغربيـون عـلى نحـو
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 ميلادية، وأرسته على مبادئ ثابتة، لا يمكن أن يتلاعب بها الأباطرة ٦٢٢عالمي عام 
 . والساعون إلى السلطة

ً بعد الهجرة، مجرد دولـة، بـل أقـام نظامـا عالميـا، وكانـت  فلم يقم النبي الخاتم  ً
ــاريخ مع ــك الت ــى ذل ــة حت ــسياسية المعروف ــنظم ال ــوذجي ال ــة في نم ــه، متمثل ــة ل روف

الإمبراطوريــة الفارســية والرومانيــة، والنظــام القــبلي في الجزيــرة العربيــة، كــما كــان 
الرحالة والملاحين ينقلون معلومات عن أنظمة الدول الأخرى التي تعيش في عزلـة 

 ً أرسى تعريفا للإنسان والمواطن لا يتسع له النظامانعن بقية العالم، إلا أن النبي 
الإمبراطوري والقبلي، ورأى الإسلام أن من الإهانة للإنسان تعريفه بهيكل الـسلطة 
السياسية التي يعيش في ظلها، أو بالقبيلة التي ولد فيهـا، أو بـالأرض التـي نـشأ هـو 

 الـذي يعتنقـه، فـلآصرة هويته بدينـهوآباؤه فيها، ومن مقتضى تكريم الإنسان تحديد 
ًا، لكن لا يـصح أبـدا تعريـف الإنـسان بهـا، فالإنـسان النسب واللون والملكية قيمته

ًأعظم منها جميعا، وما ينبغي تحديـد هويتـه وتعريفـه بـه هـو رؤيتـه للحقيقـة وفلـسفة 
 . حياته ورؤيته للعالم وللتاريخ

ً وتأسيسا على ذلك أقام الإسلام نظاما عالميا فريدا، على عدة مبادئ ثابتة ً ً ً: 

 المنورة أمـة إسـلامية متعـددة القبائـل والأعـراق، مـن تأسيس وثيقة المدينة:  أولها
أفراد أحرار، قرروا عن قصد وعن تـدبر الانـضمام إليهـا، بوصـفها منظمـة للتعـاون 

 . المتبادل، والنظام الاجتماعي، والسعي التكافلي لصالح الجميع

 تأســيس نفــس الوثيقــة الدولــة الإســلامية المكونــة مــن الأمتــين المــسلمة :ثانيهــا و
يهودية، اللتين تتمتع كل منها بالاسـتقلال الـذاتي في شـؤونها الداخليـة، وبحريـة وال

تنظيم حياتها وفق دينها وتقاليدها الاجتماعية والسياسية، مـع ربـط الأمتـين بالدولـة 
الإسلامية، فيما يتعلق باحترام أمنها، مقابل ضمانها لأمن الأمة في مواجهـة أعـدائها، 

لـة فـإن النظـام قـام عـلى إعفـاء غـير المـسلمين مـن الـدفاع وبالنظر إلى إسـلامية الدو
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العسكري عنها، إلا إذا تطوعوا لذلك، وهم يعفـون مـن الجزيـة التـي لا تفـرض إلا 
على الرجال منهم الذين هم في سن التجنيد، وعـلى قـدر يـسارهم، فـيما لـو رغبـوا في 

 . الانضمام إلى الجيش الإسلامي

سلمين إلى الإسـلام، بـل يعنـي وجـوب احـترام  ولا يعني ذلك عدم دعوة غير الم
المجتمع المسلم والدولة الإسلامية، قرار من يرفض منهم الدخول في الإسلام، فمـما 

 دعا يهود المدينة إلى الإسلام قبل الهجرة وبعدها، ومنهم من لا ريب فيه أن النبي 
 وهم الأغلبية -دخل في الإسلام فصار من أمة الإجابة، ومنهم من أبى الدخول فيه 

 فعوملوا عـلى أنهـم مقـوم تكـويني مـن مقومـات الأمـة، والدولـة الإسـلامية، لهـم -
 . الحرية في العيش وفق توراتهم، وتأبيد بقاء ثقافتهم، بحماية الدولة الإسلامية

ًتأسيس نفس الوثيقة نظاما عالميـا جديـدا، فلـم تكـن تلـك الوثيقـة مجـرد : ثالثها و ً ً
ول أو أقوام أو قبائل، بل نواة دولة عظمى لها قانون وحكومـة عهد أو معاهدة بين د

وجيش وشريعة ونظام حكم دائم، تلك هي الدولة الإسلامية التـي هـي بمثابـة أداة 
إسـلامية ويهوديـة، وبعـد ثمانيـة : أمتـينللنظام العالمي، فمـن لحظـة ميلادهـا ضـمت 

نـصارى نجـران، ثـم  هـو الأمـة المـسيحية، ونواتهـا ثالـثأعوام انـضم إليهـا مكـون 
ًضمت لاحقا أمما أخرى فارسية وبوذية وهندوسية ً. 

 وبات ينظر إلى تلك الدولة الإسلامية على أنها حاملة أمانة إقامـة الـسلام العـالمي 
وحفظ النظام العالمي، فلقد وفرت الشريعة الإسلامية أساس حفظ السلام والنظـام 

 الشريعة الغراء أن لا يحـتكم أحـد  فإن من مبادئ تلك،والحرية والعدالة، ومع ذلك
لغير مبادئ دينه في كل ما يتعلق بشؤونه الخاصة، وهذا هو ما مكنها من إقامـة دولـة 

 .آلية عقلانية للنظام العالمي للسلامتمثل 

 وعــلى العكــس مــن القــوانين الدوليــة الحديثــة التــي لا تعــترف إلا بالــدول ذات 
م، فــإن القــانون الــدولي الإســلامي يعــترف الــسيادة، والتــي لا تتــوفر لهــا ســلطة إلــزا



  

ــسان  ــل إن ــق ك ــن ح ــالأفراد، وم ــسانية وب ــات الإن ــسيادة وبالجماع ــدول ذات ال بال
 . الاحتكام إليه مدع أو مدعى عليه، دون أية تكلفة على من يلجأ إلى ساحة عدالته

 واحــد، تتحــرك في ظلــه الثــروة والبــشر - في منظــور الإســلام -والنظــام العــالمي 
ار بحرية في كل أرجاء المعمورة، في سلام، ويختار في ظله كل فرد الأمـة التـي والأفك

ينتمي إليها، ومحل إقامته ونوع عملـه، وتعامـل الحيـاة والملكيـة وسـلطة تقريـر المـرء 
لهويته ولمصيره، عـلى أنهـا حقـوق ثابتـة ومقدسـة للجميـع، وبـما أن البـشر يمكـن أن 

 إلى إقناع غيره بما يرى أنه هو الحقيقة، ومـن يختلفوا فإن من حق كل إنسان أن يسعى
حق غيره بالتبعية أن يحاوروه ويسعوا إلى إقناعه بما يعتبرونه هو الحقيقـة، طالمـا تمـت 

 . ممارسة الحق في الاقتناع وفي الإقناع بكرامة واحترام متبادل، وعلى نحو أخلاقي

 اليـوم المـريض بكـل ، فعـالمإحيـاء روح الهجـرة الإسـلامية وينبغي على المـسلمين 
المعايير، بسبب ما يسوده من صراع بين الأمم ومن استنزاف للطبيعة، ومن اضطهاد 
للبشر، ليس بحاجة ماسـة لأي شيء، مثـل مـا هـو بحاجـة إلى النظـام العـالمي الـذي 

ً منذ أربعـة عـشر قرنـا، ولـن تعنـي إقامـة الهجـرة شـيئا، إلا إذا أسسه النبي محمد  ً
ً بالرؤيـة الإسـلامية بـدعوة أخوانـه المـسلمين أولا، وبقيـة البـشر نهض المسلم المـزود

ًثانيــا، لتوحيــد صــفوف الــساعين إلى نظــام عــالمي جديــد قــائم عــلى الــسلام والعــدل 
 . والتقوى والفضيلة
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 
  

وغير المؤمن في ظل معظـم الحـضارات القديمـة إلا  لم يعرف الاتصال بين المؤمن 
في إطار العلاقة بين المنتصر والمهزوم، والنظر إليه بالتالي على أنه عدو، يتردد مـصيره 

القتل أو الاسـتعباد، وفي حـالات محـدودة لاحقـة كانـت العلاقـة علاقـة :  أمرينبين
ية القديمـة، حيـث تجارة، كما حدث عـلى عهـد الأسرة الثامنـة عـشرة بالدولـة المـصر

ــادل  ــة التب ــة، خــلال عملي ــة موقفي جــرى التــسامح مــع غــير المــؤمن لأســباب عملي
ًالتجاري، مع اعتبار الآخر أو غير المـؤمن همجيـا أو لا يرقـى لمرتبـة الإنـسان، وكـان 

ًالاغتراب بالتالي دينيا ولغويا وثقافيا وعرقيا ً ً ً . 

أديان عالميـة : نوعينؤمن بها، إلى  ويمكن تقسيم الأديان بمعيار موقفها من غير الم
مثل الإسلام والمسيحية، وأديان عرقية مثل الهندوسـية واليهوديـة، وتـدين المـسيحية 
غير المؤمن بها، وترى أن مـصيره هـو النـار، وتـرى أن كـل مـا هـو دنيـوي شر، فغـير 
المسيحي مـدان لعـدم اشـتراكه في كنيـستها، التـي هـي الخـير الـديني والإيـمان، التـي 

يست من الدنيا وإن كانـت فيهـا، ولا قيمـة لكـل مـا يفعلـه غـير المـسيحي مـا دام لم ل
 .يدخل في الإيمان

 ولم يكتــشف رجــال الــدين المــسيحي أهميــة لمــا هــو دنيــوي إلا في القــرن المــاضي، 
 أما الأديان ،وعجزوا عن تحقيق نوع من التناغم بين اكتشافهم هذا وتعاليم المسيحية

                                                 
(١) Ismail Raji Al- Faruqi,Rights of Non - Muslims under Islam : 

Social and Cultural Aspects , in : Journal of Institute of 
Muslim Minority Affairs , Vol. 1, No.1, 1979, Pp.90-102.  

 : وأعيد نشر هذه الدراسة في 
Ismail Raji Al- Faruqi, Islam and Other Faiths, edited by: 
Ataullah Siddiqui, Herndon: The International Institute Of 
Islamic Thought, The Islamic Foundation, 1998, PP. 281-302. 
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اوة في إدانتها لغير المؤمن بهـا، فلكونهـا عرقيـة، فـإن أتباعهـا لا العرقية فهي أشد ضر
ينظــرون إلى أنفــسهم مــن منظــور لاهــوتي وحــسب، بــل مــن منظــور تــاريخي نظــري 
وعملي وشخـصي واجتماعـي، وتـرى اليهوديـة أن غـير المـؤمن بهـا عـدو الله، وجـدير 

 حتى تدميره بالنبذ من المجتمع، وعلى الشعب المختار واجب ملاحقته وإخضاعه أو
 . حتى لو كان في وطنه

 وعلى النقيض من ذلك يأتي موقف الإسلام من غـير المـؤمن بـه، فهـو يعـترف بـه 
 : مستوياتثلاثةعلى 

ًالاعــتراف بــه بوصــفه إنــسانا، فالإســلام ديــن الفطــرة الــذي يقــرر أن كــل : أولهــا 
ار الحـر الـذي ًمولود يولد عـلى الحنيفيـة الـسمحاء، مـزودا بالقابليـة الدائمـة للاختيـ

يمكن أن يوصله لمعرفة جوهر الحقيقة الدينية بكامله، وبدون تلك الفطـرة لا يكـون 
ًالإنـسان إنـسانا، وهـذا المبـدأ الإسـلامي عـالمي وعـام لا يعـرف أي اسـتثناء، وعليــه 
ًيؤسس الإسلام إنسانيته العالميـة، فـاالله هـو خـالق البـشر جميعـا، وهـم متـساوون في 

 .الفطرية على معرفة االله، ومعرفة الإرادة الإلهيةالخلق، وفي القدرة 

عالمية الوحي المنزل من عند االله تعالى، فما من أمة إلا وقد بعـث االله تعـالى : ثانيهاو 
ًفيها رسولا، ورسالة الجميع واحدة هي التوحيـد، فـالوحي يعـزز الفطـرة في معرفـة 

 .ًالبشر جميعا لربهم الواحد ولإرادته

 الإسلام بكل أنبياء االله ورسله على مدى التاريخ الإنـساني حتـى اعتراف:  وثالثها
موسى وعيـسى علـيهما الـسلام، وهـو يقـرر أن مـا بينـه وبـين الأديـان الأخـرى مـن 
ًاختلافات ليس راجعا لأصـل الـدين الـصحيح الواحـد، بـل لاختلافـات في الفهـم 

 .  عند االلهوالتأويل، ولا يرفض إلا ما يقوم الدليل القاطع على أنه ليس من

، باعتبار الدعوة إليه ضرورة، بما الخير الأسمىويدعو الإسلام غير المؤمنين به إلى 
أن تجسيد القيمـة في الواقـع الإنـساني، قيمـة بحـد ذاتـه، والـدخول في الـدين مفتـاح 
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ــدنيا والآخــرة،  ــق الفــلاح في ال للــشراكة في كــل القــيم بمختلــف مــستوياتها، وتحقي
 شرط للوعي بها وتفعيلها، ومن واجب من يعرف أن يسعى إلىوالمعرفة بتلك القيم 

 من لا يعلم، فالدين يمد الإنسان بالقيم النهائيـة وبالحقيقـة المطلقـة عـن الحيـاة تبليغ
والوجود والسموات والأرض، ويقنعه بها لأنـه لا يقـدم لـه تلـك الحقـائق عـلى أنهـا 

 . مجرد وجهة نظر، بل على أنها هي الحقيقة

، بنفـي الإكـراه في الـدينير الإسلام ضرورة الدعوة إلى االله، فإنه يـؤمن  ورغم تقر
فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، وبالتالي فإن من حـق غـير المـؤمن بالإسـلام أن 
ًيقتنع به عن بينة، ولا قيمة مطلقا في ميزان الإسـلام لإيـمان يؤسـس عـلى الإكـراه أو 

م أن يـسعى إلى إقنـاع غـير المـسلم بالإسـلام، على التغرير، وبالتالي فإن من حق المسل
 .ومن حق غير المسلم أن يسعى لإقناع المسلم بصحة معتقده
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 : وتترتب على ذلك منظومة من الحقوق لغير المسلم في منظور الإسلام

 ،شــعائره الدينيــةحقــه في تأبيــد بقائــه، بتنــشئة أبنائــه عــلى دينــه، وممارســة . أولهــا 
الحـق في تعلـيم دينـه وفي الاجـتماع وفي ممارسـة أنـشطة منظمـة : ويتضمن هـذا الحـق

 .متعلقة به

الحق في العمل، فلم تعرف الدولة الإسلامية على مـدى تاريخهـا الطويـل : ثانيها و
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ــا ــين مواطنيه ــز ب ــسلمين:التميي ــع ، م ــصادي، وتمت ــشاط الاقت ــال الن ــين في مج  أو ذمي
 المسلمين بحرية كاملة في العمل بكل المهن، وعلى الدوام كانت حصة المواطنون غير

 .غير المسلمين من الناتج القومي الإجمالي أعلى منها بالنسبة للمسلمين

ــة : ثالثهــا و ــير عــن أنفــسهم في أعــمال فني الحــق في البهجــة وفي الجــمال، وفي التعب
ً الحس الإسلامي العام، تماما وتداولها فيما بينهم، وإشهارها في الحدود التي لا تؤذي

كــما هــو الحــال بالنــسبة لحقهــم في تعــاطي الخمــور وأكــل لحــم الخنزيــر، وتنــاول مــا 
يشاؤون من طعام وشراب في نهار رمضان، ومن حق غير المسلم أن يجسد كـل قيمـه 
الثقافية والاجتماعية المتعلقة بهويته الدينية، وهو الحكم الوحيد على ظرف تجسيدها، 

 يمارســها في بيتـه أو في مجالــه الخـاص، وهــو لا يخـضع لأي قيــود تنظيميـة مــن مـا دام
جانــب الدولــة إلا بالنــسبة لتجــسيدها في العلــن، وعــلى نحــو يــؤثر عــلى غــيره مــن 
المواطنين، فكل المـواطنين في الدولـة الإسـلامية بكـل مللهـم، يـشاركون في أنـشطها 

ًويمثلونها، بوصفهم مجتمعـا تعاونيـا، لـه رسـالة  روحيـة خاصـة يقـدمونها للبـشرية، ً
ودور خاص في التاريخ، ولا تقف غاية الدولة الإسلامية عند السعي لإصلاح ذات 
البين وإنهاء الخصومات، بل تتجاوز ذلـك إلى الـسعي للتعـاون والتعـارف والـسلام 

 . بين كل البشر

صية أديان خلا: ن العالم عرف قبل الإسلام نوعين من الأديانإ :وخلاصة القول 
ً، وكانــت الأديــان الخلاصــية تــدين المــشرك دينيــا باعتبــاره شخــصا وأديــان وثنيــة ً

ًيرفض الحقيقة العقدية التي تـدعو إليهـا، وتعتـبره عـدوا الله ومنبـوذا يجـب مطاردتـه  ً
ًأما الأديان الوثنية فكانـت أكثـر شـمولا . ًوإخضاعه، ولا ترى خلاصا خارج الدين

ًته معزولا في عالم الظلام، بعكس النـور الـذي يعـيش في إدانتها للمشرك حيث اعتبر

                                                 
الأوجـه الاجتماعيـة : حقوق غير المـسلمين في الدولـة الإسـلامية.  راجي الفاروقي، إسماعيل)١(

 . ٣٩ -١٩، ص ١٩٨١/  هـ١٤٠١، ٢٦لة المسلم المعاصر، العدد والثقافية، مج
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 . فيه الموالي لها

ثلاثــة  بكــل معنــى الكلمــة، فهــو ينظــر للمــشرك عــلى موقــف مغــاير وللإســلام 
 .مستويات منفصلة

 إنسانيته، فهو مولـود عـلى الفطـرة الـسوية المطابقـة لـصحيح الـدين في كـل :أولها 
هبة إلهية تنتفـي إنـسانية الإنـسان، وعـلى زمان ومكان، وبدون تلك الفطرة التي هي 

الإنسانية العالمية، فالبشر متـساوون في الأصـل وفي : هذا الأساس بنى الإسلام مبدأ
ًالقدرة على معرفة االله وشرعه، لكون كل فرد ولد مزودا بكل الوسائل اللازمـة لمثـل 

 لم يكـن تلك لمعرفة، فالدين الفطـري يوحـد بـين البـشر، بعكـس الـدين التـاريخي مـا
 .مصدره هو الوحي

مستوى عقيدة الخلاص المنبثقـة مـن الـوحي، فـما مـن أمـة إلا خـلا فيهـا : ثانيها و
 .  بلسان قومه ليبين لهم،نذير

الإقــرار بوحــدة الأنبيــاء والمرســلين، بــما يقــيم جــسور الــود بــين أتبــاعهم، : ثالثهــاو
د الاختلاف ليس ويؤسس لفكرة الفلاح والتنافس في الخيرات، وليس الخلاص، فمر

في المضمون التوحيدي الحق في الدين المنزل، بل في فهم الناس له، ومن هنا كان دعوة 
القرآن أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى كلمة سواء، فالإسلام اعترف بالـذميين 
من الناحية الدينية وعلى المـستوى الـديني، ومـنحهم ميـزة مزدوجـة وكرامـة بمقتـضى 

 ). ٢٢- ١٩ص  (.لديانات الطبيعية والوحي الإلهي على مدى التاريخمشاركتهم في ا

 ويدعو الإسلام المشرك إلى المشاركة في الخير الأسمى، فتحقيق القيمـة يعـد قيمـة 
بحد ذاته ومن التناقض القـول بوجـود شيء صـالح لـه قيمـة لا يجـب تحقيقـه، فمـن 

ووجود الدين يعني إمكانية البدهي أن يشارك البشر فيما يدركونه من أعمال صالحة، 
 .التعرف على هرم القيم النهائية والمبادئ الأولى النهائية

 ومن غـير المنطقـي أن يعـرف المـرء تلـك القـيم ولا يـسعى إلى إعلانهـا وتقـديمها 
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للآخرين، والـدين لا يعرفنـا طريـق الوصـول للقـيم وحـسب، بـل يعرفنـا بالحقيقـة 
ــديها ــا، ببع ــة لحياتن ــة الكلي ــدي ال:المطلق ــالته ،عق ــدم رس ــلام يق ــلاني، فالإس  والعق

باعتبارها الرسالة الواحدة الحقيقية، لكنه يقبل إخضاعها للتدبر والبرهان العقلي بـما 
يجعلها دعوة منطقية فطريـة، يتعـين عـلى الآخـرين الاختيـار بـين تحـديها أو قبولهـا أو 

 .) ٢٧ -٢٢ص. (دحضها، لكنهم لا يملكون عدم المبالاة بها

 السلم الإسلامي، وفي أن يقدم له بحق الذمي في الإقناع آخر، يقر الإسلام  بتعبير
ًالقائم على نبذ الإكراه في الدين، وعدم محاولة التأثير بالقوة مطلقا، فأسـاس الـدعوة 

هو الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بـالتي هـي أحـسن، ولا عـبرة بـأي قـرار غـير 
قبيـل، مجـرم مـستحق الًا قـرارا مـن هـذا أخلاقي ومـن يعـاون عـلى اتخـاذ شـخص مـ

 الحـق في عـدم الاقتنـاعللعقاب في منظـور الـشريعة، هـو ومـن امتثـل لـه، فللمـشرك 
 .بالحقيقة التي قدمها له الإسلام، مع الاحترام الكامل له ولاختياره الأخلاقي

 واصل حـسن استـضافة وفـد نجـران رغـم عـدم قبـول  ودليل ذلك أن النبي 
لى الإسلام، وقبل عرضهم الدخول في السلم الإسـلامي، وأرسـل بعضهم للدعوة إ

ًمعهم شخصا موثوق به ليعينهم في شـؤونهم الخاصـة، وأوصـلهم آمنـين إلى ديـارهم، 
فكرامة الإنسان مرتبطة بضميره الحر، وكل الأنبياء احترموا تلك الكرامة، فلا دخول 

مية، وعملية الـدعوة خالـدة في الإسلام إلا بقرار حر عن اقتناع بصحة الدعوة الإسلا
لا تتوقف، فرفض المشرك لا يعني التوقف عن الدعوة، بل يوجب تجديدها، بالبحث 

ً بما يجعل الأمة قاعة ومعملا كبـيرا للحقيقـة، ومـن هنـا كانـت ،الدائم عن أدلة جديدة ً
 . حفاوة الإسلام بالمعرفة والعلم والعلماء، والتحذير من الهوى

، فله الحق في إقناع المسلم بآرائه أيا كانـت، بالحق في الإقناعه  ويتمتع المشرك بدور
فالاقتناع عملية ذات وجهين تستلزم المناقشة الحرة، وللذمي الحق في عرض قضيته، 
أسوة بحق المـسلم في ذلـك، ومـن واجـب المـسلمين الـسعي الـدائم لتعميـق إيمانهـم 
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مال أن تكــون تلــك وتجديــد حجهــم، وتعزيــز منــاعتهم العقديــة، وعــلى فــرض احــت
المقارعــة بالحجــة بــين المــسلم وغــير المــسلم في غــير صــالح المــسلم، فــإن الحــل لــيس 
ــه في عــصر الاتــصال  ــة، لكونهــا صــارت هــي المــستحيل بعين الاحتجــاب ولا العزل
والمعلوماتيــة، فــالحجج المــضادة تــصل بكــل الوســائل، وأســلوب الحمايــة منهــا هــو 

 .لاً وصحةمناقشتها وتقديم حجة أكثر منها تعق

 أما ما يمكن الخشية منه في مثل هذه المناقشة فهو إمكانية سعي غير المـسلم إلى فتنـة 
المسلم في دينه أو إغرائه بخيانـة أمتـه، بالرشـوة والتحايـل، ولكـن ذلـك سـيكون غـير 

ًشرعي طبقا للسلم الإسلامي الذي قبله الذمي، ويستلزم مقاضاته قانونيا أما عرض . ً
 ). ٣٢-٢٧ص. ( فيحب السماح به وعدم إعاقته من أي مصدر،الحقائق بإخلاص

، فالــذي يتمتــع في الدولــة الإســلامية بــسلم الحريــة في الاخــتلاف ويقــر الإســلام 
إسلامي يعترف له في ظله بحريته الدينية وبحقه في الإقناع والاقتنـاع بالحقيقـة، ولـه 

 لشخـصه وممتلكاتـه، الأمـن: على ذلك ذمة االله ورسوله والمـؤمنين، التـي تـضمن لـه
عـلى مؤسـساته الدينيـة والتربويـة الحفـاظ  في ممارسة شعائره غير الإسلامية، والحقو

ًفي العمل في كل وظيفة لا يتطلب اتخاذ القرار فيها التزامـا الحق والتعليمية الدينية، و
 في الـسعادة والجـمال بـالتعبير عـن أنفـسهم بـأعمال فنيـة، الحـقًشخصيا بالإسـلام، و

 عدم إفساد الأخلاق العامة أو إضعاف المعنويات العامة، فللإسـلام موقـف شريطة
 من العري، وللذمي الحق في تحقيق جميع القيم الاجتماعيـة - على سبيل المثال -محدد 

 . والثقافية المرتبطة بهويته في منزله

 فالعبادة بالنسبة للذمي في شطرها الخاص بالـشعائر والطقـوس، حـرة في الدولـة 
ـــسياسية الإ ـــاحيتين ال ـــسواء في الن ـــواء ب ـــسلم س ـــل الم ـــر مث ـــذمي ح ـــلامية، وال س

الناحيـة أما في . والاقتصادية، بقيد واحد هو التناغم مع أمن ورخاء الأمة الإسلامية
أما في اتصاله بـآخرين ليـسوا .  فهو حر في بيته أو في محلته إن كانت كلها ذميةالثقافية
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ل المسلم، تخضع لضوابط المعايير الثقافية للدولة من دينه فإن حريته، مثله في ذلك مث
 . الإسلامية

والموقف الإسلامي من الثقافة ضروري الآن في ظـل الفـوضى العدميـة، فالثقافـة 
وثيقة الصلة بالقيم والأخلاق، ولـدى الإسـلام ثقافـة خاصـة بـه، والموقـف الثقـافي 

 ). ٣٩-٣٣ص. (للدولة الإسلامية هو احتضان رسالة الأمة والقيام بها
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 
 

 عنايــة خاصــة في مــشروعه المعــرفي، ورســم معــالم الفــن الإســلاميأولى الفــاروقي 
ل، والنظـر إلى  والجـما، التوحيد:يّنظرية للفن نواتها هي العلاقة الحميمية بين مفهوم

القرآن على أنه هو المأثرة الفنية الأولى، وفكك الفـاروقي الـرؤى الاستـشراقية للفـن 
ــة  ــة منظم ــلامية منهجي ــة إس ــاغ رؤي ــن، وص ــن الف ــلام م ــف الإس ــلامي ولموق الإس
ومتكاملــة لعلــم الفــن، تجــلي مفهــوم الجــمال وحقيقتــه ومقاييــسه ومقاصــده، ومعــالم 

 .الطريق إلى أسلمته

، عمليـة التخليـة، وشـملت تخلية وتحليـة: اؤه في هذا الصدد في عمليتي وتمثل عط
نقد أطروحات المستشرقين حول طبيعة الفن الإسلامي وتفكيكها ونقضها، وإثبات 
نسبية مقاييس الفن الغربي، وعدم قابليتهـا لأن تكـون عالميـة، ولأن تعـاير بهـا فنـون 

الــرؤيتين الغربيــة المــسيحية الأمــم غــير الغربيــة، وتجليــة الفــارق الجــوهري بــين 
والإسلامية لطبيعة العلاقة بين الخـالق والإنـسان والطبيعـة، ومـردود ذلـك الفـارق 

 . على الفنون

ِنـشرت،  دراسـات للفـاروقيأربـعوسنعرض في هذا المقام عصارة،  اثنتـان مـنهما  ُ
ــاصر،  ــسلم المع ــد في الم ــوان واح ــن: هــوبعن ــد والف ــون الإســلامية، ، التوحي والفن

  .سلام وفن والعمارةوالإ

الكيفية التي فهمت بهـا نظريـة :  محاورثلاثةلهذه الدراسة : التوحيد والفن ً:أولا
الجمال الإسلامية في الماضي، وكيفية مقارنة نظرية الجمال بغيرها، والكيفية التي يجـب 

                                                 
. حـسن أبـو عيـد، د. محمـد حمـدون، د. د: ، ترجمةالتوحيد والفن.  راجي الفاروقي، إسماعيل)١(

 /هــ١٤٠٠، ٢٣إسـماعيل الفـاروقي، مجلـة المـسلم المعـاصر، العـدد . د:همام سعيد، مراجعة
 . ١٨٠ -١٥٩، ص١٩٨٠
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 .أن يفهم المسلمون بها نظرية الجمال الإسلامية

 : ور وفيما يلي إطلالة على تلك المحا

بـذل بـاحثون غربيـون : التصورات الغربية الخاطئة عن طبيعة الفن الإسلامي -١
ًجهودا مشكورة في جمع الأعـمال الفنيـة الإسـلامية وتـصنيفها، وفـق منـشأ كـل منهـا 
وعصره وتطوره وأنماطه ومدارسه، ورغم جديـة أولئـك البـاحثين، فـإنهم فـشلوا في 

وتحليله، فلقد عايروه بـروح الفـن الغـربي تفهم روح ذلك الفن وفي إدراك إسلاميته 
ًبرؤية ترى أنه هو المعيار المطلـق لكـل الفنـون، وكـان طبيعيـا أن يخفقـوا في التطبيـق، 
فطفقوا يتهمونه بالفشل في إبراز ما أبرزه الفن الغربي، ووراء ذلك خلل في المنهج، لم 

 تلـك الأحكـام يتجرأ أحد منهم عـلى الإقـرار بـه، والـدعوة إلى مراجعتـه، ومـن بـين
 : الخاطئة على مدى قرن بحق الفن الإسلامي

ــربي -أ ــة الع ــن الزخرف ــماه : في ف ــا س ــد م ــظ هارتزفيل ــة(لاح ــضة الطبيع في ) مناق
استخدام أوراق النبات والزهـور، وقـارن بـين ذلـك وبـين مواءمـة الطبيعـة في الفـن 

التصميم الهنـدسي في الهيليني، فالأخير يحاكي الطبيعة، بينما يميل الفن الإسلامي إلى 
ــة ــدين . الزخرف ــة منــصفة، فــذلك الباحــث ي ــة وصــفية تحليلي ولم تكــن تلــك المقارن

ًللطبيعة، ويعتبر عدم التواؤم معها سببا كافيا للاتهام، وقاده هذا التحامل النفسي إلى  ً
 بـأن الإسـلام لم يـترك في نفـس :تحقير الفن الإسلامي، بل إنـه ذهـب إلى حـد القـول

ا للفـن عـلى الإطـلاق، كـما أن فـن الزخرفـة بجانـب معارضـته للطبيعـة ًالمسلم مكانـ
ًيستخدم في التزيين كلمات قرآنيـة عربيـة، فـيما يعتـبره ذلـك الباحـث تعـصبا دينيـا لا  ً

 ). ١٦٣-١٦٠ص. (يحمل أية قيمة جمالية

ديماند، . س. م: اعتقد بعض باحثين غربيين، من أمثال: في النقش والتصوير -ب
ًد، أن الفن الإسلامي فن زخرفي بالأساس، ويستبطن ذلك اتهاما لـه، أرنول. و. وت

ن إ :لكون الزخرفة في الفن الغربي بعد غير جوهري في العمـل الفنـي، ومعنـى قولـه
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نه فن بلا مضمون، وهذا اتهام باحث متعجـل متـأثر بـرأي إالفن الإسلامي زخرفي، 
م بالزخرفـة، أن رؤيـة الـسطح مسبق، فلقد زعم ديماند أن وراء انشغال الفنان المـسل

الفارغ أمر لا يطاق في العين المحمدية، فهو ينمـق مـع البعـد عـن صـور الأشـخاص 
 مجرد رد فعل لعقدة نفسية أصيب بهـا كـل - في رأيه -والحيوانات، فالفن الإسلامي

 .الفنانين المسلمين

ا  وهو يرى أن شرط الفن الرفيع هو التركيز عـلى تـصوير الأشـخاص كـما يفهمهـ
ــصوير  ــلام ت ــريم الإس ــد إلى أن تح ــو آرنول ــر ه ــث آخ ــذهب باح ــربي، وي ــن الغ الف

 . الأشخاص جاء نتيجة تأثير اليهود، وهذا التحريم مناف للطبيعة البشرية

ن الباحثين الغـربيين بحثـوا عـن قـيم غربيـة يريـدونها في الفـن إ :وقصارى القول 
وجــه حــق، لأن الفــن الإســلامي، وحــين لم يجــدوها كــالوا لــه الاتهامــات، دون 

 . الإسلامي يجب تقييمه في ظل الروح العامة له

كرسـول، وجـود فـن معـماري عنـد المـسلمين، . أ. ينفـي ك: في الفن المعـماري -ج
ه للشعوب التي تغلبوا عليهـا في هـذا المـضمار، نفالعرب برأيه لم يكن لديهم ما يقدمو

ويبدأ هذا الباحث بفكرة مـسبقة فالجزيرة العربية كانت تعاني من فراغ في هذا الفن، 
 -قوامها عدم أهمية الفكرة الإسـلامية ذاتهـا في الفـن المعـماري عنـد المـسلمين، فهـم 

 . تبنوا أشكال الفن المعماري الموجودة عند الشعوب الخاضعة لهم-بزعمه 

ويعبر هذا الحكم عن حقد داخلي، وحتى لو سلمنا له بادعاء خلو الجزيرة العربية 
ــسيق لا ينكــره مــن الفــن ا ــار والتن ــا في الاختي ــداع المــسلمين لاحق ــإن إب ًلمعــماري، ف

منصف، ومن الزيف القول بأنهم نسخوا فنون الـشعوب التـي خـضعت لهـم، ومـن 
السخف القول بأن لا تستمد حضارة جديدة عناصر من حضارات سـابقة عليهـا أو 

ديدة، وتعيد تمثيلهـا مجاورة لها، لكنها لا تكون حضارة، ما لم تهضم تلك العناصر الج
وإخراجها بشكل جديد له أصالته، ثم إن الحضارة الإسـلامية اسـتعارت مـن ثقافـة 
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 . الشرق التي تتوحد معها وترى فيها ذاتها الموروثة على مدى ألوف السنين

جرونبــاوم أكــبر متحامــل عــلى طبيعــة القــيم الجماليــة في . أ. يــرى ج: في الأدب -د
م تحريم الإسـلام لأي إبـداع فنـي ذاتي، وحجتـه هـي أن الأدب الإسلامي، فهو يزع

القرآن يتهم الشعراء بقول ما لا يفعلون، فهو برأيه يـضع الـشاعر في موضـع الريبـة، 

¨ © ª  ﴿: ويشير ذلك الباحث إلى قول االله تعالى في سـورة الـشعراء
« ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  º ¹ ¸ ¶ µ﴾ وينتزعــــه مــــن ،

ــاشرة ــك مب ــبر ذل ــل ع ــياقه القائ ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À  ﴿: س
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ للــــزعم بــــأن القــــرآن ،

 .يتنكر للإبداع الإنساني

 والحقيقة أن الآيات تتحدث فقط عن صنف من الشعراء هو مـن يهيمـون في كـل 
ولم يحط من قدر الشعراء كلهـم، ، واد ويقولون ما لا يفعلون، فالقرآن لم يحرم الشعر

 يتوعـد مـن يـستغلون مـوهبتهم في التزييـف، ويـستثني وكل مـا في الأمـر أن القـرآن
 . ًالشعراء الورعين المستقيمين أخلاقيا

 ويذهب هذا الباحث في التلاعب بالنص لإقامة الحجة التي يريدها، إلى حد القول 
بـأن الإســلام يجـرد أتباعــه مـن القــدرة عــلى الإبـداع الفنــي، فـشعائره عقليــة، لا مجــال 

ن الإنسان لم يفسد، بل ضل، وهو بالتـالي بحاجـة إلى مرشـد، للخيال فيها، وهو يرى أ
وليس إلى مخلص، في حين تفسح المسيحية المجال لخيـال الفنـان عـبر أسرار مـا يـسميه 
الخطيئة الأصلية وعملية تخلـيص البـشر منهـا، وهكـذا يتـضح اعـتماد جرونبهـام عـلى 

 ). ١٧٤ -١٦٤ص (.العقيدة المسيحية في الزعم بتوقيف الفن على أساطير غامضة

ج فـارمر أن الإسـلام يعـارض الفـن الموسـيقي ككـل، . يزعم هـ: في الموسيقى -د
ويذهب إلى القول بأن الفقهاء تـشددوا في الفتـاوى ضـد الموسـيقي، ولكـن التطبيـق 
سار في اتجاه مخالف، فلقد أوجب الإسلام بعض أنـواع الموسـيقى في الأذان وترتيـل 
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ــضارة ا ــضيف أن الح ــرآن، وي ــسياق، الق ــذا ال ــسها في ه ــع نف ــضت م ــلامية تناق لإس
فالموسيقى هي فقط ما يحرك عواطف الإنسان في تفاعله مع الطبيعة، ولا ينطبق هذا 
التعريــف عــلى الموســيقى الإســلامية، مثلهــا مثــل بقيــة الفنــون الإســلامية، لتجنبهــا 

 . غرضتصوير التفاعل بين العواطف الإنسانية والطبيعة، وهذا هو عين التحامل الم

يـزعم ريتـشارد إتنجهاوسـن أن العـرب قبـل الإسـلام كـانوا : في نظرية الفـن -هـ
ًشعبا لا مجال للفن عندهم، ولم تتطلب ديانة العرب قبل الإسلام نحت تماثيل جميلـة 
لغرض العبادة، ومن ثم انتفت فرصة الإبداع الفني، ويضيف أن العطاء الإسـلامي 

، والخــوف مــن اليــوم بــشرية النبــي محمــد : ئ مبــاد أربعــةفي مجــال الفــن قــام عــلى
الآخر، والخضوع الله القادر على كل شيء، والأهمية الرئيسة للقرآن ككتـاب سـماوي 
لسانه عربي، وهو يخلص إلى القول بأن هـذه المبـادئ الأربعـة جففـت منـابع الإبـداع 
 الفني، والإسلام بزعمه ضد الـترف، وبالتـالي ضـد الفـن بعكـس المـسيحية، وينـسي

ذلك الباحث أن الإسلام لا يحرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبـات مـن الـرزق، 
وبالتالي فإن معارضته للترف ليست معارضة للفن، ثم إن ذلك الباحث يعتـبر الفـن 

 .ًالغربي مقياسا لكل الفنون الأخرى

  وينعي من هذا المنطلق على الفن الإسلامي بعده عن الفن التشخيصي لما هـو حـي،
ًوهــو أخــيرا يــرى في الحفــاوة بــالخط العــربي تحيــزا، وأن القــرآن يمكــن كتابتــه بلغــات  ً
أخرى، وكل تلك الدعاوى تقولات مغرضة لا أساس لها من الحقيقة، لعدم انطلاقها 

 ). ١٨٠ -١٧٥ص. (من نظرية الفن الإسلامي ومن القيم الجمالية الإسلامية

روافـد خمـسة وقي هذه النظرية مـن يستخلص الفار:  نظرية الفن الإسلامي-٣
الأســـاس الروحـــي للفـــن الإســـلامي، والعطـــاء الإســـلامي في الجماليـــات، : هـــي

                                                 
، مجلـة المـسلم المعـاصر، لفـن الإسـلامينظريـة ا: التوحيد والفـن. راجي الفاروقي، إسماعيل) ١(

 . ١٦٣-١٣٧، ص ١٩٨١هـ ١٤٠٠١، ٢٥العدد
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والإنجازات الجمالية الإسلامية في الفنون المرئية، والخط العربي بوصفه الفن الرئيس 
 . المعبر عن الشعور بالحقيقة الإلهية المقدسة

ح الرؤية الدينية في الفن الإسـلامي لم تتض: الأساس الروحي للفن الإسلامي -١
المرئي إلا في أواخر القرن الهجري الأول وبداية القـرن الثـاني، فلقـد بـدأ ذلـك الفـن 
بإخراج الموضوعات الطبيعيـة في صـورة غـير طبيعيـة مؤسـلبة، بـالتعبير مـن خـلال 
النباتات والأزهار وليس الأشخاص والحيوانات، والأساس الروحي لذلك هو أن 

 حقيقـة منزهـة هـي االله :أولهـماتتـضمن حقيقتـين فقـط لا ثالـث لهـما، ) له إلا االلهلا إ(
 . الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء

 .حقيقة طبيعية هي عالم المخلوق: وثانيهما

 وهــذا التوحيــد يــستبعد أي اعتقــاد بــالحلول أو الخلــط أو التجــسد أو الاتــصال 
 يستبعد إمكانية تمثل الذات الإلهية، لأن الجوهري بين الخالق والمخلوق، وهو بالتالي

ًذلك يتضمن هدرا للتنزيه بتضمينها في المكـان والزمـان، ولاشيء في الطبيعـة طابعـة 
ومطبوعة يمكن أن يؤلف بين هذين المستويين من الحقيقة، ولا يعني ذلك اسـتحالة 

كـن مثـل تلـك الاتصال بينهما في الذهن الإنساني بما لا يمس تنزيه الذات الإلهية، ول
 ). ١٤٠-١٣٧ص (.المعرفة مما لا يدرك بالحواس، بل بالوعي والبداهة، بلا كيف

لم يقف العقل المسلم عند هذا الحد المتمثـل في : العطاء الإسلامي في الجماليات -٢
نفي وجود شيء في الطبيعة يمكن أخذه على أنه رمـز للـذات الإلهيـة المقدسـة، فـذاك 

العقل اليهودي، فلقد أدرك العقل المـسلم أن بالطبيعـة مـا هو ما سبق أن توصل إليه 
، عـلى نحـو مـساو )لا(يعبر عن تنزيه الذات الإلهية، بأن يقول الفنان المسلم للطبيعة 

 ). ١٤٢-١٤٠ص. (لشهادة أن لا إله إلا االله

وجـد الفنـان المـسلم الطريـق : الوجدان العربي هو الأساس التاريخي للإسلام -٣
لانهائي عبر فرادة اللغة العربية التـي تنـزل بهـا القـرآن الكـريم، فاللغـة للتعبير عن ال
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 مجموعة جذور لغوية لها بناء منطقي واضح كامل يمكن الإحاطة به، يتركـب :العربية
 ، حروف صامتة، صالحة للتصريف إلى ما يزيـد عـلى ثلاثمئـة صـيغةثلاثةكل منها من 

قـاطع في الوسـط، والفـن الأدبي عبـارة بتغيير الحركات أو بإضافة سوابق ولواحـق وم
 بناء متناسـق مركـب مـن تـصورات ينتمـي بعـضها إلى بعـض، وهـذه الخصيـصة :عن

النسقية تبدو في الشعر العربي، وهذا الأساس الهندسي في اللغة العربية وفي شعرها هو 
  في اللغة والشعر، ومـن هنـا فـإن القـصيدة العربيـة لا اللانهائيةالذي ساعد على إدراك

 . يمكن اعتبارها منتهية ومنغلقة، ويمكن لسامعها الذواقة أن يضيف إليها

ً ولقــد كــان القــرآن هــو أول عمــل فنــي في الإســلام، فالمــسلم ينــدمج جماليــا مــع 
ًالــتلاوة، مــدركا حقيقــة أنــه لــيس مثــل االله تعــالى شيء، فــالقرآن فــن بــالغ التــأثير في 

معيه ووجـدانهم، وبتفـرده عـن كافـة المتلقي، وهو معجـز في تـأثيره عـلى مـشاعر سـا
أشكال التعبير التي عرفها الإنسان، فالفنون الإسلامية استمدت من القرآن روحهـا 
ومبدأها وطريقتها في التعبير وغايتها، ويـشكل الفـن الإسـلامي وحـدة بـسبب هـذا 

 ). ١٥١ -١٤٣ص. (الأساس الوطيد

في حـين يقـوم الفـن المرئـي في : الإنجازات الجمالية الإسلامية في الفنون المرئية -٤ 
الغرب على الطبيعـة البـشرية والمنـاظر الطبيعيـة أو حتـى اللوحـات التجريديـة، فـإن 

فالذات الإلهيـة هـي حـب الفنـان المـسلم الفن الإسلامي لم يهتم بغير الطبيعة الإلهية، 
وهوية الوجود ومـصدر الخـير والجـمال هـو أن يعـيش المـسلم  ،الأول وملاذه الأخير

ًئما في معية الـذات الإلهيـة، مـع حكايـة قـصة التنزيـه أو الوجـود الأسـمى، ويـدفع دا
الأربيسك الذي تتجه أبعاده في الفـراغ إلى مـا لانهايـة، بكـل قوانـا الواعيـة إلى تأمـل 

 ). لا إله إلا االله(الوجود الإلهي الأعظم، والوعي باللانهائي، ويعبر بكل قوة عن 

تنزيـه : ئيس المعبر عن الشعور بالحقيقة الإلهية المنزهـةالخط العربي هو الفن الر -٥
الذات الإلهية هو الأساس الذي استولى عـلى الـشعور الإسـلامي، بحيـث رأى هـذه 
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الحقيقة معـبر عنهـا في كـل شيء في الوجـود، وإلى جانـب الأربيـسك، وظـف الفنـان 
القيمـة ستكـشاف  في تحقيق ذلك، وأبـدع في االقيمة الجمالية للكلمة المسموعةالمسلم 

، بالتفنن في خطوط كتابة القـرآن الكـريم، فجعـل مـن الكلمـة الجمالية للكلمة المرئية
ًالمكتوبة فنا مرئيا رفيعا مفعم بالوعي الجمالي ً ً. 

 فلقد رأى الفنان المسلم أن كلمات االله هي الأقدر على التعبـير عـن الإرادة الإلهيـة 
لية في الإسلام، فالفن الإسـلامي يـمارس في لوحات خطية جميلة، هي أروع قيمة جما

ًالتأثير الأخلاقي والإنـساني عـبر جعـل الإنـسان يـشعر دائـما أنـه في حـضرة اللـذات 
الإلهية التي ليس مثلها شيء، وتماثل عظمة الفن الإسـلامي عظمـة الـدين نفـسه، في 

نـا، مـع النضال الدائم من أجل تحقيق القـيم اللانهائيـة في أنفـسنا وفي غيرنـا وفي علم
ــة بــين الخــالق والمخلــوق، والعلــم علــم اليقــين باســتحالة  العلــم ببقــاء المــسافة ثابت

 ). ١٦٣-١٥١ص. (ًاجتيازها، فنحن خلقنا لنكون عبادا الله

محور هذه الدراسـة هـو الدراسـة المقارنـة لطبيعـة العمـل : التوحيد والفن: ًثانيا
مـا : يـة، وسـؤال الدراسـة هـوالفني الديني في كـل مـن الإسـلام والمـسيحية واليهود

ًالعمل الفني؟ وما الذي يجعله دينيا؟ ومـا الـذي يجعلـه إسـلاميا؟، وفـيما يـلي إضـاءة  ً
 : معرفية على هذا السؤال المركب

ًليس العمل الفنـي تقليـدا : الأساس التقليدي وطبيعة العمل الفني الإسلامي -١
فنان هو الإنسان الذي يستـشف للطبيعة، ولا هو تقرير وإعادة إخراج لما أنتجته، فال

في الطبيعــة مــا تحــاول أن تبدعــه دون أن تــستطيع ذلــك، ويــصور حنينهــا ورغباتهــا 
وأطوارها الغريبة، وترتبط أصالة العمل الفني بقدرته على تحريك المشاهد إلى ما هو 

 . خارج الطبيعة، وإن أمكن قراءته من خلالها
                                                 

، ١٩٨٠/هـ١٤٠١ ،٢٤، مجلة المسلم المعاصر، العدد التوحيد والفن. راجي الفاروقي، إسماعيل) ١(
 . ١٩٦ - ١٨٣ص
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نها هي كل ما يوجد ومـا يمكـن أن  ويمكن تعريف الطبيعة من منظور إسلامي بأ
ًيعــد موضــوعا للتجربــة الإنــسانية، فكــل شيء يمكــن أن يكــون موضــوعا للإبــداع  ً
ًالفني، وكل شيء يمكن أن يكـون متـضمنا لأفكـار أوليـة وجوهريـة ولمعـاني جماليـة 
يدركها الإنسان عبر المخلوقات، وحينئذ تصبح تلك المخلوقات ذاتها تعبيرات فنيـة 

عـن الإنـسان، محملـة بمعـان لانهائيـة، ففـي التـصوير والنحـت تتجـسد غير مباشرة 
 . ًالدعوة لجعل الإنسان معيارا لكل شيء

 فإن الفكـرة الإنـسانية تـرد بـصورة غـير مبـاشرة، ،أما في الفن المعماري الإسلامي
ــبر  ــاري، وتع ــسامع والق ــال ال ــسان في خي ــن الإن ــصورا ع ــتج ت ــشعر والأدب ين ًوال

 ). ١٨٥-١٨٣ص. (ة البشرية مباشرة ودون لجوء إلى الخيالالموسيقى عن الطبيع

لابد من التفريق بين الطبيعة الطابعة، التي تعطـي : طبيعة العمل الفني الديني -٢
للشيء هويته على ما هو عليه بالحدس، والطبيعـة المطبوعـة، المتمثلـة في واقـع الـشيء 

، والثانيـة سـاكنة قابلـة بعد أن طبـع بالتجربـة المحـسوسة، فـالأولى حركيـة لا تقـاس
للقياس لأنها في التاريخ؛ وبذا فإن طبيعة الإنسان الطابعة لانهائية، وهذا هو ما دفـع 
الفنان الإغريقي القديم إلى رؤية الحقيقة المقدسة في الإنـسان ومـن خلالـه، فمذهبـه 
هو اعتبار الطبيعة الطابعة، وليست المطبوعة هي المعيـار، ويـضفي هـذا عـلى العمـل 

ًلفني الإغريقي سمتا دينياا ً . 

ــة  ــة الديني ــة الجمالي ــا ســاميا، التجرب ــا ديني ً ولقــد قاومــت المــسيحية بوصــفها وعي ً ً
الإغريقية في البداية، ولكن المطاف انتهى بها إلى الاصـطباغ بالـصبغة الهيلينيـة، ومـع 

بين ًذلك ظل الفن البيزنطي محتفظا ببعض الأصول المسيحية السامية، التي يفرق بها 
ًالطبيعة والحقيقة القدسية، ولكـن تلـك المقاومـة ضـعفت لاحقـا تحـت تـأثير عقيـدة 

ــة  التــي هــي أهــم عمــل أنتجــه الفنــان ) صــورة القــديس(التثليــث، وتتمايــز الأيقون
البيزنطي، عن العمل الفني الديني الإغريقي، في اتباع أنماط تعبيرية مغـايرة للأنـماط 
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 . ة بين الطبيعي وبين الحقيقة المنزهةالطبيعية، مؤشرة على عدم المساوا

ًولكن ذلك الفنان اتخذ من الطبيعـة والإنـسان إطـارا لروايـة قـصة حيـاة المـسيح، 
ولجأ إلى الرمز وإلى اقتباسات من الكتب المقدسة، للتعبير عن حنينـه إلى التعبـير عـن 

 لجوئـه إلى الحقيقة النهائية؛ وبذا اختلف الفن البيزنطي عن الفن الإغريقي الوثني في
التعبير النمطـي المؤسـلب المخـالف للطبيعـة، وجـاراه في نفـس الوقـت بـالجمع بـين 
المحــسوس والرمــز المنطقــي المعــبر عــن العقيــدة المــسيحية، عــلى نحــو جعــل الطــابع 
ًالمسيحي مفروضا على العمـل الفنـي بواسـطة الحكايـة، وعجـز الفـن المـسيحي عـن 

 كل وسائله هي في الطبيعة وعن الطبيعة ومنهـا، ًصياغة معايير ينفرد بها، نظرا لكون
 . ومرتكزة على مقولات لاهوتية منطقية، وليس على أسس جمالية

 أن مـسيحية العمـل الفنـي تكمـن في التعبـير :أولاهما وتبلورت وجهتا نظر، ترى 
أنها تكمـن في التعبـير عـن التجـاذب الثانية عن الصراع بين الطبيعة والتاريخ، وترى 

 لأن الطبيعــة ؛بيعــة والرحمــة الإلهيــة، ووجهــة النظــر الأولى ليــست مــسيحيةبــين الط
أما وجهـة النظـر الثانيـة فهـي بـدورها ذات . والتاريخ غير قادرين على إدراك المطلق

ســمت إغريقــي حيــث إنهــا تهــدف إلى تــصوير المقــدس المنــزه في الطبيعــة المطبوعــة 
 . للأشياء ككسرة الخبز وماء التعميد

، القــيم الجماليــة المــسيحية: نــه لا يوجــد مــا يمكــن أن يــسمىإ :قــولوخلاصــة ال 
ــة  ــان المــسيحي يــركن إلى القــيم الجمالي ــة مــسيحية، فالفن فــالموجود هــو معــايير جمالي

 ). ١٩٣ -١٨٥ص. (الهيلينية

ــا عــن  ــةأم ــديني في اليهودي ــي ال ــإن اليهــود تمــازجوا حــضاريا مــع العمــل الفن ً، ف
ً أن الإله المنزه مغاير تماما للطبيعة، وهو وحـده الـذي الفينيقيين والكنعانيين، ووعوا

يــستوي عــلى عــرش الحقيقــة، إلا أنهــم بتــأثرهم بــالمنفى ببابــل، وبالحــضارة الهيلينيــة 
المفارقــة المطلقــة بــين الخــالق : نقطتــينوالرومانيــة، تــصلب مــوقفهم وتجمــد حــول 
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ه عـن الحقيقـة المقدسـة، والطبيعة، والقول بأنه لا يوجد في الطبيعة ما يمكن التعبير ب
، أي التأسلب: حتى لو كان هذا الشيء هو الطبيعة الطابعة ذاتها، ومن هنا ساد بينهم

الأنماط التعبيرية التي تتجاهل الطبيعة وتقصيها عن طبيعتها، وكأنهـا محاولـة لإعـادة 
 إخراج الطبيعة، إلا أنهم لجأوا تحت تأثير الفن الإغريقي إلى تبنـي أشـكال طبيعيـة في

فنونهم كالإنسان والحيوان والنبات، مع إخضاعها لنمطهم المؤسلب، بحيث لم تعـد 
 .تخلط بصورها الطبيعية، وتصير بمثابة زخارف

ً فلقد كان تفكيرهم في الإله المنزه، دافعا لهم إلى تجريد أحاسيسهم عن كل مـا هـو 
يحية في تـصورها  إلى الطبيعة، وتلك هي الحقيقة التـي لم ترثهـا المـسىطبيعي أو منتم

لشخص المسيح، مما أدى بهـا إلى التجـسيد الـذي يخلـط بـين مـا هـو طبيعـي ومـا هـو 
 ). ١٩٦-١٩٤ص (.حقيقة قدسية

ــا القــرآن هــو مــصدر كافــة مظــاهر الحــضارة : فنــون الحــضارة الإســلامية: ًثالث
الإسلامية، وأساس إبداعها ووجودها ذاته، والثقافـة الإسـلامية قرآنيـة في تعريفهـا 
ومبناهــا وغاياتهــا ووســائلها وروحهــا، فــالقرآن هــو المــصدر الــرئيس لمعرفــة المــسلم 
ــه الإنــسانية، فهــو كتــاب معــادل للكــون المنظــور بكــل  بالحقيقــة المطلقــة قــدر طاقت
مضامينه المتعلقة بالأنفس وبالآفاق بعوالمها المجعولـة والمحاكيـة، ففـي القـرآن بيـان 

ية عـلى مـستوى المبـادئ الأساسـية لكـل فـضاء لكل فروع المعرفة والأنشطة الإنـسان
 . الحضارة والثقافة، وهو منبع الدين والفلسفة والأمة والدولة والنظم الإسلامية

وضمن هذا الـسياق تنـدرج كـل فنـون الحـضارة الإسـلامية، مـن حيـث أساسـها 
                                                 

(١) Ismail Raji al Faruqi, The Arts of Islamic Civilization, 
Occasional papers series24, London, Washington: The 
International Institute of Islamic Thought, 1434ah/2013 Ce, Pp. 
1-28 . 

، مرجع سابق، الفصل أطلس الحضارة الإسلاميةإسماعيل راجي الفاروقي، . د: وانظر أيضا
 . ٢٦٨-٢٤٣الثامن، ص
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 ً، وقد يبدو هذا القول صادما لغير المسلمين الـذين توهمـوافنون قرآنيةوغايتها، فهي 
أن الإسلام معاد للفنون، وهو وهم لم يقتصر عليهم، بل طـال بعـض المـسلمين ممـن 

 نبـذأساءوا فهم التركيز في الفنون الإسلامية عـلى أنـماط معينـة، فمـرد ذلـك لم يكـن 
 . ، ونظمه بالتوحيد الإسلاميترشيدهالفن بل 

لـصوت، فالفنون الإسلامية تعبيرات قرآنية في اللون والخط والحركة والـشكل وا
 :يقوم عليها هذا التفسيرثلاثة وثمة مستويات 

فهـو بمثابـة التعبـير الجـمالي عـن  حقيقة أن القرآن يعرف بالتوحيد والسمو،: أولها
ــد، الرســالة ــاب القــرآن الإســلامية وجوهرهــا هــو التوحي ــسورة  ولب ــا ورد ب هــو م

.  ( * + , - & ' ) ! " # $ % ﴿: الإخلاص
 2 1 0 /﴾ . 

ل من قرر هذا المبدأ، فما من نبي ولا رسول من لدن آدم إلا وكانت والقرآن ليس أو
، ويبـين القـرآن صـفات االله تعـالى الواحـد، عبادة االله وحده لا شريك لهدعوته هي إلى 

وهو  الأحد الفرد الصمد، وهو ليس كمثله شيء، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار،
سات، فهو مغاير للطبيعة وللخليقـة، الواحد بإطلاق، الذي يستحيل تمثيله بأي محسو

وإليه المنتهى، وهو سـبحانه وتعـالى يـسمو عـلى أي وصـف، ويـستحيل تـصويره بأيـة 
 . وهذه الوحدانية المطلقة هي التوحيد. صورة من عالم المخلوقات

 ومــن هــذا الخــيط المعــرفي يــأتي إبــداع الفنــان المــسلم في كافــة مجــالات الفــن، فهــو 
ع المنمـنمات، في نفـي إمكانيـة تمثيـل الـذات الإلهيـة مـن خـلال يستلهم القرآن في جمي

 .المحسوسات، ولم يكن الفنان المسلم هو أول من حرص على ذلك

 فلقد سبق أن أكـدت رسـالات كـل أنبيـاء العبرانيـين عـلى تجنـب تـصوير الـذات 
ن الإلهية، بيد أن الفن تأثر في الشرق الأدنى على مدى قرون قبل مجيء الإسلام، بالف

اســتعادة الــسمت التوحيــدي الإغريقــي الرومــاني، وكــان للفنــان المــسلم الفــضل في 
، وتجلية المبادئ المعززة للوعي بإطلاقيـة الـذات الإلهيـة، وبكـون إرادة االله هـي للفن
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عـلى : الغاية القصوى وإليها المنتهى، وكـان الـسؤال الـذي واجـه الفنـان المـسلم هـو
ــسبيل ضــوء عــدم صــلاحية أي شيء في الطبيعــ ــما هــو ال ــا، ف ًة بــشريا كــان أو طبيعي ً

 بطرق مبتكرة للإبداع الفني والإلهـام، ووجـد الفنـان المـسلم لاستلهام الجمال المطلق
التعبير عن الذات الإلهية بما وصف االله به نفسه في القرآن، والبحث : اثنتينضالته في 

 ). لا (عن ما وراء الطبيعة من جمال متعال، بأن يقول لكل ما هو طبيعي
 عبر تأسيسه عـلى الوحدة الجمالية للفن الإسلامي وحرص ذلك الفنان على تحقيق 

 في أرجاء العالم الإسلامي، الـذي يمثـل للتنوع الإقليميالتوحيد، مع إفساح المجال 
 . روافد تصب في بوتقته الواحدة

 في ليـة التخ وكانت ذروة التألق في الابتكار الفني هـي تجـاوز الفنـان المـسلم لبعـد
ــه إلا االله(شــهادة  ــة في ) لا إل ــة لأي (المتمثل ــة شــبهة ألوهي ــة لأي ــة، النافي لا التوحيدي

مخلوق، فلا الخالق يمكن أن يتحول إلى مخلـوق، ولا المخلـوق يمكـن أن يتحـول إلى 
 بالبعد الإيجابي في تلك الصيغة المعجزة في إيجازها الذي يبني على التحلية، إلى )خالق

: ، ما هو االله تعالى، فاالله هو الرحمن الرحيم، وهو الواسـع في كـل شيءما ليس هو االله
في القدرة والعدل والإحسان والعلم والرحمة، وله الأسماء الحسنى، وهـو المنـزه عـن 

 . كل شائبة، الأسمى من كل وصف ومن كل ثناء متصور
صورون،  وعبر الفنان المسلم عن كينونة الذات الإلهية فوق ما يصف البشر وما يت

بنسق لا يعرف البداية ولا النهاية، وتلك الفكرة ذاتها مستلهمة من القرآن، فبإمكان 
أخـرى، وكـل سـور )آيـة(وأن ينتهـي عنـد أي ) آيـة(من يتلو القرآن أن يبدأ مـن أي 

القرآن وأجزائه وأحزابـه مترابطـة، وفي تلـك الأنـساق اللامتناهيـة، بكـل تنويعاتهـا، 
 .  الإسلاميةيمكن تلمس محتوى الرسالة

، اللاتنـاهي ومعنى ذلك أن الفـن الإسـلامي هـو فـن النـسق اللامتنـاهي، أو فـن 
: الجــامع بــين التنويعــات عــلى نحــو متنــاغم، وذاك هــو مــا يعــرف بالزخرفــة العربيــة

، في مقابل بحث الفن غـير الجامع: الأربيسك، في مقابل الفسيفساء، فهو يبحث عن
ً أن يولد لـدى النـاظر حدسـا برفعـة اللامتنـاهي ، وغايته هيالفارق: الإسلامي عن
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ًالمتجاوز للزمان والمكان، فيتوجه ذهنه نحو االله، ويغـدو الفـن دعـما للعقيـدة الدينيـة 
 . ًوتذكيرا بها

ً ويدحض هذا التفسير لوجهة الفن الإسلامي وغايته أفكارا مغلوطة، زعمت أنه 
 حقيقة مبدعةسلم يعتبر الطبيعة فن تجريدي، يعتبر الطبيعة مجرد وهم، والحق أن الم

!  ﴿ : في سورة البقرةيقول االله تعالىمن خلق االله تعالى، وبرهان على قدرته وجوده، 
 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 مــن خلــق االله،  ليــست شرا، فهــي خلــق طيــب- في المنظــور القــرآني - فالطبيعــة

وساحة للتدبر، وللانتفاع بطيباتها، وهي بـما هـي عليـه مـن تنـوع ومـن كـمال سـاحة 
يسعى البشر فيها إلى تحقيق إرادة االله بفعل أخلاقي، كل ما في الأمر، أن المسلم يوقن 
بأن للطبيعة خالق مسبب لها ومسير لهـا، وأن عليـه أن يـرد عـلى مـا يلمـسه فيهـا مـن 

 فـلا الإنـسان هـو مقيـاس كـل ،)الله أكـبرا(و) سبحان االله(لجمال، بـ مظاهر القدرة وا
شيء، ولا الطبيعة هي الخالقة، ولا هي المقـرر الأخـير لمـا يكـون في الكـون، وهـدف 

 . لا إله إلا االله: الفن الإسلامي هو تعليم الجنس البشري أن

 عن التوحيد، ولا يقتصر الارتباط بين الفن الإسلامي والقرآن على التعبير الجمالي
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على هذا النحو، بل يتجسد كذلك في الخصائص الجمالية التي أبـدعها الفنـان المـسلم 
لتوليد الانطباع باللاتناهي والرفعة التوحيدية، من خلال المحتوى والشكل الجمالي، 

 :عبر منظومة عناصر

 التجريــد، فالأنــساق اللامتناهيــة في الفــن الإســلامي تجريديــة بالأســاس،: أولهــا 
وحتـى في حـال . تغيب منها صور الأشخاص، ويندر أن توجد فيها أشـكال طبيعيـة

 .ًوجود أشكال طبيعة فإنها تخضع لعملية تنميط تنزع عنها صفتها الطبيعة تماما

فالعمل الفنـي الإسـلامي يتكـون مـن وحـدات متآلفـة، . بنية الوحدات: ثانيهـا و
هـا بمفردهـا، ودورهـا المتنـاغم مـع لكل منها ذاتيتها التي يمكـن إدراكهـا بالتأمـل في

 .الوحدات الأخرى

التواليف المتلاحقة للوحدات الأساسية أو تكرارها في توليفات إضـافية : وثالثها 
أوسع، مع المحافظة على هوية الوحدات الأصغر التي تتشكل منهـا، والـربط بينهـا، 

 .ة لهبما يولد بؤر تركيز لا متناهية، وإدراك لا بداية ولا نهاية حاسم

 . التكرار، المولد لانطباع باللاتناهي في العمل الفني:رابعها و

الحركية المستندة على عنصر الزمن بالنسبة لـلأدب والموسـيقى، أو عـلى : خامسها و
عنصر المكان، مثل الفنون البصرية وفـن العـمارة، مـع تحقيـق التنـاغم والتـداخل، بـين 

 ). ١١-١ص. ( على العمل الفني الإسلاميالبعدين الزماني والمكاني بما يضفي حيوية

ً، فهو كون القرآن نفسه مثالا فنيا، وهو أول وأعلى مثال للإبداع المستوى الثانيأما  ً

ًالفني، وهو ليس نبوغا أدبيا بشريا، بل هو كلمـة االله المنزلـة عـلى قلـب النبـي الخـاتم  ً ً
ل اعتبر القـرآن هـو  الفن الإسلامي برسالة القرآن الفكرية وحسب، بٍ، فلم يقتد

أول عمل فني في الإسلام، بوصفه هو كلمة االله الأبدية المنزلة، وهو أكمل مثال على 
ًالنسق اللامتناهي، المؤثر على كل ما عداه من فنون، جماليا وعاطفيا، فقـد يبكـي مـن  ً
يقــرأه أو يــستمع إليــه مــن طلاوتــه، ولا يجاريــه في إعجــازه وتــأثيره حتــى عــلى غــير 
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كتاب آخر، بيد أن العجز عن مجاراة بلاغة القرآن لم يمنع من الاقتداء به في المسلمين 
 : يتسم بها الفن الإسلاميلست خصائصًالفنون جميعا، ويقدم القرآن المثال الأول 

ــة : أولهــا  ــة تعليمي التنــوع في عــرض القــصة عــلى نحــو مجــزأ ومتكــرر، يحقــق غاي
 . وأخلاقية، بما يحرك مشاعر القارئ

 .  انقسام القرآن إلى وحدات أدبية تتمثل في الآيات والسور، والوقفات:ثانيهاو
ــاو ــاع : ثالثه ــشار وأرب ــة، في أع ــات متلاحق ــد توليف ــما يول ــات ب ــين الآي ــترابط ب ال

وأحزاب وأجزاء، مع إمكانية البـدء في القـراءة مـن أيـة آيـة، والانتهـاء عنـد أي آيـة، 
 . فالمسلم يقرأ أو يسمع ما يتيسر من القرآن

وفرة وسائل التكرار والإيقاع الداخلي في الآيات، المحقق لغاية تعليمية : رابعهاو 
 . وجمالية وبلاغية معجزة بكل معنى الكلمة

عدم استطاعة السامع إدراك الكل إلا من خلال التفاعل مـع الأجـزاء : خامسهاو
المفــردة بــشكل متتــابع، في سلــسلة مــن الإدراك والتــذوق، بوحــدة شــاملة تتحــدى 

 . لتدرج نحو ذروة واحدة كبرى وخاتمة تليهاا
 ، والاسـتعارة، والتكثيف، والاستعارة، والتطابق،التداخل، بوجود التناظر: سادسهاو

 ). ١٧ -١١ص . ( والترميز الذي يثري التعبير ويحقق رحابة التفصيل في القرآن،والتشبيه
الـدقيق، فـالقرآن لم ًفهو كون القـرآن مثـالا للتـصوير الفنـي المستوى الثالث، وأما 

يزود الحضارة الإسلامية بمذهب فكري تعبر عنه فنونها، ولا بأول مثـال للمحتـوى 
 . أهم مادة لرسم المنمنمات في الفنون الإسلامية والشكل وحسب، بل قدم لها

 ومن المهم الإشارة هنا إلى قـدم اهـتمام الـشعوب الـسامية في فـن الكتابـة كعنـصر 
واستعمال ذلك الفن في بلاد ما بين الرافدين قبل الإسلام بأمـد متمم للفنون المرئية، 

وظيفـة ، وليـست ذات وسـيلة تفـسيريةبعيد، ولكن الكتابة كانت قبل الإسلام مجرد 
، فالغاية منها كانت هـي التعريـف بمعنـى الـصورة، أم بعـد الإسـلام فـإن فـن جمالية

ًالكتابة عرف تطورا عميقـا، حيـث اسـتخدم في  ، وكـان هـذا ليـة صرفـةمنمـنمات جماً
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ــه البــشر  ــأثير القــرآن في الحــس والــسلوك الجــمالي، بهــدف توجي ًالتطــور مقــصودا بت
ولم يجـد الفنـان مـا هـو . بوصفهم خلفاء في الأرض إلى التفكر في قدرة االله وفي آلائـه

 . آيات القرآن الكريمأقدر على تحقيق هذا الغرض من 

مات في النقـوش الإسـلامية منـذ القـرن ومن هنا اتخذ من آيات القرآن مادة للمنمن
الهجــري الأول، وأســفر ذلــك عــن تطــور مــذهل في فنــون الخــط العــربي، في ظــل مــا 
ــة وإجــلال وإتقــان، وتنــوع في الأســاليب  ــة مــن عناي ــه المقتبــسات القرآني حظيــت ب
والقوالب، في الفنون الزخرفية والسمعية والمرئية والأدبية، ولا يوجد تراث جمالي في 

 .  كان فيه لفن الخط أو لكتاب واحد مثل هذا الدور الوظيفي الحاسمالعالم

ــاحثون غــير مــسلمين مــؤخرا عــن الطــابع الرمــزي للفــن الإســلامي،  ً وكتــب ب
، لكـن يظـل مـن المهـم طريقـة في التعبـير عـن أفكـار: وأدركوا أنه شـأن كـل فـن هـو

ول طابعـه  يتعـين فهمـه وإدراكـه، يـدور حـبعـد جـوانيملاحظة أن للفن الإسلامي 
التوحيدي التجريدي، النافي لأية شبهة تمثيل للذات الإلهية، فهو ينفـي أي شـبه بـين 

 . الطبيعة المخلوقة والخالق

 ولم يقم الفن الإسلامي على الرمز وحده المجرد عن وظيفة حياتيـة، فالمئذنـة رمـز 
له وظيفة هي تيـسير تبليـغ الأذان، ولـيس للمحـراب قداسـة تفـوق أي مكـان آخـر 

 . بالمسجد، والهلال رمز إسلامي يرتبط بالمواقيت

ومن المهم في ضوء ذلك، التحرر من التحيزات الغربيـة في التعامـل معـه والحكـم 
عليه، وهي تحيزات تلقي بثقلها عليه في ضوء غلبـة منهجيـة الفكـر الغـربي، وهيمنـة 

 وقلـة مـن باحثين غربيين أو تلقوا تعليمهم بالغرب على مجال دراسات تاريخ الفـن،
 . قاربوه من أرضية إسلامية حقيقية، في العالم الإسلامي

 زد على ذلك تـأثير التـصوف بنزعتـه الباطنيـة التـي تعـزو معـاني خفيـة للحـروف 
ًوالكلمات والعبارات في مختلف الفنون المرئية، ونظـرا لـسعي المتـصوفة إلى الوصـول 

ًتعالي صار مائعا، ورغم زعمهم إلى مقام الفناء، فإن الفاصل عندهم بين الطبيعي والم
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 نفسه، فإن حركتهم لم تترسـخ عـلى نحـو مـؤثر أن التصوف تأسس على يد النبي 
 بقرون، في حين تعود نشأة الفن الإسلامي إلى القرن الهجـري إلا بعد وفاة النبي 

 هجريـة تـضم كـل ٧١الأول، فقبة الصخرة التي بناها عبـد الملـك بـن مـروان، عـام 
ًئص الفن القرآني، وهي أسبق تاريخيا بكثير مـن سـعي المتـصوفة إلى مكونات وخصا

 . إضافة تفسيراتهم الرمزية الحرفية على الفن الإسلامي

، يهيمون بـالمكون الـصوفي البوصلة الدينية الذين فقدوا ينومن الملاحظ أن الغربي
ريديـة في الفن الإسلامي، وما يحتويه من تفسيرات رمزية غريبة، متعارضـة مـع التج

ًالمتأصلة في الوعي الجمالي والإنتاج الفني الإسلامي الأصيل، النابذ تماما لأيـة شـبهة 
 . تمثيل للذات الإلهية

 ومن مقتضيات المنهجية العلمية السوية معايرة فنون الحضارة الإسلامية بمعايير 
من داخل الدين والثقافـة الإسـلامية، ولـيس بفرضـيات مفروضـة عليـه مـن تـراث 

 . ي، كما ينبغي الحكم عليه بأساسياته، وليس بنقاط طرفية جانبية فيهأجنب
، فهو الـذي يمـده الإلهـام والإبـداع والمنطـق وأساس هذا الفن الرئيس هو القرآن

، والقـرآن هـو فنـون قرآنيـةوالرسالة والمحتوى وكيفية التعبـير، فـالفنون الإسـلامية 
 ). ٢٨-١٧ص(أهم مادة للتصوير الفني الإسلامي الدقيق 

يجهل البعض من المـسلمين وغـيرهم العلاقـة بـين : الإسلام وفن العمارة:  رابعا
الإسلام والفن المعماري، فلا يدركون ظهور الوحـدة المعماريـة في كافـة أرجـاء العـالم 
ًالإسلامي، على نحو معبر عن وحدة الأمة في ظل الإسلام، فضلا عن حقيقة انبثاق 

 الأقطار الإسلامية مـن الحـضارة الإسـلامية، فالإسـلام خصائص الطرز المعمارية في
ًنظم كل جوانب الحياة، و أنجب نموذجا متكاملا لفن العمارة الإسلامية ً . 

ًومن جهة أخرى، يتبنى المستشرقون رأيا فاسدا فحواه حصر الإسـلام في العلاقـة  ً
                                                 

 ١٤٠٣، ٣٤ة المعرفـة، العـدد ، مجلـة إسـلاميالإسلام وفن العمارة. راجي الفاروقي، إسماعيل) ١(
 . ٩٩ -٨٧، ص١٩٨٣/ هـ
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 نفي أن تكون له ، وبالتاليللمسيحيةبين الفرد وربه، على شاكلة الظن الغربي بالنسبة 
 أو ، موتــورون:، وهــؤلاء إمــاديــن ودنيــاعلاقــة بــالفن، فالحيــاة عنــدهم تنقــسم إلى 

 . متخوفون من تأثير الأحكام الجمالية والأخلاقية للإسلام على أمتهم

 الـساعين لـنظم حيـاة ، دعاة التخريـب بالـداخل الإسـلامي: همفريق ثالثوثمة 
ــة ــلام كالقومي ــير الإس ــع بغ ــى  وال،المجتم ــد الأعم ــاكلها، والتقلي ــا ش ــصرية وم عن

 ). ٨٨ -٨٧ص. (للحضارة الغربية الحديثة، وإخضاعه للطبيعة
 : منظور إسلامي غربي مقارن وفيما يلي فكرة عن طبيعة فن العمارة من 

ارتبطت العمارة منذ أن هجر الإنسان الكهـوف : العمارة كأحد الفنون الجميلة -١
المنفعــة والوظيفــة، وظلــت الغايــة الأساســية : ينبمبــدأوشرع في بنــاء مــسكن يأويــه 

للعمارة هي الحماية والمأوى وتحقيـق الاسـتقلال والراحـة، وانـصب فـن العـمارة عـلى 
جمـالي تحقيق تلك الغايات في إطار فني جمالي، وفي بعض الأحيان كان هـدف العـمارة 

يحقـق أحـد ، والعمل الذي يجمع بين المنفعة والجمال هو أرقى بداهة من الـذي بحت
 . هذين الهدفين على حساب الآخر

 وإذا شئنا المقارنة بـين النظـريتين الغربيـة والإسـلامية لفـن العـمارة كـأداة للتعبـير 
 لمفهــوم الجــمال في الغــرب هــو مــذهب الطبيعــة المبــدأ الأولالفنــي، فإننــا ســنجد أن 

 . اكاته، كما أعادت النهضة الأوربية استكشافه ومحالعريالإغريقي القائم على 
ًوفي البدايــة رأى العقــل المــسيحي الغــربي في التــصوير مــساسا بــالقيم الأخلاقيــة 
ًالمسيحية، انطلاقا من الاعتقاد بأن في الطبيعة نفخـة مـن روح االله لا تفارقهـا، يتعـين 

 . على الفنان استكشافها

إلا أن النزعــة الطبيعيـــة الإغريقيـــة تغلبــت في النهايـــة، وتغلغلـــت في الوجـــدان 
 لاستكشاف وليس محاولة ، للطبيعةمحاكاة مجرد :سيحي، واتهم أفلاطون الفن بأنهالم

أسرارها، ورأى أن المهم هو تطبيع الطبيعـة، و علاقـة الإنـسان الـسلوكية معهـا هـي 
علاقة صراع، مع تقمصه لدور الآلهة، وذلك الإنسان العاقل هو وحده الذي يدرك 
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لـصراع مطلــق، فـإن المأسـاة ضرورة لا يجــب أن المأسـاة هـي جـوهر الحيــاة، فـبما أن ا
الهروب منها، والبطولة هي المواجهة والنفاذ إلى قلب الصراع، والصراع هـو الـسمو 
بعينــه وهــو المعيــار المطلــق لمقــاييس الجــمال والــضرورة وإثــارة المــشاعر، وهكــذا تــم 

 . الفصل بين الفن وتعاليم الدين المسيحي

 بالميل إلى اقتطاع الفضاء بالقوة وضـد هب الطبيعيبالمذ واتسم فن العمارة المرتبط 
إرادة الفضاء، ومن الأساطير التي اصطنعها العقل الإغريقي أسطورة بروميثيـوس، 

 . واعتبار مقولة سرقته للنار وتعليم البشر استعمالها مفخرة للبشرية

ن  وعلى العكس من ذلك، لم ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة برومثيـسية، فالإنـسا
ًليس طرفا في صراع مع الذات الإلهية، بل هو مقر بوحدانية االله، وواع بكونه مؤتمنا،  ً
وبأن الدنو من الفضاء الذي هو ملكوت االله الطبيعي يجب أن يقترن بالتوقير ولـيس 

 .بالتعالي عليه، ولابهندسته وتخطيطه على نحو قهري

 يخاطب الروح والوجـدان ً ومن هنا ظل الفضاء حرا في الفن المعماري الإسلامي،
ويتــسم بالــشفافية، ويعــبر عــن إحــساس الإنــسان بــالالتزام الأخلاقــي والمــسؤولية 
الكونيــة، في حــين تحــول إلى فــضاء أســير في الفــن المعــماري الغــربي، يخاطــب الحــس 
وحده، ويتسم باللاشفافية، ويعبر عن إرادة القهر، فالمعماري إنـسان يـسعى إلى نقـل 

اهد، وفي حـين تمـزج الرؤيـة الغربيـة بـين الخـالق والمخلـوق، فـإن رؤيته الكلية للمش
الرؤية الكلية الإسلامية تنهى عن أي اقتراب مادي لتصوير الخالق أو مـا يتعلـق بـه، 

 . وهذا هو سر استبعاد الإنسان من مجال التصوير الحسي

ســلامي، إلا أن الأفكــار الأجنبيــة تغلغلــت في كيــان فــن العــمارة المعــاصر في العــالم الإ
وبــات المهندســون المعماريــون يتــدربون في جامعاتنــا عــلى العــمارة الغربيــة، وأصــبح الفــن 
المعماري الإسلامي غربي النزعة لا ينتمي إلى الإسلام إلا في الشكل، وهو بالتالي في أمس 

 ). ٩٧- ٨٩ص . ( تعيد بث روح التقاليد الإسلامية فيهصحوة معماريةالحاجة، إلى 
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 ١٩٨٢ هـ ١٤٠٢، ٣٢الوارث سعيد، العدد 

، مجلــة المــسلم المعــاصر، العــدد الحــادي عــشر، نحــن والغــرب ،...........-١١
 .١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

، مجلـة المـسلم المعـاصر،  المجتمـع المعـاصرالنهضة الإسـلامية في ،...........-١٢
 ١٩٨٢هـ ١٤٠٢، ٢٨العدد 

محمد رفقي محمـد عيـسى، مجلـة .د: ، ترجمةنحو جامعة إسلامية ،...........-١٣
 ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٣٣المسلم المعاصر، العدد 

، صـياغة العلـوم الاجتماعيـة صـياغة إسـلاميةإسماعيل راجي الفـاروقي، . د-١٤
 ،الدار العالمية للكتاب الإسلامي: عالمي للفكر الإسلامي، الرياضالمعهد ال: هرندن

  ١٩٩٥، ٥سلسلة إسلامية المعرفة 

، مجلة المسلم المعاصر، إعادة البناء الإسلامي والسلطة السياسية ،...........-١٥
 .١٩٨٠هـ ١٤٠٠، ٢٢العدد 

ـــدين اليهـــودي ،.................-١٦ ـــل المعـــاصرة في ال ـــاهرةالمل  معهـــد :، الق
 .١٩٦٨البحوث والدراسات العربية، 

ــودي ،................-١٧ ــدين اليه ــصهيونية في ال ــول ال ــاهرةأص ــة : ، الق مكتب
 .١٩٨٨/ هـ١٤٠٨وهبة، 

: ، ترجمـةأطلس الحضارة الإسلاميةلوس لمياء الفاروقي، . د،...............-١٨
 العــالمي للفكــر المعهــد: ريــاض نــور االله، هرنــدن: عبــد الواحــد لؤلــؤة، مراجعــة.د

 ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩مكتبة العبيكان، : الإسلامي، الرياض

، مجلة المسلم المعـاصر، العـدد جوهر الحضارة الإسلامية ،..................-١٩
 .١٩٨١/  هـ ١٤٠١، ٢٧
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الأوجــــه :  حقـــوق غـــير المــــسلمين في الدولـــة الإســـلامية،.............-٢٠
 .١٩٨١/  هـ١٤٠١، ٢٦لمعاصر، العدد الاجتماعية والثقافية، مجلة المسلم ا

حسن أبو عيـد، .محمد حمدون، د.د: ، ترجمةالتوحيد والفن ،................-٢١
، ٢٣إســماعيل الفــاروقي، مجلــة المــسلم المعــاصر، العــدد .د:همــام ســعيد، مراجعــة.د

 .١٩٨٠/هـ ١٤٠٠

ــن ،................-٢٢ ــد والف ــلامي: التوحي ــن الإس ــة الف ــسنظري ــة الم لم ، مجل
 .١٩٨١هـ ١٤٠٠١، ٢٥المعاصر، العدد

هــ ١٤٠١، ٢٤، مجلة المسلم المعاصر، العـدد التوحيد والفن ،...............-٢٣
/١٩٨٠. 

، ٣٤، مجلـة إسـلامية المعرفـة، العـدد الإسلام وفـن العـمارة ،................-٢٤
 .١٩٨٣/  هـ١٤٠٣

 

ب ورودهــا في الحقيبــة مؤلفــات الفــاروقي باللغــة الإنجليزيــة حــسب ترتيــ: ًثانيــا 
 :المعرفية

١- Ismail Raji Al- Faruqi,, Toward Islamic English, 
Islamization of Knowledge, seriesNo.٣, London, 
Washington: The International Institute of Islamic 
Thought, ١٤٠٦ah/١٩٨٦  

٢- ……………, Meta-Religion: Towards A Critical 
World Theology, Journal of Social Sciences , The 
International Institute of Islamic Thought,The 
Association of Muslim Social Scientists , volume ٣ , 
Number ١, September ١٩٨٦. 

٣- ………..,Lois Lamia al Faruqi, The Essence of Islamic 
Civilization , Occasional papers series٢١, London, 
washington: The International Institute of Islamic 
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Thought, ١٤٣٤ah/٢٠١٣ ce 
٤-………..i,Lois Lamia al Faruqi, The Quran and the 

Sunnah, Occasional papers series٢٥, London, 
washington: The International Institute of Islamic 
Thought, ١٤٣٥ah/٢٠١٤ ce 

٥- …………,On the Nature of Islamic Dawah , 
International Review of Reviewof Misson, 
Vol.Lxv,No.٢٦٠, October١٩٧٦. 

٦- ……….., Dawah in the west: Promise and Trial ,The 
International Conference of the ١٥ th centuryHijrah , 
Kuala lampur ,maaysia , ٢٤ november- ٤ 
december٧ .١٩٨١-………………,Rights of Non - Muslims under Islam: 
Social and Cultural Aspects , in: Journal of Institute of 
Muslim  

٨- ………., The Arts of Islamic Civilization, Occasional 
papers series٢٤, London, Washington: The International 
Institute of Islamic Thought, ١٤٣٤ah/٢٠١٣ Ce. 

 : مصادر معاونة باللغة العربية: ًثالثا

، نظرية الفن الإسلامي عنـد المفكـر إسـماعيل الفـاروقيإدهام محمد حنش، .د -١
مجلة إسلامية المعرفة، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، عـدد خـاص عـن إسـماعيل 

 .٢٠١٣/ هـ١٤٣٤، خريف ٧٤راجي الفاروقي، العدد 

النواة التوحيدية للنظام المعرفي عند إسـماعيل الفـاروقي، قـراءة لسيد عمر، ا. د-٢
، مجلـة إسـلامية المعرفـة، المعهـد التوحيد ومضامينه في الفكر والحيـاة: تحليلية في كتابه

، ٧٤العالمي للفكر الإسلامي، عدد خـاص عـن إسـماعيل راجـي الفـاروقي، العـدد 
 .٢٠١٣/ هـ١٤٣٤خريف 

قراءة في أطروحة الدكتوراه لإسماعيل الفاروقي حول إثبـات جاسر عودة، . د- ٣
 .٢٠١٣/ هـ ١٤٣٤، خريف ٧٤، مجلة إسلامية المعرفة، العدد الخير
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، مجلـة إسـلامية النموذج المعرفي لنقد الأديان عنـد الفـاروقيبلال التليدي، . د-٤
روقي، المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عدد خاص عن إسماعيل راجي الفـا

 .٢٠١٣/ هـ١٤٣٤، خريف ٧٤العدد 

، منهجية الفاروقي في قراءة النموذج المعـرفي الغـربيحسان عبد االله حسان، .د -٥
مجلة ركائز معرفيـة، مركـز ركـائز المعرفـة للدراسـات والبحـوث بـالخرطوم، المجلـد 

 .٢٠١٣الأول، العدد الأول، ديسمبر 

ــافي، .د -٦ ــدنان الح ــامر ع ــابع ــراءة في كت ــم : ق ــو عل ــسيحية، نح ــلاق الم الأخ
، مجلة إسـلامية المعرفـة، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، عـدد مسيحيات إسلامي

 .٢٠١٣/ هـ١٤٣٤، خريف ٧٤خاص عن إسماعيل راجي الفاروقي، العدد 

قـراءة : المحدد الديني للحضارة والسياسات العالميـةعبد القادر عبد العالي، .د -٧
، مجلة إسـلامية المعرفـة، المعهـد العـالمي للفكـر ر الفاروقي للعلاقات الدوليةفي منظو

، خريــف ٧٤الإســلامي، عــدد خــاص عــن إســماعيل راجــي الفــاروقي، العــدد 
 .٢٠١٣/ هـ١٤٣٤

قائمة مؤلفات إسماعيل الفاروقي وبعـض مـا كتـب : فتحي حسن ملكاوي. د-٨
ــة ــة الإنجليزي ــه باللغ ــة، العن ــلامية المعرف ــة إس ــدد ، مجل ــف ٧٤ع ـــ ١٤٣٤، خري / ه

٢٠١٣. 

، مجلـة جهود إسماعيل الفاروقي في علم تـاريخ الأديـانمحمد خليفة حسن، . د-٩
إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عدد خـاص عـن إسـماعيل راجـي 

 .٢٠١٣/ هـ١٤٣٤، خريف ٧٤الفاروقي، العدد 

 صـحيفة المدينـة ا العلـم؟من لا يعـرف هـذ: إسماعيل الفاروقي وائل ميرزا، -١٠
 .٢٠/٦/٢٠١٠السعودية، وصحيفة الغرب القطرية، 
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 : مصادر معاونة باللغة الإنجليزية: ًرابعا

١- Anwar Ibrahim ,Ismail Al Faruqi: The Precursor to 
Civilizational Dialogue, In: Imtiyaz Yusuf(editor) , 
Islam And Knowledge: Al- Faruqis Concept of Religion 
In Islamic Thought , London , New York: I.B.Tauris 
&Co ltd, International Institute of Islamic Thought , 
٢٠١٢. 

٢- James Zogby, Ismail Al Faruqi: An Intellectual and 
an Inspiration , In: Imtiyaz Yusuf(editor) , Islam And 
Knowledge: Al- Faruqis Concept of Religion In Islamic 
Thought , London , New York: I.B.Tauris &Co ltd, 
International Institute of Islamic Thought , ٢٠١٢ 

٣- John L.Esposito, Memories of a Scholar and 
Mugahid , In: Imtiyaz Yusuf(editor) , Islam And 
Knowledge: Al- Faruqis Concept of Religion In Islamic 
Thought , London , New York: I.B.Tauris &Co ltd, 
International Institute of Islamic Thought , ٢٠١٢. 

٤- John Raines, How I Leaned About Islam , In: Imtiyaz 
Yusuf(editor) , Islam And Knowledge: Al- Faruqi s 
Conceptof Religion In Islamic Thought , London , New 
York: I.B.Tauris &Co ltd, International Institute of 
Islamic Thought , ٢٠١٢. 

٥- Imtiyaz Yusuf(editor) , Islam And Knowledge: Al- 
Faruqis Conceptof Religion In Islamic Thought , 
London , New York: I.B.Tauris &Co ltd, International 
Institute of Islamic Thought , ٢٠١٢ 

٦- Ismail Raji Al- Faruqi, Islam and Other Faiths, edited 
by: Ataullah Siddiqui, Herndon: The International 
Institute Of Islamic Thought, The Islamic Foundation, 
١٩٩٨. 

٧- Kurshid Ahmad,Ismael Al- faruqi: As I Know Him , 
In: Imtiyaz Yusuf(editor) , Islam And Knowledge: Al- 
Faruqi,s Conceptof Religion In Islamic Thought , 
London , New York: I.B.Tauris &Co ltd, International 
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Institute of Islamic Thought , ٢٠١٢. 
٨- Muddathir Abd al- Rahim, Reminiscences of Al 

Faruqi; Factors that Shaped his Personality and 
Some Observations on Terminology , In: Imtiyaz 
Yusuf(editor) , Islam And Knowledge: Al- Faruqis 
Conceptof Religion In Islamic Thought , London , New 
York: I.B.Tauris &Co ltd, International Institute of 
Islamic Thought , ٢٠١٢. 

٩- M.Tariq Quraishi, Ismael Al-Faruqi: An Enduring 
Legacy , Indiana: The Muslim Students Association of 
the United States and Canada ,١٤٠٧،١٩٨٦. 

١٠- Richard Martin , Ismail Al Faruqi and the American 
Academy of Religion: A Personal Remembrance , In: 
Imtiyaz Yusuf(editor) , Islam And Knowledge: Al- 
Faruqis Concept of Religion In Islamic Thought , 
London , New York: I.B.Tauris &Co ltd, International 
Institute of Islamic Thought , ٢٠١٢. 

١١- Seyyed Hosein Nasr,The Essence of Dr.Fauqis 
Lifes Work , In: Imtiyaz Yusuf(editor) , Islam And 
Knowledge: Al- Faruqis Concept of Religion In Islamic 
Thought , London , New York: I.B.Tauris &Co ltd, 
International Institute of Islamic Thought , ٢٠١٢. 
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
 الصفحة                                                                         الموضوع

 ٥..........................................بين يدي الحقيبة المعرفية الفاروقية
 ٢٥................معالم صورة قلمية للسجدة المعرفية الفاروقية: الفصل الأول 
 ٢٧.............................الفاروقي بأعين طلابه وزملائه : المبحث الأول

 ٤٧.................السيرة والصيرورة:  الحياة  المعرفية للفاروقي: بحث الثانيالم
 ٨٧.........................التوحيد ومضامينه في الفكر والحياة : الفصل الثاني 

 ٨٩.............................أوليات مقاربة مفهوم التوحيد: المبحث الأول 
 ١٠٥................المضمون التوحيدي لمجالات الحياة الإنسانية: المبحث الثاني 

 ١٢٩.... وآفاق مستقبل الأمة،لرؤية، والرسالةا: إسلامية المعرفة : الفصل الثالث 
 ١٢٩...........................إسلامية المعرفة ضرورة وجودية : المبحث الأول 
 مفهوم العبادة من منظور إسلامية المعرفة  وأفق الاجتهاد : المبحث الثاني 

 ١٥٣...................................................................والإجماع
 ١٦٥................المبادئ العامة وخطة العمل: أسلمة المعرفة : المبحث الثالث 
 ١٨٧....................ة  إزالة الاستعمار الغربي للمعرفةمنهاجي: الفصل الرابع 
 ١٨٩.............................................نحن والغرب : المبحث الأول 
 ١٩٥.......................النهضة الإسلامية في المجتمع المعاصر: المبحث الثاني 

 ٢٠٣.......................................نحو جامعة إسلامية: المبحث الثالث 
 ٢٠٧...................صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية: المبحث الرابع 

 ٢١٧............................سلاميةصوب لغة  إنجليزية إ: المبحث الخامس 
 ٢٣٧.................إعادة البناء الإسلامي والسلطة السياسية: المبحث السادس 
 ٢٤٧...............المعيارية الإسلامية للحفر المعرفي في الأديان: الفصل الخامس 

 ٢٤٩..............................المراحل الخمس لدراسة الدين :المبحث الأول 
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 الصفحة                                                                         الموضوع

 ٢٥٩.....................نقد المدرسة الظاهراتية في دراسة الدين : المبحث الثاني 
 ٢٦٥.................نقائص منهاجيات دراسة الدين الأخرى  : المبحث الثالث 
 ٢٦٩..........صوب نظرية إسلامية لدراسة البعد الديني المتعالي :المبحث الرابع 

 ٢٨٣................البعد الديني الإسلامي  المتعالي في التاريخ : المبحث الخامس 
 ٢٨٩.....................المنهاجية النقدية الإسلامية  للأديان : المبحث السادس 
 ٢٩٥............منهاجية الحفر المعرفي في اليهودية والصهيونية: الفصل السادس 

 ٢٩٧..........................الملل المعاصرة في الدين اليهودي :  المبحث الأول 
 ٣١٩........................أصول الصهيونية  في الدين اليهودي : المبحث الثاني 

 السياق والجوهر والمصادر : أطلس الحضارة الإسلامية : الفصل السابع 
 ٣٣٧................................................................والتجليات 

 ٣٤٣............................معالم سياق الحضارة الإسلامية  : المبحث الأول 
 ٣٥١.....البعدان  الفحوي والأسلوبي لجوهر الحضارة الإسلامية: المبحث الثاني 

 ٣٥٩......... والسنة النبوية،القرآن: مصادر الحضارة الإسلامية: المبحث الثالث
 ٣٧٣........... وتجلياتها ، ومؤسساتها،أركان الحضارة الإسلامية: حث الرابع المب

 ٤٠٧.............معالم على طريق إقامة الهجرة في الواقع المعاصر : الفصل الثامن 
 ٤٠٩............................حول طبيعة الدعوة الإسلامية : المبحث  الأول 

 ٤١٥.........................الوعد  والمسعى : الدعوة في الغرب : المبحث الثاني 
  ،الجوانب الاجتماعية: المسلمين في الإسلام حقوق غير : المبحث الثالث 

 ٤٣٩...................................................................والثقافية
 ٤٤٩.......................من إسهام الفاروقي في علم الجمال الإسلامي: الخاتمة 

 ٤٦٩.....................................................مصادر الحقيبة  المعرفية
 ٤٧٧....................................................فهرست الحقيبة المعرفية



 



 

بمرتبـة الـشرف ، م١٩٩١دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام  -

 .»الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام«الأولى في موضوع 

حاصل على درجة الأستاذية في العلوم السياسية في تخصص النظرية الـسياسية  -

 .الإسلامية

ــأليف والإشراف العلمــي والمناقــشة والحكــم عــلى  - تــولى مهــام التــدريس والت

. وأســيوط/ والقــاهرة/  حلــوان:الرســائل الجامعيــة والتحكــيم العلمــي بجامعــات

 بفــرع جامعــة ،ًفــضلا عــن التحكــيم العلمــي بلجنــة ترقيــة أســاتذة العلــوم الــسياسية

 .ولجنة ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجمهورية مصر العربية، الأزهر بغزة

النظريـة الـسياسية : بؤرة بحوثه ومؤلفاته المنشورة التي ناهزت الخمسين  هي -

 .لفكر السياسي الإسلامي وا،الإسلامية

 . جامعة حلوان–أستاذ النظرية السياسية الإسلامية  -
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